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مقدمة 


الحضارة المصرية .. اقدم حضارة انسانية على وجه الارض ولدت مع مولد الزمان كما 
وصفها الكاهن والمؤرخ المصرى القديم « مانيتون » gh‏ من وضع التاريخ الزمنی للحضارة 
الفرعونية وقسمه إلى عهود وعصور وأسرات على قوائمه التى سجل فيها ماوصفه بتاريخ 
مصر منذ بدء الخليقة إلى نهاية حكم الفراعنة » بفضل ما كانت تحتفظ يه خزائن المعايد من 
سجلات أسرار المعرفة المقدسة, عندما كان رئيسا لكهنة كل من معبدى تائيس وهليوبوليس . 

حدد مولد الحضارة المصرية بشروق شمس العقيدة على الأرض المقدسة التى اختارها 
الاله (جب بتاح) ومنه اتخذت اسمها الخالد الذى تحتفظ به إلى الآن وهو الاسم الذى نسبه 
المؤرخون خطأ إلى الاغريق الذين اطلقوا على مصر اسم (جیبتوس) وكما ورد فى وثائق 
٠‏ هیرودوت Las.‏ اخطا المؤرخون فى أصل اسم مصر أخطاوا فى اسم النيل - نهر الحياة - 
رجعوا به إلى اسم «نیلوس» وهو الاسم الذى أطلقه عليه مؤرخو الاغریق أيضا. بينما 
كشفت الابحاث الحديثة أن نهر النوبة والصعيد كان يطلق عليه اسم (ال - نیل) أى النهر 
الازرق والدلتا بانهارها السبعة اسيم (نى = ال = و) أى الانهار . 


فاسم مصر واسم النيل ظهرا مع مولد الحضارة الفرعونية التى سبقت حضارة الاغريق 
ومؤرخيهم بما لايقل عن عشرة آلاف سنة .. التاريخ الزمنى الحقيقى للحضارة المصرية . 

لما كانت اللغة المصرية القديمة وحروف کتابتها الهيروغليفية هی الفتاح الفقود فى فك 
رموزها وطلاسمها لقراءة تاريخها السجل بالنسبة لجميع المؤرخين الأجانب الذين عهد 
إليهم كتابة تاريخ مصر فكان الاجتهاذ والاستنتاج والخيال مرجعهم فى تفسيرها مما حول 
تاريخ مصر إلى مجموعة من الالغاز والاسرار المتباعدة التى لايربطها ببعضها تاريخ زمنى 
أو تطور منطقی . . 

wil‏ تحولت كلمة هيروغليفى فى معظم اللغات الحديثة إلى اصطلاح gules‏ على كل 
ماهو غامض أو صعب التفسی . ۱ 

لقد حيرت حضارة مصر علماء الآثار والباحثين والمؤرخين من قديم الزمن بما أحاط بها 
من الغاز واكتنفها من غموض , كلما حاولوا كشف النقاب عن جانب من جوانبها تمخض 
Ge‏ جوانب اخرى زادتها غموضا . 


تلك الحضارة التى نبتت على ضفاف النيل وامتدت لتترك بصماتها واضحة على جميع 
الحضارات التى ظهرت على شواطىء البحر الابيض ووصلت شمالا إلى شواطىء البحر 
الاسود كما شقت طربقها إلى مختلف حضارات الشرق القديم, فوصلت جنویا إلى شواطىء 
شرق افريقيا واستراليا .. وتبعت مسيرة الشمس فى غرويها لتعبر المحيط الاطلسى وتصل 
إلى شواطىء الامريكتين . 

ان أول لغز واجه الباحثين فى ale‏ الحضارات وتاريخها هو اختلاف الحضارة 
الفرعونية أو المصرية القديمة عن بقية الحضارات البشرية انها لم تخضع لسنة النشوء 
والنمو والتطور والارتقاء الطبيعية بل ظهرت كاملة ومتطورة فى جميع عناصر مقوماتها . 
عندما بدأت مع توحيد اقلیمی الوادى ويداية الاسرات: وحددوا عمر الحضارة يضمسة آلاف 
سنة ای مع بدء ظهورها كشجرة نامية فوق سطح الارض مينما كانت جذورهاتمتد عميقة فى 
باطنها . وعندما بدأ البحث والتنقيب لتتبع جذورها أو لغز جذور الحضارة وتحديد عمرها 
الزمنى وجد انها تمتد إلى مايزيد على عشرة آلاف سنة . ان ما أطلق عليه توحيد الإقليمين 
سبقته عدة مراحل للتوحيد لكل منها أسراتها الحاكمة وأنظمة الحكم وتشاريعه وعناصر 
المدنية ومقوماتها . 

ولما كانت الكتابة الهيروغليفية من الالغاز المحيرة التى واجهت المؤرخين فسروها 
بالطلاسم السرية والرموز السحرية وحاولوا ربطها بالاساطير فقد نسبوا كل إعجاز أو عمل 
خلاق أو ظاهرة غير طبيعية من عناصر الحضارة وعلومها الى السحر وفسرت تكنولوجيا 
العصر الحديث السحر بأنه عبارة عن نظريات ومعادلات علمية . 


فلفز الحضارة الفرعونية هو محاولة جديدة لوضع الحضارة المصرية فى ميزان البحث 
العلمی وتنقيتها مما انتابها من تشويه . هو de game‏ من الأبحاث والدراسات الخاصة « كل 
منها تلاحق الكثير من عناصر الحضارة التى تضاربت آراء كثير من المؤرخين فى مختلف 
العصور القديمة منها والحديثة فى تفسيرها . 

فلغز الحضارة هو تمهيد لاعادة النظر فى تاريخ مصر المفترى عليه ودعوة لاعادة كتابة 
تاريخ مصر الفرعونية على حقيقته على اسس علمية بوسائل عصر التكنولوجيا وتحكيم 
العقل الالكترونى حتى نوّکد انها «مهد الحضارات ومهيط الادیان والعقائد ومصدر العلوم» 


لخز الثار بخ 


حجر رشيد 5 مفتاح ULSI‏ الهيروغليفية 
مرحلة جديدة فى GAS‏ أسرار التاريخ 


هيرودوت - ابوالتاريخ - كان أول من حاول كتابة تاريخ مصر الزمنى فى القرن الخامس قبل 
المبلاد » ولكنه کاجنبی لم يتمكن من الاطلاع على التاريخ الحقيقى لمصر الذى كان یعتش من الأسرار 
التى يحتفظ بها digs‏ المعابد , لذا فقد اعتمد فيما دونه عن تاريخ مصر على الحوار والاساطسر 
الشعبية , فجانبه الصواب فى الكثير مما سجله على انه تاريخ مصر الحضاری والزمنى . 

ثم جاء بعد هيرودوت عدد من مؤرخى اليونان والرومان فى الفترة التى تلت عصر هيرودوت 
حتى اواخر القرن الاول اطبلادی ؛ وقد اعتمد معظمهم فى كتابة التاريخ على الوثائق التى كانت 
تحتفظ بها جامعة الأسكندرية وما جمعه البطالسة عن تاريخ مصر الفرعونية عندما كلفوا الكاهن 
المصرى مانیتون بوضع قوائم الملوك منذ بدء التاريخ حتى نهاية الأسرات الفرعونية والتحديد 
الزمنی لحكم كل منهم . 
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هيرودوت .. المؤرخ الإغريقى (4۸4 - 475 ق‌نم) 


ثم عاد الاهتمام بكتابة تاريخ مصر الزمنى فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل القرن العشرين بعد اكتشاف حجر 
رشيد وفك رموز اللغة المصرية القديمة وكتابتها الهيروغليفية 
وما صاحب تلك المرحلة من أعمال البحث والتنقيب وترجمة 
البرديات» مما القی ضوءا جدیدا على الحضارة وتاريخها 
الزمنى .. كان من pal‏ العضلات التى تواجه المؤرخ توقيت 
تتابع الملوك والاسرات والتحديد الزمنى لعصر كل ملك ؛ وقد 
انتهى اتفاق معظم المؤرخين وكتاب العصر الحديث على ان 
تاريخ مصر یبدا عام ۲۲۰۰ ق۰ م. 
۸ 


ثم ole‏ عصر التکنولوجیا لیقول بدوره كلمته على ضوء 
البحث العلمی بالکربون الشع والكمببيوتر ويحول آسرار 
الآثار ورموزها وآلغان‌ها الى ارقام » حددت التاریخ الزمنی 
لحضنارة مصن. 


الذين كتبوا التاريخ : . 
بدسة التى.يجتفظ بها الكهنة فى أحرازهم وخزائن 


العناصر الهدامة من ثورات وانقلابات كانت تعمل كل موجة 
من موجاتها التى تجتاح البلاد على محو تراث الحضارة 
ونهب وثائقها وتشويه معالم تاريخها . 

بدأ اهتمام العالم الجديد ‏ الذى كان يتمثل فى 
حضارات الإغريق والرومان ودول حوض البمر الابيض 
الناشئة والتى كان علماژها ومفكروها وبناة حضاراتها 
ينظرون إلى مصر کمحراب للحكمة ومنبع للمعرفة . 

بدأ اهتمامهم بمصر فى أواخر القرن السابع الیلادی 
حيث توالت بعثاتهم إلى أرض النيل موطن الاله هرمس حامل 
شعلة المعرفة لتلقى العلم فى جامعاتها ومعاهدها ومعابدها 
التى تملأ الوادى » فكانت تلك الشعلة هی مهد الحضارات 
جميعها التى نقلت عن مصر بذور العلوم والفنون والآداب 
والعقائد والفلسفات جميعها . . التى تبنت كيان المجتمع 
الانسانی على مر العصور . 

هكذا بدا اهتمامهم بدراسة تاريخ مصر . . . حاولوا 
كتابة تاریخ مصر الحضاری والزمنی الذی لایزال یتناقله 
المؤرخون والاثریون حتی الیوم . 

فمن هم الذين کتبوا تاريخ مصر الزمنی؟ 


)١(‏ سولون 
A= VE)‏ ق.م) 


المکیم السیاسی والشاعر الاغریقی - اکپر حکماء 
أثينا السبعة واول من کون لها مجلسها التشریعی وانتخب 
alll‏ آمازیس - بعد أن آقنعه باعتناق الديانة الصریة - على 
دخول معاهد العبد التی كافك محرمة علی الاجانب . 
دراسة تاريخ الحکم ونظمه فى مصر وعلاقة التشاریم 
الوثائق والذکرات كانت الحافن والدافع لعلماء اليونان 
وحكمائها وكتابها لزيارة مصر والاهتمام بالبحث فى تاريخ 
حضارتها الثقافية وتطورها . 
(۲) هيكاتيوس 

ed 6۳ oA.) 
الجخرانية و را ركان آرل عن رسم ع‎ 
للعالم بين فيها ارض مصر التى تمتد حدودها الجنوبية إلى‎ 
: موسوعته الشهورة «رحلة حول العالم» التى قدم لها بقوله‎ 

« إن عظمة مصر تتمثل فى ماضیها الذى یعیش 
فى حاضرها بعمقه وعراقته وجذور الحكمة والمعرفة 
التى تمتد إلى عهد الخليقة» 
(۳) هيرودوت 

)8غ _ (Eo‏ قم 


SOLON 


HECATAEUS OF MELITUS 


HERODOTUS 


٠‏ «أبق التاريخ» الكاتب الرحالة الإغريقى الذى وجه 


والفرس, فقام بزيارة بلاد آسیا الصغری وآشورء ثم أكمل 
رحلاته إلى فلسطين وغزة, وانتهى به الطاف فى مصر حيث 
قضى بها سبع سنوات دون فيها تحقيقاته ومذكراته عن 
مصر وتاريخهاً. 3 

كني یرید ٩‏ کف حمسن اعفان انشا متبا 
وجزء| من الكتاب الثالث.عن pune‏ ورغم غزارة Gale‏ ودقة 
تفاصيله فى سرد الأحداث والوقائع الا أن الصواب قد جانبه 
فى الكثير من التجقيقات الخاصة بتتابع الملوك. والاحداث أى 
التاريخ الزمنی لمراحل الحکم؛ ویزجم؛ بعض المؤرخين ذلك 
إلى جهل هيرودوت باللفة المصرية القديمة وكتاباتها 
الهيروغليفية رغم طول إقامته فى مصرهء وأنه اعتمد على 
جمع معلوماته عن طريق التراجمة وصفار الكهنة والأساطير 
الشعبية المتداولة. 


وقام هيرودوت برسم خرائط للبلاد بين فيها أحداث 
التاريخ الذی سجله ومن أشهرها خريطة وادی النيل وشمال 
أفريقيا والتى رسم فيها منابع النيل فى غرب إفريقيا حيث 
تغرب الشمس وحدد حدود مصر الجنوپية بالمحيط الجنوبی 
كما ظهرت فى الخرائط التى رسمها هيكاتيوس كما بين 
میرودوت GLLM‏ والعالم التاريخية التی پمر بها Gayle‏ 
Jal yal‏ الذی یربط وادی النیل بالحیط الاطلسی. 


MANETHON مانیتون‎ (£) 


(#3 YU ۲۲۰( 


هیلیوپولیس - كان أول من كتب تاريخ مصر الزمنى وقوائم 
اللواك ابتداء من فجر التاريخ آی ما اطلق علیه بداية الخليقة 
حتی نهاية الأسرة الثلاثين التى اعتبرها نهاية الاسرات 
الفرعونية فکان آول من قسم تاريخ مصر إلى عهود وعصور 
واسرات وحدد بدقة التاریخ الزمنی لحکم کل أسرة من 
الاسرات ومدة حکم کل ملك من اللولد, وقد ساعده علی ذلك 


۹ 


مانیتون .. المؤرخ المصرى (۳۲۵- ۲۹۸ ق ۰ م) 


مارضع تحت يده من الوثائق والستندات التی كانت تحتفظ 
بتاريخ ولغة القدماء» وكان ضلیعا فى اللغة المصرية القديمة 
وكتاباتها المختلفة كما كان يتقن اللغات الإغريقية والقدونیه 
والشرقية. 

كتب تاريخ مصر فى ثمانية مجلدات خص منها 
«الاجيتياكا» بأجزائها الثلاثة بقوائم الملوك وأسمائهم 
والاحدات التاريخية الهمة التی ارتبطت بحکم كل منهم وهی 
التی جمعها واحتفظ بها کل من افريكانوس» ويوسيفوس من 
مژرخی الیونان. والراهب سینکلیوس من مورخی العصور 
الوسطی. بینما فقدت بقية الجلدات وطرأ علیها الکثیر من 

ویعتبر مانیتون فى نظر علماء التاریخ الصری القديم 
المرجع الأول بعد الاثار نفسها . 


۱+ 


(۰) دیودورس 
)49 - ۲۱ ق .م) 


المؤرخ الصقلی» عاش فى. روما فى عهدى پولیوس 
فيصر واغسطس , وكتب تاريخ العالم فى ٠١‏ مجلدا خص 
فيها تاريخ مصر الفرهونية والحضارة الاشورية بالخمسة 
أجزاء الاولى » وعاش فى مصر من عام OV 1١‏ قم حيث 
جمع معلوماته التى دونها عن تاريخ مصر من حواره مع 
كهئة معبد رايس وكهنة منف GEL My‏ التي تحتفظ بها جامعة 
الإسكندرية ؛ وقد pial‏ بتسجيل الاسرات التى توالت على 
الحكم بعد الاسرة الثلاثين التى انهى بها مانيتون قوائمه 
حتى موت كليوباتره ونهاية حكم الفراعنة. 


DIODORUS 


STRABO 


(5) سترابون 
(۰۱۳ ۷۰ ق . م( 
المؤرخ القدونی الاصل الذی اشتهر من صغره 


بمغامراته ورحلاته الى مختلف بلاد مقدونیا والبحر الابيض, 
وقضی فترة طويلة فى الاسكندرية حيث كان يتردد علیها 
کثیرا ویجتمم بعلماء چامعتها الشهيرة , وقام برحلته 
الشهورة فى النیل حتی وصل الى حدود مصر الجذوبية 
لدراسة معالها التاريخية والجفرافية وموسوعته «التاریخ 
الجفرافی» تتکون من ٤١‏ مجلدا خص منها مصر بمجلدین 
السابع والثامن عشر وهی من بين الجلدات القليلة الباقية . 


(Y)‏ بلینی 
٩-۲۳‏ ق .م( 
المؤرخ الرومانی - اشتهر برحلاته ودراساته الخاصة 
بالجغرافیا السياسية فى عهد الامبراطور فاسباسیان الذى 
قربه اليه وعینه مشرفا على الاسلول مما ساعده على القیام 
برحلاته فى البحر الابیض التی قام فيها بزيارة شمال 
|فریقیا وبلاد الیونان وسوریا ومصر التی قد آمضی فیها 


CAIUS PLINIUS 


العلمية الشهيرة « درس خلالها علاقة التطورات السياسية 
ينم الحكم بالدراث المقناري زا عنام ف تارم من 
مدينة يومبى أثناء ثوران بركانها المشهور , واهتم بجمع 
giles‏ تحصمى :فى كان Soil ca‏ 


(۸) بلوتارك 
(M14. £1)‏ م 


امرخ والفیلسوف الإغريقى ‏ كان استاذا للفلسفة 
رالریاضیات فی Lath‏ عندما زارها الامبراطور یرون ودماء 
لزيارة روما tua‏ انضم إلى مجلس علمائها الامبراطوری 
وتجنس بالجنسية الرومانية » ثم Gye‏ هادریان حاکما على 
الیونان حتی يتفرغ لكتابة دراساته عن تاريخ الاغریق 
وعلافته بروما » وقام بعدة رحلات لشمال افریقیا ومصر 
لجع العلومات عن تاریخ الاسر اة رملاقة روا 
بمصر . 


PLUTARCH 


الو الک بخص من By‏ ريح الفزاعنة (Ses‏ كين ها 
مصنفا لم يفقد منها إلا القليل . 
)4( آفریکانوس AFRICANOS JULIUS‏ 
(۱۷۰ ۲۳۵۰ م) . 
eal ae ol‏ ماه ال کف 
تاریخ العالم «من ۹۹ 3 ٠م‏ إلى میلاد السیح» واعتبر أن 


التاريخ هو بداية الانسانية أو تاريخ الحضارة المصرية كما 


حجر بالرمو .. 5456 fa)‏ م 
أقدم لوحة سجلت قوائم الملوك 


ذکر مانيتون . . وكان افريكانوس اول من حاول كتابة 


القاروق الو هان اله من یکی الغرب كان 
كانت مبعثرة بين الاسكندرية واثينا وروما . 

eas,‏ افر ان تارمق ان ف کت ا شمن 
as al‏ الأول والقانی لخا مشو . 


١١ 


كما كانت مؤافاته ووثائقه التاريخية من المراجع 
الرئيسية التى اعتمد عليها كل من يوسيبيوس وكوريتوس 
وباسكال وغيرهم من مؤرخى العصور الوسطى الذين سجلوا 
تاريخ الفراعنة . 
)٠١(‏ يوسيفوس 

6 ٩۳ - YY) 

Gals‏ اورشلیم ومژرخ الیهود - کان عالا نی القانون 
والفلك والتنجیم , کتب تاريخ العالم والحضارات القديمة من 
حت عاك الديزة مخف القهرب و اتتشتار ات اة : 
وخص جزءا کبیرا لتاریخ مصر وتاریخ الیهود فى کل من 
الفانتین وتائیس والاسکندرية فى مختلف العصور من الدول 
الوسطی حتی عهد. الرومان . 

وقد عاداه الیهود - لاتهامه بالخيانة Leste‏ قام يدون 
الوساطة بين الیهود وتیتوس لفك حصار آورشلیم » وسافر 


JOSEPHOS FLAVIUS 


۱۳ 


Loses‏ إلى روما وتجنس بالجنسية الرومانية « واتهم فى روما 
لتآمره لحساب الیهود فأودع السجن حيث قام بکتابة جزء 
کبیر من مذکراته وسژلفاته , وتنبأ وهو فى السجن بموت 
الامبراطور وتعیین فاسباسیان امبراطورا على روما, فلما 
تحققت نبوعته آفرج dic‏ فاسباسیان وعینه مستشارا له 
وساعده ماديا للقیام برحلاته إلى مصر ومقدونیا للتفرغ 
لكتابة التاریخ وخص الجزء الاخیر من مجلداته لتاریخ 
الرومان فى آورشلیم وانتهی بتاريخ فاسباسیان نفسه . 


(۱۱) بوسيبوس FUSEIUSCAESAREA‏ 
)¥1- ۲۱۰) م 


الزرخ السیحی - ولد فى القدس وتعلم فى الاسکندریة 
حيث درس اللاهوت والتشریغ كما درس فضل ممصن على 
السیحیین ابتداء من الحفاظ على حياة السیح عندما لجا 


بردية تورين ۱6۸۰ ق . م 


Leal‏ ثم دورها فى تشر الديانة السيحية ومقدساتها فى 
العالم السيحى ورحلات القدیسین الى مضر وجملهم 
الزستالة متها إلى اتاد الخال تكو ىس وة فن 
«تاريخ العالم من بدء الخليقة حتى عصر دقلديان» عشرة 


مجلدات جمعها تلامذته بعد وفاته حيث اضطهده الرومان . 


بعد كتابتها . وذكرت وثائق الفاتيكان انه مات شهيدا فى 
السجن أثناء حملة الاضطهاد التى قام بها دقلديان ضد 
السیحیین » وقد حوى الكتاب الاول من كتبه العشرة تاريخ 
مصر من وقت خروج اليهود من مصر حتى عودة المسيح 


. اليها‎ 
SYNCELLUS GEORGE سنشللوس‎ (1 ¥) 
م(‎ ۸۱۰۰ - VE-) 


الزافي زو ال > ath ls‏ لقي كين 


وقام بتكملتها فيما يختص بتاريخ الامبراطورية المسيحية 
تلاميذه ‏ بناء على وصیته - من التحقيقات والمذكرات التى 
تركها. 

سجل تاريخ الحضارات القديمة وتسلسلها والتى 
بداها بالحضارة الفرعونية وتاريخ ما قبل الاسرات على 
شكل جداول وقوائم زمنية جمعها من تحقيقاته فيما كتبه 
قدماء مؤرخى الإغريق والرومان وما سجله كهنة الفراعنة . 

وقد علق مؤرخى العصر الحديث على قوائم التاريخ 
الزمنى التى وضعها سنشللوس عن تاريخ الفراعنة بقولهم : 
ol»‏ أدق ترجمة للتاريخ الفرعونی هی التى وضعها 
افريكانوس و أكمل ترجمة هی التى وضعها سنشللوس» . 

لقد توقف تاريخ مصر بعد هؤلاء المؤرخين مشات . 
السنين؛ لم يظهر جديد فى تراثه الحضارى أو تقييمه الزمنى 
حتى أواسط القرن التاسع عشر بعد اكتشاف حجر رشيد 


لغز الحضارة ۰ ۱۳ 


وفك رموز الكتابة الهيروغليفية عام ۱۸۲۱ حيث بدأت مزحلة 
جديدة فى كتابة التاريخ الزمنى على ضوء ما تكشف قى 
الحفريات وما كشفت die‏ لفائف البرديات وما نطقت به 
المتون ونقوش اللوحات وما دون على حوائط القابر وجدران 
المعايد . 


ولكسنون « وصمويل برش من الانجليز » ثم البعثة البروسية 
موسوعتها المصورة عن تاريخ مصر . — 
وفى عام VACA‏ بدأت أبحاث اوجست مارييت والبعثات 
الفرنسية حيث اعید تنظيم الآثار والعمل على تضنیفها 
وتقييمها وتسجيل تاريخها ووضع لوائح وقوانين الآثار 
والحفريات بعدما توالت أعمال النهب وبسرقة الآثار وتهريبها 
وهی التى ملأت متاحف العالم . oo‏ 


ثم بدات مرحلة القرن العشرين بجيل جديد من علماء 


الآثار بدأت بالسير فلاتذریتسی وادوار نافيل وجريفث. 


ویلاکمان ونيوبرى ويث من علماء الانجلین. ووایزنر ووتلوك 
من أمريكا . كما كان للابحاث Gill‏ قام بها ادولف ارمان 


ae 


seg 
sees 


ai 
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a 

لل 
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فظهر جيل جدید من المؤرخين وعلماء الاثار منهم ` 


ورانك فى برلين لوضع قاموس اللغة الصرية القديمة وهی 
الوسوعة التی جمعت أعمال جورج ست واعوانه الالان 
بجانب سیر والاس یادج وجريفث وچاردنر من انجلترا 
وجوتییه ولفیرفر aly‏ تغفل الوسوعة آعمال العلماء الصریین 


- _ وفی مقدمتهم العالم الصری الدکتور سلیم حسن الذی كان 


الاکتور قخری وزکی سعد وعبد النعم أبويكر من آبناء 


خاصة للابحاث ols‏ تقوم بدورها فى اعادة النظر فی 


التاریخ الزمنى التقليدى على ضوء الابحاث العلمية 


التكنولوجية الحديثة . 
@ مراجع التاريخ الزمنی : 

يدا قدماء الصریين depute‏ احداث تاریشهم فى 
العصور القديمة وماقیل الاسرات . بدا الكهتة القدماء 
يؤرخون الاحداث عندما عرفوا النقش القدس هیرغلفوس 
" الذى بدآوا يه تسجیل تاريخهم الدیتی والسیاسی بلفتهم 
الفرعونية اختصروه على شرائم العاج والاخشاب والاردواز 


ولويحات الفخار (الاستراكا) وانتقلوا منها إلى أوراق 
البردى ولفائفه التى كانت نواة صناعة الورق فى مختلف 
الحضارات حتى العصر الحديث , فأطلق العالم اسم البردی 
(یابیدوس) على الورق فى جميع اللغات. ثم انتقلوا فى 
تسجيل أحداث تاريخهم إلى جدران المعابد نفسها ولوحات 

ومن أهم المراجع التى أمكن بها تنظيم التاريخ الزمنى 
على تسميتها «بقوائم السلوك» كان الهدف منها اثبات 
شرعية الملك للعرش وتدوين نسبه متسلسلا من أول الملوك 
الشرعيين الذين نسبوا أصلهم إلى « انصاف الآلهة » ويبدا 


اصلهم بالل مینا » هی الاسم القدس لثارمر فوحد البلاد 


ومما یلفت النظر إلى أن تلك القوائم رغم دقة بعضها 
فى سرد آسماء الملوك وتاریخ کل منهم آنها كانت تسقط فى 
تسلسل كثير منها - لاغراض سياسية أو دينية - بعض 
آسماء الملوك الذین كان يرى الكهنة أو اللك عدم شرغیتهم ‏ 
فى تولی الحکم OY‏ لا یجری فى دمائهم اللون الازرق لون 
السماء الذی ینتسب اليه انصاف الالهة سواء عن طریق الأب 
أى الام غير الملكية أو الذين اغتصبوا الحکم بطریق غير 
شرعى سواء من المواطنين أو الاجانب المغيرين , أو من الملوك 
الشرعيين فكانت تلك الفجوات فى تسلسل ملوك الاسرات 


\o 


سببا فى الخلافات والتناقضات التی ظهرت فيما بعد عند 
كتابة التاريخ الزمنى للحضارة المصرية الذى وصل الينا عن 
طريق م ختلف المؤرخين ومعظمهم من الأجانب كالإغريق 
والرومان الذين كانوا يجهلون اللغة الفرعونية , وكذلك 
ناكشفته الحفريات والآثار الاخيرة وما حققته الأبحاث 
العلمية الحديثة مما كشف النقاب عما ارتبط بذلك التاريخ 
الزمنی من غموض وفسر ماأحيط به من آلغان « وأهم قوائم 
اللوك التى اتخذها المؤرخون وعلماء الآثار مرجعا لكتابة 
التاريخ الزمنى لمصر وللحضارة الفرعونية مايلى : 


PALERMO STONE حجر بالرمو:‎ (1) 


Baily‏ نتقلت إلى جزيرة صقلية عام ۱۸۷۷ وحفظت فى متحف 


منها. تسجل اللوحة ملوك ماقبل الأسرات فى الوجهين 


القبلي والبحرى إلى الملك « نفوار كارع » وميزت كلا من 
ملوك الوجهين بدرجاتهم . كما سجل النص المنقوش على 
الحجر ملوك الفراعنة ابتداء من « مينا » موحد القطرين 
ومؤسس الأسرة الاولی إلى أواخر الأسرة الخامسة وأهم 
الأحداث التى وقعت وارتبطت بحكم كل منهم - كما سجلت 
منسوب فيضان النيل خلال كل عام .. ويعتبر حجر بالرمو 
من أهم القوائم التى كشفت النقاب عن age‏ ماقبل الاسرات . 


TABLET OF SAQQARA : لوحة سقارة‎ )۲( 


لوحة من الحجر الجيرى وجدت فى مقبرة الكاهن 
«تمولى » كاهن منف قى عهد رمسیس الثانى وتحوى اسم 
۸ ملكا ابتداء من الملك (مريشرع) سادس ملوك الاسرة 
الاولى وانتهت برمسيس الثائى واسقطت ملوك الأسرات 
السابعة والثامنة والتاسعة كما أسقطت أسماء كل من الملكة 
حتشبسوت واخناتون وتوت عنخ آمون . ` 
۱5 


TABLET OF KARNAK : قائمة الكرنك‎ (™ 


أقامها تحتمس الثالث (الأسرة (VA‏ فى معبد الكرنك 
ونقلت منه إلى متخف اللوفر فى باريس . تحوى هذه اللوحة 
أسماء 1۷ ملكا تيدأ بالملك سنفرى مؤسس الأسرة الرابعة 
وتستمر فى سرد أسماء الملوك حتى نهاية الأسرة السادسة 
وأسقطت ملوك عصر الاضمحلال فانتقلت من الاسرة 
السادسة إلى الأسرة الحادية عشرة مباشرة واستمرت حتى 
الأسرة الرابعة عشرة ثم أسقطت عهد الهكسوس لتبدأ مرة 
أخرى بالأسرة السابعة عشرة وتنتهى بتحتمس الثالث coll‏ 
آمر بتدوينها . 

وینسب المؤرخون بداية قائمة الكرنك بالاسرة الرابعة 
بأن الاسرة الرابعة هى التی نادی بها اللك سنغوريددياتة 
التوحید وعبادة اله الشمس ثم قام خوفو بنشر دعوته فاغلق 
معابد مختلف الالهة والعبودات التعددة ونادی بعبادة اله 
الشمس الذی lal‏ له الاهرام رمزا لوحدائيته وهی العقيدة 
التی نادی بها ملوك الاسرة الثامنة عشرة ومنهم تحتمس 


- الثالث واقاموا للسلات - التی تعتبر تطورا للاهرامات‎ ٠ 


رمزا لاله الشمس . 


)£( لوحدة ابددوس : ‘TABLET OF ABYDO‏ 
وهی مدونة على جدران معبد سيتى الاول (الاسرة 
5) سجلها رمسیس الثانی ابن ستی الاول ویری واقفا یقدم 
القرابین للملوك النقوشة أسماؤهم . وتعطی القائمة اسم VV‏ 
ملكا تيدأ يمينا مؤسس الاسرة وتنتهی بسبتی الأول الذى 
عملت اللوحة فى عهده حيث pal‏ رمسيس بكتاباتها , وقد 
أسقطت القائمة ملوك الأسر تين التاسعة والعاشرة من عهد 
الاضمحلال كذلك ملوك عصر الهکسوس , كما انها اسقطت 
اسم حتشبسوت أسوة بلوحة سقارة لاعتبارها ملكة غير 
شرعية . كما أغفلت اللوحة اسماء كل من اخناتون وسمنقرع 
وتوت عنخ أمون وإى لانهم خرجوا من ديانة أمون . 
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قائمة الملوك i TE‏ ۱۳۹۰ ق. م 


)0( قائمة بردية تورين : TURIN PAPYRUS‏ 

ترجع إلى عصر (الاسرة (VV‏ وهی محفوظة بمتحف 
تورين بایطالیا . وتمتاز لوحة تورین بأنها قسمت اللوك إلى 
مجموعات تبعا لعواصم اللك وحددت حکم كل ملك بالستین 
والشهور والایام وتحتوی على اکثر من ۲۰۰ اسم ابتداء من 
ملوك ما قبل التاريخ واطلق علیهم اسم البجلین « واستمر 
سردهم حتی نهاية (الاسرة (VA‏ » كما ظهر فیها عدد کبیر 
٠‏ من ملوك الهکسوس وظهرت فیها لاول مزة أسماء کل من 


حتشبسوت وآخناتون التی سقطت فى التوائم الاخری التی 
دونت فى نفس الوقت » لذا فتنسب قائمة بردية تورین إلى 
كهنة معبد هلیوبولس وانتقلت منه إلى مكتبة الاسكندرية فى 
عهد البطالسة وكانت من المراجع القديمة التى اعتمد عليها 
كثير من مؤرخى الرومان فى:كتابة تاريخ مصر . 

. واللوحة الموجودة حاليا بمتحف تورين تهشمت للاسف 
بعض أطرافها وفقدت بعض أجزائها وما تبقى منها سلیما 
خف سنجل کامل تراد الدولة ىمن :5 

۱۷ 


)1( لوحة الكاهن (عنخف ان سخمت) 


TABLET OF ANKH- F- E 


لوحة من الحجر الجيرى وجدت فى تائيس ومحفوظة 
فى متعف برل : يرجم عهدها إلى (الاسرة ۲۲) « وقد 
سجل فيها الکاهن نسبا طویلا لاجداده يمتد حتی الاسرة 
الحادية عشرة ولفترة تبلغ حوالی ۱8۰۰ سنة . وقد سجل 
فیها اسم الملوك الذین عاصروا اجداده . 
۱۸ 


ولا كان من بين القاب الکاهن (عنخ اف ان) انه من 
علماء الفلك فقد soo‏ التتابع الزمنی الملوك وأسراتهم عن 
طريق الظواهر الفلكية والتقویم الکهنوتی ٠‏ وهی الطريقة التی 
لجا الیها واعتمه عليها الکاهن مانیتون فى كتابة التاريخ 
الزمنى وتسجيل قوائم الملوك . 


MANBTHO TABLETS : قوائم مانيتون‎ )۷( 


هی القوائم التی دونها الکاهن الصری القدیم ضمن 
موسوعته التی کتبها عن تاريخ مصر واطلق علیها مورخو 


مراكب الشمس كشفت الخطأ الزمنى فى تاريخ الأسرات 


الاغريق اسم «اجيتياكا» وقد كلفه بكتابتها بطليموس الاول 
لتصحيح تاريخ الفراعنة الذى شوهه مؤرخو الإغريق ابتداء 
من هيرودوت إلى مژرخی عهود الاحتلال والاضمحلال كما 
عرف ان التاريخ الحقيقى لمصر الفرعونية تحتفظ به المعابد 
ويعتير من أسرارها المقدسة . 

وقد وصف کتاب الإغريق الكاهن مانيتون بانه «اعلم 
اهل مصر بتاريخ ولغة القدماء» وكان ضليعا فى الكتابة 
الهيروغليفية بجانب الكتابتين الديموطيقية والهيراطيقية 
وآدابها وكان من اکبر علماء اللاهوت والفلك . 


وعندما طلب die‏ كتابة تاريخ مصر وضعوا تحت 
تصرفه جميع الوثائق والستندات التى تحتفظ بها خزائن 
المعرفة السرية بمعابد تائيس وهلیوبولیس, كما تولى مركز 
الكاهن الاعظم لمعبد هلیوپولیس, تقديرا لما اداه من خدمات 
تنس لعن فرره الور فى شین isle‏ الخو دران 
الذی جعله معبوداً لكل من الصریین واليونانيين عام ۲۸۶ 
ق.م والتی آقنم بطلیموس الأول باعتناقها فتمکن بذلك من 
اخضاع البطالسة للعقيدة الفرعونية فلم يكن سیرابیس الا 

صورة جديدة لعبادة egal dual‏ 
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كانت قوائم مانيتون من أدق المراجع التى حددت 


الاولی التى أطلق عليها مرحلة الخلق والتكوين وهى مرحلة 
ماقبل الأسرات التى بدأت يعصر أنصاف الآلهة من الكهنة 
البجلین gay‏ العصر الذی انزلت فيه Tel‏ تحالیم العقيية 
ويذور العرفة وتشريع الحكم وتظم لمجتمع الانسانی. 


وتلى ذلك العصر أريعة عهود مختلفة من بينها حكام 
الدلتا وعهد الوحدة الأولى ثم عهد الانفصال وعهد حكام 
اتباع تحوتى فى الجنوب وانتهت تلك المرحلة بقيام نعرمر - 
أحد حکام الوچه القبلی - بتوحيد القطرين مؤسس الاسرة 
الاولی الذی أطلق عليه اسم مینا وقد حدد مانیتون فى قوائمه 
الفترة الزمنية لكل عهد من تلك العهود وعدد الملوك والحكام 
معتمدا فى ذلك على التقويم الكهنوتى القديم لمعبد هلیوبولیس. 


لوحة الملك نعرمر «مينا؛ مؤسس الأسرة الأرلى .. بداية العاريخ الزمنى للأسرات ۵1۱٩‏ ق .م 


كان مانيتون أول من قسسم المرحلة الثانية من تاريخ 
حكم الفراعنة إلى أسرات حدد عددها بثلاثين أسرة تبدا 
بمينا «نعرمر» مؤسس الأسرة الأولى وتنتهى بنختانیو الثانى 
آخر ملوك الأسرة الثلاثين كما كان أول من قسم الأسرات 
إلى عصور ودول وهى التقسيم المعمول به حاليا. وقد حدد 
فى قوائمه مدة حكم كل ملك من ملوكها وعدد ملوك كل أسرة 
وأسماءهم وقد بلغ عدد ملوك الثلاثين أسرة ۵۰) ملكا 
حكموا مدة 5718 سنة وقد اعتمد فى التحديد الزمنى على 
التقويم التحوتى الذى وضعه كهنة معبد هليويوليس للملك 
تحوتى ثانى ملوك الأسرة الأولى الذى اتخذ من إله المعرفة 
«تحورت» لقبا له وحدد بداية حكمه بالسنة الأرلى من التقويم 
التهوتی ویعتبر مانیتون التاريخ الزمنی لبداية الأسرة الاولی 
هو السنة الثانية والستین قبل التاريخ التحوتی. 

وتعد موسوعة مانیتون التاريخية وقوائم اللوك التی 
وضعها من الراجع الرئيسية التی كانت تحتفظ بها جامعة 
الاسكندرية ومکتبتها الشهورة والصدر الوحید الذی نقل 
dic‏ جميع مرخی الاغریق والرومان تاريخ مصر وتراجمه 
التی تناقلها وتداولها مژرخو العصور التتالية حتی العصر 
الحدیث فى GUS‏ تاريخ مصر. 


© نصوص الانساب : 


' الكهنة‎ LS تسجیلات وقوائم غير ملكية دون فيها‎ ٠ 


وعظماء رجال الدولة آنسابهم وربطوا التاريخ الزمنی فیها 
بذکر أسماء الملوك الذین عاصرهم آجدادهم. وقد وجد الكثير 
Lyre‏ مدونا على چدران القابر gh‏ مسجلا فى بردیات القابر 
مقابر بعض الامراء الذین دونوها لاثبات نسبهم إلى الاسرة 

© كان تحدید التاريخ الزمنی للاسرات وتسلسلها - 


الذى کتب تاريخ مصر الفرعونية وحضارتها الخالدة - من ' 


اللك زوسر الاسرة التالتة _ ۵۰۳۷ ق ۰ 


۱ ١ 
۳۱ 


تمثال من العاج للملك تاتی يحمل على رأسه 
تاج الوجه القبلی ووشاح التتویج 
(عصر ماقبل الأسرات) 


وحددوا عدد الملوك الذین حکموا خلال تلك الفترة مابین ۳۲۰ 
و ۵۰ ملكا وحاكما . بيتما يرى البعض الآخر انه يبدا مابين 
عام ۷۰۰ ...۶9 ق .م وحددوا عدد الملوك الذين حكموا 


۲ 


خلال تلك الفترة بما لايقل عن Blaine‏ ملك وحاكم . وقد 
أجمع مورخو العصر الحديث على ترجيح كفة الفريق الایل . 
وانهم يرون ان الفريق الثاني كان متائرا بكتابة المؤرخ 
الصری مانیتون السمنودی وکانوا پتهمونه بأنه بالغ فى 
تحدید وعصور الاضمحلال , بل انه بالغ فى تحدید عدد 
الملوك رغم أنه ذکر أسماءهم جميعا Sag‏ حكم كل منهم diss‏ 
بالسنوات والشسهور مستعملا فى ذلك لاول مرخ التشويم 
التحوتى الذى ظهر فى الأسرة الارلی والذى اشير اليه فى 
أكثن من بردية من البرديات القديمة عند ذكر بعض الأحداث 
التاريخية الهمة خاصة ماارتبط فيها بالمعابد فى الدولة 
الوسملی ویعض الاحداث التاريخية فى الدولة الحديفة ill‏ 
دونها الکهنة فى بردیاتهم . 

© لقد كان لاکتشاف حجر رشيد وفك رمون اللحة 
الفرعونية وكتابتها فى بداية القرن الحالى دور فعال فى 
اجتذاب اهتمام علماء الآثار فى إعادة النظر فى كتابة تاريخ 
مصر الحضاری والزمنی خاصة عندما كشفت ارض وادی 
النیل عن الکثیر مما فى باطنها من أسرار وما فکته الرمرز 
الهيروغليفية من LAN‏ احتفظت بها جدران العابد وحوائط 
القابر والامواح الصسجرية واللوصات الضضارية ولضائن 
البرديات . اصبع التاريخ الزمنی للحضارة المصرية موضع 
اهتمام كثير من معاهد الاجيبيتولوجيا وعلمائها وبعثاتها من 
مختلف انحاء العالم , كما اهتم علماء مصر لاول مرة من 
بعد مانیتون ا مصرى بكتابة تاريخ مصر والاهتمام بتصحیع 
التاریخ الزمنی للحضارة ومراحل تملورها. 

Gail ©‏ الکتاب والاثریون فى جمیم الراجم الرسمية 
التى صدرت يعد الحرب العالمية الثانية على أن التاريخ 
الصری يبدأ بعام ۲۲۰۰ ق .م وهى تاريخ قيام الاسرة 
الاولى التى أسسها الملك مینا بعد توحيد القطرين كما اتفق 
على التحديد الزمنى لحكم كل أسرة انتهت بموت كليوباترة 
عام ۳۰ ق . م ونهاية حكم البطالمة . 

وقد لعبت حفريات الدولة الحديثة خاصة اكتشاف 
مقبرة توت عنخ آمون وحفريات تل العمارنة والدير البحری 


التى كشسفت عن كثير من اللوك والملكات الذين أغفلت 
آسماژ‌هم فى قوائم الملوك أو سجلات المؤرخين ‏ لعبت دورا 
هاما فى الفموض الذى احاط بتسلسل الحكم وثغرات 
التاريخ الزمنى لمدة حكم الأسرات . كما بقيت ناحية مهمة 
فى تاريخ مصر لم يشملها التصحيح وهى الثورات الشيوعية 
التى قامت بعد الأسرة السادسة فى تخريب الآثار والمتون 
والوثائق (كما ورد فى برديات ابیسور) وتشويه التاريخ 
وتحريف وقائعه بالنسبة للاسرات الفرعونية المالكة التى 
سبقت ذلك العهد أو الاسرات التى توالت على اغتصاب 
الحكم والتى أطلق المؤرخون عليها اسم عصر الاضمحلال - 
مما كان سببا فى اختفاء الكثير من سجلات قوائم الملوك 
ووثائق أعمالهم وبالتالی التاريخ الزمنى لحكمهم . وكان 
المرجع الوحيد لتاريخ مصر فى عهدهم تلك القوائم التى 
دونها مانيتون التى أمكنه جمعها مما كانت تحتفظ به 
الخزائن السرية بالعابد وهی القوائم ألتى كانت موضع 
انتقاد كثير من مژرخی العصر الحديث للمبالغة فى عدد 
الملوك الذين حكموا مصر واتهمه البعض بان الاسباء 
الواردة فى قوائمه أكثرها مختلق ولم يرد ذكره فيما 
دونه قدماء المؤرخين من الإغريق أمشال سولون وهيرودوت 
(آبو التاريخ) . 

© بدأ الاهتمام بدراسة تاريخ الاسرات القديمة خاصة 
الشلاث الاولی وما سبقها من عصر ماقبل الاسرات 
بالحفریات والابحات التی قام بها alle‏ الاثریات «امری» التی 
قضی فیها مایقرب من الاربعين سنة فى منطقة سقارة والتی 
وجه اهتمامه فى السنوات الاخيرة للکشف عن مقبرة امحتب 
- الهندس والحکیم الذی Coll‏ الصریون والاغریق لعدة 
أجيال ‏ وکان اقری یأمل أن يجد فیها سجلا كاملا یکشف 
النقاب عن الکثیر من غوامض الحمضارة التی وصلت إلى 
القمة كحضارة علمية وفنية خلال تلك الفترة التی أطلق علیها 
مژرخو العصر الحدیث بالعصر الذهبی الأول للحضارة 
الفرعونية. 


لقد أحدثت اکتشافات امری فى العصر العتیق وما 
قبل الاسرات وعصر الاسرات الثلاث الاولی انقلابا فى 
مفهوم التاریخ وقوائم اللوك وپالتالی للتاريخ آلزمنی لحکمهم 
لقد کشفت آبحائه عن حقيقة عدد اللوك الذين حکموا ضمن ‏ 
كل آسرة من تلك الاسرات الاولی فأثبت صدق قوائم مانیتون 
القديمة وما ورد بها من ملوك وقد اتخذ امری من قوائم 
مانیتون مرجعا فى البحث عما ورد بها من ملوك وأمکن 
التوصل إليها آخیرا فثبت أن ملوك الاسرات الثلاث الاولی 
من أول حکم مينا مؤسس الأسرة الاولی إلى سنفرو میس 
الاسرة الرابعة اسرة الاهرامات كان عددهم ۲٢‏ ملكا بلغت 
مدة حکمهم ما یقرب من ۰ عاما ولیس ۰۰؛ عام كما 
حدده مؤرخو النصف الأول من القرن الحالی. 

یأتی بعد آبحاث تاريخ الأسرات الأولی وما حققته 
اکتشافاتها من تصحیح لتاریخ ذلك العهد وما ارتبط بذلك 
التصحيح من تشكيك فى التاریخ الزمنی التفق عليه تأنی 
الابحاث التی شغلت الكثير من العلماء والکتاب وسا أطلق 
عليه «لفز الهرم الاکبر» وهی الابحاث التی كان آخرها 
الابحاث التی اعلنها الاستان اندریه بوشان عام ۱۹۷۲. لقد 
کشفت تلك الابحاث عن جانب جدید من جوانب SAI‏ الهرم 
الاکبر غیرت الفهوم التاریخی والانشائی. كما حددت التاریخ 
الزمنی للهرم بما يزيد أو یبعد ۲۵۰۰ سنة عن عصر اللك 
خوفى والأسرة الرابعة ‏ أسرة الاهرامات - مما وضع 
التاريخ أمام لغز جديد وهى : إما أن هناك خطأ تاريخيا فى 
تاريخ بناء الهرم الأكبر آو أن هناك خطأ زمنيا فى تاريخ 
الأسرة الرابعة التى بنیت الأهرام فى عهدها أو خطأ زمنيا 
فى تازيخ الحضارة الصرية باکملها!! 
التاریخ الزمنی والبحث العلمی : 

لقد دخل ale‏ الآثار کغیره من بقية العلوم التی تحرك 
عناصر الحضارة ومقوماتها وتسایر تطور مدنية الجتمع 
وضریات نبضها . دخل فى عصر التکنولوجیا . 


۳۳ 


sil‏ أصبح التاريخ نفسه علما أو معرفة تكنولوجية, 
وأصبيحت معامل الابحاث ومعاهدها هی أدوات المؤرخ 
واجهزته التى تترجم ما يجده الأثرى والمتقب بين الآثار 
وتفسر ما يقابله من رموز وتحل ما يواجهه من ألغاز. 

فى مقدمة الوسائل العلمية الحديثة التى وضعتها 
التکنولرجیا فى خدمة علماء الآثار کربون القياس الزمنى 
المشع. ويعد من النتائج الباشرة لأبحاث الطبيعة الذرية. 


وتتلخص نظرية الكريون المشمع فى أن الاشعة الكونية 
تخترق الفلاف الجوى وتعمل على تكوين ما يسمى بالنظير 
الشمع للکربون. أو الکربون ۱۶ (نسبة إلى وزنه الذرى) فهذا 
الكريون الوجود فى الجى فى الكائنات الحية من نبات 
وحيوان كما ينتقل إلى الانسان أيضا عن طريق تلك الكائنات 
العضوية التى يتغذى بها. وتبقى تلك الاشعاعات الكريونية 
فى كل كائن بنسب ثابتة ما دام على قيد الحياة ثم يتوقف 
عن امتصاصها عند توقف الحياة حيث تبدأ فى الاستهلاك 
أ الخروج من الكائن العضوى على مرحلة زمنية طويلة. 
فمثلا تتناقص كمية الكربون بنسبة /5٠‏ بعد مرور ۰۷۰۰ 
سنة وتصل إلى ۸۲۵ بعد ۱۱8۰۰ سنة وتصل إلىه , 1/۱۲ 
بعد ۲۲۸۰۰ سنة وهكذا. 


زق پوس امه teeta Wet asl‏ 
دقيقة لحساب النظير المشع للکربون وتحديد النسبة الثوية 
لوجوده فى بقایا الكائنات العضوية کالاخشاب والعظام - 
وبالتالی العمر الزمنی لها ویطلق بعض علماء الطبیعیات على 
ذلك الجهاز ترمومتر قياس الزمن بما لا يفسح الجال للطرق 
البدائية التی كانت متبعة - إلى الآن - فى قياس الحرارة أو 
فينو الأثاز تمختلی وال eek SN eT‏ وشن 
النيض. 
لقد قام العلماء فی السنوات الاخيرة پعمل کثیر من 
لفيارت على ارج فى ااحفریات TEV‏ من الكلفات 


۳ 


العضوية فاعطت نتائج دقيقة ومذهلة (Sol‏ بواسطتها تحدید 
التاريخ الزمنی لحضارة المايا والاوزتيك كما أمكن بواسطتها 
تحدید کثیر من آثار الحضارات الاغريقية والرومانية. 

وقد استخدمت أخيرا فى التحقیقات الخاصة بقارة 
الاطلنتس المفقودة وعلاقتها بالآثار التى وجدت فى قاع 
المحيط بالقرب من الشواطیء الاسبانية. كما أمكن بها لأول 
مرة تحديد تاريخ العصر الجليدى من بقايا الحیوانات 
والغابات التى اكتشفت تحت طبقات الجليد فى سيبريا 
وشمال أورويا.. لقد وضعت عدة محاولات فى معاهد 
الأبحاث الأمريكية والألمانية لوضع الأثار الصرية تحت منظار 
الكريون المشع للتاكد من التاريخ الزمنى للجضارة الفرعونية 
مهد الحضارات وما لابس بعض مراحل ذلك التاريخ الزمنى 
وحقيقة عمر الحضارة من غموض وذلك بأخذ بعض عينات 
من عهد البطالسة والعصر الرومانى والعهد القبطى فوجدت 
مطابقة لما ذكر فى المراجع والوثائق التاريخية؛ بينما كشفت 
موميات واخشاب أحد مقابر الأسرة الثانية عشرة أن عمرها 
۰ سنة أى بفارق قدره حوالی ۱۳۰۰ سنة بينما فى عهد 
رمسيس الثانى كان هناك فارق زمنى لا يزيد على 5٠‏ سنة 
ثم كانت الفاجاة عند الكشف عن بعض مخلفات مقابر 
الاسرة الشانية حيث وجد أن هناك فارقا زمنيا يصل إلى 
٠‏ سنة. 

لقد ثبت ان النتائج التى يقدمها نظير الكربون ۱۶ من 
الدقة بحيث لا يزيد عن ۰۰ سنة فى الخمسة آلاف سنة 
الأولى ويصل إلى مالا يزيد على ۱۲۰ سنة فى العشرة آلاف. 
ان ذلك الخطا الزمنى فى تاريخ مصر سیعید إلى المؤرخ 
المصرى مانیتون اعتباره CMG‏ كتب التاريخ الزمنی لمصر 
ابتداء مما اطلق عليه بدء الخليقة وحکم الكهنة البجلین من 
عام ۱3۵۰۰ ag‏ إلى نهاية حکم الفراعنة وحدد فيه بداية 
الاسرات عام ۰۱۱٩‏ ق بم بدلا من عام ۲۲۰۰ ق.م الذی 
حدده المؤرخون الأجائب. 


العصور المقدسة .. وعهد ماقبل الأسرات التى نقلها يوسيفوس وسدشللوس عن قوائم مانيتون 
الفعرة الزمنية 


) عام ) 


۱۱ ۷ ۰. 


۹A۲ 
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تسایس 
دارا الاول ` 
حشيسا رشا 


اللوك ومدة حكمهم الحقيقى قد بلغ VENA‏ عاما حيث بدأ 
۰ ق . م الذی جرى عليه العرف كما أجمع مژرخو القرن 
الماضى . 

كما ان تاريخ بناء هرم الجيزة الأكبر ومراكب الشمس 
يعود إلى عام EATS‏ ق . م بفارق زمنى قدره ۲۱۷۳ سنة . 
وتاريخ تأسيس الدولة الوسطی وقيام الأسرة ۱۲ يبدأ عام 
a‏ . م بدلا من ۱۹۹۸ cof‏ بفارق زمنی قدره ۱۳۳۸ 
سنة. وهکذا يأخذ هذا الفارق الزمنی فى التناقص حتی 
ومدة حکمهما من قوائم الژرخین» ثم يستمر التأريخ الزمنی 
لمکم الملزك والاسرات من الاسرة الثامنة عشرة حتی gh‏ ارة 
الاسسرات وپالقالی حت اة کم الاسکندن الك 
والبطالسة ويداية التقویم الیلادی بدون أى فارق أو خطاً 
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© ان تصحيح ذلك الخطأ الزمنى فى تاريخ الحضارة 
الصرية سيزيد من قدم الحضارة الفرعونية عما جرى عليه 
العرف وحدده المؤرخون والاثريون القدامى وتأثر بهم كتاب 


العصرالحدیث. كما سيركد عراقة الحضارة المصرية 
وكونها «مهد الحضارات جميعها» سيقطع الحيرة واليلبلة 
التى حاول بعض الكتاب فى العصر الحديث اثارتها فى 
محاولة يقصد بها عزو بعض مقوماتها إلى بعض الحضارات 
الأخرى كالحضارة السومارية والاغريقية القديمة والكريتية 
والفينيقية والصينية لتقارب نشأة كل منها مع الحضارة 
الفرعونية نفسها واشتراكها فى بعض عناصر الحضارة 
كعلوم الفلك والتنجيم والعقائد والفنون . 

اكمالا للبحث أرى انه قد آن الاوان GY‏ يقوم علماؤنا 
بدورهم فى إعادة النظر فى التاريخ الزمنى للمضارة 
الصرية - الذى يعتبر روح الحضارة:نفسها ‏ على ضوء 
الابحاث العلمية والتكنولوجية الحديثة وذلك بوضع تلك الآثار 
تحت المجهر التكنولوجى وهو الکربون VE‏ المشع › وتشخيص 
ما اعتنف تاريخها من غموض . ويكفى أخذ بعض المخلفات 
day coal‏ من آثار كل أسرة من الاسرات او مقبرة من القابر 
أو حثرية من الحفريات سواء من القطع الخشبية أو لفائف 
الموميات آو غيرها مما يملأ مخازن المتحف المصرى » ويذلك 


مازالت تحمل كثيرا من علامات الاستفهام حول التأريخ 
الزمنى لحضارة مصر الخالدة . 


۳۱ 


القارة المفقودة 


هل جاء منها المصريون القدماء ؟ 


© الاطلنتس . . . أرض الالهة - القارة المفقودة التى لم برها أحد ولم يستكشف العلماء مكانها أو بتفقوا 
على موقعها بعد ۱ . 

شغلت العالم القديم من ألفين وخمسمائة عام , عندما أذاع كهنة معبد عين شمس سرها لهيرودوت» 
ومانینون . وسولون , ونقل تفاصيلها الفيلسوف آفلاطون فى كتاب التيمايوس وحوار الكريتياس ... وشغلت 
علماء العصور الوسطی عندما نقل الجغرافيون العرب وبحارة الأندلس قصتها إلى أوربا » وذكروا انها تقع 
بالقرب من شواطىء الأندلس التى تطل على المحيط ... 

وانتقلت إلى العصر الحديث لتشد اهتمام كثير من الكتاب والعلماء والباحثين فى علوم الآثار والأجداس 
والجيولوجيا والطبيعيات , وأنشات لها بعض الدول معاهد خاصة اطلق عليها اسم «معاهد الاطلنتولوجيا» . 

أهى حقيقة .. حولها خيال الكتاب إلى أ al‏ أسطورة .. حولها بحث العلماء إلى حقيقة؟ لتحل لغز 
الحضارة الفرعونية الخالدة , وتلقى ضوءا على سر منشئها ومنبعها » وموطنها ؟ 

۳۳ 


RS‏ سوا 


© كان الحكيم والسياسى الاغريقى سولون ‏ الجد 
الرابع للفيلسوف أفلاطون ‏ أول من نقل قصة «الاطلنتس» أو 
القارة المفقودة إلى العالم الحديث. نقلها عن كهنة معبد 
«زايس» عند زيارته لمصر عام 57١‏ ق . م » فقد تمكن بفضل 
صداقته مع الملك أمازيس (الأسرة ۰۷۳/۲۱ - ٩۲۹‏ ق. م) 
من دخول العبد. حيث اعتنق الديانة المصرية وتوصل عن 
طريق الکاهن الأكبر للمعبد إلى الاطلاع على كثير من أسرار 
العرفة والعلوم التى نقلها إلى بلاده وأصبح واحدا من اکبر 
حكمائها ومشرعيها. 


وقد ذكر سولون «ان الإلهة نوت حامية وثائق المعرفة 
وحارسة أسرار الوجود بمعبد زایس, أسرت إليه أن وثائق 
«أرشيف» المعرفة الذى تحتفظ به يرجع إلى لوف السنین قبل 


4 


يحكمها مجلس الآلهة ويدير شئونها أنصاف الآلهة من كهنة 
معبد الشمس. وان سکانها كما وصفثهم.,برديات کتاپ 
الموتى کفروا بالإله الاعظم. وظنوا أنهم بمعرفتهم أصبحوا 
آلهةء وأنه بإمكانهم السيطرة على مقدرات الكون وغزو 
العالم. فانزل عليهم الإله غضبه وحلت بهم لعنة اللسماء. 
فعندما غريت الشمس قذفت السماء جزيرتهم بحممها 
والجبال بنيرانها وغمرها البحر بأمواجه وتقلصت الأرض 
کشعبان كبير وانشقت لتبتلع كل من عليها من كائنات. 
واختفت الجزيرة الكبيرة باکملها فى جوف البح الازرق 
العظيم. وعندما أشرقت شمس الإله فى الأفق عم السكون كل 
co pt‏ وعاد البحر الأزرق العظيم إلى هدوئه بعد أن أخفى 
میالم الأطظلنسن ومكائفاة واحتطفظ تسه يدها 
وه 

عودة أفلاطون من مصر 
وهو يحمل کتساب 
التيمايوس ويشير إلى 
السماء مصدر المعرفة 
عند الفراعنة» وبجواره 


أرسطو يشير إلى الأرض 
رمز الفلسفة.. 


وفى خلال حوار سولون مع كهنة معبد زايس ذكروا له 
أن أنصاف الآلهة من كهنة معبد الشمس بالاطلنتس أمرهم 
الإله بمغادرة الجزيرة قبل أن تحل بها اللعنة بعد سنوات 
عندما ارسل لهم الإنذار الأول بثوران البركان. فانتقلوا كما 


أشار لهم فى اتجاه أفق الشروق إلى المكان الذى حدده لهم 
فى ۶ 


«چب بتاح» كما حدد له الكهنة تاريخ غرق القارة من خلال 
التقويم الكهنوتى للمعبد الذى ذكروا أنه بدأ بعام الهجرة. 


وذكر سولون أن التقويم كان يشير إلى عام ٩۱۰۰‏ أى 
أن الجزيرة قد غرقت عام ۱۰۲۲۰ ق.م - وهو نفس التاريخ 
الذى حدده كثير من الباحثين فى معاهد بحوث علوم 
الأطلنتس الحديثة. 


© ويصف المؤرخ هيرودوت EVO - EAL)‏ ق.م) زيارته 
لمعبد أمون فى طيبه ويروى أن الكاهن الأكبر أطلعه على قاعة 
وثائق المعرفة المقدسة, وشاهد بها ۳۶۰ تمثالا ضخما تمثل 
۰ جيلا من نسب الكاهن الأكبر وشجرة عائلته المقدسة 
من أنصاف الآلهة أهل العلم والعرفة, وأنه یفاخ بان سلالته 
تتفوق على باقى سلالات البشر وأن جده الأول هبط إلى 


مصر من ۰ سنه. 


© ولقد تناول الفیلسوف أفلاطون EVV)‏ - ۶۷ آقم) 
موضوع الاطلنتس بالبحث بعد ما ذکر له استاذه سقراط 
Lyte‏ من اساطیر oath‏ زیارته لصر والتی تزکد ما ورد فين 
الذکرات التی دونها جده الاکبر سولون.. وقام آنلاطون 
بالبحث عن حقيقة القارة الفقودة وعلاقتها بالفراعنة آثناء 
زیارته لصر والاقامة فى معابدها ۱۳ عاما لتلقی العلوم 
واسرار المعرفة, كما كان یفعل کبار علماء فلاسفة الیونان.. 
وذکر آفلاطون فضل اللك نختانبی (الاسرة (Vs‏ فى اتاحة 
الفرصة له لدخول العابد والاتصال بکهنتها العظام والاقامه 
معهم مقتفیا بذلك خطوات جده العظیم سولون. 


وقد أكد آویدکسوس عالم الفلك والریاضیات الاغریقی 
الذی رافق آفلاطون آثناء زیارته لمعابد وأقام معه آکثر من 
عشر سنوات فى مصر - آکد حقيقة ما ذکره آفلاطون عن 
قصة الأطلنتس التی وردت فى کتبه ومحاوراته, وأضماف BL‏ 
هناك تفاصیل آخری یعرفها عن أسرار تلك القارة التی كان 
یطلق علیها الفراعنة اسم «ارض الآلهة» لم یتمکن من ذکرها 
بالنسبة إلى العهد القدس والقسم الذی ارتبط يه عندما 
سمح له بتلقی العلم والعرفة من GES‏ العبد الذی اعتنق 
دیانتهم ليتمكن من الإطلاع على بعض أسرار المعرفة 
المقدسة. 


وقد وقف بعض العلماء من تلامیذ آفلاطون يعد وفاته 
وعلى رأسهم ارسطو معلم الاسكندر الأكبرء موقف 
الملتشككين فى صحة ما ورد فى كتب أفلاطون عن قارة 
الأطلنتس ووصف مدنها ونظام الحياة بهاء وذكر آررسطو أن 
أفلاطون قد اختلق القصة لغرض تجسيد نظرياته الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية متأثرا بالعقيدة الفرعونية. 


وقد تصدى للدفاع عن آراء افلاطون فى القرئ الثالث 
قيل الميلاد عدد كبير من علماء جامعة الاسكندرية » فى 
مقدمتهم عالم الفلك والرياضيات هيبارخ وأرستوتينوس أمين 
مكف الاك رة :وعفن علماء الفلك واتجیولرخیا الذين 
كانوا يعتزون بجامعتهم ومكتبتها التاريخية التى تعتبر 
استمرارا لجامعات هليويوليس وزايس وطيبة , وم المعرفة 
وحاملة شعلة الثقافة فى العالم القديم . لقد رجحو! امكانية 
اختفاء الاطلنتس فى المكان والتاريخ الذی حدده كهنة 
الفراعنة وسجله افلاطون فى التيمايوس وفى حواره مع 


. كريتياس . 


© وصف الاطلنتس © 
وصفها أفلاطون فى كتاب التیمایوس وحوار 
الكريتياس بأنها جزيرة كبيرة فى وسط المحيط الازرق 
الكبير» تقع خلف اعمدة هرقل ( جبل طارق) يزيد حجمها عن 


yo 


ليبيا (شمال افريقيا ) واسيا الصفرى معا . وقدر مساحتها 
بما يقرب من 1۰۰ ألف ميل مریم ؛ وكانت على شكل قلب » 
ولذا فقد اطلقوا عليها اسم « قلب السماء » . ويبلغ طولها من 
طرفها الشمالى إلى شاطئها الجنوبى حيث تقع مدينتها 
الرئيسية ۳۶۰ ميلا وتتكون القارة من الجزيرة الرئيسية 
وست جزر اخرى تطل عليها المدينة الكبيرة . لذا فقد اطلق 
عليها اسم أرض الجزر السبع فى كثير من الاساطير 
القديمة. 

واشتهرت الجزيرة بثروتها الطبيعية » فذكر أنها كانت 
غنية بمعادنها وخاصة الذهب والبرونز والفضة التى كانت 
تصنع منها معظم آدوات المعيشة وتکسو اسطح قبابها 
وابراجها العالية » كما كان أهلها يستعملون الفضة فى 
كسوة هياكل سفنهم الحربية ومجانيقها الخشبية ولذا فقد 
أطلق علیها قدماء الفینیقیین فى اساطيرفم البحرية اسم 
«مدينة القلاع الفضية » » كما كان بالجزيرة معدن نادر يطلق 
عليه معدن الآلهة وهو پشبه النحاس ویلمم کاللهب اثناء alll‏ 
والنهار ویسمی بالأوریخال وکان یکسو قمة معبد الاله 
الهرمی الشکل وتصنع منه التماتيل القدسة . 

كما اشتهرت الجزيرة بثروتها الزراعية ومحاصیلها 
النادرة واشتهر آهلها بتفوقهم فى الز, del‏ وفنونها, وکان بها 
نهر عظیم یمتد يطول الجزدرة من بالها الشمالية إلى 
شاطنها الجنوبی. وشق له أهل الجزبرة الترع الصناعية 
الهندسية الاشکال وانث. آیا خزانات لحفظ الیاه. ومن أشهر 
المحاصيل الزراعية الشمح الذی كان آول من صنعوا din‏ 
الخبن, والکروم التی صنعوا مذها الخمور التى نقلها عنهم 
قدماء الفينيقيين إلى شواطیء الفرب. Lat‏ اشتهرت الجزيرة 
بزراعة أشجار ثمار النسیج (يرجح آنها شجیرات القطن أو 
آشجار التوت) وکانت آرض الجزيرة تزر ۶ محصولین فى 
السنة. 

وجو الجزيرة كان معتدلا حيث تحمیها سلسلة من 
الجبال العالية «تسمی بالجدار الشمالی» من العواصف 


۳۹ 


والرياح الشمالية الباردة. وهی الجبال البركانية التی آقامها 
الاله لتحمى القارة وسکانها والتی ثارت بأمره لتلقی علیها 
نیرانها وتغوص بها فى قاع الحیط , كما كان تيار الخلیج 
الدافىء يساعد على تدفثة شواطئها واعتدال مناخها. 

كما تخصص سکان الأطلنتس ust‏ تربية الحیوانات 
والدواجن بأنواعها واشتهروا بتربية الخیول وتدریبها وأعدوا 
لها الملاعب وساحات الفروسية والرقص وحلبات السباق 
داخل أسوار الدن نفسها, وقد نقل عنهم قدماء بحارة 
فینیقیا القديمة الذين کانوا اول من اتصل بهم من شعوب 
العالم القدیم نقلوا عنهم الخیول وفنون تدریبها إلى شواطىء 
اسیا حيث ظهرت مع بداية الحضارات الاسيوية القديمة. 

كما اشتهر Jal‏ الجزيرة بتربية الفيلة التی كانت تمدهم 
بالعاج الذی کانوا یصنعون منه التماثيل القدسة وصناعات 
النجارة الزخرفية.كما تفوقوا فى الصباغة والنسيي, 
واشتهرت الجزيرة بموانیها البحرية الخارجية والداخلیة فى 
قلب العاصمة حيث كانت السفن البحرية الضخمة تصل إلى 
القلعة الداخلية فى وسط المدينة. كما أتقن اهل الاطلنتس 
فنون الحرب وکانت لهم اسلحتهم السرية عندما وصلت 
حضارتهم إلى قمتها بينما كان العالم أجمع يعيش فى ظلام 
الجهل والحياة البدائية. 

ركان يحكم الجزيرة عشرة ملوك يراسهم إله يضع لهم 
تشريعات المجتمع وكانوا يجتمعون مرة کل خمس سنوات؛ 
وكانوا یذبحون ثورا مميزا كقربان لاله الشمس احتفالا 
بدورته السنوية. 

وتحوى القارة مدينة الأطلنتس عاصمة الجزيرة وموطن 
الاله, و4؟ مدينة آخری تقع ست منها فى الارخبیل الجذوبى 
dol gl!‏ للعاصمة. 

ويصف کل من أفلاطون وکریتیاس مدينة الاطلنتس 
بأنها كانت مستديرة الشکل تماما يبلغ قطر دائراتها Vo‏ 
ميلا ويحيط بها glia‏ مرتفم. وتتوسط الدينة هضبة مرتفعة 
دائرية الشكل يبلغ قطرها أربعة أميال تشرف على المدينة 


الوارى endl‏ (المزارع دالباين) 
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باکملها, ويطلق عليها اسم القلعة أو الدينة الداخلية. 
ویتوسط القلعة ویقع فى مركز المدينة معبد الشمس ذو 
السقف الهرمی الذی تکسوه الواح معدن الاوریخال الشع. 
ويحيط بمعبد الشمس مختلف دور العبادة ومساکن كهنة 
العبد وقصر الحاکم ودور الحکم؛ وکانت أسطح قبابها 
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وابراجها مكسوة بالفضة المعدن الميز لحضارة الأطلنتس. 
ا ال vigil testa‏ 
كما تمتد قناة أخرى ممائلة فى الاتجاه الشمالی للمياه 


لغز الحضارة . ۳۷ 


العنبه لتغذية المدينة بمیاه الرى والشرب وتصل ميناءها 
النهری بالملاحة الداخلية بالجزيرة. 

أما الدينة الخارجية التی تحيط بالقلعة فقد خططت 
طرقاتها وشوارعها على شکل دواثر متتالية تقطعها شوارع 
محورية وتحوی مساکن الدينة وسبانیها الاجتماعية العامة 
واسواقها وملاعبها وحلبات السباق التی اشتهرت بها, 
ويريط الدینتین الداخلية والخارجية ببعضهما البعض 
مجموعة من القناطر والأنفاق والبوابات البرونزية الصفحة , 
وکانت مبانی الدينة من الاحجار البرک‌انية الحمراء 
والسوداء. 

ويضيف المؤرخ جوليانوس الذى تخصص فى دراسة 
تازيخ أساطير الفينيقيين وقدماء الإغريق.. بعد أن وصف 
شكل المدينة المستديرة أنها كانت على شكل دوائر منتظمة 
يتوسطها معبد الشمسء وأن عدد سكانها كان ۳۰۰ ألف 
ساكن وكانت نقوش حضارة جرزة القديمة (قبل الأسرات) 


إلى ارض مصر رمزوا للبلاد التى أتوا منها بالأهرامات 
وا لبحر الأزرق والنعام وكهنة حور بزيهم الخاص ذاث 
حضارة خرافيةء وكان أهل المدينة يشربون الخمر WIS‏ من 
عنهم البحارة الفینیفیون إلى العالم القديم بأجمعه.. كما 
وصف طرقات dust!‏ بأنها كانت مفطاة بأسقف من النسیج 
اللون لحمایتها من Ltt‏ الشمس والغبار, وکانت طرقاتها 
gall‏ يدوراتها الفلكة وبرومهاز رق مکان الل 

© الثالوث القدس .. وعلاقة الاطلنتس بمصر 

إن نظرية «الثالوث المقدس» التی تعتبر اساس العقیدة 
وأوزوریس وحور وصراعهم مع اله الشر ست والتی وجدت 


۳۸ 


ee 


لها انعكاسا على كثير من العقائد الدينية فى مختلف 
الحضارات القديمة ‏ وجدت لها أيضا علاقة بقارة الاطلنتس 
gl‏ «أرض الآلهة» كما وصفتها الاساطیر القديمة. 
إن وثائق معبد حورس القديم فى أبيدوس الذى يعد من 
أقدم العابد الفرعونية حيث بدات عبادة الإله حورس من أقدم 
العصور وفى عهود ما قبل الأسرات ‏ تشیر إلى تلك العلاقة 
بين كهنة ذلك المعبد وأرض الآلهة الفقودة؛ فتروى برديات 
معبد أبيدوس القديم أن الذى أسس العبد هو الإله حور 
نفسه عندما وصل إلى أرض وادى النيل القدس مع أتباعه 
(شمسو حور) من أرض الآلهة التى تغرب فيها الشمس؛ 
والتى كانت تسكنها الآلهة ويحكمها انصاف الآلهة من عبدة 
الإله الأعظم all‏ الشمس, وهم الذين آمرهم الإله ان يهاجروا 
مع الإله حور, وكانت الجزيرة تعيش فى سعادة ورخاء 
بفضل حاكمها أوزوريس dll‏ الخیر, كما وهبهم الإله تحوت 
الحكمة والعرفة وأسرار الوجود التى وصلت بحضارتهم إلى 
القمة.. 
وتصف التون كيف خالف الناس تعالیم الاله وانضه‌وا 
إلى ست اله الشر أخى اوزوریس الذى كان ينازعه الحكم, 
قتل ست أخاه أوزوريس والتی بجثته فى البحر الابیض 
فأمر الإله إيزيس أن تهاجر هى وابنها حورس واتباعهما من 
أنصاف الالهة من الکهنة المؤمنين من اتباع الالهة وخدام 
العبد القدس ویغادورا الجزيرة فى ميعاد معين ینزل فيه 
الإله لعنته على الشیطان ست واتباعه لتختفى بهم القارة من 
الوجود . فوصلت قافلة إيزيس وموکبها القدس مم كهنة معبد 
الشمس هن طریق البحر الابیض إلى شمال الدلتا وانتقلوا 
منها إلى الارض المقدسة فى الکان الذي حدده لها الاله 
لتشييد معبده أو معبد الشمس فى مدينة أون (عين شمس). 
كما وصل حور واتباعه (شمسو حور) إلى شاطيء الحیط 
غين المنهراء الکبری حكن ومناوا إلى الوادی الذى آقاموا 
فيه معابد حور القديمة الثلاثة وهی معابد ابیدوس, ودندرة, 
وطيبة. وهو الطریق الذی وصفه هو واطلق عليه فى <.ریدلة 
العالم القديم التى رسمها أسم طريق «قوافل الحضسارة؟». 


ويمتد الطريق ‏ كما هو مبين فى الخريطة - من ميناء على 
شاطىء المحيط الاطلسی يسمى رأس سوليوس (بوابة 
الشتضس) م يخترق الفحصراء هارا بعدة و انشا خسمر ار 
حتى يصل إلى واحات أمون فى أرض مصرء ومنها يصل 
إل allie, Ld‏ فى deals Takia‏ عور المقدس الذي اة 
فيه معايده الثلاثة. 


وقد als‏ بعض علماء الآثار فى السنوات الأخيرة 
باستكشاف طريق هيرودوت الذى وجد أنه طريق القوافل 
الصحراء الکبری بأكملها وقد وجدت كثير من الحفريات 
والنقوش والرموز فى عدة أماكن على جانبي الطريق يرجع 
معظلمها الی الوف الستین قبل تلهور الحضارة الفرعوتية, 
كما وجد أن تاريخ بعضها يرجع إلى ما يقرب من تاريخ 
الاطلنتس نفسهنا نفسها (كما ورد فى التحقيق الذى قام به فايش 
سوملانسكا ومارتينى فى أبحاثهما عن ععلاقة الجنس 
الفرعونى بشعب الاطلنتس). 

وقد اشترك فى كثير من النقوش صور الفيلة والنعام 
وأدوات الصيد التى اشتهرت بها قارة الاطلنتس. 

© كما وجد ضمن نقوش حضارة ( جرزه GARZEAN‏ 
cede‏ حضاراك مج الخمس القدية (التى dae‏ إلى ما 
قبل الأسرات ولم يتفق المؤرخون على تاريخها أى أصلها 
بالضبط) وجدت كثير من النقوش التى تمثل السفن البحرية 
الکبيرة التی تمخر الحیط الذی عبر عنه بالاموا واللونیین 
الأخضر والازرق وهی تبحر من بلاد رمن لها بالاهرام 
العديدة والنعام وغیره من الحیوانات التی لم يكن لها وجود 
فى مصر. كما تميزت السفن بمجادیفها الكبيرة؛ وجهرت کل 
سفيئة بمقصورنین - وهی التی ظهرت فى كتاب الوتی واحللق 
cle‏ مور كله ال daly‏ كيدوك فى الهختاره 
الفرعونية وطقوسها الدينية فیما بعد. كما یظهر على 
الشاطىء رمزا الإلهين ایزیس وحورس Lamy‏ یبارکان السفن 
فی رجلتها القدسة. 


.. وضع تصمیمها على شکل مدينة 
الأطلنتس كما وصفها مؤرخو العرب ... 


aly‏ اشتهرت تساي الچزریان اة فى شا 
«الفازات» والاوانی من الجرانیت والرمر والریوریت 
والسيتية. وكاتوا اول من امشعیل اقران ضتاصة eS‏ 
والالوان التى وجدت على طول الطريق من شاطيء الحیط 
خفن blah‏ ایل كنا كليو hick‏ مخفا اکان 
gan‏ الیو والفاج اقول مرش مساو نذا اخ تا 
عقوت اخ إلى امعان (Sa‏ | ري التملقنات 

الفقودة التى تربط الجنس الفرعونى بشعب الأطلنتس. 
© كما اكتشف احد علماء الفلك الفرنسيين الذين قاموا 
بدراسة «زودياك» معبد دندرة الوجود فى متحف اللوفر فى 
باريس الذى يمثل القبة السماوية وبروجها الإثنى عشر 
واوضام كواكبها ونجومها أن التوزيع الفلكى فى تكوينها 
۳۹ 


یرمز إلى تاريخ صناعتها وهو ما قدر بحوالى ۱۶۵۰۰ عام 
وأنها كانت فى سقف معبد حورس القديم الذى أقيم مكانه 
دندرة ee‏ البطالسة, وأن ذلك التاريخ كان بداية التقويم. 

© كما تشير البرديات إلى أن الإله رع أمر نو all‏ الماء 
بتدمیر الانسان Late‏ ثار علی gill‏ فاشترك معه بوت 
حاکم البحار بالفیضان , واتوت باللهب (البراکین) Losey‏ 
تخلت ماعت رمز Gall‏ والعدالة. وتحوت رمز العرفة والفنون 
والعلوم والحكمة, عن Jal‏ الجزيرة. 

وقد وردت القصة نفسها فى إحدى برديات الأسسرة 
الثانية عشرة المحفوظة بمتحف ليننجرادء وأطلق فيها على 
الأرض التى أغرقها الإله اسم أرض الثعبان. وتحوى البردية 
نداء الإله لكهنة أون, «عندما تغادرون تلك الأرض لن تجدوها 
ast‏ فهذا المكان سوف يختفى تحت البحر العظیم, والإله رع 
یأمرکم أن تتبعوا اتجاه آفق الشمس المشرقة التی يطل منها 
وجه رع حيث نقیمون معبده». 

وتصف نفس البردية كارثة الأرض المفقودة على لسان 
الكافن «أنه سقط نجم من السماء أحرقت السنة لهبه كل 
۶۰ 


وصول الاله حورس إلى 
أرض الیل ‘ie‏ إلى قتل 
وتقب ا فى 7 
عند أبى دوس حيثكث أقام 
أتباعه سنس وحور معايده 


شىء .. لقد احترق كل كائن على وجه الارض .."لقد مزقنى 
الألم وأنا أشاهد الجثث المحترقة قبل أن يزحف البحر 
بأمواجه ليبتلع كل شىء». 

لقد ورد اسم أرض الثعبان فى كشير من الأساطير 
القديمة بمختلف الحضارات, كما ان أقدم الرسوم التى 
عبرت عن وصول سفينة الإله فى كتاب الوتی كانت تحيط 
قرص الشمس بثعبان كبير. 

© لقد كشف عالم الآثار الفرنسی شارل براسير فى 
بحوثه الخاصة بحضارات الايا والاوزتيك خلال ترجمته 
للرموز الوجودة على جدران أهرام ششن ايتزا فى يوكاتان 
قصة نهاية الأطلنتس وعلاقتها بمصر الفرعونية وثالوث 
الفراعنة اللقدس. وصفت النصوص الجزيرة باسم ارض 
gloat‏ وکانت تحکمها She‏ سماوية peut‏ دب واخواما 
«کو» الذی يحمل تاج الخير و «عاك» الذی يحمل قناع 
الشر.. فتنازع الأخوان على اللك فقتل «عاك» أخاه «کو» 
وألقى بجثته فى البحر» فهربت «مو» مع ابنها الصقر القدس 


احتشال الکهدة Jpeg,‏ 
سفينة إيزيس القدسة إلى 


بداية عبادة الإله 2 
ید الفرعوئية من قبل 
الاسرات وحتی عهد 
البطالسة ve‏ 


وجنوده المخلصين إلى الارض ن التی تشرق منها الشمس. وقد 
انتقم الإله من أهل الجزيرة الذين ناصروا «عاك» بأن أسقط 


عليها نارا من السماء فتقلصت الأرض كثعبان ضخم وهی : 


تنفث اللهب من قمم الجبال. وثار البحر فجذب الجزيرة وما 
عليها من مدن وكائنات إلى ظلمات أعماقه 


© ووردت نفس قصة الشالوث الفرعونى المقدس فى 
كتاب ديزان عن مخطوطات كهنة التبت - الذين تتفق كثير من 
معتقداتهم وطقوس عبادتهم مع مثيلاتها عند قدماء المصريين 
كما ورد فى مخطوطاتهم السرية التى يحتفظون بها فى 
معبدهم المنعزل عن العالم فوق جبال الهيمالاياء أن أجدادهم 
من الكهنة القديسين أتوا من أرض الآلهة التى تغرب فيها 
الشمس وكانت تسمى بأرض المدن السبع (أى الجزر السبم) 
وكان يحكمها سبعة ملوك يأتمرون بأمر الكاهن الأعظم «مو» 
وأن إله السماء آمر الکاهن «مو» أن يغادر مع اتباعه من 
الكهنة المخلصين أرض الجزيرة عندما اتبع أهلها الشعبان 
وثاروا على آلهتهم. وبعدما ابتعدوا عن الجزيرة أنزل الله 


عليها النجم «بل» الذى حمل إليها لعنة السماء فاختفت 
الجزيرة من الوجود, 3 كارثتها صورة من الجحيم الذى 


وعد الاله به الکافرین. وت تشرح الخطوطات كيف وصل «می» 
العظيم والكهنة ا فى سفينة الشمس التی سارت فى 
اتجاه Gil‏ الشروق حتى وصلوا إلى جبال هيمالايا العالية 
حيث أقاموا معبدهم المقدس بعيدا عن الفيضان ونقلوا إليه 
مقدساتهم؛ واحتفظوا فيه بمخطوطاتهم السرية التى تحوى 
أسرار الحكمة والمعرفة وسر الوجود أسوة بكهنة هليوبوليس 
وشنسوحور بأرض الفراعنة . 


© وذكر عالم الآثار بول شليمان فى GUS‏ «الاطلنتس.. 
مهد الحضارات جمیعها» أنه وجد بين مخلفات جده الذى 
يحمل نفس الاسم واشتهر بحفرياته الأثرية فى فينيقيا 
وطروادة - وجد آنية من الفخار تحمل رمزى الصقر والثعبان 
بها مجدوعة من المخطوطات pall‏ لتدماء الاننيقيي ودروی 
الخطوطات اسطورة القسالوة القسس الذى كسان یحکم 
الاطلنتس وهرب «مو» وابنها بعد أن قتل التعبان زوجها «کو» 
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CHALLENCER RIDGE 


احیط الأطلسى مبينا به الجرف الكبير وموقع قارة الأطلنتس 


ابن إله الشمس Ay:‏ تیاب القضةعن الا مسا 
الفرعونية ob‏ الشعبان Gal‏ «بمو» وهی تبحث عن جثة 
زوجهاء وقتلها فى بیبلوس, وهرب إبنها الصقر القدس 
ty‏ 


«حورس, ليكون فى حماية الإله فى أرض الشمس المشرقة 
حيث أقام Jane‏ الاله وآودعه مقدساته وشعائره ۰ 

كما اكتشف شليمان فى حفریات طروادة قطعة من 
العملة المربعة الشكل من سبيكة من البرونز والبلاتين والفضة 
ترجع إلى ألوف السنين قبل ظهور الحضارة الإغريقية نقش 
عليها اسم الملك كروتوس ملك الأطلنتس. 

® أبن توجد قارة الاطلنتس ؟ 

عندما حدد أفلاطون موقم القارة الفقودة خلف أعمدة 
هرقل, ذكر أن الأحجار المتخلفة منها قذفتها أعاصير المحيط 
وأمواجه لتسد ممر چبل طارق والشواطىء القريبة منه وتعوق 
الملاحة مدة طويلة لذا فقد ترکزت البحوث عن آثار الفارة 
ومدنها بالقرب من الشواطی, الاسبانية وشواطیء شمال 
أفريقيا الطلة على الحیط حيث نوجد عدة جزر [ثبتت بعض 
بحوث الجیولوجیا الحديثة فى طبقنها الصخرية وحفریاتها 
البحرية, انها كانت تحت سطع البحر وام تظهر إلا من 
عصور متقاربة مع اختفاء الاطلنتس نفسها, 

وقد توقف الامتمام بموضوع الاطلنتس والاهت‌سام 
بالبحث عن موقعها في اواخر الثرن السادس الپلادی؛ حتي 
عاد الاهتمام بها مره أخرى فى القرن الضامس عشر الذي 
اطلق عليه اسم عصر الاستکشافات البحرية التی من بینها 
رحلات كولومبس وفاسکو دیجاما وغپرهسا من الرواد 
والمغامرين من بحارة إيطاليا والبرتغال .. واهتم اکثرهم 
بالاساطیر التی توارتها سکان الباسك وبعض القبائل التى 
تسكن شواطیء آسبانیا والبرتغال وكانوا پنسبون انفسهم 
إلى جزر غرقت فى الحیط بالقرب من الشواطی» التی 
يعيشون فیها الآن» كما كانت عاداتهم وتقالیدهم ولختهم 
تختلف عن مثيلاتها من أهل البلاد. كما تشير اساطيرهم 
انهم فى انتظار الارض التى ستعود ثانية إلى الخاهور . 

وقد سيطرت تلك الاساطیر الخبالية ca penal cele‏ التى 
وضعها الرواد والرحالة فى ذلك العمس حدل پعضهم رسم 
القارة وموقعها فى المحيط , وادعی البعض الآخر أنه شاهد 
آثار مدنها تحت سطح oll‏ عندما كان المحيط فادنا ‏ كما 
ذهب الخیال بالبعض الاخر أن ضمنوا بحونهم أنهم شاهدوا 
أشباح السفن القديمة التی كان يستعملها اهل الأطائتس 


خخريطة مناسيب أعماق 
المحيط الاطلسى الحالية 
مبينا بها التغيرات لتی 
والانقلابات الجيولوجية 
الکبری التى جمعت بین 
احتفاء قارة الاطلنعس 
وانقلاب العصر الجليدى.. 


وهی تحوم حول موقع القارة فى الليالى القمرية ثم تختفى 
ثانية . وسجلوا تلك الوقائع فى وثائق رسمية وقع عليها كثير 
من الشهود الذين رافقوا الرحلة . 

وذكر بعض الرواد أن القارة عادت إلى الظهور ثانية 
وأنهم وصلوا إلى شواطشها وزاروا أهلها وعادي! بعدما 
حملوا معهم مفتلف cho ill‏ والمحاصيل والأدوات All‏ 
تلقوها كهدية من سکان القارة. وقد ثبتت صحة أقوالهم فیما 
بعد ولکن القارة التی وصلرا Lyall‏ كانت شواطىء بعض 
مناطق آمریکا الجنوبية والجزر الكسيكية القريبة منها. 

كان للعرب دوي کبیر فى اهتمام الأوربيين فى العصور 
الوسطى بقصة الاطلنتس والبحث عن مكانها عندما نقل 
جغرافيوهم وبحارتهم قصة الأندلس. كما اهتموا بدورهم 
بالبحث عنها أثناء احتلالهم للأندلس.. وقد حدد انعرب موقم 
الاطلنتس بالقرب من اشبيلية عند مصب نهر «الجواد 
الكبير».. كما ذكروا اسم مدينة تارشيش «تارسوسس» التى 
وردت فى الکتب السماوية على أنها عاصمة القارة الفقودة 
وأن أهلها ينتمون إلى الشعب «السبيريوس» الذى ورد ذكره 


3 


فى مخطوطات الفينيقيين القدماء وأساطير حروبهم مع أهل 
أثينا القدماء . ش 


كانت تلك المناطق موضع بحوث كثيرة من الجيولوجيين 
وقلا لاان ا برها فى العنييس لیخ وال ثبت 
وجودها فعلا واستخدمت بعض آثارهم ومخلفاتهم ودرست 
طبيعة تکوین ووضع طبقاتها الارضية فثبت منها أن مدينة 
تارفش هبات ارف ]نحت سطع ape‏ الن عام 
ممم .كما أن جزر أرض السيبارس التى وردت فى 
أساطير الحروب الإغريقية القديمة وتقع على بعد عدة أميال 
من الشاطیء الأسبانى قد تعرضت بدورها لزلزال وطوفان 
هوميروس وغيره من كتاب الإغريق القدماء التى حاول فيها 
Jal‏ چزر المحيط غزو شواطیء Lol‏ نامت ر عليهم wip‏ 
الاغریق عندما حدت الزلزال النظيم الذى حطم بلادهم 
وأغرق سفنهم. وهو ما يثبت أن أهل السيبارس وجزيرتهم 
ذكر آفلاطون . 
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: حريطة قاع اقبط سیر موضحا به امتداد سلسلة مرتفعات الجرف eee‏ الا طلنتس 


© ومن مفكرى آوربا فى العصور الوسطى الذين آثاروا 
ضجة بتحقيقاتهم وبحوثهم حول قضية الأطلنتس السير 
فرانسيس بيكون 151 21775 فى كتابه دمقيقة 
الاطلنتس» الذى اعتمد فى معلوماته عن تاريخ غرق الأطلنتس 
على ماذكره فلكيو الأسكندرية . ومن أهم لوحاتهم الفلكية 
المحفوظة بمتحف الفاتيكان لوحة «لعنة زحل» الذى يطلق عليه 
الفراعنة اسم حورس, وتشير اللوحة إلى وقوع نكبة عظيمة 
حلت بالأرض فى التاريخ الذى حدده المؤرخون لثورة المحيط 
وغرق الاطلنتس, وترجع اللوحة إلى القرن الثالث قبل الميلاد 
وحددت اللوحة تاريخ الحادث بدورة الكواكب المختلفة فى 
24 


البروج السماوية والبيوت الفلكية وعلاقتها بالظواهر الملبيعية 
التى تحدث بالكرة الارضية والتنبئ بكوارث المستقبل تبها 
لتحركات کوکب زحل فى القبة السماوية .. كما اقتفى 
خطوات بيكون الكاتب الفيلسوف توساس مور ۱۷۷۹۱ we‏ 
۲ فى «اتوبیا الاطلنتس» الذى رجم فى كثير من بحوذه 
إلى المفكرين المرب وما ورد فى اساطیر Jal‏ شسواطىء 
المحيط . 


وتناول قضية الاطلنتس بالبحث من مفكرى فرنسا فى 


القرن السابع عشر كل من tid‏ وتيفون؛ ومونتين 
وتلخصت آبحانهم فى الريط بين اساطیر شدصام الإغريق 


STIS 
ule 4 tandis, 2 
Nard olen abforpte ex 
‘ente سمط بجر عقر‎ et 
Platoris 22 مسج‎ . 


وفلافستهم وما اطلق عليه اکتشافات الرحالة, وما نقلوه من 
اساطیر جديدة جمعوها فى رحلاتهم البحرية إلى شواطىء 
الحیط ومن أشهر الرحالة آتانسیوس کرشر الذی قام 
ببحوثه التی ضمنها خريطة قارة الاطلتنس التی كان أول من 
حدد شكلها وبعدها عن جبل طارق الذی اتفق مع الوقع 
الذى حدده علماء العصر الحديث , وقد حدد بعدها عن جبل 
طارق وشواطىء البرتغال بما ورد فى وثائق بحارة الفينيقيين 
القدماء من أن الرحلة كانت تستغرق ثلاثة أشهر من بيبلوس 
إلى جبل طارق ومثلها من جبل طارق إلى الاطلنتس, كما 
رسم شکلها مما ورد فى بعض الخطوطات الفينيقية التديمة 
التی وجدت فى حفریات طروادة. 


© اما العصر الحدیث فيبدأ بالبحوث القيمة التی قام 
بها العالم والسیاسی الامریکی اجناتیوس دونیللی «۱۸۲۱ - 
5.١‏ . وکان أول من pial‏ ببحث حقیقتها وتاریخها 
بالاشتراك مع مجموعة من العلماء الجغرافيين وأساتذة 
الجامعات وأصدر فى عام ۱۸۸۲ موسوعته الشهيرة التى 
أطلق عليها «إنجيل الأطلنتس» بعد دراسات استغرقت 
عشرين عاماء وتعتبر تلك الموسوعة التى أعيد طبعها عام 
۰ المرجع الرئيسى الذى تسترشد به جميع البعثات 
ومعاهد بحوث الاطلنتس الحديثة. 


وكان دونيللى أول من ربط تاريخ غرق الأطلنتس بنهاية 
لسن الطلیدی Vega‏ تسه hag‏ كنا تمدن (aie‏ 


to 


زودياك دندرة الذى مل 
قبته السماوية تمالیل الآله 
حورس الذى آتی به الى 
رضن عر ابح" 
الفلكية doll‏ أن تقابل 
بر الأسد مم سور 
الاعتدال الربيعى عدد 
التاریخ خ الزمنی لرسمها بعام 
pe ۰ 3 ٠ oe‏ 
العاريخ الذى یسفق مم 
غرق الاطلنتس. 


جیولوجیا وجفرافیا عند القاعدة العلیا للجرف الذی أطلق وأشور التى أشارت بأن التقويم الأشورى القديم یبدا بحادض 
عليه اسم العمود الفقری للمحیط الاطلسی وهی النظرية التی ۱ عظیم فى الارض وانه بداية البشرية . 


تدور حولها معظم البحوث العلمية الحديثة, ` وقام زيروف بمقارنة ذلك التاريخ بالبحوت التى وضعت 
وفى سنة ۱۹۷۰ أصدر البروفسورر زيروف بحوثه التى أخيرا لتحديد تاريخ نهاية العصر الجليدى وما ارتبط به من 

تكمل بحوث دونيللى؛ وحدد تاريخ غسرق الاطلنتس سنة تغيرات حدثت فى المحيط الاطلسی وغيرت كثيرا من معاله 
۰ ق.م. وهى التاریخ الذى اتفقت فيه اقوال مؤرخى الجغرافيةء كذلك بمقارنتها بدراسات أعماق المحيط والتی 


وفلاسفة الإغريق مع المخطوطات الفرعونية القديمة وبحوث tay‏ أنها تتفق جميعا على ذلك التاريخ . ویختم زیروفب 
جامعة الا سکندرية القديمة ومسا ورد فى مخطوطات بابل بحوثه بقوله إن الأطلنتس حقيقة 4 ولیست أسطورة وقام JS‏ من 
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طريق هیردوت: هجرة نسو حور من رأس سولیبوس 


کب ناوه ی مه و ها نی 


بعض نماذج الرسوم التى تركها الهاجرون على 
الأحجار وفی الکهرف على امتداد طريق هیردوت من 


احیط إلى وادى النيل عبر الصحراء الکبرگ .. 
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لدنف وأفريموف من علماء الروس من الذين تخصصوا فى 
علوم الاطلنتس يعمل دراسات تاريخية وعلمية كشفت الكثير 
من رای الغموكن الان اكتدك جوا الست القديية. 
واشستسهر لدنف بالذات بأبحصاثه فى المخطوطات والوثائق 
الأشورية والإغريقية والیردیات الفرعونية القديمة الوجودة فى 
متحف ليننجراد والفاتيكان وغيرهما من التاحف العالمية, 
ورضم بحوثه التى فلهرت أخيرا وقسدم لها بقوله :«لقد أن 
الاوان لننظر إلى بردیات اسادلیسر الفراعنة ووثائق آسرار 
العرفة القدسة التی كان يحتفظ بها كهنتهم على آنها حقائق 
علمية ومراجع تاريخية لفك كثير من رموز المضارات 
القديمة وتاریخ الانسانیة». 

لم تذل بصوث الاطلنتس بجانب مسف تلف الدراسات 
العلمية والتكنولوجية الحديشة» من الدراسات الروحانية 


rg . 


0 


معبد دندرة يها 


ويحوث تحضير الأرواح ودراسات الشفافية ووضوح الرؤياء 
رفي اننوت تن يدون راما دل کین بين At‏ العلماء 
ومعاهد البحوث. وقد لجأ البروفيسور تشرشوارد فى بحوثه 
عر الأطلنتس ومحاولة كشف غموضها إلى تجارب تحضير 
الأرواح وشفافية الرؤياء فذكر أنه آمکن تحضير روح الكاهن 
«مو» واللك «ارچنتانوس» أحد ملوك تارسوس الذين ورد 
اسمهم فى الوثائق الإغريقية والفينيقية القديمة , فذکر كل 
منهما atlas‏ ثابتة عن حقيقة الأسطورة؛ وتمكن أحد الخبراء 
من وصف المدينة وحياتها الماضية عن طريق شفافية الرؤيا 
وموقعها بالنسبة للشاطىء الاسبانی وجبل طارق » كما 
وصف بقايا بعض الأطلال وأشكالها وموقعها والتى يدعى 
أنها نفس الآثار التى كشفتها البعثات الأمريكية وبعثة جامعة 
کی فى العام الماش 


لخر الحضارة . £4 


9 التفسير العلمی © 


والاعماق والمحيطات والذى اشتركت فده المعاه Troan‏ 
والأمريكية والسويدية.. يصف التطورات التى حدثت فى 
التكوين القارى للقشرة الأرضية التى نتج عنها نشأة المحيط 
الاطلسی نفسه. وهی نظرية الانفصال القارى التى أمكن بها 
إثبات أن شواطیء أوربا وأفريقيا الغربية وشواطیء أمريكا 
الشرقية يكمل أحدهما الآخر. 

وكانا فى الماضى كتلة واحدة وانفصلا عن بعضهما 
وتباعدا بالتدريج. ونشأ عن الانفصال سلسلة من الجبال 
يطلق عليها الجرف العظيم تمتد من وسط أفريقيا وتتصل 
ببعض شعبها پشمال أفريقيا وشاطىء أمريكا الجنوبية, 
وينتهى الجرف بقاعدته العريضة التى يطلق عليها جرف 
الدرافيل يقع فى مواجهة جبل طارق وشبه الجزيرة الأسبانية 
بين خطى عرض ٠‏ "اوه ويغلب الظن أنها كانت قارة 
الاطلنتس . 

ثم حدث تقلص فى الحیط قدر تاريخه بين ۱۳۵۰۰ و 
۰ سنة, نتج die‏ هبوط سلسلة الجبال التی تکون منها 
الجرف فتدفق تیار الخلیج الدافیء من الجنوب إلى شمال 
الحیط وتسبب عنه ذوبان الجلید الذی اطلق عليه نهساية 
العصر الجلیدی وقد تسبب عن ذوبان الجلید طوفان الاء 
العظیم الذی أغرق کثیرا من الجزر وشواطیء الحیط. وقد 
كشف العلماء من آثار الحفريات والفابات وبقایا حيوان 


ذويان الجليد أن عمرها يرجم إلى ۱۲۰۰۰ سنة كما تبين من 
بقايا النباتات البرية والصضور البركانية وطبقات الرماد 
البركائى التى وجدت فى قاع الجرف والتى ثبت أنها تكونت 
فرق سطم الارض أن عمرها برچم إلى نفس التاريخ, وهی ما 

© هذه شى الأطلنتس iu‏ ورد ذكرها فى «اكتساب 
الوتی» بوصفها 0 

«الجنة والجحيم 5 الجنة التی وعد بها الاله من آمنوا به 
فسنجهم الحق والخكمة والمعرفة فبتوا بها حضارتهم التی 
بلفت ذروة الکمال والنمیم وكانت أيضا الجحيم الذى 
توعد به الإله من كفروا بنحمته وتذكروا ارسله فده‌روا أنفسهم 
وسقاهم العذاب». 

وتصف احسدی بردیات آبیسدوس أن الوحش أمسانتى 
حارس الجحیم هو الذى قام بتحویل Gal‏ إلى جحیم وقام 
بتعذیب اتباع الشیمان. 

وقد وجا اسم أمانتى فى أساطلير المايا NES‏ اسللق isle‏ 
أسم ball‏ الگبیر آو البركان الذى يتوسدا جزيرة الأللئتس, 


كما تحکی إحدى سا طبر الاوزتيك أن الجزيرة ستعود 
إلى الظهور ثانية من قاع المحيط بعد أن بحلهرها مر مرو la,‏ 
وآثامها. 
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وقد أمكن الوصول إلى بعض البرديات ونصوص من 
كتاب الموتى فى كل أهرامات أوناسى وبيبى الاول » ومنتى ام 
سانی » كما وجدت بعض النصدوص فى تابوت الملك منقرع 
وهى البرديات التى أطلق علیها متون الاهرام وهی التى 
جمعها كل من ماسبيرى ومارييت سنة ۱۸۸۰ ۰ 

كما تم اكتشاف برديتين أخريين يرجم تاريخ beg‏ إلى 
الاسرة الثانية عندما بدأ جمع كتاب الموتى واعادة نسخه 
وهما برديتا ۲1۱/۱۱5۲۲1 NEBESTI‏ 

وفی سنة ۱۸۸۸ اکتشفت بعثة التحف البریطانی ضمن 
معبد اپیدوس اول نسخة کاملة اکتاب الوتی وهی بردية الى 
الشهورة PARYRUS OF ANI‏ وهی بردية واحدة طولها £0 
مترا وعرضها ۶۰ سم » مدونة باللفة الهیروغليفية ومفسرة 
بالنقوش والرسومات الختلفة الالوان . وقد قام والاس بادج 
بترجمتها ونشرها التحف البریطانی بالوانها الطبيعية سنة 
aly. ۳‏ یتکمن علماء الآثار من تحديد تاریشها بالخسبط 
ولو آنها وجدت ضمن حفریات ترجبع إلى سنة VEO.‏ قم 
كما أن شخصية کاتبها وهو الحکیم آنی الذی SS‏ ضدمن 
القابه انه كان كاتب اللك ومستشاره ورجل العرفة » ولم 
يذكر اسم الملك نفسه . وقد کتب آني البردية ورسم صورها 
بخط يده .. ویعتبرها علماء اللاهوت کتاب Gel all‏ القدس 
ویطلق علیها علماء الاثار اسم کتاب الوتی نسبة اوجود كاير 
من صفحاتها وتعالیمها فى القابر وداخل التوابیت ولفائف 
الموميات فى مختلف العصور . 

© يصف GUS‏ الوتی قصة الخليفة نفسها ,قوله « كان 
الکون فضاء آزلیا يغمره الخللام وتنعدم فيه AS yall‏ 
حستی خلق ا لاله الاکسر «رع» تفس بنئفساهء لسارت 
الحركة الدائمة وغمر النور الکون كله . ومن انفاسا 
انجب شو وتفنوت آبا الكون وامه .. وتزوج نسو 
وتفنوت فانجبا نوت رية السماء وجب اله الارض . 

وانجب زواج نوت وجب أربعة آبناء - ايريس وارزوربس 
وست ونفتیس اله.ة الشخير والخص وااشر US ally‏ 


وبوجودهم بدأت الحياة فى الارض ويدأ معها الصراع 
یدیسا gst‏ ميت اله اقب زخام ا وى اله اعون 
وهی dun’‏ فابیل وهابيل وآدم وحواء التى رددتها جمیع 
الاديان . 

ان تظطربه نكت الكلق الذى GaSe Vint AMD agg ce‏ من 
رع casts gal‏ ب cel‏ الحرارة والهراء والاء وارتباطها بععادلة 
التکوین التی تجمم بين الارض والخصب هی النظرية العلمية 
لنشاة الحياة التی فسر بها العلماء sad‏ الحياة فى الارض . 

كما ورد فى انشودة الخلق فى کتاب الوتی : 

« كان الله حکسصا عندما خلق دقدرته السشس 
قطیع الاله صنع لهم الارض لیعیشوا فوقها والسماء 
لتغطيهم وابعد اللات من الکون وجعل نسم 
قلبهم حياة وجودهم وكيانهم فهم صورته الخارجة 
من جسمه . وصعد الاله إلى الفضاء الکونی لیرعی 
أفلاكه بعدما وضع لهم من النبات والحیوان والطیر 
والاسماك غذاء لهم». ویشرح کتاب الوتی سر الوجود 
الانسانی ای فلسفة الروح والجسد برسم هرم الوجود الذی 
يشرح علاقة الروح بالجسد » بأن الانسان على شکل هرم 
مدرج مکون من ثلاث مصاطب . 

© الصللبة العليا هی الروح «با» وتعلوها السماء «بت» 
وتتمكل الروح فى العقل والایمان والضمیر .. 

© والصسطبة الوسطى النفس «کا» وهی الواسطة بين 
الروح والجسد » وتتمثل النفس فى الحواس الخمس الظاهرة 
والحواس الباطنة والفرائز والانفعالات . 

@ الصطبة السفلی «جثا» وهی الجد.: الذی پرتکز 
على الارض حب التی خرج منها . 

الروح - معذبة ومنعمة فهی مسيرة 

النفس - مطمئنة وأمارة ولوامه فهی مخيرة . 

الشسد ۔ الجهاز الادی ليب وخبیث 

فالروم تصعد والنفس تحاسب والچسد یفنی . 


ومصستسیر ذلك التصور الفلسفی أدق واعمق 
تسیر لعلاقة الروح بالجسسد وعلاقة الانسان 
دالخالق وعلاقة alle‏ الحياة بالعالم الاخر . 


© إن کتاب Soll‏ للحکیم آنی وصف کامل لرحلة 
الروح فى العالم الاخر .. وهی الرحلة التی سجلها على 
شکل تجرية واقعية مارسها الحکیم آنی بنفسه على أنه قد 
مات فعلا وانتقلت روحه إلى العالم الآخر لیقوم برحلة القدر 
والصیر ابتداء من مفارقة الروح للعالم الارضی وحتی 
وصولها إلى عالم الخلود ؛ ثم بعث ثانية لیسجلها كإحياء 
لکتاب الوتی القدس القدیم «رسالة السماء» بعد اندثاره ثم 
تحریف كثير من تعالیمه عند اعادة جمعه وتسجیله . 


یصف آنی فى بردیته الصورة رحلة الروح Lass‏ بیوم 
ايتا من مقار الع اجه الارشتش فق جرا 
تحنيط الجثة ومراسم الاحتفالات الجنائزية ونقل المومياء بين 
شفتی نهر الحياة الارضى - وكان يعبر عنه بنهر النيل نهر 
الحياة لتسير فى طريق الغروب أو طريق دورة الاله حتى 
تدخل القبر بعد أربعين Legs‏ .. وقد اختلف المؤرخون فى 
تفسير تللك المدة فنسبها البعض إلى Ball‏ اللازمة لتحنيط 
الجثة وعملية حفظها قبل دخولها القبر , بینما فسرها 
البعض الآخر بأنها الدة التى تمكشها الروح فى الارض قبل 
انتقالها إلى العالم الآخر حيث يحتفل بوداعها «وهى التقليد 
الذی مازال معمولا به فی کثیر من الادیان لی الان» . 


© تبدأ الرحلة فى مرحلتها الاولی بعد انتقال الروح فى 
سفينة الشمس عبر الفضاء الازلی بدخ:! oil‏ يقوده آنوبیس 
إلى «قاعة التحضير أو الرؤيا» وفیها تواجه الروح الحلفین 
الاثنى عشر وهم أعضاء العائلة القدسة أو عائلة الخلق ٠‏ 
وتتکون من الاله رع خالق الکون . وتیمو, وشو » وتفنون ٠‏ 
وكب ؛ ونوت » وایزیس , ونفتيس , وحورس » وهاتود ۰, 
وهوسا . 
وه 


وهنا يدعى أنى دعاء تقليديا ويتلى تلاوة مقدسة يتعرف 
خلالها على آلهة الخلق واحدا واحدا , ويعلن أنه آمن يكل 
منهم وعمل على متابعة تعالیمهم وطاعة آوامرهم . وعندئذ 
يتقدم أنوبيس لینتزع قلب الميت ویضعه فى ميزان الحق 
والعدالة . ويعبر القلب عن الضمير » ولذا تسمى تلك المرجلة 
بمراسم وزن الضمیر فاذا كان ضميره نقيا سمحت له 
المحكمة بمزاولة الرحلة عبر السماوات السبع ‏ وقد ذكرت 
بعض تفاسير أجزاء آضری من كتاب الموتى أن المحلفين 
الاثنى عشر يمثلون البروج السماوية الاثنى عشر التى تنتمى 
الروح إلى |حداها. 

وريما قصد باسم محكمة التعارف هى تعرف الروح 
علی حارس البرج الذى ینتمی ll‏ والذی كان له تأثیر فی 
حياة الانسان وتصرفاته ومسئولیته فى الحياة التی پطلقون 
علیها عالم التجربة قبل انتقاله إلى عالم الخلود ووضعه فى 
الطبقة التی پستحقها من طبقات الجنة أو النار . 

تخس الرئخلة ان كاذل السماواث ال ويف 
کتاب الوتی كل سماء وصفا تفصیلیا وطبيعة كل منها وما 
تحویه من مخلوقات ومایرتبط بها من أساطير وما يجب أن 
یتلی فیها من تعاویذ وتلاوات سحرية وأدعية مقدسة , كما 
یذکر آنی اسم كل حارس من حراس أبواب السماوات 
والرمز القدس والمميز واسم المسئول عن الاشراف عليها . 

وقد ست ایکا ارات له ماحل 
التطهیر والاستعداد للاقاة آوزوریس By all‏ فى محکماة 
السماء الاوزيرى . 

وقد حاول أكشر من عالم من علماء علم الروح الحديث 
تفسسير السماوات السبع التى وردت فى كتاب الموتى 
وماارتبط بها من رموز وطلاسم ؛ فذكر فى بعض التفاسير 
أنها ترمز إلى التقسيم المادى لطبقات السماء وهى الطبقات 
1 


الصلبة والسائلة والغازية والاثيرية وفوق الاثپرية ودون 
الذرية والذريةء وفسرها البعض الآخر بأنها مراحل تطور 
الروح حول انتقالها من العالم الارضی الفیزیقی إلى العالم 
الالهى اى السماوی مرورا بکل من العوالم الکوکبی والعقلی ؛ 
والالهام وانعدام الوزن » والجوهر . 

والسماوات السیع cll‏ وزدتاقی كناب الوم هي الم 
ورد ذكرها وعددها فى جسیم التشاريع والکتب السماوية 

ويصف آنی آخر مرحلة من مراحل Alay‏ الرون 
ووصولها الی محکمة السماء حیث یقودها الاله جورس . 

میات تناعة كا انما Al‏ تمتها اوه 
أوزوريس اله الآخرة وهو يجاسن على عرشه السماوی يشنع 
النور من جسده فینیر القاعة باكملهاء ویقفب على جانبی الاله 
كل من ايزيس ونفتيس Sto‏ الحسنات والسيئات , وأمامه 
الیزان ویجلس خلفه القضاة الائنان والاربعون . وهنا یتاندم 
آنوییس لینتزع قلب آنی ويضعه فى احدی كفتى الیزان » 
ویضع فى الكفة الاخري ريش" ماعت «رمن الحق والعدالة» 
ویجلس تحوتی اله العرفة ليراقب سهم الپزان , ويقف على 
عاق الان رفا الود والمتين :ولف كلب ای الین 
امنتى حارس الجحيم , ویطلق عليه اسم JST‏ الموتى وهى على 
شكل حیوان له رأس تمساح وصدر ومخالب أسد والجزء 
الخلفى لفرس البحر . 

© وتبدا المحاكمة بتحية آنی للاله الأعظم وهيئة المحكمة 
والقضاة بقراءة بعض التلاوات المقدسة المأخودة من کاب 
الموتى يقول فى نهايتها Lan‏ قلبى لا تشهد ضسدی» ثم يبدأ 
القضاة الاثنان والاربعون فى سؤال الروح كل منهم Won‏ 
واحدا » ويقوم ملكا السيئات والحسنات بتسجيل أقواله . 


ويسجل كتاب الموتى اسئلة القضاة بالترتيب التالى : 


محكمة الشمیر واحلفوث الاثنى عشر مثلو البروج السماوية 


محكمة الآخرة 

» محكمة العالم الأوزيرى » . 

اسئلا الفضياة 

١‏ - هل عشت اجلك كاملا كما جدده الإله ؟ 

۲ - هل راعيت حق بدئك عليك , كما رعاك فى شبابك؟ 

۲ ہ هل حفذلت جسدك طاهرا كرداء نظيف لم تلوثه 
الاثام والقاذورات؟ 

٤‏ - هل تغلبت على شهوات حسدك؟ 

۵ - هل حافخلت على حسن سمعتك؟ 

1 هل امتدت يدك إلى سرقة ماليس لك؟ 

۷- هل فتلت نفسا بغير {Go‏ 

8 هل تغلب عليك القضبب فکنت اسسيرا له.وقل 
السوط في يدك كالسوط فى يد فرعون؟ 


٩‏ - هل أنت برىء من الاطلاع على جسد أمك gf‏ أختك 
أى ابنتك أو خالتك؟ 

٠‏ . هل آذیت حيوانا أو عذيته بغير سبب؟ 

1١‏ هل سكرت gia‏ فقدت عقلك وأصبحت ارادتك 
اسيرة الاهواء؟ ١‏ 

VY‏ هل نظرت إلى من هو آغنی منك أو أمهر منك بعين 
الحسد أو الحقد؟ 

WT‏ ~ هل سبق أن مزقت الغيرة قلبك بمخالبها؟ 

۶ هل تحدثت بسوء عمن ذكرك بخير؟ 

6 هل آهملت محرائك وأرضك وقت الزرع أو البذر؟ 

1 هل شعرت برغبة جامحة فى معرفة أمور وجب ألا 
تسمعها أذتك أى تراها عيناك؟ 

١‏ هل رأيت خيالك وقد بدا كبيرا على الجدار فأخذك 
الغرور وظننت نفسك كبيرا وقويا مثل خيالك؟ 

ov 


OA 


me 


هل صنت لسانك عن شهادة الزور وقول البهتان؟ 


الناس؟ 


عملم 


بجلت خدام المعبد من الكهنة الصسادقين وعملت 


الإله التى يحافظون Late‏ لينشروها بين 


على المنهكين؟ 


_YY 


هل 


حملك [ 


تصدفت 


والرشد؟ 
۳ - هل 


۳۹9 هل تذكر ر الاله فى دلر دق ر 9۳۹ وسا الهد ایة 


و شجرة 


رمان 


أندعشتك؟ 


3 


رحلة 


YY‏ - هل اعترفت بالجميل 
الحیاة 


سواء أكان انسانا آعانك ١‏ 


صديقا لك 1 


م حيوانا 


لكل من كان 


2 


٠٠‏ هل جلبت الرضا لقلب hol‏ والشر 


بحكمتك عطش المتعطشين إلى الصدق؟ 


oh‏ لبيت أبيك؟ 


بالمخاطر؟ 


YA‏ - هل رو 


یت 


هل 


٠‏ هل تعاملت فى الاسواق بالعدل والامانة؟ 


طريق 


۸ - هل عرفت السهر الاسوا ل؟ وهل دنست نفسك مان 
سمحت لچسدك أن يكون Gas‏ لروح غير روحك؛ 


أمور الآ 


شغلت عيناك بأمور الدنيا 
آخرة؟ 


الحكمة؟ 


۷ - هل سددت أذنيك عن سمع قول 


4 هل 


حتی عمیت 


عن 


التصبها سوت 


3 


هب؟ 


VA‏ هل تعلقت بالدنيا وربطت نفسك بها بسلاسل من 


0" هل أخذك الغرور بذكائك فحميت عليك حكمتك؟ 
TA‏ هل ريطتك سلاسل الكراهية بانسان؟ 


القضاة الاثنان والاربعوث فى محكمة 


الاخرة وأ 


ale 


كما وردت فى بردية ( کتاب الموتى) 
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فرعيتها وسقيتها culably‏ 
تبثت وئمت؟ 


ظماها و 


تعهدتها حتى ان 
على شكل أ 


ن العمل بتلك الوصايا كثير 
دعية 


1 


اما کان 


و وثائق » توضع فوق cull Bo‏ يوجهها إلى 


يكتب فى برديات 


هى بداية لمرحلة أخرى؟ 
۰ ۔ هل عنيت بالنباتات 


-. 


كانت 


irre‏ سا اخنوتك 


كما أن تلك الوصایا التى تفرق بين الحق والباطل 
والمحلل والمحرم شملت كل ماورد فى الكتب السماوية التى 
ظهرت فى العالم أجمع بعد كتاب 


الموتى بألوف السنين . 


74 هل تبينت 


واستمعت لصوت ضميرك 


أن نهاية كل مرحلة من مراحل حياتك 


لترغيب والإغراء . 


نشریع 
وا 


انسانی كامل لم يفرض 


المصريين» وصف اسظة القضاة بأنها أدق وأرقى 


وصف والاس بادج ‏ فى كتابه عن «فلسفة العقائد 


بالتهديد والإنذار بل بالمنطق 
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ولم اترك الغضب يخرجنى إلى غير | 
آرفض أن آسمع کلمة الحق وصوت العدل ولم أسىء 


ق » ولم 


© ودش ح آنی المرحلة الأخيرة 
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السموات السبع وحراس بوايات كل منها تعاليم الدخولن 
التى ويجدت 


یجب آر 


نقذ 


قناة ری عن غیری , أو أمنع الماء عمن يحتاج اليه , 
i‏ وأنرت 
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يسجل وماعت حمل صولجان العدالة وريشتها .. 

٠‏ وهنا أعلن الله تحوت قرار الله phe‏ ان روح آنی © ويصف آنی الجنة التى دخلها بان فيها انهارا 
قد سجلت ولادتها فى عالم الخلود . من خمر مقدس ولبن يتساقط من صدر نوت إلهة 
Eames age 3‏ حورس لیصعد ساه السماء الستماص واشسجسار ممندسسة دائەسة الشه‌سار والزهور 

وصا إلى جنة . ومسلامس من لاا ادس ۳ 9 ادل ہی من 
وقد قسم كتاب الوتی الچنة إلى سبع طبقات طبقة ‏ ذهب , وحياة ضالدة وجسم لایفنی أو يدلى بل ببقی 
۱ بر ر وطبقة و القدیسین « وطبقة الشهداء فى alfa‏ الشاب ونفوس مدلمئنة حسدث لا توو ارواح 
جيش حورس » وطبقة الالهة ۰ وطبقة النور الازای وعرش الإله. خیش أو شريرة او حیوانات مفترسة أو حشرات 


mas 


وثعابين . وأعطى سبع بقرات سمان وثورا تسمی 
بقرات حور لتخدمه فى الجنة . 

ومما يلقت النظر أن ذلك الوصف والمغريات التى وعد 
بها الانسان الفرعونى القديم تتشابه كثيرا مع ما ورد فى 
جميم الكتب السماوية نفسها . 

ویصف آنی الجحيم الذى شاهده من خلال فتحة البئر 
آو الجب gay‏ یفادر القاعة أنه مکون من سيم طبقات آو سبع 
بحیرات للعذاب . منها بحيرة ماژها من لهب یلقی فیها 
الجرمون فیعذبون ولا تحترق أجسادهم أو یموتون .. بحيرة 
آخری تمتلیء بالتماسیح الفترسة الجائعة التى تفتح آفواهها 
فى انتظار الضحایا وبحيرة آخری ماذى بالحیات والثعابین 
السامة . 

© إن وصف رحلة الروح ومحكمة الآخرة وأوصاف US‏ 
من Gall‏ والنار فى مختلف برديات ومراجع كتب الموتى التی 
ماصرت الحضارة الفرمونية اکثر من اربعة الاف سنة لم 
تختلف عن بعضها کثیرا وتکاد تکون واحدة وثابتة رغم ما 
قیل عن تعدد الآلهة وتغیرها وتغیر العقيدة من عصر إلى 
و 

أن قصة الجنة والنار فى كتاب الموتى والتى ترجع إلى 
ستة آلاف سنة تعتبر من روائع أدب الاساطیر العالية التى 
مازالت موضع بحث ودراسة فى كثير من المعاهد العلمية 
والادبية والدينية فى كثير من انحاء العالم . لمحاولة فك مازال 


غامضا من رموزها وتحليل ما وضح من طلاسمها على 
ضوء الدراسات العلمية الحديثة ولا يمر عام دون أن تظهر 
بحوث جديدة واكتشافات جديدة من حيث علاقة كتاب الموتى 
بمختلف العقائد والفلسفات . 

© ان قصة الجنة والنار التى وردت فى كتاب الموتى 
وتناولتها مختلف الاساطیر الفرعونية مع بدء الحضارة نقلها 
الیهود عند خروجهم من مصر فى أسفار الکابلاه «الزهار 
وتزیروتا» العبرية القديمة ونسبوها إلى أنبيائهم وحکمائهم - 
كما سبقهم الاشوریین فى نقلها فظهرت فى قصة جالجامیش 
عام ۲۰۰۰ ق .م . 

فى مكتبة نیبال عام ۱۱۰۰ ق . م وفیها زيارة عشتروت 
«ایزیس» للعالم الآخر . 

وظهرت فى الاوديسة لهومیروس عام ٩۰۰‏ ن .م . 

ثم فى مسرحية الضفاد ع لارستوفانیس عام ٠٠١‏ ق.م . 

ثم فى الالياذة لفرجيل عام ۷۰ق .م . 

وفيها Las‏ بمولد الطفل الذی سیهدی البشرية 
ويخرجها من ظلمات الوئنية . 

كما نقلها ابو العلاء العری فى رسالة الغفران . 

ثم انتقلت ال. ann‏ دائت ale.‏ ۱۲۲۰د. 


ومن بعده ظهرت فى قصائد الشاعر ملتون . 


۳ 


© كان شعب مص أول شعب آمن بالله . 


أول من آمن بان هناك إلها واحدا للجميع . آمن بهذه الحقيقة قبل مولد الزمان وقبل ارسال 
الرسل والانبياء فكان أول من نادى بالتوحيد . فذلك الايمان وذلك التوحيد هو الذى بنى حضارة 
مصر . وفى.كل مرة حاول اقامة الدولة كانت الفكرة الاساسية فيها توحيد العقيدة وتوحيد 


0 المعيودات والايمان بالإله الواحد . 


wal‏ اختلف المؤرضون فى نشأة العقيدة والأديان فى 
مصر خاصة وأن الدراسات جميعها فد ركزت على da pe‏ 
تاريخ ما قبل الاسرات التى تعددت فيها الطواطم والمعبودات. 
كان لكل قبيلة طوطمها ولكل عشيرة معبودها » وبانضمام 
العشائر لبعضها وتكوين المدن أصبح لكل مدينة إلهها 
الخاص العبر عن كيانها ووجودها . ويتتعدد الطواطم 
والمعبودات والآلهة المحلية تعددت التعاليم والطقوس 


tla tll‏ وتداخل السحر مع ماارتبط dy‏ من اساطیس 
بالعقائد والعتقدات وما ارتبط بها من تعالیم حتی اعتبر 
بعض الورخین أن السحر كان بداية العقيدة عند الصریین 

القدماء . 
ان تلك المرحلة بالذات التى اعتبرت بداية العقيدة عند 
قدماء المصريين تعتبر فى الواقع وفى دراسات علم اللاهوت 
19 
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تاسوع الخلق والتكرين القدس 

الاله الخالق توم رع وآلهة التكوين الشمانية .. 
فترة من فترات اضمحلال العقيدة التى نزلت وسادت فی 
إن بزوغ فجر الحضارة الفرعونية يعتبر من آکبر 
الالغاز التاريخية التى حيرت الكثير من قدماء المؤرخين 
وعلماء الآثار بظهور تلك الحضارة كاملة النمو بمعرفة 


11 


متکاملة فى مختلف علوم الفلك والطبیعیات والریاضیات 
والطب ومختلف الفتون والآداب كذلك فى علم اللاهوت حيث 
ظهرت العقيدة متکاملة قى أسمى صورها وهو «التوحید» 
بتوحید الاله «رع» رب الارباب وخالق الکون. رمزوا اليه 
بقرص الشمس المجنحة التی تتربع فوق عرش السماء 
وعبروا عنه بالقوة الخفية الکامنة التی تهب الحياة وتسیر 
الکون . لقد شد ذلك اللغز انتباه الباحثان فى العصر 
الحديث فتقایلت نتائج بحوثهم عند مدينة «أون» هلیوپولیس 
(مدينة الشمس) التى أنشأها كهنتها المبجلون الذين اطلق 
عليهم اسم اتصاف الآلهة - وهو الاسم الذى استعاره أول 
فراعنة الاسرات ‏ فكان أول معبد لاله الشمس فى أرض 
مصر وكانوا أول من نادى بعقيدة توحيد الإله (رع) الذى 
وجد أنها بدأت - كما ذكر المؤرخ المصرى مانيتون الكاهن 
الاکبر لمعبد أون ‏ عام 46-٠‏ من التقويم الكهنوتى أى من 
۰ سنة » ووصف ملوك مصر الذين حكموا بتلك 
العقيدة بعهد ملوك الشمس وهو التاريخ الذى حدده مانتیون 


لبدء الحضارة الفرعونية واطلق عليه اسم عهد الخليقة ورمز 


للاله الاومحد «Fy»‏ «بالشمس الجنصتة» وتاسوع التكوين 
الالهة الثمانية التی تحمل العرش. 

© لقد ظهرت نظریات حديثة أحدثت أكثر من ضجة فى 
الأوساط العلمية فیما يختص بنزول عقيدة التوحيد متكاملة 
لأول مرة فى تاريخ البشرية » وفى أرض مصر (أرض الآلهة 
القدسة) وفى ذلك التاريخ بالذات » حاول البعض تأكيد 
العلاقة بين ذلك التاريخ وتاريخ الطوفان العظيم الذى أغرق 
قارة الاطلنتس (القارة الفقودة) كما وجدوا فى اساطير 
الاطلنتس القديمة ما يفسر انتقال عقيدة التوحيد إلى مصر 
عن طريق كهنة معبد الشمس فى الاطلنتس الذين نقلوا معهم 
العلوم والمعارف ونزحوا إلى أرض مصر حيث أقاموا معبد 
لاله وأقاموا مرصد الشمس فى مدينة اون (هليويوليس) 
التى خرجت منها الحضارة الفرعونية الخالدة لتحمل للعالم 
رسالة التوحيد الاولى . 


كان اول من نقل العلاقة بين كهنة عين شنمس والقارة 
المفقودة فى العهد القديم الذى اطلقوا عليه اسم «عهد 
الخليقة» ؛ المؤرخ والحكيمم الاغريقى سولون عند زيارته 
لمعبد أون لدراسة التشريع والفلسفة . وفى حوار له مع 
الكاهن الاكبر للمعبد عندما ساله عن مصدر المعرفة المقدسة 
بالعلوم والعارف واسرار الكون , أجابه بان تلك المعرفة فى 
مختلف نواحیها توارثها الكهنة انصاف الالهة أيا عن جد › 
وأطلعه فى الهيكل المقدس أو خزانة المعرفة على ۲۶۵ تمثالا 
لاجداده ؛ وأن أولهم نزل من السماء لانقاذ البشرية بعد 
الطوفان العظيم الذى اغرق الارض التى كفرت بتعاليم الاله 
وقتلت رسله وشتت المؤمنين برسالته . 
وأمرهم الإله قبل الطوفان بمغادرة القارة والانتقال إلى 
أرض حددها لهم «جب «es‏ أى الارض المقدسة وهى أرض 
مصر , واختار لهم وادى «أون» القدس ليقيموا فيه معبد 
الإله وينشروا منه رسالة وحدانيته . 
وسافر الفیلسوف الاغریقی أفلاطون وهو من أحفاد 
سولون للدراسة فى مصر حيث قضی بها VE‏ عاما متنقلا 
بين معابدها لدراسة الفلسفة والتشریم أسوة بجده سولون ؛ 
واهتم بصفة خاصة بالبحث عن حقيقة القارة الفقودة وعلاقة 
الفراعنة بها وعاد إلى الیونان لیکتب «التیمایوس» الذی أكد 
فيه قصة القارة الفقودة وعلاقتها بمصر الفرعونية . 
وتقوم عدة معاهد للب موث فى العصر الحدیث فى 
جميع أنحاء العالم بدراسات علمية لاسطورة الاطلنتس 
وعلاقتها بمصر الفرعونية على صور برديات ومخطوطات 
أون القديمة ومقارنتها بما ورد فى كتب الإغريق والفينيقيين 
القدماء وحقوق شعوب LU‏ والاوزتيك التى انتقلت اليها 
عقيدة رع وأهرام عرش الاله فى عصور متأخرة عن طريق 
Gel all‏ . 
لقد أجمعت تلك البحوث آخیرا بما يقطع الشك ‏ على 
علاقة غرق الاطلنتس بحضارة مصر الفرعونية وتحديد 
تاريخ القارة المفقودة الذى وجد أنه GEL‏ مع ماورد فى 


المعبود حورس (صقر السماء) يحمل رسالة التوحيد فوق رأسه ويرمز اليها 
ah‏ الشمس ویعبر عن حورس فى العقيدة بأنه رسول الإله رحامل رسالة 
التوحيد حملت به ايزيس من روح إله (الغالوث المقدس» ويظهر أوزوريس على 
رمز (زد) وحمل رأسه أركاث الكون الاربعة وعلى جانبيه القرود رمز المعرفة 
تحمل السموات السبع .. 


۷ 


التوحيد في اساطیر الخلق والتکوین - رب الارباب الاله الواحد رمز اليه بالشمس المجنحة أو 
القرة الخفية (اتوم رع) وحوله الهة التكوين الثمانية حاملة العرش ورسل العقيدة .. 


مسخطوطات «أون» . كذلك أسطررة التى حيد والخلق التى 
ارتبطت بقصة الاطلنتس وعلاقتها بعقيدة suo gil}‏ التی نادی 
بها كهنة «أون» كما ذهب البعض الآخر من الكتاب وعلى 
رأسهم «فون دانيكن» السويسرى بتفسير لغز الحضارة 
وعقيدة التوحيد التى بدأت فى مصر ونادى بها كهنة «أون» 
إلى أقوام هبطوا من كواكب أخرى أرقى عمقلا وعبقرية 
ومعرفة وحضار خاصة Gly‏ ظهور الحضارة الفرعونية بدات 
ومرتبطة بعقيدة وتشريع ثابت ولم تنشأ بنظرية النمو والتطور 
والارتقاء كما هو الحال فى تاريخ الحضارات الاخرى . كما 
المجنحة وهى ينزل إلى الارض راكبا مركب الروح (سفينة 
الفضاء) . 
وعلوم اللاهوت على أن مصر كانت مهبط العقيدة وان 
حضارتها بدات «بتوجید الخالق». 

© نشرت بردیات «أون» القديمة نظرية التوحید بما ورد 
۸ 


أزليا يغمره الظلام وتنعدم فيه الحركة حتى خلق الاله الاکبر 
«رع» نفسه بنفسه فسارت الحركة الدائمة وغمر نوره الکون 
كله . ومن انفاسه انجب شو (الهواء والفضاء) وتفنوت (الاء) 
آبا الکون وأمه تزوج شى وتفنوت فأنجبا «نوت» ربة السماء 
و«جب» رب الارض وأنجب «نوت» و «جپ» اربعة آبناء ایزیس 
وأوزوریس وست ونفتیس - التی تعبر عن الخصب والخیر 
والشر والضمیر . 

وهو ماأطلق عليه بالتاسوع القدس ای أركان الدنیا 
الثسانية التی یجلس على عرشها «الاله ررع» وبی‌جودهم بدات 
الحياة فى الارض وبدأت البشرية فى صراعها بين الخير 
والشر وعندما قتل ست له الشر أخاه اوزوریس اله الخیر . 

وفى أنشودة الخلق النى وردت فى «کتاب الوتی» ۲ 

«کان اللّه حكيما عندما خلق وحده بقدرته البشر قطيع 
الإله صنع لهم الارض لیعیشوا فوقها والسماء لتغطيهم , 
وأبعد الظلمات من الهاوية . وجعل نسمة قلوبهم حياة 
وجودهم وأداة كيانهم فجعلهم صورته الخارجة وصعد إلى 
عرشه فى السماء على رغبتهم بعد أن امن معاشهم وصنع 
لهم من النبات والحيوان والطير والاسماك غذاء , وانول 


علیهم العرفة فعلمهم الكلمة والنطق والحرف ليقرأوا كلماته 
ویعلسوا بتعالیمه التی ترشدهم إلى الطریق القویم حتی 
يسترد الامانات فى محكمة السماء بواية الخلود» . 

بتلك الکلمات القتضبة فسرت العقيدة فكرة التوحید 
التی يمثلها الاله «رع» القوة الالهية الکامنة خلف قرص 
الشمس القوة التی تهب الروح وتعطی نسمة الحياة للبشر 
وتفسر الحياة بأنها رحلة التجرية التی يقدم بعدها الانسان 
إلى محكمة الاضرة, لیقدم الحساب الذی سجله ملكا 
الحسنات والسیثات ویتحدد فیها مصيره فى عالم الخلود 
ومکانه من مراتب الجنة أي درجات الجحیم. والتی لاتختلف 
عن اسس عقائد التوحید التی نادی الانبیاء والرسل والکتب 
السماوية بها . ۱ 


الصقر القدس شعار ملوك وحکام الوجه القبلى (قبل الاسرات) 
رمز توحید العقيدة رسالة حورس ۰ 


(لوحة تعرض مينا موحد القطرين بتوحيد العقيدة 
لقد وصفت أساطير «أون» القديمة ان الاله اختار معيد 
فالعقيدة تعبر عن معنى الوجود أى الحياة والحياة مصدرها 
القلب . لذا فقد اختاروا موقم المعبد ومدينة «أون» فى موقع 
القلب بالنسبة لجسم وادى النیل فشبهوا وادى النيل 
پالچسم القدس الذى ترتفع ذراعاه نحو السماء وهما فرعا 
النیل فى الصعید الذی يرتكز بقدمیه على الشالات الصلبة . 
۹۹ 


وتقع مدينة أون (هليوبوليس) بالنسبة لذلك التخيل 
مكان القلب الذى ينبض بالحياة على الجانب الايسر من 
صدر الوادى . 

© مع ظهور عقيدة التوحيد ظهرت جذور المعرفة فى 
الحضارة المصرية القديمة والتى ارتبطت جميع عناصرها 
بالعقيدة » كان مصدر نشأتها نفس المعبد الذى خرجت منه 
رسالة عقيدة التوحيد وحمل نفس الكهنة رسالة المعرفة التى 
أطلق عليها فى نفس الوقت المعرفة المقدسة . 

تشیس برديات هرمس إلى تلك العلاقة بقولهرا 
«عندما آمن امخلوق برب السماء انعم عليه بنعمة 
العرفة التی حملها اليه تحوت رسول الاله الذی ینقل 
رسالته إلى البشر .. علمه الحرف والکلمة والنطق 
والاسماء . أنزل اليه النقش المقسدس (الخط 
الهيروغليفى) لیقرا به كلمات الاله ليحفظ تعاليمه 
ويتلقى حكمته . وعندما تطلع إلى السماء ليرى وجه 
Ve‏ 


هرم سقارة المدرج سلم الصعود الى عرش السماء (رسالة التوحید س كهئة عين شمس) 


Aly)‏ شاهد عرشه الفسيح (قبة السمام) وراقب دورة 
حراس الاله التى لا تهدا (النجوم السیارة) فانعم 
عليه الاله بالتقویم وقیاس الزمن . عرف علاقة الافلاك 
ومکان الارض منها ودوراتها حول العرش فانکشف 
له سر الفلك ووضعه بالنسبة لیروج السماء وانقن 
لغة التخاطب معها , وهو التنجیم الذی فتح له نافذة 
يطل منها على آسرار ما وراء الطبيعة وسر الوجود . 
عرف معنی الخلود فآمن يه وآمن بالخالق وکلما 
ازداد ایمانا زاده الاله علما وفتح له أبوابا جديدة من 
ابواب المعرفة) فکانت العلوم والمارف والفنون والاداب 
التی نسبها الكهنة إلى الاله الاعظم الذی اصطفاهم ليقوموا 
برسالة نقلها ونشرها بين الناس, والتی اعتبروا فیها ان 
العلم عبادة والعرفة من أركان العقيدة .. وهی النظرية التى 
أكدت أن الحضارة الفرعوئية كما وصفها كثير من المؤرخين 
بأنها حضارة بئيت على العقيدة وعلوم المعرفة معا اي 
حضارة جمعت بين العلم والایمان . 


© لقد ازدهرت رسالة التوحيد الاولى واستمرت 
كما ذكر المؤرخ والراهب البیزنطی شنسللو فى القرن 
السابع الميلادى فى موسوعته الشهورة (تاريخ 
العالم من آدم إلى قلديانوس) الذى اعتمد فى كثير 
من مراجعه على وثائق مانیتون التى جمعها من 
مختلف المصادر القديمة ‏ ان عقيدة التوحيد الاولى 
قد استمرت طوال عهد ملوك الشمس الذين وضعهم 
مانيتون فى قوائم ملوك ما قبل الاسرات الذين امتد 
حکمهم إلى ما يقرب من آلفی ale‏ وکانت عاصمة 
حکمهم مدينة آون نفسها , كما ذکر مانیتون انهم 
کانوا ينتمون إلى سلالة انصاف الالهة من كهنة 
المعبد نفسه ٠‏ , 

كأى عقيدة آو رسالة تخضع فی تطویرها إلى مختلف 
المذاهب الدينية وتعدد المعابد التى انتشرت فى ائحاء الوادى 
وتنازع السلطات فيما بينها خاصة فى أقاليم الدلتا حيث 
أصبح لكل إقليم معبده الخاص ؛ وترجم كل معبد رسالة 
العقيدة على هواه , فاتخذ كل معبد إلها خاصا به فتحولت 
ملائكة ومعبودات التاسوع المقدسة إلى آلهة للخلق وظهرت 
رموز وصور أرضية للاله فرمزوا له بمختلف الحيوانات 
والكائنات الحية والاسطورية والخرافية فظهر الجعران والقط 
وفرس البحر والتمساح والعجل أبيس - كل منها کرمز للاله 
الاعظم , ثم تحولت إلى آلهة مستقلة . 

.. ولعبت السياسة دورها فى الصراع بين الالهة , 
واستمر ذلك الصراع بين الالهة الذى يمثل الانحراف عن 
العقيدة الاصلية او الارتداد عن وحدانية الاله خلال فترة 
طويلة عبر عنها المؤرخ مانيتون بالعهد الثانى وحدد عدد 
ملوكه بشلائين ملكا؛ وتلاه العهد التاسى وعدد ملوكه عشرة 
ملوك واستمر حكمهم ما يزيد على الالف وخمسمائة سنة. 
رلم تعد عقيدة التوحيد الممثلة فى الاله رع فى الظهور أى فى 
البعث الا فى السید الذی أطلق عليه المؤرخ مانیتون فى 
قوائمه اسم «عهد البعث والعقيدة» الذى انتقلت فيه السلطة 
ومقاليد الحكم إلى كهنة معبد الشمس مرة أخرى , وقد اطلق 


المؤرخون القدامى على ذلك العهد اسم الوحدة الاولی؛ 
استمرت تلك الوحدة حتى ple‏ 4۲8۰ ق. م أى التى قام فيها 
ملوك الدلتا بضم قطرى الوادى » وقد استمرت ما يقرب من 
ألف عام قبل الوحدة الثانية التى قام بها اللك مينا مؤسس 
الاسرة الاولى. 


© عندما تفككت الوحدة الاولى وانفصل قطرى 
الوادى عن بعضهما البعض واستقلت معابد الصعيد 
عن معبد الشمس ومعابد الدلتا . ودب الانحلال فى 
انحاء السلاد ويدأت البلاد تنفصل عن يعضها 
البعض بعد انفصال القطرين وأصبح كل أقليم أو بلد 
بتعلق بمعبد معين , بل تحول نظام الاقطاع إلى 
الاستقلال العشائرى والقيلى ؛ كان من الطبيعى أن 
تتعدد الالهة مرة أخرى فى ظل الدعوات الدينية 
الجديدة وتصولت العبودات التى تدين لرب الارباب 
رع إلى آلهة خاصة . فاصبح لكل مدينة إلهها الخاص 
المحبر عن كيانها الدينى ووجودها السياسى وكان 
النزاع بين المدن له مظهر الصراع بين الآلهة وكانت 
هذه الظاهرة المعقدة مصدرها الصراع بين المعايد . 

كان آقوی الآلهة فى الصعيد الإله حورس آکثر 
الالهة اصالة لانه يمثل ابن أوزوريس المقدس الذى 
ولد من صلب أوزوريس ومن روح الاله ويمثل على شكل 


. الصقر القدس وكان يرمز به ضمن متون هليوبوليس قرص 


راسه تعبیرا عن حمله لرسالة الاله الواحد . 

وقد ورد فى «أساطير الخلق» فى آبیدوس و«اساطیر 
الاطلنتس» انه حمل رسالة الخلق إلى ارض وادی الثیل حيث 
ola‏ حورس من القارة الفقودة قبل غرقها بأمر من الاله مع 
اتباعه من الكهنة والعلماء الذين أطلق عليهم اسم «شنسور 
حسور» وانتقلوا إلى «رأس سليسوس» يا ااشسمس على 
الشاطیء الغربى . ومنها عبروا الصحراء الکبری مرورا 


۷1 


محكمة الضمير والمحلفون الاثنى عشر ممثلوا البروج السمارية 


بطريق هيردوت حتى وصلوا إلى شاطىء النيل حيث اقاموا 
معا معايد خورس با لصعيد واتخذوا من حورس «صقر 
السماء» رمزا لاله التوحيد . 

© لقد اتخذ القائد نعرمر (الملك مینا) موحد القطرین 


فى جوهرها حربا سياسية أو عسكرية لدعوة البلاد إلى نبذ . 


آلهتهم المحلية ومعبوداتهم والدخول فى عقيدة إله التوحيد إله 
السماء . 

لقد وجدت دعوته استجابة سريعة وبغير حرب فى 
أقاليم الدلتا التی كانت تناصب اقالیم الصعید العداء وکان 
الفضل فى ذلك لكهنة معبد آون الذین أظهر لهم الولاء ورمز 
لدعوته بالصقر المقدس وهى يحمل فوق رأسه قرص الشمس 
أى خضوعه للاله «رغ» . كما أذاع مينا خلال زحفه أنه من 
انصاف الآلية Gly‏ من صلب حورس بالذات حتى ينفى عن 


ف 


نفسه انتماءه إلى قبيلة معينة او حتى من ابناء الصعيد جاء 
ليحكم أقاليم الشمال . فتحقق له توحيد الوادى يتوحيد 
العقيدة وكان من الطبیعی أن تسسجل نصوص النصس 
والنوهید«ان الصقن الالهی السمی حورن ند ell‏ 
الطواطم والالهة الحلية كلها التی كانت تمثل الاجپال السالفة 
ولم يترك مكانا لشريك للاله فى الارض» . 

لقد استمرت عقيدة التوحيد بعد موت اللك مینا ما 
يقرب من مائتى سنة أى إلى آواخر الاسرة الاولى وكانت 
خرطوشة كل ملك تحمل رمز الصقر المقدس ای أنه ینتمی 
إلى طبقة انصاف الآلهة والوارث لعرش هیراکونبولیس وكان 
الملك sige‏ الصفة أى الحامل لرسالة التوحيد يتخذ من 
الصقر حجورس المقدس رمزا لعرشه فاذا مات الملك عير 
المصريون عن ذلك بقولهم «لقد طار الصقر إلى السماء» . 


. لقد تفككت عقيدة التوحيد بنهاية الاسرة الأولى وعادت 
مختلف الآلهة والمعبودات تحتل مکانپا فى المعابد وتعددت 
العقائد والاساطير التى ارتبطت بكل إله وسعبود مما كان 
سببا فى انتشار السص وسیپلرثه على العقائد نفسها 
واحتل كثير من السحرة مكان الكهنة » وكانت اول محاولة 
لتوحيد العقيدة التى بدأ ظهورها فى منف فى الاسرة الثالثة 
والتى بدأ يخطط لها العالم والحكيم والمهندس والطبسيب 
« آیمصوتب» مستشار الملك زوسسر ‏ بعد دراسته لعلوم 
اللاهوت والعرفة بمعبد هلپوپولیس «حصن العقیدة» وکان 
يعد أحد کهنتها البجلین . 

وقد ذکر الرخ مانیتون أن الرسالة التی قام بها 
ایسموتب فى مختلف عناصر العرفة من اللاهوت إلى العلوم 
والطب والهندسة وفن البناء هی التی جسعلت المصريين 
يؤلهونه بعد وفاته بعدة قرون وأطلقوا عليه فى الاسرة ۲۱ أى 
بعد ألفى سنة من وفاته لقب (ابن بتاح) اله الخلق وبنوا له 
الكثير من المعايد فى منف والصعید والنوية كأحد الرسل 
الذين نادوا بالتوحيد . كما اتخذ منه الاغريق إلها للطب 
واطلقوا عليه aus‏ «اسكليبيوس» . ولا شك فى أن دعوة 
التوحصيد التی خطط لها ونادی بها هی التی مهدت لدعوة 
التوحید التی قامت فى الاسرة الرابعة. لاشك فى أن الهرم 
الدرج الذی بناه ایمصوتب للملك زوسر كان پرمز به إلى 
سلم الصعود إلى عرش ۷۱ الذی ورد وصسفه فى کثیر 
من متون الاهرام وبردیات کتب الموتى » ویرجح البعض أن 
الهرم الدرج آو سلم الصعود كان بمثابة القاعدة التی يوضع 
فوقها هرم هلیوپولیس القدس (بن بن) الذی يعكس نور الاله 
ويرمن إلى عرش الشمس فى السماء . 

© عصر الاهرام وعقيدة التوحيد : 

لقد بدا شأن الاله «رع» پرتفع سیاسیا مع بداية الاسرة 
الراسعة حتى أصبح «الاله الرسسمی للدولة» .. وقد توصل 
المصريون فى بداية الاسرة الرابعة فى عهد الملك سنفرو إلى 
المعرفة التامة بالوحدانية Ley‏ تصوروه من النظام الاداری 
الخلقی العظيم ٠‏ وقد وصل فعلا إلى ذلك رجال اللاهوت 


السلة. أصبع العقيدة التی ترمز الى رحدانية الاله الخالق وتشير الى عرشه فى 
السماء Lyra‏ الهرمية» sade‏ الترحيد فى الدولة الحديثة 


لفر الحضارة . ۷۳ 


والفلسفة الذين أتوا بعد ذلك العصر , وما ورد فى كتاب 
الوتی ومتون الاهرامات مما وضع أسس الکثیر من الشرائع 
التی وردت فى الادیان السماوية وقد نسب الفراعنة جمیع 
القوانین الادارية والنظم الاجتمامية والتشریعات إلى انها 
منزلة من الاله درع» فکان لایسمح للملك نفسه بالتدخل فى 
تعدیل القوانین أو احکام القضاء , رغم أنه هو الذی كان 
يحملها للشعب والدولة . 

ولاشك فى أن كهنة معبد اله الشمس (هلیوبولیس) كان 
لهم دور فعال فى سيطرة عقيدة توحيد الاله رع على منف » 
وكان فراعنة عصر الاهرامات يفخرون بأنهم ينتمون إلى كهنة 
العبد المبجلين , وكان بعضهم يحمل لقب الرائى العظيم وهو 
نفس اللقب الذى كان يطلق على الكاهن الاكبر لمعبد أون , 
كما أضافوا إلى آسمائهم والقابهم اسم دغ . 

تصف متون الاهرام الاله رع بانه «الاله الواحسد , 
عرشه الافق غير المحدود» وخرج هيكل تكوين الخلق (بن 


VE 


لوحة تختمس الرابع جد اختاتوث يوم اكتشافها بمنطقة gf‏ الهول بالجيزة 


بن) رمز الاله الذى تعبر واجهاته المثلثة عن القوى الثلاثية 
للاله وقاعدته المربعة ترمز إلى ارکان الدنيا الاريعة » وتشير 
قمته إلى عرش الاله فى السماء . لقد خرج ذلك الشكل 
الهرمى من بين جدران معبد هلیوپولیس ليبنى الاهرام على 
اختلاف أنواعها كرمز لتوحيد الاله , وانتقلت منها إلى 
المعابد الجنائزية التى ترتفع الاهرامات فوق قواعد عالية أى 
فوق قمة العبد .. ثم انتقلت إلى المسلات أو تطور ارتفاع 
القاعدة التى تحمل الهرم المقدس قمة المسلة, لذا فقد وصفوا 
السلات باصسيع الایمان الذى يشير إلى رع اله 
الشمس المتريع على عرش السماء واصبع العقيدة 
المرفوع لرمز وحدانية الإله . 

وقامت الاسرة الخامسة بحمل رسالة التوحيد وجعلت 
من سياستها اعلاء شأن رع واحياء عقيدة توحيده وجعلوا 
منه الها رسميا للدولة خاصة وان اول ملوكها كان من تلامین 
معبد أون آو أحد كهنته وهوالملك (أوسر كاف) وتشبها بملوك 


الأسرة الرابعة فقد نسبوا أنفسهم إلى الاله رع وأضافوا 
اسمه إلى أسمائهم الأصلية آو أسمائهم الملكية ومن بينهم 
ساجو رع - تفرار كارع نی وسر رع ؛ حد كارع. 

وقد خالف تلك النظرية الملك «أوناس» آخر ملوك الاسرة 
فلم يكن متحمسا حماسا كاملا كبقية الملوك للانتماء إلى 
عقيدة رع ورفع شأنها ولم يجد مانعا من رفع شأن الاله 
أوزوريس أحد آلهة التاسوع Sey.‏ بدعوته حجرات الدفن 


in 


spel‏ الثالث (والد CO steel‏ اول من نادی يتوحيد آنون ورمز له بالشمس 
وأيادى العطاء الممتدة . 


7 “م مذ 


رمز التوحيد .. 

بأسفل الهرم التى اصطلح العلماء على تسميتها بمتون اهرام 
أوناس وحذا حذوه ملوك الاسرة الذى جعل بعض الاثريين 
يعتبرونه أول ملوك الاسرة السادسة ومؤسسها . 

لقد أعطى ذلك الانفصال أو التحول فى العقيدة 
الفرصة لمختلف المعايد للانفراد بسلطانها والدعوة 
لآلهتها الخاصة . وقد ساعد على انحلال عقيدة 
التوحید الرکز الاقتصادى الذى كانت تحتله المعابد 
الخاصة بكل اله ومقاومة هذه المعابد لاتجاه التوحيد 
الدينى باعتباره ضارا بمصالحهم الاقتصادية مما 
آثر مباشرة فى الانحلال السياسى وظهور نظام 
الاقطاع الذى عجل بظهور الثورة الشبوعية الاولى 
فى تاريخ الفراعنة فى اعقاب الاسرة السادسة التی 
قضت بدورها على الاديان جمیعها ومنعت العبادة 


Yo 


أمنحتب الثالث ورمز الإله تون .. أقدم لوحة ظهر فیها شعار آنون 


۹ 


وهو العصر الذى اطلق عليه عصر الاضمحلال الذى 
استمر من نهاية الاسرة السادسة إلى بداية عصر 
التحرير فى الأسرة الحادية عشرة . 

۵ مع بداية spe‏ التحرير فى نهاية الاسرة الحادية 
عشر فى عهد الملك منتوحب الثانى (نب حبت رع) ويداية 
الاسرة الثانية عشر ورغم قوة نفوذ معبد طيبة وسيطرة الاله 
آمون الذی آصبح اله الدولة فقد تحول يلوك الدولة الوسطی 
إلى معبد آون والدخول فى حظيرة الاله زع مما اضطر کهنة 
طيبة إلى اضافة اسم رع إلى الاله امون اله طيبة فى مواجهة 
الإله «رع» الواحد رب الارباب كما سمحوا للملوك باعتناق 
عقيدة «رع» وحدهم على ان يبقى الشعب فى رعاية الاله 
«أمون رع» وهكذا أضاف كل ملك من ملوك الاسرة اسم الاله 
رع شمن أسمه الاضلى فاص : 

امنحتب الاول - سحتب اب رع 


سنوسرت الاول = خبر كارع 


۷۹ 
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بين لاله الشمس وفوقهما رمز الاله آتون واياديه الممتدة 


أمنمتب الثانى ‏ نوب كا رع 
سنوسرت الثانی - خع خبر رع 
سنوسرت الثالث - خع کاو رع 
امنحتب الثالث - نی ما عت رع 
الملكة سبك نفرو - سويك كا رع 


وقد بلغ ایمانهم بالاله الواحد أن نسبوا انتصاراتهم 
الحربية العظيمة وفتوحاتهم فى alas!‏ النصر إلى الاله رع 
الذى كان له وحده الفضل فى انتصاراتهم . وقد ترك كل 
ملك من ملوكهم العظام مسلة فى رحاب معبد اون كرمز 
للايمان بتوحيد الاله أو الاصبع الذى يشير إلى وحدانية 
الاله. وقد تحطمت جميعها فى حملة التخريب بالمدينة ولم ينج 
من حملة التخريب والاضطهاد التى قام بها سوى مسلتین - 
مسلة تحتمس الثالث التى انتقلت إلى معبد ایزیس الذى 
أقامته كليوباترة بالاسكندرية ومنها انتقلت إلى اندن عام 
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احناتون ونفرتیتی فى افذة قصرهما عند الاحتفال بافتتاح مدينة انحت اتوك 


۷ عندما آهداها محمد على باشا إلى الحكومة 
البريطانية . أما المسلة الثانية فهى التى أقامها الملك 
سنوسرت الاول وهی المسلة الوحيدة التى مازالت قائمة فى 
مكانها بالمطرية لتحدد مكان معبد أون أو أصبع العقيدة الذى 
تحدى الزمن ليشير إلى عرش الاله الواحد ليتولد وحدائيته . 

@ اخناتون .. وعقيدة التوحيد 

من الحقائق التاريخية أن «الانقلاب» الدینی الذی al‏ 
به «اخناتون» لم يتم بفته , أو Broly dads‏ فقد بدأت مقدماته 
فى عهد جده تحتمس الرابع » الذی بدأت الاعوة لإحياء 
عقيدة التوحید والعودة إلى عبادة الاله رع (رب الارباب) فى 
عهده مع بداية الدولة الحديثة . تنسب الدراسات الحديثة تلك 
الدعوة إلى النبوءة التی تلقاها تحتمس الرابع - عندما كان 
امیرا واصفر آبناء آمنحتب الثانی - تلقاها وهو نائم فى 
ظلال آبی الهول » وهی الرؤيا التی سمع فيها آبا الهول 


یخاطبه بقوله «اسمعنی آنا ابوك صقر الافق التجسد فى 
الارض . ساعطيك ملكى على الأرض لتكون على راس 
الكائنات الصية . ستحمل على راسك التاج الابيض والتاج 
الاحمر لتكون على العرش وارثا للملك . ستكون لك الارض 
التی تضمنتها عين الرب بطولها وعرضها . وستكون خيرات 
وقلبى معك . ستكون راعيا لشؤنى جميعها. ان جميع أعضاء 
جسدى . ولم يظهر منى jab‏ جبهتى وعينى . التفت إلى ما 
أقوله لك ولا أريد أن تعمله لتحقق رغبتی . أنك أبنى 
وحارسى .. وأنا معك ومرشدك» ۰ 


لقد تحققت تلك النبوءة التى نطق بها أبى الهول فعين 
الأمير تحتمس الرابع فرعوناً على عرش مصر مع أنه لم يكن.. 
وريثاً للعرش فقد كان له أربعة أخوة يكبرونه . 


۷۷ 


مديئة الحت اتون 


ویصف الباحثون فى علم العقيدة ة تلك النبوءة بأنها 
رسالهة الدعوة للتوحيد التى تبناها تحتمس الرابع فعلاً بعدما 
جلس على العرش عندما اتخذ من الاله رع Lake‏ له فى 
حروبه وفتوحاته التی نسب انتصاره فیها جميعاً للاله 
الواحد وسجل ذلك فى لوحات آبی الهول الشهورة . ولا 
استتب له الأمر وضع همه فى احیاء حکم الاله «رغ» واعادة 
توحیده وبداً صراعه مع كهنة آمون فى طيبة للحد من نفوذ 
اخناتون . 

كان تحتمس الرابع اول من رمز للاله الواحد پاسم 
أتون الذى نادى به اخناتون فيما بعد فعلى لوحة الشمس 
التى عثر عليها بجوار معبد آبی الهول ظهر تحتمس وهو 
يعبد قرص الشمس أتون وقد تدلى من هذا القرص شعاع 
بأياد انسانية مماثلة لتلك التى ظهرت فى لوحات اخناتون 
يضاف إلى ذلك أنه كان أول فرعون ثار على سلطان كهنة 
آسون وانتزع من يدهم لقب «رئيس كهنة القطرين» وقلدها 
أحد كبار مستشاريه الذين يركن إليهم ويثق فيهم . 
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© فى عهد «امنصوتب الثالث» خطا الميل إلى عبادة 
شرص الشمس «أتون» خطوة ثانية اذ باهم ذلك الفرعون 
يطلق على القارب الاسطوری الذى Ss‏ زه فيه فى بحيرته 
الصناعية العظيمة بمدينة هابى اسم «تحن آتون» أو أتون 
مناسبة من مناسبات حكمه ولم يجرى على نشر عقيدة توحيد 
أتون التى ورثها عن أبيه تحتمس الرابع الثى كان يسعى إلى 


. نشرها سرا فى محيط عائلته والقصر خوفا من سلطان كهنة 
آمون . لكنه وجد تجاوبا كبيرا من حاشيته وبعض العشائر 


التى ينتمون اليها. ففى الواقع أن اخناتون «امنحتب الرابع» 
عندما تولى عرش البلاد بعد أن شارك والده فى الحكم 
مايقرب من ثمانى سنوات وجد الامور مهيأة بعض الشی» 
لعبادة اله الشمس «أو الاله الواحد الذى لاشريك له» ورمز له 
بقرص الشمس الذى أطلق عليه اسم اتون بدلا من رع يعبر 
عنه بالقوة الکامنة خلف ثرص الشمس لا الشمس نفسيها 
وبنى له فى بادىء الأمر معبدا فى طيبة عاصمة البلاد ومعقل 
كهنة آمون ولم يغضب ذلك كهنة العبد لان معبودهم كان قد 
سيق تحويله الن «آمون رع» الذی یجمع بين الاله ر ع» الذى 


© اخناتون .. جمع قوى الأرباب فى قوة واحدة .. 
أشعتها كأنها أذرع نسمة الحياة إلى البشر .. 

© له واحد .. ليس بجانبه شأن لأحد .. هو الأب 
وهو الأم وليس له والد وليس له ولد .. 


الذى لاشريك له» وتحريم عبادة أمون أو غيره من مختلف 

الآلهة الحلية أو الاقليمية . 
كما أفلح فى نشر رسالته ومذهبه فى طول البلاد 
وعرضها مدعیا بانها رسالة منزلة من الإله الاکبر خالق 
۷۹ 


ينادى به کهنه أون ویسمونه «رب الارياب» وظلنوا بذلك انهم 
يخضعون الإله بع ويقية الآلية للاله آمون «سيد الآلهة». 

لكن ثورتهم الحقيقية ضد اخناتون بدأت عندما فاجأهم 
بدعوته الجديدة واصراره على عبادة إلهه «الواحد الأحد 


الوجود والبشر. وما هى الا رسول يحمل رسالة إله السماء 
الى الارض وتتلخص فى توحيد الإله وتمجيد ذاته . كان 
یمقت الإله آمون مقتا شدیدا وفی العام السادس من حکمهٍ 
تلب له ظهر gall‏ فأغلق معابده حيث وجدت وهشم تماثيله 
وما اسمه اينما وجد . 

بل مها اسم والده لان فى تركيبه اسم آمون ثم ولی 
وجهه شطر الآلهة الاخرى فأنزل بها ما فعل بآمون وزاد بان 
محا لفظة الآلهة بصيغة الجمع من كل المعابد حتى يؤكد 
رحدانية الإله . 

كانت النظرية التی تبناها اخناتون فى تحطیم تماثيل 
الآلهة هی القضاء على کیانها فى عالم الوجود وذلك كما 
تشير اليه الوثائق القديمة فى عالم السحر GL‏ محور صورة 
الإنسان تعنی القضاء عليه وان ذلك ينطبق على الآلهة .. 
لانها ليست آلهة وليس لها حصانة من رب الخلق GY‏ يعترف 
بعدم وجودها فليس هناك إلا إله واحد وليست له صورة 
ارضية يعبر عنها بأحد كائناتها وذلك لأن روح الشخص أو 
الكائن تسكن تمثاله او صورته أو اسمه وهی نفس ماقصده 
تحتمس الثالث حینما هشم تمائیل جتشبسوت واتباعها 


وسحا اسمهم من على الآثار» وما كان يقوم به كثير من 


السحرة للقضاء على أعدائهم ومنافسيهم من الملوك . 
على الآلهة والمعبودات وقيامه بتحطيم تماثيلهم وسحو 
أسمائهم والذى بدأ به دعوته ورسالته المشهورة .. «الله 
الواحد الاحد .. الفرد المسمد خلق السموات والارض ولا 
شأن بجواره لأحد say.‏ الاب وهو الام ولیس له ولد» ۰ 

والتى بدأ فبيه أناشيده وصلواته «الله وحده لا شريك 
له . 

© ليس هناك أفصح تعبيرا عن عقيدة suo gill‏ من تلك 
الاناشيد التى تقص علينا تعاليم اخناتون على جدران مقبرة 
الكاهن ای فى تل العمارنة, وقوته العالية والتى وجدت 
مكتوبة مع نشيد آخر وهناك عدة أناشيد اخرى ‏ كأنشودة 


Ae 


الشمس المشرقة وأناشيد الخلق ‏ والتى لم يصل منها 
للاسف الا بعض المقاطع التى وجدت كما أن مزامين داود 
التى ذلهرت بعدها بسبعة قرون لم تكن الا صورة طبق 
الاصل منها . 

© مناجاة الذات الإلهية لآتون إله التوحيد 

انك تشرق ببهائك وجمالك فى افق السماء وأنت آتون 
الحى كنت فى ازلية الحياة وبداية الوجود . 

حينما تشرق فى GAY‏ الشرقى 

تملأ البلاد ببهائك وتغمرها بنورك 

أنت جمیل ومتلالی» ۰ 

جمالك ساطع فوق کل الارض . 

اشعتك تحیط الکون كله حتى آطراف ما خلقت انث 
«رع» تخترق الارضین حتى النهاية القصوی. 

على الرغم من انك قصی جدا فان اشعتك ضوق کل 
الوجود. 

وعلی الرغم من انك نجاة البشر فإن خطواتك خفية 

ok‏ ين با 
حینما تغيب فى افق السماء تظلم الدنیا ظلام الاموات . 
لاتری one‏ صاحب لها. 
وتسرق آمتعتهم من تحت رءوسهم وهم لایشعرون. 
KK‏ 

تخرج الاسود من عرينها لتفترس والحصيات من 
جحورها لتلدغ 

يخيم الظلام , والارض فى صمت GY‏ خالقها هاجع فى 
أفقه . 


عندما يشرق نورك على الكون تعود اليه الحياة ويذهب 
كل الى عمله ويشبيخ الكل بحمدك . 

وعندما تشرق فى الأفق بوجهك المنير 

ويسطع نورك «كأتون» شمس النهار 

فتطرد الظلمات وتضفى أشعتك 

فتمتفل آرضك القدسة بالعيد 

ويستيقظ الناس ليقفوا على أقدامك عند إيقاظك لهم 
يغتسلون ويتطهرون ويلبسون ثيابهم ويرفعون أيديهم تعبدا 
لطلعتك 


يذهب کل لاد اء عمله 

وترعی الماشية وهی ترتع فى مراعیها 

والاشجار والنباتات تينع والزهور تتفتح . 

والطیور فى مستنقعاتها ترفرف وتفرد وتفرد 
اجنحتها تهلیلا لروحك 

وتقفن الحیوانات والغزلان على اقدامها 

وکل ما يطير أو يحط يحيا عندما تشرق عليه وتقلع 
السفن فى النهر صاعدة أو منحدرة . 

وکل الطرق تفتح عندما يشرق نورك علیها . 

وتقفز الاسماك على سطع النهر آمامك. 

alia bly‏ تتفذ الى امماق الوادی الاخضر الواسع 
العظيم . 3 

* ok لبد‎ 

يا من تخلق بذرة الحياة فى المرأة 

وتخلق وسائل الحياة فى الرجل ليذر من البذرة أناسا. 

يا من تجعل الطفل يعيش فى رحم أمه وتهدئه حتى 
يكف عن بكائه . 


مرضعا اياه فى الرحم ومعطيه النفس حتى يحفظ له 
الحياة . 


فأنت تفتح فمه وتمنحه ضروريات الحياة وتحمله كتاب أجله 
ومصيره فى هذه الدنيا 
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عندما يشرق ورك على الکون تعرد اليه الحياة .. يذهب الى كل عمله ويسبح الكل بحمدك 


يا من يكون الفرخ فى الغلاف الحجرى للبيضة وتودع 
فيها الروح » ليبدأ حياته 

وقدرت له ميعاد! ليخرج من البيضة 

وتعطيه النفس ليحفظه حيا فى داخلها 

يخرج منها فى ميقاته الذى قدرته له 

ليمشى على رجليه حال خروجه منها 

وینقر بمنقاره باحثا عن قوته الذى أعددته له. 

ما أكثر تعدد أعمالك وهی على الناس خافية 

يا أيها الاله الأوحد .. 

خلقت الأرض حسب مشيئتك وطوع رغبتك 

عندما كنت وحيدا ولا شىء غيرك 

وما يطير بأجنحته وما يغوص فى الماء 

مايمشى على رجليه وما يزحف على بطنه 

خلقت لكل واحد منهم مكانه وقوته ورزقه وأيامه 
المعدودات 


الذى لايوجد بجانبه شأن لأحد 


AX 


خلقت الوديان والجبال والبحار والانهار 

خلقت أرض مصر وسوریا وكوش وکل الشعوب 

اختلفت السنتهم فى الکلام وجلردهم فى الالوان. 

خلقتهم طبقات ووضعت كلا فى موضعه الذی اردته له 

صنعت السماء العالية وزینتها بالنجوم لتشرق فیها 
Wile‏ فى وحدانيتك 

وعندما تظهر فى صورتك کأتون الحی تشرق ثم تزدهر 

تبتعد فيخيم الظلام 

وکل عين تراك ماثلا آمامها فى وجودك وغيابك لانكك 
الواحد الاحد 

انك فوق الکون US‏ لتسع الکون كله 

فالارض ملای بصنيعك وغناك 

ما أعظم اعمالك يارب 

لانك صنعت کل ما فى الوجود بحكمة وصنعته لحكمة 


. © من دعاء اخناتون: 


بردية تل العمارنة «متحف برلین» 

الله وحده لاشريك له .. نعمه لاتحصى تفوق حبات 
الرمال التى تكون الصحراء التى تمتد لتعانق الافق على 
جانبى نهر النيل 

وتفوق قطرات الاء التى تكون البحار اللائهائية التى 
تمتد لتعائق السماء . 

انظروا الى يد الإله وهی تمتد الى زهرة اللوتس 
لفتحا . 

لننظر اليه ونسبع بنعمه . 
الأشجار وفی البحیرات لتجمع مااعده لها من غذاء ۰ وتغرد 
تسبيحا بجمده . 

انظرو! الى مد الإله وهی تترك بصماتها الذهبية 
على سطع النیل فتملژه دفثا وتهپ الاسماك والحياة . 

انظروا الى مد الإله وهی تلمس القمح الاخضر فى 
الحقول فتصبغ سنابله باللون الذهبى وتنضجها . 

انظروا الى ند الاله وهی تبارك کل شىء فى الوجود 
وهو جالس على عرشه . 
ظطلمات الشر . 

انظروا الى مد الإله وهی تلمس البيضة فتضع 
الحياة فى الجماد وبطن الراة فترمی الجنين وتهبه الحياة . 

انظروا الى يد الإله ومی توقظ الزارع بعد أن تزیل 
عنه تعب الامس ليرعى حقله والصانع ليرعى حرفته . 

انظروا الى بد الإله وهی توقظ الحاكم ليرعى شعبه 
والكاهن ليبشر بحكمته . 


انظرو! الى يد الإله فهى الشعاع الذى يملا قلوينا 
بالايمان وطريقنا بالنور .. وهما ما نحتاج اليهما فى رحلتينا. 
فى الدنيا والآخرة . 


انظروا الى يد الإله وهى تمتد الى الصحراء القاحلة 
فتؤمن رزق كل كائن فيها , فيد الله لا تنسى مخلوقا من 
مخلوقاته سواء كائنا يسير على سطع الأرض أو يطير فى 
السماء أو كائنا فى الجحور أو ساكنا فى أعماق الماء فى 
متخو الخال أن رمال الضحراء 


انظروا الى يد الإله وهى لا تحمل الا النعم والعطايا 
بالخيرات . توزع نعمه على الجميع فالجميع امامه سواء لا 
فرق بين الحشرة التى تدب فى الأرض أو الدودة التى تعيش 
تحت الارض gf‏ الطاثر الدع pales‏ فی السماء او السمكة 
التی تعيش فى الاء أو الحیوان الذی يعيش فى الفاب أو 
الانسان . 


كلهم آمامه سواء GY‏ لو آراد آن یجعل الحشرة انسانا 
تما أو السان Glues‏ لمفله إن اة طا تیا : 
فله فى خلق كل كائن حكمة . 

فیداه تمتدان اليهم جميعا وتؤمنان حياتهم Lares‏ كل 
بقدر أيمانه به . 


© ان الرمز الجديد الذى وضعه اخناتون وعبس عنه 
آتون بقرص الشمس تخرج منه اشعة متفرقة تنتشر فوق 
الارض وينتهى كل شعاع من اشعته بيد بشرية ‏ وهو ما 
يعبر عن اليد القوية الخارجة من منبعها السماوى وتضع 
ايديها فوق العالم وعلى شئون البشر الارضية ؛ وما هی الا 
امتداد لما ورد فى نظرية التوحيد الهرمية القديمة فى عصر 
الاهرامات فقد عبرت متون الاهرام عن قوة الاله رع بشعاع 
الشمس على شكل ذراعين تمتدان من خلف قرص الشمس 
والتى وصفت بأنها تنوب عن الاله فى الارض لتعين البشر 
وتنير لهم طريق الحياة . 


AY 


4 


كما رسم الذراعان فى متون عين شمس وكتاب الموتى 
وهی ترفع الملك آو سفينة الشمس التى تنقله الى العالم 
الآخر او عالم الخلود دلالة على رضاء الإله عنه . 
لقد وجدت عدة نماذج ممائلة فى لوحات آبو الهول 
القدمة من الملك تحوتمس الثالث كما ظهر ذلك الرمن الذى 
يمثل الاله اتون واشعته التى عبر عنها بالايادى البشرية التى 
كانت شعار عقيدة اخناتون ؛ وجدت متكاملة فى احدی 
لوحات امنحتب الثالث والملكة تى يتوجهما قرص الشمس 
اتون وأيادى اشعته التى تعتبر صورة طبق الأصل للوحات 
اخناتون كما وجدت لوحة اخرى جمعت بين امنحتب الثالث 
وزوجته تى فى جلسة عائلية مع اخناتون ونفرتیتی قبل أن 
ینادی اخناتون بعقيدة التوحید وقد رسم فوقهم ثشرص 
الشمس اتون مرسلا اشعته المقدسة التى تتدلى فيها اياد 
ترمز الى النعم التى يمنحهم اياها اله السماء الواحذ الاحد . 
فجميع تلك اللوحات تسبق لوحات التوحيد المشهورة التى 
تحمل اسم اخناتون وتحمل جميعها الصور والرسوم 
والاوضاع التعبيرية التى اتخذها رمزا للتوحيد كما حملت 
بعض اللوصات وتصوص پا اسم «اتون» الذى نادى به 
اخناتون واتخذه اسما للاله الواحد . 
وفكذا نسب الژرشون بالخطا الى اخناتون انه كان 
اول من نادى برسالة اتوت للتوحيد والمناداة بالاله الواحد , 
فرسالة توحيد UY!‏ الواحد «رب الارياب» هی الرسالة 
التى قامت على اساسها العقيدة الفرعونية منذ فجر التاريخ 
وبدء الحضارة الفرعونية ابتداء من رسائل الخلق والتكوين 
ومتون هليوبوليس التى تمتد جذورها الى ما يزيد عن 
العشرة لاف سنة ورمز للاله الخالق بقرص الشمس «رع» 
وانتقلت الى جنوب الوادى التى رمن فيه للاله الواحد 
بحورس صقر السماء قبل ظهور الاسرات ۰ 
شرسالة الکوسید هن "الى قامت بسببها cates‏ 
الشورات الدينية التی نادت كل منها بتوهید العقيدة كلما 


At 


BEE 


تفككت وتعددت آلهتها وحمل رسالتها أكثر من ملك آو رسول 
ممن اطلق عليهم انصاف الالهة .. وكان أخسرهم اخناتون 
وثورته المشهورة . 

مدينة اخت اتون (تل العمارنة) كعبة عقيدة 
التوحيد: 

© كانت السنة السادسة من حكم اخناتون هی Wabi‏ 
التحول الرئيسية فى تاريخه وتاريخ العقيدة ففی تلك السنة 
فيس اسمه من امنصتپ الذى ينتسب به أمسون الى اسم 
اخناتون (اتون مسرور) كذلك مجى اسم امون من القاب 
واسماء آبائه واجداده ويذلك انفصل عن التقاليد الديئية 
القديمة تمام الانفصال كما غير اسم طيبة نفسها الى (ضوء 
آتون العظيم) وفى نفس السنة شید عاصسمة ملكه الجديدة 
(اخت اتون) افق اتوت ب كعبة التوحيد التي يتوسطها معبد 
اتون بتل العمارنة , 

9 يصف التاريخ رحلة اخناتون المقدسسة التى قام بها 
من مدينة الكرنك حپث اقام معبده الاول (رع حوراختی) 
وهجرته القدسة على سفینته التى اطلق عليها اسم (شعلة 
اتون التى لا تنطفىء) وتركها تسیر على صفحة النيل يقودها 
التیار الذى يوجهها «بامر الاله الراحد معطى الصياة الى ابد 
الآبدين» . 

وسارت السفينة تتبعها قافلة من السفن تسمل رال 
البلاط والعلماء وكهنة الدين الجديد ومن تبعه من اهل aah‏ 
ممن آمنوا بدين التوحيد الجديد . 

استمرت الرحلة ستة ايام عرجت بعدها سفينة» تجاه 
الشاطىء الشرقی لترسى عند الکان الذي حدده له الاله 
«ارض مقدسة لم يدنسها بشسر» حيث سید مدیشته المقدسة 
(اخت اتون) وحدد أركان المدينة (التى يبلغ طولها ستة اميال 
وعرضها ثلاثة أميال) باربع لوسات حفر على کل منها «انه 
بعين الصدق gall‏ احلف به انها اللرحة الجنوبية الفربية 
التى حدد الاله موقعها ولن اتخطاها ابد الآبدين» وسجل على 
كل لوحة طول المسافة التى بينها وبين اللوحة المقابلة لها . 


لوحة توحيد اخنانون وكرسى عرش توت عنخ آمون 
ورمز اتون GH‏ يتوج كرسى العرش ... 


كما ورد فى احدى البرديات القديمة الا يطأ أرض 
المدينة أو يعيش فيها الا كل مؤمن بالاله اتون ويهدر دم كل 
كافر يتخطى حدود آرضها الظاهرة Lol.‏ موقع المعبد 
المقدس فقد ذكرت اساطير تل العمارنة ان الاله اختار ذلك 
الموقع بان انزل من السماء حجرا مقدسا امر اخناتون ان 
يبنى المعبد حوله . وقد بنى اخناتون مدينته بعيدا عن 
الشاطىء للاحتفاظ بالمزارع الخضراء والارض الخصبة . 

وقد ابقت الايام من تلك اللوحات اربعة عشر لوحة 
كتبت تاريخ المدينة وانشائها . وقد ورد فى النص المدون على 
احدی اللوحات السنة السادسة الشهر الرايع من 
الفصل الثاتى فى اليوم الثالث عشر . كان الملك (يلى 
ذلك القابه وألقاب الملكة نفرتيتى) يجلس في سرادق 
من نسيج أمر جلالته بصنعه فى اخت اثون وقد زار 
جلالته فى عربته العظيمة المصنوعة من الذهب مثل 
آتون عندما بدا السير فى طريقه وقام باول جولة 
ليشيد أثرا خالدا لاتون معطى الحياة أبد الآبدين 
ويقوم باقامة هيكله فى وسطها فى الکان الذى 
اختاره الاله وحدد موقعه وقد أمر جلالته أن تقدم 
قربانات عظيمة من الخبز والجعة والثيران والعجول 
والماشية والطيور والخمر والذهب والبخور وكل 
الازهار الحميلة ففى هذا اليوم تم ارساء حجسر 


الاساسلمدينة (اخت اتون) لاتون الضالق الحى ' 


الجالس على عرشه فى السماء حتى يمنح الملك 
الحظوة والرضى والحب . 

واشرف اخناتون بنفسه على تصميم معبد الاله «على 
رغبته» واستفرق بناژه دورة كاملة للاله فى الافق ای اثنى 
عشر شهرا وعند افتتاحه اقام به صلاته الاولى التى ام فيها 
المصلين فكان اول سجود وأول ركوع فى تاريخ الاديان واول 
طواف حول الهيكل القدس . 

كما جعل من وضع الحجر القدس الذى نزل من 
السماء لیحدد مکان العبد تاریضا ومیقاتا للحج ونادی بان 


كم 


ارض المدينة المقدسة التى حدد الاله موضع ارکانها الاربعة: 
عزمت على أن لايطاها قدم كافر لايؤمن بالاله الواحد . 

@ نهاية اخناتون .. نهاية عقيدة التوحيد. 

لقد اکتنف الغموض نهاية اخناتون فلم پتفق علماء 
الآثار والژرخون على رای فى نهایته .. هل تمكن کهنة امون 
من اغتياله ؟ او عزله .. ام انه مات على فراشه فريسة مرضه 
العضال ؟ رغم ان اکثرالشواهد تدل على انه قد اغتاله 
التآمرون بعد أن غفلت عنه عين العناية التى كانت تحرسه . 

الذى لا خلاف عليه ان اخناتون وافته المنية gry‏ لايزال 
فى سن الشباب .. فى الثلاثين من عمره ؛ تارکا وراءة 
صراع معركة خاض غمارها ولم يمهله القدر ليقودها الى 
نهايتها . 2 ' 

کانت النتيجة الحتمية لكل هذا ان توارت عبادة اتون 
عندما واری الثرى جسد اخناتون عام ۱۳۰۸ ق ١‏ م 

هناك فرق بين النهاية الرجوة والنهاية الثى لاشاها 
اخناتون بعد موته - كالنهاية التى كان يرجوها لعفیدة 
التوحيد التى نادى بها والنهاية التى لاقتها العقيدة فبدلا من 
أن يدفن بإقامة الافراح والاحتفالات الضسخضما التى تليق 
بمقامه وهی التى تنبا فى «اخت آتون» مديئته المقدسة؛ التی 
احبها بکل قلبه بقوله «سينحت لى ضريح فى الجبل 
الشرقى ويحتفل بدفنی فى الافراح العديدة الثی آمر 
بها والدى آتون وكذلك سيحتفل بدفن الملكة نفرتیتی 
الملكة الشرعية وكذلك سيحتفل بالبنت الملكية مريت 
اون بعد عمر طويل سيؤتى ہی وادفن فى اخت 
اتوت كذلك الملكة نفرتيتى فى الشمال اوالجنوب او 
الغرب أو الشرق بعد سنوات بخطئها العد ويقدرها 
الرب فى اخت اتون المدينة المقدسة». 

نجد انه قد قذف به فى قبر حقیر في مقابر طيبة الت 
كان يمقتها من اعماق قلبه. 


@ توت عنخ آمون وعقيدة التوحيد: 


رغم ان توت عنخ آمون الذى كان اسمه توت وعقيدته 
بعد انتقاله إلى طيبة وارتداده عن عقيدة عنخ آتون (الصورة 
الحية لاتون) وقد غير اسمه آتون تقربا لكهنة آمون وغير 
اسمه الى توت عنخ آمون الا ان آثاثه الجنائزى وبعض قطع 
اثاث قصره الذى نقله معه فى قبره يخلط بين اسمى اتون 
وامون واهم ما يسترعى النظر فى هذا التناقض او الغموض 
كرسى العرش نفسه الذى نقش عليه صورة فرعون وزوجته 
باسميهما مركبين من لفظة آمون وفى نفس الوقت وضعا 
فوقهما الاله اتون مرسلا اشعته التى تنتهى كل شعاع منها 
بيد انسان ولتأكيد ذلك نقش طغراء باسم اتون على جانبی 
قرص الشمس , ونرئ نفس الظاهرة بادية على ظهر الكرسى 
نفسه لحماية العرش . كما ان الكرسى الثانی الخاص بالملك 
والذى يطلق عليه اسم الكرسى النهموذجى فقد نقش أسم 
توت عنخ اتون فقط مم شعار إله الشمس الواحد . 

لقد تولى توت عنخ امون الحكم وهى فى بداية العقد 
الثاني من عمره توفى وهى لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره . 


رأس توت عنخ آمون وهر يحمل تاج أمرن ليقنع كهنة طيبة oh‏ 


لم يمهله القدر فاختفى من مسرح السياسة والحياة ولم يترك 
التاريخ كلمة عن نشأته ومراميه التى كان يهدف الى تحقيقها 
فيما يختص بعقيدة التوحيد التى كان يعمل سرا للحفاظ 
عليها .. والتى ریما كانت السبب فى نهايته الفامضة اسنوة 
ان كرسى العرش هو الذى فضح علاقة توت عنخ امون 
برسالة التوحيد وتمسكه بعبادة اتون وهى الكرسى الذى 
ألقى به فى مقبرته مع أثاثه الجنائزی على غير المألوف عند 
جميع ملوك الفراعنة بوضم:کرستن العرش,معه.. كما انه لم 
تعد له مقبرة خاصة بل وضع هو وآثاره فى قبر كان قد اعده 
الكاهن «آى» لنفشه gay‏ الذى تزوج عنخس عنخ ارملة توت 
عنخ امون ليرث العرش فذكك الکرسی هو مفتاح AU!‏ فى 
تفسیر نهاية کل من توت عنخ امون وعقيدة التوحید . 
ومما يؤكد دور كهنة أمون من التخلص dhe‏ على يد 
«حور محب» الذی كان يدين لهم بالولاء , قيامه بعد وفاة توت 
عنخ آمون بمحو اسمه فى کل مناسبة ممكنة كما اغفل اسمه 
من قوائم الملوك . 
AY‏ 
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لخز السماء 


منذ بدء الخليقة والإنسان يبحث عن سر الوجود, يتطلع ويتامل ويسال ويتساعل عن 
الغيب, دحاول التنبؤ بما تخبئه له الأيام وتدبره له الأقدار. كشف بتطلعه إلى السماء أن هناك 
قوى خفية فى قبة السماء بتحرك بتحركها مصير البشر فى الارض. 

وهکذا بدأت العلاقة بين السماء والارض . .. أو بين عالم النجوم وعلم التنجيم.. hor‏ 
بمحاولة إيجاد نظام للتوقیت, وحساب للزمن, وانتهت بمحاولة إيجاد نظام للحياق وحساب 
للتنیق. . ویلقی التنجیم فى عصرنا الحديث - عصر العلم والتكنولوجيا - تاديداً واعترافا يفوق 
ما لقیه فى جمیع الفترات الماضية. فما من وسيلة من وسائل الاعلام في العالم أجمع؛ وما من 
جريدة يومية أو مجلة آسبوعية الا وتفسح الجال «لبختك هذا الیوم. أو حظك هذا الأسبوع .. 
أو أنت والنجوم» .. لقد تأسست معاهد خاصة فى مختلف بلاد العالم لتصدر مطبوعات دورية 
أو و coca coe‏ ای ال واا 


بالبروج والنجوم والافلاك.. أو Sls gl!‏ 


© كان قدماء المصريين أول من عرف حساب الزمن 
عرفوه من ممارستهم للحياة. وعرفوه فى بحثهم عن الاله.. 
عرفوه من ممارستهم الحياة عندما ارتبطت حياتهم بنهر 
النیل of‏ نهر الحياة الذى یحمل لهم الخیرات مع فیضانه 
فینظمون حیاتهم Laas‏ لتلك الظاهرة التی تتکرر کل عام. 
تدهمهم فجاة حاملة الخیر مع رضائه آو الجفاف والدمار مع 
غضبه.. ربطوا بين مواسم الزراعة ودورتها من اعداد الارض 
وحرتها وبذر البذور وريهاء وحصاد الحاصیل والاحتفال 
بادا تیلست ال اه eed‏ :بذ agi‏ 
الفیضان نفسه الذی اعتبروه بداية عامهم. واطلقوا عليه اسم 
فصل الفیضان, ویبدا من أغسطس إلى دیسمبر. والفصل 
الثاني فصل الری أو بذر البذور ویبدا من دیسمبر إلى 
أبريل:.والفصئل تخاس فصل الخاد ويندا من 
yal‏ ال ا فو ا کل ن Dei dll‏ 


إلى أريعة آشه وكل شهس إلى ثلاثة ديكانات كل ديكان 
عشرة أيام, 

وهكذا ظهر أول تقويم فى تاريخ البشرية وأطلق عليه 
أسم «التقويم النيلى» ولم يستدل أحد من المؤرخين على بدء 
اكتشافه حيث تبت أنه كان معروفا من قبل الأسرات ومن قبل 
تحويل مجرى النيل فى عهد املك مينا. 

وكانت السنة النيلية وفقاً لذلك التقويم تتكون من اثنى 
عشر شهراً بكل شهر ثلاثون يوماء والسنة ۳۱۰ يوما. وقد 
لاحظ المصريون القدماء أن الفيضان يتخلف عن ميعاده 
خمسة أيام كل عام.. «وكان الفيضان لا يظهر إلا بعد أن 
يقدم كهنة معبد فيلة القديم القرابين والهدايا لاله النيل 
المقدس». 

وقد ذكر المؤرخ سنیکا أن كهنة عين شمس کانوا أول 


۱۹۹ 


الشعرى أو (الشسعری اليمانية) الذى أطلقوا عليه اسم 
«سيدت «Sothis‏ فى معبد أون (معبد الشمس) مرة كل عام 
فاتخذوه بداية السنة الشمسية الشعرية وانهم استغلوا 
معرفتهم بتلك الظاهرة الفلكية لإيهام الناس بان النيل لا 
يفيض بخيراته إلا بعد أن يتقبل الاله دعواتهم ويحدد لهم 
slays‏ الفیضان لیملنوه للناش؛ 


Tul‏ التلية باضافة خمسة ایام وهی call ALY)‏ ولد فیها 
الآلهة الخمسة: (آوزوریس وإيزيس وست ونفتیس وحورس): 
الم رسيتي sac alll‏ فاطق على كل هون 
أطلقوا على أول كل شهر فى ذلك التقويم الجديد اسم الإله 


١١ 


العشویم الفرء.ونی (التفویم 
النیلی) اول تقويم شسمسسی 
كامل فى العالم مدا به فصول 
السدة الشلاثة والشهور الاثلى 
عشر مع اسمائها الفرعوية 
القديمة والاسماء القسبطیه 
ومقابلها فى التقويم الیلادی. 


تم دج 
Thing illo‏ 


تحوت Ul)‏ المعسرفة) الذى انزل عليهم ذلك التقويم الذى 
تشرف على دورته آلهة اافلك. 

وما الت اسماء الشهور الفرعونية فى التقویم النیلی 
تستعمل حتی الآن مع بعض التحریف فى آسمائها وهو ما 
یطلق عليه بالسنة القبطية التى تبداً بشهر توت» وهو تحوت 
الفرعونی. كما أن الایام الخمسة النسية, او ایام الآلهة 
الخمسة هى ما یطلق عليه فى التقویم القبطى «پایام النسی». 

Giles‏ ذلك التقویم النيلى الذى وضسعه قدماء الصریین 
وصححه لهم کهنة معبد اون الذين کانوا كما ذكر دیوروس 
وكليمندس السكندرى. أول من اكتشفوا اسیرار السماء 
ووضعوا دراسات وخرائط كاملة لاقبة السماوية ودورة 
أفلاكها وحركة كواكبها قبل شروق فجر التاريخ نفسه ‏ فقد 
وضعوا أول وأقدم تقويم عندما كشفوا سر نجم SOLIS‏ أو 
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اطراف الاصابع 


الفصول والاشهر وتطور الفيض 


ان تب 


كف التقويم - تبر عقل اصبع اليد علي توزيع 


لخط 


النشسمس Cyto‏ الإله بتاح إله الخلق والتكوين عندما 
خلق الارض وكورهاعلى شكل البيضة أرسل النجم 
الشعرى الذى يطلق عليه اسم الكلب الكبير ليحرسها 
فى الفضاء ويشرق فى سمائها مع شروق الشمس 
فى كل دورة من دوراتها فى فلك الإله رع». 

ذكر المؤرخ مانیتون المصرى القديم أن التقويم 
الشمسی الذى وضعه كهنة معبد أون أ ستعما لأول مرة فى 
الاسرة الأولى حيث أعلنه الملك أتوتيس ابن الملك مينا بداية 
لحكمه كما أطلق على نفسه اسم تحوت تبركا بالإله تحوت 
التى تقابل ۰۰۰۷ ق. م واعتبر بداية حكم الملك مينا (نعرمر) 
وتوحيد الوجهين عام VW‏ قم . 


كليوبائرا ويوليوس قیصر - التقويم الشمس هدية مصر 
للعالم (معبد دندرة) 


إل 


(a 
يلاد وا‎ 


کف التنجیم وا ey‏ و«الخب 2 ey‏ حساب 
والبرج من the ١‏ 
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الخمسة ودلالتها على 


Ko Ns‏ كي 
1 ا 


0 (> 2 


: چا 


سفيئة اوزوريس تطوف فى رحلة قبة السماء حمل قبة السماء 
معبودات أركان الدنيا الاربعة على يمينها أرواح حورس الحارسة 
رخلنپا آرواح اتوبيس الساهرة ومعها الملائكة الشمانية حاملة 
العرش ورسل التكوين وخلفها الكبش الجنح ذو الرؤوس الاربعة 
رمز الجهات الاصلية والصقر el‏ رمز الرياح الشمالية . 


۱ كرسى عرش الاله فى قبة السماء حمله 


لقد ذکرت بردیات هرمس (تحوت) أن التقویم الشعری 
الذی كان کهنة معبد الشمس بسچلون به أحداث التاریخ بدأ 
سنة ۳4۲ ق. م cel)‏ أثناء الیوم فى سنة ۱۲۱۰ فرعونية) 
ولقد أخذ الیهود ذلك التقویم فى مصر بعد AY‏ سنة منذ 
بداية السنة الفرعونية وقد نقله علماؤهم عن كهنة معبد أون 
ونسبوا بدايته فى أسفارهم الى خلق الارض, ونقلوه معهم 
عند خروجهم من مصر ليحتفظوا به وينسبوه الى حکمانهم. 


S818 aly‏ اوربا التقویم الشسمسی عن الیهود LS‏ حاول 
بعض مورخیهم أن ينسبوا انتقال التقویم الشمسی الى آوربا 
عن طريق مهاجری القدس فالتقویم الرومانی وهو آساس 
التقويم الیلادی الحدیث كان هدية کلیوپاترا الى یولیوس 
قيصر عندما کلفت العالم الصری سوسچین SosiGenes‏ 
باعداده معاثلا للتقويم انشمسی الصری Gly‏ علیه التقويم 
القیصری (لیحل محل التقویم القمری) الذی كان معمولا به 
۱۳ 


الاسود وميه النسور ١‏ الدولة القديمة » 


فى روما والبلاد التی حولهاء وهو التقویم الذی قام بتعدیله 
البابا جريجورى الثالث عام ۱۸۰۲ ولکنه فى جوهره بقی 
عملا مصریا اعطاه الفراعنة للعالم کله. 

لقد ذکر بعض المؤرخين والکتاب ths‏ بان الصریین 
عدلوا تقویم الشمس بإضافة يوم كل آربم سنوات بعد الغزو 
الفارسی عام ۱۳۲۲ ق. م والعکس هو الصسحيح.. 
فالفارسیون قد صححوا تقویمهم ودوره فى حساپ الزمن. 

لقد ذکر دیودورس أن السنة الشعرية عند قدماء 
الصریین کانوا يطلقون علیها اسم السنة الرياعية 
وكان رمن السنة على شكل مريع تعلوه السماء وذلك 
فى الاسرة الخامسة عام ۰ ق. م عندما قام الملك 
أورسر كاف بالاحتفال يدوم تحوت الذى أضافه إلى 
ایام الآلهة الخمسة عندما اعلن الكهنة يان النجم 
الشعرى يظهر كل lags ٠٠١‏ وربع بوم. 


1 


كما ذکرت بردیات هرمس الخاصة برباضیات 
الفلك ان كهنة معيد آون كان لهم تقویم ثالث خاص 
بهم وبرتبط بأسرار معرفتهم وهو التقويم الكهذوتى 
القدرس وسختلف عن التقويم الشعرى بان السنة We‏ 
Lo gu‏ و۸٤‏ دقيقة وه؛ Auld‏ ونصف ای باضافة يوم 
كل ۱۳۱ fn‏ وهو ما أئبتت الدراسات الاکترونية لعلم 
الفلك الحديث سعته 43.44 حسابه. كما أنه يفسر فى نفس 
الوقت السر فى انتقال بداية السنة القبطية التى تبدا بشهر 


توت وهو سبتمبر حالیاً بينما كان شهر تحوت بداية السنة 
الفرعونية يبدأ فى شهر أغسطس. 


© كما كان الفراعنة أول من اكتشف التقويم القمرى 
تقويم أوزوريس وحراسه الثمانية والعشرون الذين یمتگون 
آسماء أيام الشهر وهلاله وأطلق على البدر اسم أوزوريس 
نفسه. وأطلق فيها على كل شهر اسماً من أسماء الآلهة 
والتى عبر فيها عن الشهر برمز الهلال. 


١ 


At Al 
ا‎ 2۷2 


وعندما استبدل التقويم القمری بالتقویم الشمسی بقی 
التعبیر عن كلمة شهر فى التقویم النیلی والتقویم الشمسی 
برسم الهلال فوق اسم الشهر . ومما یلفت النظر إن ذلك 
التغيير حدث فى العالم اجمع؛ فاطلق على الشهر اسم القمر 
1 الإنجليزية التى تعبر عن الشهر Monthy‏ بالألمانية 
وواه بالفرنسية وعشرات غيرها من اللغات القديمة 
والحديثة, كلها مشتقة من اسم القمر. 

© إن قدماء المصريين الذين كانوا أول من عرف حساب 
الزمن ووضعوا له Gul‏ تقويم رياضى وفلكى كانوا أول من 
قسم الزمن ووضعوا له مقاييسه الحالية التى اصطلح عليها 
العالم أجمع فقسموا السنة (رنبیت) إلى ۱۲ شهراً. 


۱۳ 


آلهسة أيام القسمر 
الأربعة عشر .. أيام 
التمسو .. من الاق 
إلى البدر 


آلهسة أيام القسمسر 
الأربعة عشر .. 
(أيام الاضمحلال) 


والشهر (ابد) إلى ۳ دکانات و۲۰ يوماً. 

والیوم (هرو) إلى آربعة وعشرین ساعه. 

والساعة (انوت) إلى Vs‏ دقيقة 

والدقيقة (ol)‏ إلى ۱۰ ثانية. 

والثانية (حات). 

© کانوا أول من اخترع الزولة لقیاس الزمن وساعات 
النهار ونقلها عنهم بقية الشعوب القدیمةء كما اخترعوا 
قامات الرصد لحساب ساعات «اللیل» برصد النجرم 
وتحرکاتها فى السماء. كما اخترعوا الساعة الائية Clepsy-‏ 
dra‏ التی تحدد ساعات الیوم باکمله فى اللیل والنهار التی 


مجموعة 2 الكواكب ورموز تكويناتها فى 
مقيرة سيتى الأول (الأسرة CVA‏ 


وضع تصمیمها العالم الفرعونى «سن 3 آروی» عام Y\o.‏ 
ق. م كما وجدت ساعة آخری مماثلة لها فى الأسرة الثامنة 
عشرة ۱۶۷۰ ق. م كانت خاصة بالكك أمنحوتب الثالث وهی 
من الأليستر الشفاف على شكل آنية وضعت عليها علامات 
خارجية تبين الساعات والدقائق وتتسرب منها المياه إلى آنية 
أخرى مجاورة. 

وقد أخذ الإغريق والرومان عن الفراعنة الساعة المائية 
والساعة الرملية ولم تكن من الدقة كمثيلتها المصرية. 
كان خلاصة علم ومعرفة كاملين مما خلفه الفراعنة من أثار 
فلكية سبقت الحضارة الفرعونية نفسها بالوف السنين 
فكانت معابدهم الشمسية SOLAR TEMPLES‏ ومن أقدمها 
معبد أون نفسه ومرصده المشهور الذى يعتبر أقدم مرصد 
فى تاريخ الحضارات ومعيد أون هو الذى نادى بالإله الواحد 
قبل ظهور الأدیان والمعتقدات الفرعونية جميعها كما نقلت 
عنه جميع الفلسفات والعقائد والمعتقدات والتشاريع التى 
نادى بها الأنبياء الذين زاروا مصر وانتسبوا إليها ابتداء من 


سيدنا إبراهيم أبى الأنبياء واسحق وموسى وهارون وعیسی 


أى علوم الفلك والطب والرياضيات والهندسة وفلاسفة اليونان 
وعلمائهم ومؤرخيهم ونقلوها إلى بلادهم ومن.بينهم أفلاطون 
الذى عاش فى معيد الشمس ثلاث عشرة سنة درس خلالها 


الریاضیات, وسترابو فى الجغرافيا وانوييس الذى تعلم 


أسرار الفلك ونقل نظريات المجال المنحرف لدوران الشمس 
والأفلاك. ثم ديودوس وديمقراطيس ويحوثهم العلمية والفلكية 
وسقراط الذى نقل عن المصريين نظرية كروية الارض والمعرفة 
عن طريق الحوار والجدل. ودياجونيس ونظريات البحث عن 
الحقيقة. وفیثاغورث آبو الریاضیات الذى عاش متنقلا فى 
مصر أكثر من عشرين Lele‏ بين معابدها ومعاهدها. 

وقد ذكر ساودنيرون فى کتابه «كهنة مصر وأسرار 


© العرفة»«انه ليس هناك من بنکر فضل مصر على 


حضارات العالم القديم فى جميع نواحى مقوماتها 
العقائدية والفلسفية والعلمية والاجتماعية.. أو 
الحضارة العالمية التى تعتبر امتداداً لتلك 
الحضارات». 

كما ذكر بعض مؤرخى الإغريق وفلاسفتهم الذين زاروا 
معبد الشمس ما سفوه أسرار المعرفة انهم سمعوا من كهنة 
المعبد الذين كان يطلق عليهم «أهل المعرفة السماوية» ان 
معبدهم بناه الإله بتاح عندما خلق الكون لينقل المعرفة إلى 
البشر عن طريقهم وانهم من سلالة أتت من الشمال 
ليستوطنوا أرض بتاح المقدسة! (جب بتاح) وهى الذى اتخذت 
منه مصر اسمها الحالى جبتوس 70۳۳۲ وأن الإله 
اصطفاهم وأمرهم بمغادرة أرضهم أو قارتهم بمائة سنة قبل 
أن تختفى فى قاع الحیط. وهی النظرية التی قام بتبنیها 
ودراستها بعض علماء العصر الحدیث وفسروا تلك الارض 
كما ذکرت فى بعض الاساطیر الإغريقية القديمة Gal‏ قارة 


۱۳۵ 


الأطلنطيد ATLANTIS‏ وأن علوم الفلك والمعرفة انتقلت إلى 
مصر من عشرات الألوف من السنين قبل ظهور الحضارة 
الضرية نها كنا سبق وصفه فى i SAS‏ 

إن بحوث كليمندس السكندرى الكاهن الفرعونی الذی 
ترك اربع موسوعات فى ple‏ الفلك التى ترجم الإغريق 
إحداهما وكانت مفتاح ple‏ الفلك عندهم وهی الوسوعات 
التى نقلها من معهد عين شمس. 

فسر کلیمندس النجوم الثابتة وشبكة تكوينها 
ومجموعاتها وعلاقاتها ببعضها كما فسر علاقة الشمس 
بالقمر ودورته حولها وانعكاس نورها على سطحه وعلاقته 
بتدريج شكل القمر من الهلال إلى البدر والسنة القمرية كما 
اطلقوا علی كل یوم من آیام نموه Las Wl‏ عفسرة اسماء 
ونسبوا إليه معپودا کذك الأربعة عشر يوما من آیام 
الاضمحلال كما اکتشفوا كروية الارض ورسموها على [Sub‏ 
بيضةء والإله بتاح اله الخلق والتکوین وهو یشکلها . 

أ جالع قدماء الممدري ای ما خلق اش silly‏ 
فكشفوا (الكواكب الخمسة السيارة التى لا تستريح) واطلقوا 
عليها خدام الشمس التى تدور حولها ولا تغفى لتحرسها 
وتستمد نورها من نور الإله وأطلقوا على كل منها اسما 
خاصاً وجعلوا لكل منها معبوداً يحرسها وهى: 


عطارد (كوكب سبكو) ست MWRCURY‏ 

الزهرة (كوكب الصباح والمساء) أوزوريس VENUS‏ 

المريخ (حورس الاحمر) رع MARS‏ 

الشتری (الکوکپ التلالی) JOPITER‏ 

زحل (ثور السماء) حورس SATURN‏ 

كما کانوا اول من جمع النجوم فى مجموعات CON:‏ 
STELLATION‏ رمزوا إليها بصور تجمع كل منها مجموعة 
اى كوكبة كالدب الأكبر (رجل الثور) والجوزاء والبجعة 
والتنين. وقد رسموا لها خرائط ووضعوا لها رموزاً واسماء. 
وجعلوا لكل منها معبوداً plats‏ تكوينها وتحمل اسمه بچانب 
الاسم الذى يرمز إلى صورتها. كما انهم عرفوا المذنبات 
ومداراتها فمذئب هالى HALLY‏ المشهور الذى نسب اسمه 
إلى مكتشفه ادموند هالى عام ۲ والذى تستغرق دورته 
۲ عاماً؛ ثبت فى ple‏ الفلك انه ظهر ple‏ ۸۹۸۹ ونسپ 
ظهوره إلى حادث تاریخی معاصر ثم اکتشف فیما بعد ان 
الفراعنة سجلرا ظهوره ودورته فی بردياتهم فى عسهد 
تحوتمس الثالث ورسزوا إليه باله الحرب الذی يجوب الذلك 
يتبعه جيشه المشع وهى الذنب الذى يشم خلفه. كما أن مذنب 
لنكوان الذى رصده الامریکپون قبل الحرب الاضية واطلتوا 
عليه اسم لنکولن وجد أن دورته تستغرق ۱۶۵۰ سنة قد سبق 


الكواكب اللخمسة السيارة التى لا تستريج 


۱۳۹ 


ظهوره ورصده فى عصور ماضية, وأن قدماء المصريين كانوا 
أول من رصده فى عهد الأهرام واعطوه اسماً فلكياً سجلوه 
فى بردياتهم. 


كذلك عرف المصريون القدماء كسوف الشمس وخسوف 
القمر وحددوا مواعيد كل منهاء والذى نبه إليه کهنة معبد 
أمون فى سيوه چنود الفراعنة عند محاربتهم جيوش داريوس 
الفارسية حتى لا يصاب الجنود بذعر عندما تفاجئهم 
الظاهرة وأفهمهم انها تعبير عن غضب الإله على جيش العدو 
روفوسء (حروب الأسكندرية). 


© من الطبيعى أن يكون قدماء المصريين الذين عرفوا 
ale‏ الفلك, وكشفوا اسرار القبة السماوية من الوف السنين 
قبل بدء الحضارة نفسها؛ أن یکونوا قد عرفوا ple‏ التنجيم 
أو Bol‏ الطالع والتنبق بالمستقبل ترتكز على البروج السماوية 
وعلاقتها بالحياة وعلاقة العالم السماوى بالعالم الأرضى..أو 
كما يقول US‏ الوتی الفرعونی «ان كيان الحياة الأرضية 


للإنسان تسيرها قوى عليا مصدرها قبة السماء او 


حركة الاله رع (الشمس) داخل دائرة البروج الفلكية 
الاثنى عشر وتائيرها فى احكام النجوم ودورة 
الكواكب. تلك البروج التى تسمى بالزودياك ZODIAC‏ 
© ذلك العلم الذى كان شاغل الإنسانية منذ نشاتها والذى 
اصبح اليوم ‏ فى عصر العلوم ‏ والتكنولوجيا يلقى تأييداً 
واعترافاً يفوق مالقيه فى فترات أخرى كثيرة. لقد أصبح 
شاغل جميع الشعوب على اختلاف مستواها الحضارى 
والثقافى فلا تخلى صحيفة اى هيئة فى العصر الحديث من 
باب «بختك هذا الأسبوع أو بختك من السماء» بل نلحظ 
قتراباً علمياً لعلم «احکام النجوم» فقد أنشئ أكثر من معهد 
علمى وتخصصت كثير من المجلات والمؤلفات الدورية فى 
ple‏ الطالع HOROSCOPE‏ والذى تعتبر الزودياك . ای علاقة 
الانسان وميلاده ببروجها وعلاقة البروج بالقبة السماوية 
وحركتها ‏ مفتاح التنبؤات؛ فالزودياك الذى اصطلح العالم 


زودياك العرب 


الزودياك الاوربى الذی fast‏ الى العالم الحديث خلال العصور الوسطى 
وتتطيق رموز بروجها وأسماء كل منها مع الزودياك الفرعونى القديم 


۱۳۷ 


الحديث نقلاً عن العالم القديم على رموزه ومصطلحاته كان 


مصدره الأول مصر. 7 
<< وما اطلق عليها من اسماء هى الزودياك الفرعونى الذی 
كان یفطی سقف بهو الاعمدة بمعبد دندرة تنتيرا TENTY-‏ 
RA‏ الفرعونی (معيد العبودة حتحور إلهة الجمال والحب ۱ ۱ 


والسعادة حارسة قبة ۱ وذ جومم ) وقد نقل ۱ Taurus, 8. Gemini. ai‏ ,2 ۰ ,1 


| << والقبة إلى المكتبة العامة فى باريس خلال الحملة الفرنسية 

| واستقر أخيرأ فى متحف اللوقر. a . ١١ 5 ٠‏ 

| لقد حاول كشير من المؤرخين فى مختلف العصور 

۱ الاضية وانساق خلفهم بعض کتاب العصر الحدیث حاولوا‎ i 


4, Cinoor. 5, Leo. 


٠ ۱ ۱‏ أن ينسبوا اکتشاف الزودياك والبروج الإغريقية والبروج 
| الفرعونية كما ذكر مؤرخى الاغریق آنفسهم. إن الزودیال 
الإغريقى منقول عن البابليين الذئ يرجع إلى عام ۲۲۰۰ ق. م 
ا . كما آثبت ذلك King‏ ۷۷۰ ,1 فى كتابه «لوحات الخلق السبع» 
أن البابليين نقلوا رموز بروجهم عن السوماريين الذين : 
سبقوهم بالف سنة byw‏ بالإضافة إلى أنه لا توجد أية علاقة TET ۳ Boor,‏ و 
آو أوجه للشبه بما ظهر فى الزودياك الفرعونية. ۱ ۲ 
© يتكون الزودياك الفرعونی الشهور الذی كان يغطى 
سقف بهو الاعمدة بمعبد من رسم مجسم لقية السماء وزعت 
حولهاء وفی توزیع داثری» البروج الاثنى عشر والتی عبروا 
برموزها وصورها واشکالها الجسمة عن اسمائها التي 


“u, Snglttariug, 


اصطلح عليها ple‏ النجوم والتنجيم فى العالم اجمع ومازالت 
تستعمل كما هى إلى الیوم وهی:(الحمل. والضور. 
والتوامان. والسرطان. والاسد. والعذراء. وال ميزان.. 
والعقرب. وحامل القوس. والجدى. والدلو. والحوت) 
كما أن ترتيبها وعلاقاتها بأشهر السنة الشمسية لم يطرأ. 
عليها ای تغيير. وتتوسط الابراج رموز الكواكب والكوكبات قن e‏ 
والنجوم كما تحيط بها الديكانات الستة والثلاثون. وتحمل 
کل منها اسم النجم الذی یتجول خلالها. ۱ البرهج السماوية الفرعونية كما رسمها قدماء المصريين فى 
Thay; : ۱ 3 8 1‏ سقف معبد دندرة القدیم واحتفظ به البطالسة عن اعادة 
لقعد ربط الفراعنة ale‏ التنجیم بعلم الفلك واحاطوه بناء المغيد الجديد وهی نفس الزموز والاسماء المستعملة حاليا 
بمجموعة من الاساطیر الدينية التى تحكى علاقة الأرض فى جميع أنحاء العالم 
۱۳۸ 
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۰ سنه 


معبد دندرة الذى احتفظ بالزودياك وأسرارها من ١‏ 
لتصبح لعبة النجمة رالطالع لجمیع شعوب التدیم والحديث 


۱۳۹ 


مجمو عة الدب الأكبر 


بالسماء التى صوروا كواكبها ونجومها ومجموعاتها الفلكية 
بأشكال كائنات أسطورية وآلهة رمزية تتحرك وتتجول 
وتتصارع على مسرح القبة السماوية, 

تحكى اساطیرهم علاقة الحياة بالسما», او علاقة 
الروح بالعالم GAM‏ ومن أقدم تلك الاساطیر أسطورة علاقة 
الروح بالبروج الاثنى عشر وهى من أقدم النظريات الفلسفية 
وتتلخص النظرية فى أن روح كل إنسان تنتمى إلى برج من 
البروج السماوية الاثنى عشر تهبط منه إلى الارض وتبقی 
مرتبطة بها مدى إقامتها فى الدنيا ثم تعود إليه ثانية بعد أن 
تقوم برسالتها التى حددها لها البرج الذى خرجت منه. فهر 
الذى يسيطر على شخصية الإنسان وأخلاقه وتصرفاته 
ومسيرته فى الوجود. وهو ما آشار إليه كتاب الموتى فى 
تصويره لمحكمة الضمير أو محكمة التعارف وهی المحكمة 
التى تدخلها الروح ويجلس على منصتها اثنا عشر معبودا 
۱۳۰ 


یمتلون البروح أو حراسها لتتعرف الروح على البرج التی 
تنتمی إليه وهو السئول عن آعمال الانسان وتصرفاته فى 
الحياة الدنيا. : 

وتبدأ اساطیر البروج السماوية بدورة الاله رع معطى 
الحياة (ویعبر عنه بقرص الشمس) فى البروج الاثنى عشر 
تحيط به الكواكب الخمسة الحارسة التى لا تستريح. لقد 
صوروا فى أساطيرهم علاقة كل دورة من تلك الدورات سواء 
الشمس ای القمر أو الكواكب الخمسة. فكانوا أول من کشفوا 
علاقة القمر بالشمس التى يستمد منها القوة والطاقة الحيوية 
ليعكسها على الارض ويحرسها بنوره فى الليل الذی يستمده 
منها عند غيابها. ربطوا العلاقة بين تزايد القمر واثره فى 
النمو الروحى والمادى للمخلوقات الأرضية, لقد صوروا 
العلاقة بين تلك الدورات السماوية للبروج والدیکانات 
وتجاوبها مع آلهة الخير والبركة أو صراعها مع آلهة الشر 
وسوء الطالع وآثرها وتأثيرها اليومى أو الزمنى على سكان 


أو مواليد كل برج على امتداد ديكاناته الثلاثة والثلاثين يوماً 
وساعات اليوم الأربع والعشرین. 

كما جعل قدماء الصریین لكل برج من بروج الزودياك 
رمزاً Lola‏ ومعبوداً خاصاً يعبر die‏ فقد جعلوا لكل شهر 
من شهور السنة إلهأ أو معبودا يرمز له, كذلك اختاروا لكل 
يوم من ایام الشهر معبودأ خاصاً به واسما رمزيا یرمز له 
كذلك الحال للديكانات المماثلة للأسابيع والايام القمرية 
سواء لأيام التزايد الاريعة عشر أو أيام التناقص. كما جعلوا 
معبوداً لكل ساعة من ساعات النهار كما ذكر بادج فى 
موسوعة «آلهة قدماء المصريين». 

ومن الطرق التى كانت متبعة عند كهنة قدماء الصريين 
لمعرفة الطالع بواسطة تحديد ما أطلقوا عليه نجم الإنسان 
بالنسبة للبرج الذى ينتمى إليه ما كان يطلق عليه «كف 
الطالع» أو «كف الوقاية» الذى يطلق عليه العامة حالياً 
«خمسة وخميسة» كان يعلق على جبهة المولود أو حول عنقه 
لحمايته من الحسد وطرد الأرواح الشريرة وقد وجدت كفوف 
منها ترجع إلى الأسرات القديمة وهى مصنوعة من 
الخزف الازرق رسمت على أصابعها الخمسة رموز 
وطلاسم سحرية. وقد اکتشفت بترجمة إحداها أن الطلاسم 


۱۳ 


ترمز إلى معبودات الزمن فالاصبع الأول إله الساعة والثانی 
all‏ الیوم والشالث اله الشهر والرابع إله الیوم القمری 
والخامس اله السنة ویرمز بطن الکف إلى البرج.. وهی 
الطلاسم السحرية التی كان يسجلها الکاهن على کف الحفظ 
أو لوحات التنبق التی تعلق فوق الصدر أو أحجعة الرماية 
لیرجم إليها الکاهن عند قراءة الطالع أو التنبؤ بالستقبل أو 
لوحات لتحدید الایام السعيدة والایام غير السعيدة خلال 
الشهر. 

فتلك الالهة والعبودات التی كانت ترسم على أصابع 
«الخمسة وخميسة» أو لوحات التنبق تعتبر بالنسبة للناس 
تعاوین للحفظ وبالنسبة للكهنة مفتاحاً لقراءة الطالم ومعرفة 
الغیب. 


إن الكثير من تلك الاساطیر وعلاقة التنجیم ترجع إلى 
الأسرات الأولى col‏ قبل زودياك دندرة بما لا يقل عن ۲۰۰۰ 
سنة كما وجدت ضمن متون الأهرام وكتب الموتى وظهرت فى 
نقوش كثير من مقابر الدولة القديمة مما يقطع الشك فیما 
دري AS‏ من UO Galan cs GU‏ بان البروي المتغادية 
وعلم التنجیم لم يكن معروفا عند قدماء الضرين قبل مهد 
البطالسة. 


السجر قديم اندم الإنسانية نفسهاء واقدم من الحضارة التى انبثقت عنها.. عرفه الإنسان 
عندما احس بوجوده .. عرفه بإحساسه عندما نظر إلى الطبيعة حوله فوجد نفسه محوطاً بقوی 
خفية خارجة عن نطاق فهمه وبعیدة عن مدی |دراکه. 

للم يكن فى استطاعته مقاومتها Las‏ فى متناول يده من وسائل وإمكانات. 

حاول ان يستميل تلك القوى بالتضرع تارة وبالحيلة والفنون تارة آخری, فالعقيدة والسحر 
ولیسدا هذا المجهود الانسانی المزدوج « ولبدا ضرورة واحدة» فكان من الطبيعى أن بتقابل الدين 
والسحر فى اکثر من جانب من جوائب حياة المجتمع, لذا فقد تركز السحر فى العابد واعتبر 
علماً من علوم الكهنوت الذى تخصص فيه الكهنة وحدهم كما أن الكثير من الطقوس الدينية 
ارتبطت بالسحر وتعالیمه , وتداخل السحر والدین معا فى كتب الموتى والمتون الدينية وعلاقة 
«الآلهة القديمة بالبشر». 

لغز الحضارة . 


r 


وقد Jal‏ السحر فى الگهترت, كما ذكر عالم الآثار 
الكبير الدکتور سليم حسن؛ 

ai‏ من العبث ان نبحث إذا كان السسهر وليد 
gl‏ او الدين وليد السحر, فالاعتلادان قد فلهرا فى 
میدان واحد املاهما مظهر العالم وفلواهر الطبيعة», 


كانت نظرة الئاس إلى السحرة کنظراتهم إلى رجال الدین . 


لان كلا منهما يمثل قوة إلهية, 
۱۳ 


8 ارتبط السسهر She‏ لشساته باسساطيس الخلق - خلق 
النصيماة والوجرد. والعرامل المكوئة لاء والشری AS pail)‏ 
والمسيطرة عليهما؛ وقد تسب قدساء المعسريين السسص ونزوله 
على الأرض إلى «الإله شحوت إله العلم والمعرفة وحامل 
العلامات الإلهية والمعبود القمرى هره‌وبولپس» اول 
من اشزل: كشب السحس المقسدسسة ووضع طلاسسسه 
الساهرة فانزل احرف اللشطق والكلسة وكل مشهيصا 
تمثل قوة لها تاثيرها وفاعلبتها؛ وفى كل منها وضع 
سسرا من اسسرار الكون والموجسود. فسالخسالق خلق 
الاشسياء بنطق اسسائها وعلم مسخلوفاته النعلق 
التعارف والتخاطب» والحرف او الرمن السورة. 

إن تلك السردية من برديات تهرتی (هرمس) شى الحرن 
الضاص «باسرار الگرن» تشسسر الكشين من تواهی till‏ 
ورسائله, فارتگزت العقيدة فى السسمر أن لكل من الصرل 
والاسم والنطق طافة سحرية لها فاعليتها, منها فری الخیر؛ 
ومنها شوى الشر, فاسسماء الالهة المعبوداث مثلاً وذكرها فى 
الدعساء ان ترديدها لهما At‏ سسصرى فى سد الإلسان بشرى 
الخير وحماپته أن حفطه من ثری الشس, 

فبالسسس رمنامسه dai play‏ تعمد على ثلك «الهباث 
المقدسة الثلاث؛ التى وهب السام القوة الخارقة فى كينية 
استشدامها ol pars‏ فى الشعاويذ أي العللاسم والتمائم والرتى 
والاحجبة والملتوس رغيرها مما عرف من طرق السهر: 

وقد ذك «ماسبپرو؛ أن مد ارس الم رجدت من أقدم 
السصسرر بجائب الگهنرث فى اللطادسم والشسالم واللرقى 
والاحجبة والطفرس فى بيرت الحياة الملحقة بالمعابد.ريعود 
بعضسها إلى ما قبل الأسرات كجامدة اون «عين شمس» وكان 
ملول الفسراعنة رهساهسة فى الدولة القسديمة يعسدون من 
مسلاشرهم وفسم تلك المدارس تحت رسا pata‏ ريشسماوتها 
بعدایشهم؛ ربلغ من تعظلیم كل من سنفرن ووس ۲۱۸۰ فی م 
أنهما صما إلى القابهما لقب رئيس السحرة. 


وكسان الطالب الذى پگرس حسيساته لدراسة السسصر 
ریمصل على درجات ball‏ والتذرق الثى تؤهله لحمل لقب 


أحد التماثيل بالمتحف المصرى 


«شسرصب ۷ ای الذی اتم الإطلاع على الكتب الإلهية وعرف 
اسرار الکون ومنحه الإله تحوت السپطرة على القوی الحرکة 
للوجود واخضاهها لصالع البشر ودفع عناصر الشر, كان 
لا يحمل هذا اللقب إلا إذا اختبر امام فرعون وأقر له بالكفاءة 
وسمع له رسمیاً بمزاولة السحر. 

من أشهس بیوت المياة التی كانت تدرس السحر فى 
ممير القديمة كل من جامعات ومعابد: أون «عين شمس» 
و«ابيدوس وخنت مين «اخمیم» وسايس وطيبة وسيوه؛ ثم فى 


مهد البطالسة؛ ومدارس الإلهة حامية السحر وأطلق عليها 
الرومان اسم «ربة السحر ومعبودة السحرة». 

© كان للسمرة مركز مميز ومكانة خاصة فى كل من 
الدولة القديمة وخلال الأسرات الثانية عشرة والثامنة عشرة 
مستشارين لذرعون وأعضاء فى مجلس الحكماء. كما كان 
الكثير من كبا الكهنة والعلماء والاطباء يفخرون بحمل لقب 
ساحر بجائب مهنتهم الأصلية. 


۱۳۵ 


ولم يقتصر السحر على السحرة من الرجال فقط بل 
كان لبعض النساء معرفة تامة بالسمر والاتصال بالارواح 
وبعضهن حملن لقن «عرافة العید» وقد خلد القاريخ plat‏ 
الكثير منهن آمثال میلیت, وانهاری» وحنت تاوی» وروی. 
وبعضهن كن ملکات وأمیرات. 

وقد نکر دیودور الصقلی أن بعض اللکات تعلمن 
السحر من الكهنة وتخصصن فيه وأن الملكة كانت تجلس 
بجانب الملك على العرش وتلازمه فى زياراته للمعبد محافظة 
عليه من السحر المضاد .وهو ما يظهر فى بعض الرسومات 
والتمائیل عندما تظهر الملكة وهی تضع ذراعها على كتف 
alll‏ او خلت agit‏ لكتحمية من أعداء GAN‏ بیلنا تحميه 
الكوبرا أو الأفعى الناشرة التى تتصدر تاجه وجبهته لتحمیه 
من العين الشريرة والأعداء المواجهين له. 

وكان الساحر يرتدى زياً خاصاً ممیزاًء ومنهم من كان 
يرتدى جلد الفهد إذا كان من سحرة العبد» كما كان الساحر 
يحمل عصا سحرية على شكل حية أو تحمل رؤوس بعض 
الحيوانات الخرافية ورؤوس الآلهةء وكانث كل عصا تمثل 
المعبد الذى ينتمى إليه أى تخرج منه وهو الذى يمنحه العصا 
عند السماح له بمزاولة المهنة. 

© لقد سيطرت عقيدة السحر نفسها على المصريين 
القدماء كسيطرة العقائد الدينية نفسها فكانوا يستعينون به 
فى شئونهم الدينية والدنيوية معا كما كانوا يستعينون به فى 
مختلف أنواع السحر بمختلف صوره التى عرفها العالم 
القديم of‏ التداول منها حتى الآن ابتداء من التعاويذ 
والطلاسم والتعزيم وكتابة الأحجبة بأنواعها ومزاولة الطقوس 
السحرية والروحانية والرقى وسحر التمائم, كما مارسوا 
تحضیر الارواح بجائب ما اشتهروا به من الربط بين الفلك 
والسحر والتنجیم وقراءة الطالع والبروج السماوية والواح 
الصیر وقراءة الکف وکشف الغیب عن طریق وعاء حورس 
القدس, وهو وعاء كان يملا بالاء ويغطى بطبقة من الزیت 
يتلو عليه الساحر تعاویذه الخاصة فیظهر الاله حورس على 


۳۹ 


شکل ضوء على سطح الزیت ویعکس على سطحه صور ما 
يسال عنه من خبایا وأسرار وهو ما يطلق عليه الیوم اسنم 
«الندل». 

ومن معتقدات السحر عند قدماء المصريين أن لكل 
آدمى قريناً من الجن يلازمه فى الحياة ويتبعه فى الوت, 
ويسمى باللغة المصرية القديمة «كا» وكان يرمز له بذراعين 
مرفوعین, فالدنيا وفقاً لعقيدتهم مملوءة بقوى الارواح المؤثرة, 
ويجب على الإنسان اتقاء ما يخشاه فيها من مختلف أنواع 
الشر ما استطاع بنفسه, أى قوة ایمانه ومناعته؛ أو بمعونة 
الغير فى مقاومة ومطاردة ما بهدده gf‏ يحل به LoS.‏ نصت 
برديات السحر فى الدولة القديمة على وجود الجان وعلاقتها 
بالبشر وملازمتها للسكان فى بعض الأحيان وما (Say‏ عمله 
لإرضائها أو لاتقاء شرورهاء وما زال الكثير من تلك المعقدات 
سائداً فى كثير من أذهان الناس. 

© إن تماثيل الأوشبتى (المجاوبة) التى يطلق عليها .خدم 
الآخرة؛ والتى تحمل رمون الطلاسم والتعاويذ السحرية 
وتوضع بجوار الميت والتى وصل عدد بعضها فى بعض 
المقابر 115 دمية أو تمثالاً تمثل ایام السنة بأكملها.. ويعتقد 
القدماء أن تلك التمائیل بفضل القوى السحرية التى زودت 
بها خليقة بان تدب فيها الحياة فتسرع إلى إجابة call‏ فى 
رحلة العالم الآخر إذا دعاها للعمل. 

© بجانب ما كان للسصرة من مكائة عند السماح 
بممارسة مهنتهم المقدسة من حماية كل من الملك والعبد, 
وتقدم لهم العطايا والهدايا بسخاء من الحكومة والشعب لما 
يقومون به من خير للإنسائية وخدمات للناس من دينية 
ودنيوية, فان ممارسة السحر العاکس gl‏ السهر الاسود 
الذی یقصد به الضرر بالفير كان يعاقب من یقوم به 
پالاعدام. 

وفی بردية «لی» بمتمف المكتبة الأهلية بباریس وصف 
لمأ قام به ساحر آراد الانتقام من قوم فصنع تمائیل من 
الشمم وقرأ علیها عزائم سحرية وخصص کل تمثال منها 


لوغ من gall‏ والضسری لاهسیب (park NWT‏ بالائوا 1 التي 
خصصیا لكل متهم [pad yb‏ أمرهم إلى الاك فاس بارجن 
على الساهر رامن بإعدامه dad Lay‏ هكم الاعدام Ws‏ فى 
سوق Mahl‏ كما aches gal‏ جميع السهرة من هذه الأعمال. 
كما وصقت بردية هاريس ااقامرة اتی دبرها بقاري 
أهد أبخاء الماك رمسیس لاله بالاشتر الك هيم hal‏ ومع بعضي 
السسصرة الذين بشرا فى اللستر بعضن الكتابات والتعاوید 
السهربة وأعدوا تمائيل من الشممع كرا علیها تعاريذ نشل 
اء المللك واي dale‏ واک الاك بقل ان ah pA‏ ۳ 
ده يلصيل اسر دبا كيلف احبطلث Beal ill‏ ررکم 


السهرة واشآمرون شاهدم جميع السهرة الذين اشترگرا فى 1 


المؤامسرة؛ رمع لشاند الجسيش ورئيس الحمرس وائنان من 
رجال الجلاط بان ينشهروا فى المحكمة امام القاضى, 

Sead uel!‏ کل ملريسة (a‏ وای المي القديمة 
بثرع سمین من partial]‏ وسا برتبط به من مسمجزات؛ يمقلا 
LA, tid‏ الاه الأمظلم gl‏ رئيس الكبنة لاشسلپر مدب زایس 
(مسالهچر) پسهر الأقافي؛ رلي مقدمة؛ تهرزيل العصا أن 
جسزام الط cpl]‏ اقسعی يعد القساثهها إلى الارهن Belly‏ 
dy hel‏ السهرپة علپها, كما كانت لهم Ryd‏ السپطرة على 


الامامي بالتعزيم علیها هلي pall‏ بامرهم لو شر جودها من 


جهررها ريبطلون فاعلية سمرمها ای يوجوونها إلى اي مکان 
پریدون لثلثلام من امدائهم, وکانرا پعتبرون الالامي نوما من 
الجن الدی يتشكل بشکل pall‏ وکان بعطها یزیر لبطیر 
من مکان إلى آشر او إلى ای بلد ang‏ اثتقيذ ما بس بى 

رسعبد زايس الماکرر gay‏ الذى تعلم فيه سيدنا موسي 
ودرس اللاهرت والحكمة ولا بمحجزته Rady‏ السهرة امام 
فرعون مندها القى بعصاه لتحرات إلى الم اكاب أشامى 
daha‏ السهرة, 

© كسا اشستوس الکاهن الأعظم بمعبد ولس القديم 
(الدير الهرق) بمعجزة ششاء الابرص وهی الذى قام بشفاء 
الأميرة بتراشيد بنت بخنانو اخت فرعون مصر بعد ما عجن 
ols‏ الأحلباء مرن شطائها؛ كما ورك في احدي بردیات آورین. 


بعش التجاليل رالدماام teal‏ التي 4 الى عصور مالبل الاسراث 
ue ۱۱۱ em ۰‏ 

رکانت المعجزة الثانية التى تخصص فیها رهى المعجزة الثى 
نام بها عندما قام الخلاف بعد مرت رمسپس الثالث الذى 
كان قد ارصی مسجلس الحكنمساء أن پشرلی ابنه الأمسلس 
رمسسيس الرابع الحكم بدلا من ابله الاکبر نائد الجسيش 
عن وصيته فى حضور آولاده ومجلس الحكماء لمق برغبته 
واشار إلى ابده رمسيس الرابع الذى نودى به ملكأ وبذلك 
انتهی الخلاف.. كما ورد فى برديات روان ول ومسا ھر 
جدين پالذکر أن ذلك المعبد هو الذى قام به سلدنا عيسى 
عليه السلام اثناء هروبه وإقامته فى مصر, 


۱۳۷ 


نماذج للاحجبة التى ترجع الى العهد الفينيقى ۳۲۰۰ ق. م 


© كما اشتهر كهنة أهناسيا بمعجزات ما أطلق عليه 
والوس‌اطة والاتصال الروحى عن طريق الاحسلام وتمكين 
الرؤيا للاطلاع على المجهول؛ وتحوى برديات تورین الكثير 

وفى spall‏ درس سيدنا يوسف الرياضيات lilly‏ 
وعينه فرعون كاتباً بالقصر وأميناً على المخازن بعد نبومته 
الشهورة فى تفسير الأحلام. 

© كما حوت بردیات وستکار التی ترجع إلى الاسرة 
الخامسة «المعجزات» التى كان يقوم بها الكاهن «جدى» أحد 
سحرة معبد هلیوپولیس أمام الملك خوفو حيث كان يفصل 
رئيس الطيور عن اجسامها ويضعها فى أركان القاعة 
الأربعة ثم يتلى عليها تعازيمه السحرية فتلتحم الرژوس 
بالأجساد وتعود الطيور للتحليق وهی تصيح وتفرد. 

كما روت نفس البردية كيف قام الساحر جدى فى 
حضور الكك وابنائه وحكماء القصر بإحضار ثور كبير 

. وضسرب رأسه فسسقط راس الثور على الارض بعيداً عن 

۱۳۸ 


الساحر من القاعة يتبعه الثور وهو یخور. 

وفی هذا العبد أقام سيدنا |براهیم فترة من الزمن 
ودرس الکثیر من آسرار سحرهم. 

© كما اشتهر كهنة معبد بتاح بمنف بمعجرة الاخفاء 
والاختفاء حیث كان الکاهن يحمل تميمة اطلق علیها عصا 
بتاح السحرية كان يقرا عليها بعض التعاوین فیختفی 
بجسمه من وسط المجلس أو يظهر فجاة فى وسط الغرفة 
المقفلة ليفاجئ الموجودين بحضوره كما کانت له القدرة على 
إحضار الأشياء الوجودة بالخزائن السرية وعرضها على 
الحاضرين أو إخفاء الأشياء الوجودة أمامهم بالقاعة. 


تمائيل الأوساتبى المجيبة .. التى 
تخدم اميت فى العالم pl‏ 


© واشتهر كهنة معبد أمون'فى سيوة بمعجزة تحریل 
تمشال آمون من مكانه وإجابته على الأسئلة التى تتلى عليه 
وهی المعجزة التى قام بها التمثال عند زيارة الاسكندر الاکبر 
للمعبد حيث تحرك التمثال الضخم بإيماءة من راسه واشار 
إلى الاسکندر برفع يده مخاطبا إياه بقوله «إنك ابنی وانی 
أعطيتك الشجاعة, وامرتك أن تحضر لزیارتی, وإنى آمنحك 
السيطرة على کل البلاد» وهی المعجزة التی الّه الصریون 
بعدها الاسکندر؛ ونودی به ابناً #سون, كما ذكر الفرخ 

وتحوی الولنات عدداً لا یحصی من المعجزات التی 
كان يمارسها کهنة وادی النیل فى كل معبد من العابد أو 
معهد من معاهد السحر اللحقة ببيوت الحياة. 

ومن البحوث التی ظهرت حدیثاً عن علاقة السحر عند 
المصريين القدماء ومعجزات الأنبياء والسحرة الذين زاروا 
مر واقاموا بها فى مختلف العصور كتاب «الصریین.. 
آبناء الالهة» للكاتبة و. هولن. 


كما اشتهر معبد سيوة يما أطلق عليه بنبوءات 
الاستخارة حيث كان يقوم بالحج إليه وزيارته كبار ملوك 
الفراعنة وقوادهم كذلك البطالسة والرومان للاستخارة قبل 
الذهاب إلى ميادين القتال, واشتهر من بينهم مرنبتاح 
وزيارته للمعبد واستخارة كهنته قبل قيامه بطرد اليهود 
والليبيين وقبائل البحر ونسب انتصاراته عليهم جميعا بفضل 
استخارة الإله الذى وقف بجانبه فى طرد المغيرين وانتصاره 
عليهم. ellis‏ كانت نبوءة LES‏ المعبد المشهورة بنهاية قميز 
واللعنة التى ستلاحقه لاعتدائه على معابد الدلتا فى زحفه 
على مصر. ولا علم بالنبوءة زحف بجيشه على سيوة ليحطم 
أسطورة النبوءة: ويهدم المعبد فاختفى جيشه بأكمله بمعداته 
وجنوده وقواده تحت رمال الصحراء وكانت نهاية قميز 
الشهورة حیث فقد عقله بعد أن فقد جيشه وهرب من مصر 
لیواجه مصیره الغامض. 
© السحن.. والادب: 
calla‏ وهو يتمين بأصالشه التی نمبر عن حضارة شعب 
۱۳۹ 


ثمثال الفط باسث الدی كالث له القرا السحریا بما مله 
لفقل الافاعى رأرراحها الشريرة الأسر! ۲ سے ۲۱۰۰ فى م 


مصر رقد وضع الاساس الذى يهتدى به الأدب فی کثپر من 
المضاراث القديمة رلعب دور فعالاً فى نشاة الأدب العبری 
والإغريقى القديمين. فبفضل السمر كعتيدة, وتغلفله فى 
جميع مترسات حياة الشعب المصرى فق لعب جيال الأديب 


۱۰ 


الصری دور خلاقا فى صياغة تصص السهن فى الأدب 
التحسویری والشصصی والللسسفى والدينى بل ولى الأدب 
السرهی الذي كان المصريوين الشدهاء الشضیل في ارساء 
تواعده, كما امتد السهر إلى ادب SCANT‏ والأناشيد رادب 
الحرب والفررسية؛ كذلك ادب الحكم والامثال, 

ركان الاديب المصرى القديم يعلى بكتابة تصصه شعراً 
ای نشراً بالأسلوب الثری الجميل الذى اسم بالبيساطة ميم 
التملیق بالخیال رمحارلة صبفه بالوالع. 

وسجلدات الأدب الصری القدیم ترجمت إلى كثير من 
لفات العالم, وتحتفظ ببردپاتها الكثير من المتاحف العالمية, 

من آشهر بردپات تصص السسمر بردپات وستكان التي 
ترجع إلى الدولة القسديمة ۲۸۰۰ ق ۰ م وهی من آلسپس 
البردپات التى ابدع فيها الادپب الصری القدیم في الخروج 
من الراقع إلى الخپال روصف رارق الأمسال رتسب إا 
حد سا فى طريقة سردها وتسلسلها قنصص الف ليلا وليلة, 
رمن Bal‏ تصصها لصا (قرط الامپرة والساحر جاجام 
(Quis‏ رتحكى القصة كيف خرن الملك سطفري للتلره فى بحيرة 
القمس مع الأميرة مروى فى سفيدته ذاس المقصورة الذهبية . 
التي ابدع الأديب ای وسل سسجسرها . ولسام پاللسجسدید 
مشررن رصسيفة من اجمل العداری cil gd‏ اجمل المسدور 
والجرارم؛ ولایستر اجسسامسپن سري شلالات من تيساك 
العسيد رکن پجدفن بسجادیف مکسورة برشائق الذهب علي 
alas‏ الفيثارات, 

ونشرح الصا كيف نفدت الأميرة لرطها في الاء . 
رکان على شکل سمكة من الذهب رالشپرون = بولما كانت 
تتشزل فى جسال رجهها المتفكس على شمه الام wba Sy‏ 
تشسامت الأميرة وانتابها الحرن» لماستدمي ستفري الساحس 
gles late‏ قلع ساحس tend‏ امون بمشف الذی ثلا dented ots‏ 
السهرية ودراب سطع الام بعصداة فالشق ola‏ البهيرة الذى 
كان عمقها انثى عشر دراعا؛ فانكشف قاع البميرة وطلهر 
da pl‏ الذهبى الذی ثزل ستفرو والشقطه بنشسه وسلمه 
للأميرة؛ فعادت الافراح وكافا فرمون جاجام منم مكافاة 
سخية وعینه ساحراً خاصاً لتصر فرعون, 


ومن القصص التى حوتها نفس برديات وستكار قصة 
الساحر «أوياأوضر» تمساحاً من الشمع طوله نصف ذراع 
والتاه فى البميرة التى كانت الزوجة الخائنة تقابل فيها 
عشيقها آثناء غياب زوجها فى رحلاته مع الملك..وكيف تحول 
وغطس به تحت الاء banc‏ أيام حستی أتى الکاهن وآمره 
001777 ا ان اسهم 
لرل لسع مرآ خر إلى كال شين من الك خط 
الساحر معه فى صندوق خشبى خاص به ثم أمر الزوجة 
الخائئة بان تلقى بنفسها فى البحيرة لتلحق بعشيقها. 


كما تحوى برديات هاريس التى تعود إلى الأسرة 
الثانية عشرة عشرات القصص الماثلة التى تعتبر من أروع 
امثلة أدب السحر والأساطين القديمة. 

كما اشتهر أدب القصة وعلاقته بالسحر بصفة خاصة 
فى الدولة الحديقة فى الأسرة الشامنة عشرة NOV.)‏ 
۰ م) ومن أشهرها قصص سحر الاستخارة التى كان 
يقوم بها اللوك والقواد وسجلت جزءاً من تاريخهم, منها ما 
ذكر عن «كامس» الذى خرج لقتال الهكسوس بناء على أمر 
آمون ced‏ الرای السديد» وما ذكرته حتشبسوت من أنها 


4 


ارسلت بعثتها إلى بلاد بوذت بوحی من آمون ونحتمس 
الثالث واستخارته لاله امون الذى حدد له ميعاد غزواته وما 
سيحققه بها من انتصارات. 


© التمائم والأحجبة فى السحر القديم : 


تعتبر التمائم والأحجبة العنصر الادی فى فاعلية قوى 
السهرء أو الواسطة التى تنقل التاثيرية الفعالة لحماية 
الانسان فى حياته الدنيوية وفى رحلته فى العالم الآخر او 
الحباة الأبدية. 


لملكة (عانيخس نفرات رع) لتعحمی الوا 
1 توكس س 
من السدحر Lay‏ مله من تمائم وتعاويل 


۱۱ 


تميمة المعبود بسى رمز ارح 


کانوا یحملونها وهم أحياء ويضعونها على أجساد 
الموتى اعتقادأ منهم بان لها من القوى السحرية ما يدفع 
عنهم الارواح الشريرة, بل وتجلب لحاملها الحظ السعید 
والحياة الهانثة وتحمی مختلف اعضاء الچسم. 


كان للتمائم القام الأول فى نفوسهم فوضعوها فرق ` 


أعتاب المنازلء وتحت عتبات الأبواب, أو داخل حجرات 
البيت. كانوا يضعونها فى أماكن نومهم وتحت وبسائد 
اليومية. 


۱: 


تميمة امعبود من رمز التناسل 
١‏ 


صنعوا منها وسائل زينتهم فكانت المعلقات التى تتوسد 
الصدور أو تتدلى حول الاعناق أو تتوج غطاء الراس. 

والتمائم عبارة عن اشارات رمزية إصلاحية لكل منها 
تعبير خاص وتقوم كل منها بأداء دور معلوم. بعضها يمثل 
عونا هيروغليفية تدل على صفات معنوية كالحياة والقوة 
والسعادة والبقاء والثبات والاتزان والحكمة والجمال» وهی 
النعوت التى كان يستحب التمتع بها بنوع خاص وبعضها 
يمثل تماثيل الآلهة لما تملكه الآلهة من قوة سحرية تخصصية 
يستجيب كل منها لدعاء معين يلبى طلباً خاصاً مادياً كان او 
روحيا. 


a ital‏ لأصراض مام 
اس east‏ ی 
السار الحارسة 


مادج لإهوافن ماء الس اللادس وآلهة السیظر التعارسة 


© كانت صناها التمائم من أهم الاعات الرائجة فى 
مهس الشديمة وسشاسة فى اسهد الماش من تاريخ البلاد 
ركان بعضها پسنع فى العابد داسجا واد تخصص فثالق 
المعابد فى صلع الانسائم الثى ترتبط بالهة رسعبردات المعبد 
تسه کلیمات ورس السهرية الثى لصنع فى معبد دشن 
رتمالم ماتمور للحب رالجمال التى اشتهر بها معبد دنرة 
وتماثيل «الارشابلی» الصسفیرة pill‏ تحمل الدعرات وتشدم 
el‏ والتى اشتهرت پصنعها معابد cli‏ 


رالمسادة التى تشالف منها الثمائم علاقة بلیة ونوصية 
فاعليتها فالذهب معدن پرسن إلى البشاء وهی سلطان المعادن 


ويعسشوا أن اصله من شما م الشسمس rescind‏ وسنه تفع 
هادة التسائم الثى تمثل الآلهة, 

aly‏ فى المعادن البرونز الى يرمن إلى اللاب وتو 
الدائسة؛ كسا كانت تصنع التصائم من الأششساب المشدسة 
كسالبلسم والاپشرس أي العساج والمعظام والفسكسان العلی 
والأنيشائي؛ كذلك مسشتلف الأحسجار الكريمة والكرنالين 
رلهستیت واليشب رالاوسیات قرفا من الأحجان التمنف 
گرا 

Las‏ كان للالوان دورها التأثيري السسصری بالنسبة 
pile‏ فاللون الاخشس لاثم الصهة والشباب, والأزرق تشم 


Sab te 
son 


ره شرف الغلن ارراش العين desk‏ راز بندولي باب البردی 


۱۳ 


العسد وطرد الارواح الشريرة لذا كان الکف الارن 
(الخمسة وخميسة) وأوزات (العين القدسة) - تصتع من 
القیشانی الأزرق اللامع أو حجر الفیروز واللازوردی» واللون 
الاپیض الطه ارة والخلاص, واللون الاسود lal‏ الحظ 
والخیر, والاحمر لتمائم الشر. ولقد ربط شارل لكسا فى 
موسوعته «السحر فى مصر القديمة» العلاقة بين نوع التميمة 
وشكلها الرمزى وخواصها والمواد التى تصنع منها والالوان 
التى تتالف منها وأثرها على التميمة كمادة موصلة للقوى 
السحرية Call baa All‏ از كماد Tate‏ وعازلة القوي 
الشريرة الضارة به. 

ويقوى تأثير التمائم اذا احتفظت بقوة الصيغ السحرية 
التى يتلوها صانعها أو يلقن حاملها كيفية تلاوتها. 


rae ۰ ۱‏ لقد قام كل من لكسا وبورخارت وموريه فى بحوثهم عن 
ال SE E E EN‏ «التمائم و me‏ » بحصر أنواع التمائم a‏ 

رز موي a‏ مختلف العصور الفرعونية من عهود ما قبل الاسرات إلى 
04 العصر الرومانی. فوجد آنها تزید على الخمسة آلاف يضم 

كل متحف من متاحف الآثار المصرية فى العالم المئات منها, 

ولكن أشهر التمائم الرئيسية التى لعبت دوراً كبيراً فى حياة 

المصريين القدماء ينحصر فى التمائم التالية: 

١‏ تميمة عنخ علامة الحياة, واتخذ شكلها من رجل يفتح 
ذراعيه؛ وهی أقدم تميمة ظهرت وكانت موضع تقديس فى 
مختلف العصور, 

۲ - اوزات - العين المقدسة ‏ رمز العين السليمة الطاهرة تمد 
حاملها بالراحة والحفظ وتمنع الحسد. 


۳ - ست - عقدة إيزيس ‏ تحمی حاملها الشرور بقوة الآلهة 
- ادا حملها cull‏ تفتع له [یزیس ابواب الجنا ویعطی 
قوة القدیسین. 

= ب وازت الحية الناشرة أو الكويرا المقدسة, آوریس‎ ٤ 
تحفظ حاملها من شر الاعداء والخيانة والحسد, وتمنع‎ 
حاملها القوة والسلطان.‎ 


العبود uel‏ الذی یحمی المعبد بسحره وجنوده من الأرواح. 
الشريرة رتمنعها من تخطی عتبة العبد والإضرار بمعبوداته 


تمثال المعبود أنوبيس الذى يحمى العبد بسحره رجنوده 
من الأرواح الشربرة حتی لاتدخل المعيد وتعاكس آلهته 


صفحة من بردیات كتاب السحر - الأسرة ۱۲ - وبها شرح لكل من تميمة 
(زد شجرة الخلق) تميمة الإله ‘chk‏ وتميمة ست (عقدة Ctl‏ وتشرح 


طريقة استعمال كل منها وأثرها وفاعليتها .. 
لغز الحضارة . ۱۵ 


الأعداء بما تنفث من سم كالنار. 
توضع مع cull‏ بدلاً من الجعران لشهادة الحق وطلب 
العفو من الإله. 

١‏ - واز - عمود البردی تميمة الفلاح وتجدید الحياة - النس 
الدائم والشباب الدائم - الاخضرار والنجاح والنصر. 

۷ - اورس - مسند الراس - تميمة لرفم رأس الشخص فى 
shall‏ الدنیا والآخرةء وتمنم أن يتعرض الانسان GSU‏ 
إلى الناس. ۱ 

٩‏ - الکا - راحة النفس وحفظها من ارتکاب الشر. 


we Ne ۳ 4‏ مسانی = تميمة المعيود «من» تكسب حاملها الصحة 
الجنسية وقوة الاخصاب وتمثل دمية تجمم بين 


أعضاء التناسل الذكر والأنثى وتحمل رمن «من». 
V1‏ دت - الكف (الخمسة وخميسة) تصد الأرواح الشريرة 
۳ - زيعوى ‏ الإصبعان؛ رمن رع وجورس حاملاً سلم 
% الصعود إلى السماء ‏ تميمة تمد حاملها بالحظ والعلو 
والرفعة. 


AY‏ الزاوية والیزان = كسب حساملا الاتزان والتفكيسر 
المنظام 
rit‏ 


VE 4 5‏ بس .. تميمة جماية المولود من العين الشريرة؛ كما 
بان ع هم يحملها الناس فى حفلات اللهى والشراب لدوام الفرح 
وال دواد الخ 

U0‏ والسرور ودوام الخير. 
۱ 7 


a 


بش 1 — ماعب وتحوت EA‏ تميمة كسمب حاملها الحكمة والعدالة 


48 وتحقخله دائما في جانب الحق 4 


١‏ - حتحور - تميمة الحب والجمال وحمايتهما من الزوال 
والحسد. 


هناك مجموعة آخری من التمائم التی تمثل التیجان التی 
تکسب حاملها القوة والسلطة والجاه وترقع مکانته وتحمیه 
من كيد الاعداء, كذلك التمائم التی تحمل شکل الحیوانات 
التی تکسب حاملها خواص تلك الحیوانات نفسها كتميمة رو 
(الاسد) التی تكسب حاملها القوة والسطوة ويس (القط) 
الوداعة وحراسته من الحشرات السامة وجفن (الضفدعة) 
التی تمد حاملها بالحفظ كما تعتبر تميمة لزيادة النسل 
والاخصاب. 


ومن آشهر التمائم تميمة نثر التی تشبه العلم وتجمع بين 
السماوات السبع وآلهة الکون التسعة والثالوث القدس لتذکر 
حاملها بإيفاء النذر لللهة عند استجابة دعواتهم» وهی التی 
اتخذ منها اسم النذر وتقالیده العروفة. 

© اما الأحجبة فکانت تصنع من لوحتین صغيرتين من 
الخشب فى داخلهما صیغ وتعاویذ خاصة أو تحفظ بینهما 
أوراق من البردی او النسیج تحمل مجموعة من الرموز 
والطلاسم السحرية. كما كانت تصنع بعض الأحجبة من 
جلود الحيوانات أو الحشراتء كانت تكتب بالحبر الاسود 
رمز الخیر, ويستعمل الحبر الأحمر لرموز الشر. 
© السحر.. والطب: 

© كان المصريون القدماء يعتقدون أن كل داء من أعمال 
الأرواح الشريرة التى تسلط بقواها الخبيثة على الأجسام 
فتصيبها بالأمراض وهذه القوى الخبيثة عند مقابلتها 
بالتاثير الأقوى تنهزم أمامها وتخرج من الجسم فيشفى 
المريض وقد ارتبط السحر كوسيلة من وسائل العلاج على 
التأثيرات الروحية والتی كانت نواة الطب النفسانى والطب 
الروحانى الحديث. 


وكان السحر من العلوم المعترف بها وتدرس في مدارس 
المعايد أو ما يطلق عليها بيوت الحياة بجانب الطب والكهنوت 


۱:۷ 


ويحمل الساحر الذى يصرح له بمزاولة المهنة شبادة ولقبأ 
من المعبد لا يسمح يمزاولة السحر بدونهما. 

وكان كثير من کبار الأطباء يدرسون السحر بجائب الطب 
ويحملون لقب ساحر Giles‏ مهنتهم. وكان لكتب السحر 
ويردياته مكتبات خاصة ملحقة بالمعابد والكثير منها مرتبط 
بكتب الطب والدين . وقد اشتهر كيتة معبد منف بالذات 
بالجمع بين الطب والسحر بطريقة العلاج التى تجمع بين 
استعمال العقاقير المعروفة ومتابعتها نفسيا بالسحر 
والتعاويذ التى تععلى للدواء فاعليته وتأثيره بأمر الإله تحوت 
الذى يعتبر إلهأ للمعرفة والسحر والطب فى آن واحد. 

ومما يذكر فى برديات منف الطبية أنهم كائرا یشفعون 
كل عقار بالصيغ السرية والتعاويذ التى يجزم بفائدتها فى 
علاج امرض وكان أغلب الكهنة على علم بتأثير الروحيات 
على الماديات ويرجع ذلك إلى قوة العقيدة الدينية وانقياد 
الناس إليها. 

وقد ورد فى برديات ايبرس الطبية بأن الرقية والدواء 
يفيدان ويكمل كل منهما الآخر. 

كما ذكر ديودور الصقلى عن سحرة مصر أنهم كانت 
عندهم القدرة على التنبيئ بالأمراض والأوبئة قبل حدوثها 
ويتخذون العدة للوقاية منها ومقاومتها قبل وقوعها وأنهم 
كانوا يلتجئون فى ذلك إلى علمى الفلك والتنجیم وهی من 
العلوم التى كان السحرة يدرسونها ويتخصصون فيها علمياً 


التى يتعرض لها الشخص فى حياته وطرق وقايته منها تبعاً 
لتاريخ ميلاده وعلاقته بالبروج والكواكب وقد سچلت 
برديات ساليير (۱۲۰۰ق) الكثير من الجداول التي تنبأت 
لمواليد كل يوم من أيام السنة بما سيتعرض له من أمراض 
فى حياته ومواعيد اصابته بها وما يمكن للطب والسحر من 
تقديم الوسائل التى تحميه من الأرواح الشريرة التى تصيبه 
بتلك الامراض. 

لعب التنجيم وعلاقة البروج السماوية والكواكب بالكيان 
الانسانی وارتباط چسم الانسان وما يتعرض له من أمراض 
بالبرج الذی ینتمی إليه ومحاولة الصریین القدماء الربط بين 
التنجیم والسحر والطب فى تشخیص الامراض والوقاية منها 
وعلاجها مما جذب اهتمام کثیر من العاهد العلمية الحديثة 
التى فسر بعضها أن السصر عند قدماء الصریین 
بحضارتهم المتطورة وتجاربهم الخارقة ما هو الا نظريات 
علمية زات معادلات ثابتة احتفظوا باسرارهم بوصفها نوم 
من السحر. 

ولا كان السحر كغيره من مختلف علوم مدرسة الحياة 
رجامعات العابد العلمية کعلوم الطب والفلك والریاضیات 
والفلسفة تخضع للبحث العلمی التقدم الذى احتفظ الكهنة 
باسراره ولم يكشف منه للعالم القدیم الا الجوانب التطبيقية. 
فليس هناك من شك بأن السهر وعلاقته بالطب يخضع 
بدوره لنخلریات علمية متطورة (وهى ما کشفت عنه بعض 
البحوث العالمية الحديثة ومن بيذها على سبيل SUM‏ استعمال 
البندول الفرعونى السحرى فى تشخيص الأمراض وعلاجها 


AAR Ds Bo sed tat مما‎ 5 


رموز الکائات الحية فى حروف الكتابة الهيروغليفية ويظهر أسنلها طريقة 
أستخدامها فى السحر بعد بتر بعش اجزائها ae fot‏ زرال النفحة والشرة الخ 8 


تمائم التبجان س تکسب حاملها القوة والسلطة والجاه 


والذی ثبت اخیرا بعد أن خضع للبحوث التکنولوجية الحديثة 
انه علم مستطور قسائم بذاته Gly‏ پرتکز على النبذبات 
والاشعاعات والوان موجاتها التی يصدرها الجسم الانسانی 
ود انشی معهد خاص لبموت البندول فى باریس (معهد 
شاموریه) وأصبح البندول - أى التميمة الفرعونية - وسيلة 
drole‏ معترفا بها عالیا للتشخيص والعلاج ویوالی alle‏ 
الطب سنویا بعشرات الژلفات فى طب البندول, 

كما کشفت البحوث الحديثة من سر آخر من أسرار 
السجر الفرمونی هو الابرة العاجية السحرية التی يقرا عليها 
الساحر تعاویذه ویحیطها بطقوسه السحرية ويأمرها بعلاج 
المريض أو تخديره وتخشيف آلامه .. وما تلك الابرة السصرية 
سوي الابرة المنينية Cay all!‏ فى العالم التى اصبحت 
پدورها علسا طبیا نائما بذاته . وسا وین علی البندول 
والابرة الصينية سینطبق على الکثیر من وسائل السحر 
الفرمونی القديم : بعد ما BAST‏ البحود التکتولوجية 
الحديثة عن آسرار علم السحر الصری القدیم كما اعترف 
اعدت له كليات خاصة فى معظم الجامعات وخاصة فیما 
پرتبط بتحضیر الارواح والاستعانة بها فى علاج كثير من 
ا , وسيل میا cob lgs Dhaka Al‏ 


حتحور تميمة الحب والجمال 


اجراء العمليات . وهى ما يطلق عليه العالم الحديث اسم طب 
الخوارق . 

ان تلك الاكتشافات العلمية الحديثة فى علاقة السحر 
المصرى القديم بالطب تحتم علينا ان نعيد النظر فى تقييم 
حضارة الفراعنة وتراثنا الحضاری والنظر اليها من زاوية 
اخرى غير تلك النظرة السطحية التى تعودنا ان نرددها خلف 
ما یلقننا إياه مؤرخو الغرب . 
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ابوثيف رئيس كهئة العلاج ‏ معابد أمون بالكرنك 


© السحر .. والحب: 

كان لعواطف القلب وارتباطها بعالم السحر اهمية 
خاصة عند قدماء المصريين . لاعتقادهم gh‏ الحب قوة خفية 
متقلبة لايمكن السيطرة عليها » ويظهر ان السصرة قد 
a by ol‏ انسمار الذى الحكقى فية العتوردات 
الانسانية البحتة . 

لقد كشفت حفريات الدولتين القديمة والوسطى بصفة 
خاصة عن الكثير من برديات السحر المرتبطة بالحب , 
وتحوى العديد من الوصفات السحرية وطقوسها وتعاليمها 
ووبسائلها ؛ وقد ارتبطت معظمها بالمتون الدينية وكتب الموتى. 
من اشهر الراجع « كتاب الطريقين إلى العالم الاوزیری» 
الذى وجدت صفحات die‏ مدونة فى مقابر الدولة الوسطی. 
ويرجع بعضها الى عهد امنحعت الأول فى الأسرة الثانية 
عشرة (۱۹۹۰ ق.م) والتى یرجم الفضل فى كشفها الى 
المؤرخ الكبير الدكتور سليم حسن ودونها فى موسوعته عن 
«مصر القديمة وتاريخ الفراعنة ». 

تحوى برديات كتاب «الطريقين» الكثير من الوصفات 
والصیغ السحرية التى وضعت فى خدمة اله الحب والمحبين 
والتى نسبت إلى إله المعرفة والسحر ناحوتى وإلهة الحب 
والجمال حتحور .. وقد ذكر ان مجرد تلاوة صيغة معينة من 
صيغه العديدة وممارسة ما يرتبط بها من طقوس وتعاويذ 
كان كافيا GY‏ تقع المرأة فى حب من يتلو الصيغة . ومن 
الطرق المشهورة التى كان الساحر يمارسها جرعة الساحر 
أو جرعة الحب » كان اشهرها ان يؤخذ بعض قطرات من 
الدم من بنصر العاشق أو العاشقة ويذاب فى اناء السحر 
بعد ان تقرأ عليه تعاويذ خاصة ويعطى لمن يراد التأثير عليه › 
فيعمل السحر على استمالة قلبه وخضوعه لمحبويه أو عودته 
اليه بعد فراق . كما كان يستعمل دم البنصر أو الكف فى 
الكتابة على Gay‏ البردى الذى يذاب فى المساء الذى يشربه 
الطرف الآخر كما كان يستعمل دم البنصر فى كتابة 
الاحجبة التى تدفن تحت عتبة باب الحبوب آو فى مكان 
نومه لتقوم بنفس الغرض ٠‏ 

\o\ 


هنك بعش لمجي oath‏ انش als‏ کش Gia pe‏ 
الطيوو saa lls‏ وذكن الط ومن بإن التعاوية التي وجدت 
یاف SEN gal‏ نی لكل 
Gan Ges‏ واستمالکها -یآهور اجعل (فلانة بنك فلان) 
تتبعنی كما یتبع الثور علفه ویتبع القطیع راعیه وسرب البط 
قائده . 

أو ما وجد مکتوبا فى تعويذة ممائلة «قم واربط من 
اهواه لیکون حبیبی .. لیبقی کالقلادة حول عنقی والاسورة 
رل دی ال عن القن قصل یتنا Mier‏ 
عنى» . 


ellis‏ كانت الدمية الشمعية والعرائس التی تقص من 
الورق وتجری علیها اعمال السهر وتخطط علیها الرموز 
والتعاویذ ثم تقطم اطراق ها وتطحن اعضاژها بالابرة 
السحرية وتدفن فى الارض ؛ من الطرق المعروفة التی 
پمارسها السحرة للتفرقة بين الحبین أو الازواج وتصحب 
بچرعات الحب العروفة لاستمالة الحبوپ بعد slat‏ النافس 
E‏ 

كمسا وردت بعض الصيغ السحرية فى برديات 
شستربتى التى تمكن العاشق من الظهور فى احلام حبيبته 
بد یر فى حبرو تایه كلهت الحيرن لساطانه ,لا 
تفارقه فى احلامه حتی يهيم به ويخضع لارادته . وهناك 
allyl slays‏ واكياوة لق اسه ين اانه ره سار 
اعمالهم السحرية بصفة خاصة فی اعیاد العبودة حتحور 
إلهة الحب والجمال . وذلك فى مختلف معابدها حيث يجتمع 
الشبان والفتیات ویتهافتون على الحصول على تمائم الحب 
التی تحمل صورة العبودة ویکتب على بعضها اسم الحبیب 
- أو احجبة الحب والرقية التى يعدها لهم السحرة لتحقیق 


© السحر .. فى الفنون: 

الفن هو الراة الصادقة التی تعکس الصورة الكاملة 
على البيئة ومقوماتها ووسائل ممارسته لها فى حياته العامة 
مع ما يتفاعل معها ویحیط بها من موترات . 
والمعتقدات على جميع مقومات حياة الجتمم ۲ ولا كان 
السحر كما ذکرنا سابقا هو توام الدين فقد وضسم بيصمات 
فيضته على العلوم والاداب وظهر دور السحر فى Huy ben‏ 
الطب والفلك والتنجيم والكيمياء والرياضيات بل وفى oe‏ 
المعمار نفسه . 

وقد انعكس تأثير السسحر على الفنون بأتواعها من 


اش ts‏ اه سمه عد دوس 


تصويرية وتشكيلية وتطبيقية ؛ ولعب دورا حيويا فى الخلق 
الفنى من ناحية الابتكار والتكوين والتعبير سواء فى الجوهر 
أو فى الاسلوب ؛ فمن Lali‏ الجوهر كانت نظرة الفنان لرسم 
الصورة أى حفرها أو تجسيمها بالنحت ان يلتزم بجانب 
التأثير الجمالى بالفاعلية السحرية أى التعبير عن شخصية 
صاحبها او قواه غیر النظورة « اعتمادا على ان الصورة 
الكاملة تمثل صاحبها كاملا حتى ان تصدعها أو محوها أو 
تشويهها يؤثر على صاحبها. لذا كان السحرة يعتمدون على 
الصور والتماثئيل فى السيطرة على الشخص والقوى 
السمرية والثرة عليه أى يمكن بها التأثير عليه . واذا ألقينا 
نظارة على الفنون الزخرفية والتشكيلية فى صناعة مختلف 
آدوات الزينة والمصاغ التى برع فى تصميمها وصنعها قدماء 
المصريين نجد انها لا تخرج فى اشكالها وتكويناتها وألوانها 
عن تكوينات من التمائم قصد بها ان تجمع بين التأثیر 
الجمالى وفاعلية السحر . 

ولا يخرج تاج فرعون الذى تتصدر جبهته الحية 
الناشرة وراس الصقر ومختلف رموز السحر كذلك قلائده 
وصولجانه ومختلف ادوات زينته عن كونها تشكيلات متكاملة 
من تمائم السحر لكل منها رسالة خاصة وقوة سمرية 


1 با ۱ 


السحرة فى الأزياء التدكرية SU‏ 
تار اژناء مارسة طقوس السحر 


خاصة ابداع الفنان الصری فى صیاغتها فى تلك القوالب 
الفنية الرائعة . 
كما ذكر تحوت عندما وضع «السر فى الحرف والصورة 
والنطق». فالحروف والاسماء المكتوية بها لها نفس الفاعلية 
والتأثير . وتشویه اشکالها بالمروف ورموزها الانسانية 
والحيوانية والنبانية - كما تظهر فى البردیات السصرية 
وبردیات التعاویذ والتعزيم - کان يقصد به ابطال تأثیرها آو 
محو فاعلیتها ail‏ قوی الشر التی بها ان كانت ضارة ؛ أو 
محى قوی الخیر ان كانت نافعة وارید ابطالها .. تبعا 
لقتضیات السحر وما قصد به . 

وقد ذهب بعض الباحثين الى القول بان الحسروف 
الهيروغليفية التى اطلق عليها اسم النقش المقدس ظهرت فى 
الاصل كرموز وطلاسم فى السحر القديم قبل ظهورها 
کمروف للكتابة . وهی مايفسر بقاءها فترة طويلة کحروف 
وكتابة سرية مقصور استعمالها وتفهمها والتخاطب بها على 
الكهنة ولم یستعمل الشعب الا الكتابات الديمراطيقية 
والهيراطيقية . 


۱9۳ 


لغز الهرم الا 
م Sul‏ 

الهرم SY!‏ .. اعظم عجائب الدنیا السيع واخلدها على الاطلاق . محا الزمن آثار العجائب 
الست الاخری واحتفظ بتفاصیل تاريخ کل منها كاملا . 

بینما یقی الهرم الاكبر وحده قائما يتحدى الزمن ... بحتفظ بصفحات تاريخه مطوية 
تحط بها الالغان ويكتنفها الغموض.. وصفه المتذبى عندما als‏ بزمارته وحاول قراءة افکاره 
وکشف اسراره بقوله : 

elas‏ د شاف الدهر das‏ وکل ما pple‏ ظهر الارض يخاف من الدهر.. وصفوه بانه أكبر صرح 
کی ااشارسخ دی کمقدرة ملك واحد ووصفه البعهن الاخر Mila‏ مرصد لعلوم الفاك والتتجدم 
وسسول gos bid‏ المشرية و العالم فى ماضية وحاضره ومستقیله . ۱ 

اختلفوا فى اسم من بناه ‏ واختلفوا فى تاريخ ستائه وطريقة انشائه . كما اختلفوا فى 
الغرض الذى بنى من أجله فتاهت الحقيقة .. وبقی الهرم الاکبر لغزا HAUL‏ من دحله». 


۱89 


© وصف الهرم ومواصفاته 5 

يوصف الهرم الاكبر من الناحية المعمارية بأنه تكوين 
انشائى هرمى الشكل منتظم الاضلاع يرتكز بقاعدته المربعة 
على هضبة صخرية ترتفع بمقدار ٦ر۹٤‏ مترا عن سطح 
النيل . 

تشغل مساحة قاعدته ۵۲ الف متر مريع وهی المساحة 
التی تماثل المساحة الى تغطيها اكبر خمس كاتدرائيات فى 
العالم وارتفاع الهرم ۱۶٩‏ مترا ای ناطحة سحاب مكونة من 
۸ طابقا . 

یتکون تدریجه الهرمى من ۳۰۲ مدماك أو 3 مصطنة 
حجرية من الحجر الجیری والرملی الستخرج من محاجر 
الضفة الشرقية للنیل » یتراوح ارتفاع کل مصطبة من OV‏ - 
۷۰ سم . 

يبلغ مجموع عدد احچاره ۰۰.ر.۱۰ر۲ حجر وزن کل 
منها ۲۱/۷ طن یصل وزن بعضها عند القاعدة إلى ۱۵ طناء 
كما یصل وزن کل حجر من احجار الجرانیت التی تتکون 
منها طبقات سقف غرفة اللك إلى Vo‏ طنا ٠‏ أى وزن قاطرة 
من قاطرات السكة الحدید الحديثة , نفلت جميعها من 
۰ را متر مکعب . 

ذکر نابلیون ان احجار الهرم الاکبر تکفی لبناء سور 
ارتفاعه ۲ آمتار وعرضه متر يحيط بفرنسا باکملها . 
يطوق الكرة الارضية باجمعها عند خط العرض الذی يمر 
بالهرم او يغطى ثلثى خط الاستواء . 
© من Gull‏ بنى الهرم الاكبر ؟ 
بنى الهرم الاكبر هو الملك خوفى ثانى ملوك الاسرة الرابعة 


yor 


اس 


3 . : 


اللك خوفو .. تمثال من العاج يختلف فى الشکل 
والطابم واللحت عن بقية تمائيل اللوك الفراعنة . بناة الأهرم 

بینما اختلف قدماء المؤرخين على اسمه وظهرت مختلف 
الاسماء التى لا تمت لبعضها بصلة . 

لقد خلا الهرم نفسه من اسم خوفو أو أى اسم آخر لا 
على جدرانه او ضمن digs‏ ونقوشه او فى شرفة الدفن أو 
على تابوته كما جرت العادة في مختلف الاهرامات الاخری 
المعاصرة . 

لم يرد اسم خوفى الذى اكتشف مصادفة الا خسمن 
بعض النقوش التى تركها عمال المحاجر على ظهر الكتل 


الجرانيتية غير المصقولة والتى نقشت بطريقة بدائية وتحمل 
أسم خوفى وخنوم خوفو . وقد نفى بعض الباحثين الاثريين 
علاقة كلمة خوفى باسم الملك حيث ترجمت خوفى يمعنى جل 
جلاله ٠‏ وخنوم هو الإله معبود الشمس لجزيرة الفنتين . 
وتتفق تلك النظرية مع النتائج التى توصل اليها كل من Oa‏ 
ak‏ 7 من أوائل الباحثين الذين قاموا بدراسة الهرم 
الاكبر فى أوائل القرن التاسم عشر, بالإضافة إلى بحوث 
اندريه بوشان الحديثة والتى رجحت ان الهرم الاكبر قد بنى 
كرمز DU‏ خنوم معبود الفنتين وان غرفة الدفن والتابوت 
الخالية من ای رموز أو نقوش تشیر لاسم الملك » ما هو الا 
القبرة الرمزية لروح الاله . كما تدل جمیع القرائن من حيث 
ابعاد الفرفة وشکلها وابعاد التابوت نفسه الذی لایسمح 
بوضع الومیاء بداخله بجانب اتجاه وضع التابوت الذی 
cays lass‏ اا الدفن واتجاه المومياء » كذلك وجود 
فتحات للتهوية بالغرفة تؤكد جميعها ان تلك الغرفة لم تكن 
غرفة الدفن لمومياء ملك من الملوك او حتی المقبرة الرهنزية 
«للكا» أى قرين روحه مما رجح نظرية عدد من الباحثين الذين 
استبعدوا فكرة ان الهرم الاكبر كان مقبرة للملك خوفی أسوة 
بالاهرام الاخرى . 
© المؤرخون .. والهرم الاكبر 

وصف هيرودوت (۶۲۰ ق (a.‏ الهرم الاكبر فى كتابه 
الثانى من كتبه التسعة بقوله «وقال الكهنة انه حتى عهد الملك 
«رامبسينيتوس» كان يسود مصر كلها نظام تام » ويعمها 
رخاء عظيم , ولكن حكم البلاد من بعده كيوس الذى ساقها 
إلى الب-ژیی اذ بدا بإغلاق الفابذ ومنع المصسريين من 
التضحية , ثم امرهم جميعا بالعمل من أجله فأجبر البعض 
على جر الاحجار من الحاجر الموجودة بالجبل: الغربى حتى 
النيل . وامر GAT‏ باستلامها بعد نقلها فى السفن عبر النهر 
وجرها إلى الجبل المسمى بالجبل الليبى . وکانوا ome ta‏ 
فى مجموعات من مائة الف رجل تعمل كل منها ثلاثة 
ولقد مرت عشر سنوات NERA Or‏ 


شم خرن 
2s SIX N‏ 


Masse!‏ |0 رر 


رمز ال م PoP‏ 
الى د ره ot‏ 


الطريق الذى جروا عليه الاحجار . وهذا عمل فى نظرى 
لايقل عن تشييد الاهرام gaye‏ طريق طوله خمسة (استاد) 
وعرضه عشرة أبواع وعلوه فى آقصی ارتفاعه ثمانية أيواع 
وهو مبنی من حجارة مصقولة حفرت علیها صور . وقد 
انقضت عشر سنوات فى بناء هذا الطریق وبناء الغرف التی 
تحت الارض فى التل الذى تقوم عليه الاهرام وقد بنی هذه 
الغزف واتخذها مقابر لنفسة فن جریرة تتقل الیها میاه الثیل 
بواسطة قناة واستفرق بناء الهرم نفسه عشرین عاما. وهو 
مربع طول کل ضلع من اضلاعه ثمانية Lab‏ وارتفاعه مثل 
ذلك yay,‏ مبنی من حجر مصقول يلتصق بعضه ببعض 
ala‏ الالتصاق . 

© يصف مانیتون الکاهن والمؤرخ الصری (۲۸۰ ق ) 
الهرم الاکبر وتاریخ بنائه وصفا مخالفا لهیرودوت الاغریقی . 


لغز الحضارة ۰ ۱۵۷ 


بقوله «قام ببناء الهرم الاكبر الملك سوفيس الاول الملقب باسم 
«برويتوس العظيم » وهو اللك الثامن والعشرون من ملوك 
الفراعنة الذين حكموا مصر من وقت مينا مؤسس الاسرة 
الاولى وكان من انصاف الآلهة من ملوك منف الذين جمعوا 
بين الحكمة والمعرفة المقدسة وكان له الفضل فى كتابة أحد 
فصول كتاب الموتى المقدس . وكان مصلها ومنقذا وساحرا 
منع السخرة ووزع الارض على الفلاحين وملكها لهم . كما 
اوقف الكشير من المزارع والخيرات على معابد الالهة خنوم 
وان الناس كانوا يتسابقون فى التطوع لبناء هرم الاله بعد 
الانتهاء من مواسم الزرع والحصاد . وانشأ لنفسه قبرا على 
شكل جزيرة تحت هضبة الاهرام تصلها مياه النيل من نفق 


مدخل الهرم الأكبر .. ويظهر فوقه إله الشمس المضئ فى الأفق 


خاص . وحكم مصر ۱۳ عاما وكان عهده عهد رخاء ساعد 
ورثته على أن يبنى کل منهم هرما ضخما لنفسه؛ وهی ما 
يتعارض تماما مع ما ذكره هيرودوت كما أن اسم 
«رامبسينيتوس» الذى خلفه خوفى فى الحكم ورد اسمه فى 
قوائم ملوك الاسرات على أنه رمسيس dol‏ وه من ملوك 
الأسرة العشرين التى توالت الحكم بعد خوفى بألفى سنة . 

الاکبر وهو اول من وصفه يانه آحد مجائب الدنیا الست 
التی كانت قائمة واقدمها جمیعا وذکر ان الذی بناه هو الملك 
«خمبریس» ثامن ملوك منف من عبدة اله الشمس ووصف 
الهرم بانه أقيم کمحراب مقدس للالهة . ووصسفه بان کل 


الواجهة الشمالية للهرم .. ويظهر به الدحل الرئيسى والفتة 


۱5۸ 


ملم من اضلاع شا dns sll aoe‏ پبلغ طولله Ves‏ قدم مصصسرى 
وارتفاع الهرم e‏ شدم وان جمیم أبعاده ومقاساته ثرتبط 
بعلوم الفلك التی كان یتقنها كهنة منف ویعتبرونها من 
الاسرار القدسة . 


ویقول دیودورس ان الملك خمبریس طلب من ورثته ان 
پدفن فى قبر خاص فى مکان سری وانه حکم خمسین سنة . 


© ویذکر الژرخ سترابون الاغریقی BYE)‏ م) أن الذی 
بنی الهرم الاکبر «خمپس» وانه سخر مائتی آلف عامل لمدة 
عشرین سنة لبناء الهرم لیکون قبرا له وان عصره كان عصر 
استیداد وفساد , 


© ثم پاتی المؤرخ بلیتی الرومانی (55م) ليصف الهرم 
الاکبر بأنه «استعراض طائش للشروة الملكية التی اراد بها 
الك ان يستهلك کنوزه جتی لا يتركها لخلفائه او خصوبه 
الكثيرين من التآمرین. كما ذکر ان الذی بنی الهرم یدعی 
«الملك سبایس» وائه سضر ۲۱۰ الف عامل لبناء السرم 
واستغرق بناوه خمسا وعشرين سنة ولا يعرف أحد مكان 
جئته النی سرقها الئاس من مقبرته انتفاما منه لطغیانه, 

كما ذكر الژرخ سترابون القدونی YY)‏ ق.م) ان الذی 
بنی الهسرم الاکبر ملك یدعی راميس ووصفه الورخ 
آرائتوستین باسم ساوفنیس وسنشللو يصق بانی الهرم 
الاکبر باسم اللك كوخومي والزرخ أفريكانوس (۱۷۰م) 
باسم سوفيس وهکذا لم یتفق اثنان من مژرخی العصور 
القديمة على اسم الك او حقیقه شخصیته. 
© ماذا قال مؤرخو العرب؟ 

كان الهرم الأكبر موضع اهتمام كثير من مؤرخى 
وكتاب العرب ابتداء من القرن الثامن الميلادى وكان العرب 
انفسهم اول من اكتشف مدخل الهرم ووصلوا إلى داخله فى 


عصر الخليفة الامون عام ٠4م‏ فكشفوا ممزاته وقاماته . 


السرية بما عثروا عليه من وثائق قديمة. وقد أجمع مؤرخوهم 


العرب أول من دحل الهرم الأكبر .. وهذه لقطة لعلماء المأمرن 
داخخل اهر الكبير بمدرجات سقفه التى تمثل السموات السبع 


۱9۹ 


على مر العصور على ان الذى بنى الهرم الأكبر يدعى 
سوريد وهو أسم ليست له علاقة بمخظف الاسماء التى 
ذكرها مؤرخى الاغريق والرومان والمصريين القدماء» ويرتبط 
تاريخ الهرم وفرعون الذى قام ببنائه بأسطورة تناقلها جميع 
مؤرخى العرب وكان أول من ذكرها المؤرخ جلال الدين 
دزی فى حال شر بقولة دان lia‏ نی اهل 
التاريخ قالوا ان الذى بنى الهرم الاکیر هو سوريد بن 
سلهوق بن شرياق ملك مصر. وسبب ذلك انه رأى فى منامه 
«كشأن الارض انقلبت بأهلها وكأن الناس هاربون على 
وجوههم وكأن الکواکب تساقطت ویصدم بعضها بعضا 
باصرات هائلة فاغمه ذلك وکتمه, ثم رای بعد ذلك كان 
الکواکب الشابتة نزلت إلى الارض فى صورة طیور بیض 
وكأنها تخطف الناس وتلقیهم بين جبلين عظیمین وكأن 


قطاع داحل جسم الهرم مبینا 
موضع غرفت اللك واللكة 
والمرات الداخلية 


۱1۹ 


الجبلين انطبقا عليهم وکان الكواكب النيرة مظلمة. فانتبه 
مذعورا وجمع رؤساء الكهنة من جميع اعمال مصر فأخبروه 
باسر الطوفان العظیم. فأمر ببناء الأهرام وملاها طلسمات 
وعجائب وآموالا وخزائن وکتب فیها جمیع ما قاله الحکماء 
وجمیع العلوم الغامضة واسماء العقاقیر ومنافعها ومضارها 
وعلم الطلسمات والهندسة والطب وکل ذلك مفسر لمن يعرف 
کتاباتهم ولفاتهم. واحضروا لها الصخور من جهة اسان 
وجعل ابوابها تحت الارض باربعین ذراعا.. فلما فرغ منها 
کساها دیباجا ملونا من فوق إلى أسفل وجعل لها عیدا 
یحضره Jal‏ مملکته كلها ثم عمل فى الهرم الفربی ثلاثین 
مخزنا مملوءة بالاموال الجمة والالات والتمائيل الصنوعة من 
الجواهر النفيسة وآلات الحدید الفاخر والسلاح الذی لا 
يصدأ والزجاج الذی لا ينطوى ولا ینکسس والطلسمات 


السمرية والسرية الغريية, واصناف العقاقير الفردة والمؤلفة 
والسموم القاتلة وغير ذلك, وعمل فى الهرم الشرقى اصناف 
القباب الفلكية والكواكب ويروج التنجيم وما صنع اجداده من 
تماثيل. وجعل فى الهرم الملون اخبار الكهنة فى توابيت من 
صوان اسود, مع كل کاهن مصحفه وفيها عجائب صنعته 
وحکمته, وسيرته وما عمل فى وقته وما كان وما يكون من 
أول الزمان إلى آخره وجعل لكل هرم خازنا يقتل من يقترب 
مثه». 

كما ذکر ابن الحکم (۸۲۰م) نفس القصة عن تاريخ 
الهرم واضاف إليها «ان الملك سوريد جمع كهنة مصر وكان 
عددهم ۱۳۰ كاهنا وكان كبيرهم يدعى اكليمون فقص عليهم 
الحلم پاکمله . فقام إكليمون ورجاله باستقراء الكواكب فى 
السماء وتحركاتها وفسرها بعلم التنجيم الذى كان يعرف 
اسراره فذكر له ان الاله سيغمر الارض بطوفان عظيم ياتى 
عليها ويخرب كل ما عليها وحدد له ميعاده بعد ثلاثة اجيال 
من الزمان - فأمر سوريد ببناء ثلاثة اهرام وتوصيلها بقنوات 
تحت الارض تصلها بالنيل وأمر كل كاهن من الكهنة البجلين 
من أهل المعرفة » ان يجمع كل منهم أسرار معرفته ووثائقها 
السرية القدسة ؛ وينى لكل واحد منهم صومعة فى الهرم 
يحفظ بها تابوته الصنوع من الصوان الاسود واسرار معرفة 
الوجود الكونية لتحفظها للاجيال القادمة بعد زوال الطوفان 
وشروق شمس الحياة فى الارض» : 

. وقد وردت نفس القصة مع تغييرات خفيفة فى «مروج 
الذهب» لابى المسن السعودی (۹۵۰م) الكاتب والمؤرخ 
القبطى الذى تحتفظ جامعة اكسفورد بمخطوطاته التى وصف 
فيها الهرم بقوله : «ان الهرم الاكبر يحتفظ بالحكمة والمعرفة 
المقدسة لمختلف الفنون والعلوم من هندسة وفلك ورياضيات 
والعلوم الطبيعية والكونية » لخدمة الانسانية واجيالها القادمة 
لتبقى ابد الدهر . فهو يحوى معرفة اسرار الفلك , وحركة 
الكواكب والافلاك فى دوراتها ومداراتها وما يرتبط بها من 
احداث تاريخ العالم فى الماضى والحاضر وتبوءات الستقبل 
. فالهرم وشكله قد خطط بدقة متناهية من حيث ابعاده 


ومقاساته وجميع تفاصيله مما يعبر عن القواعد الاساسية 
لقوانين الطبيعة» . 
العربی ابن فضل اللّه العمرى (المسالك والممالك ) كما كان 
للمقريزى tos!‏ الصری (۱۳۹۰ - ۱۶۲م) الفضل فى جمع 
أقوال كثير من مؤرخى العرب القدماء عن الهرم الاكبر فى 
كتابه الخاص عن تاريخ الاهرام . 

ومن اشهر مؤرخى العرب الذين قاموا ببحوث مطولة 
عن الاهرام وتاريخها الرحالة والمؤرخ عبد اللطيف البغدادى 
دراسته على علاقة الهرم الاكبر بعلم الفلك القديم » وفى سرد 
قصة تاريخ الهرم نفسه لم يختلف عما ذكر كل من ابن 
الحکم والسیوطی الا انه اختلف فى ذکر اسم بناة الهرم 
وکان مما قاله «الهرم الاکبر بناه اللك اغاتودیمون والشانی 
بناه هرمسى وکانا بالنسبة للمصريين بمثابة رسل |له 
یزورها الفراعنة ویتدمون لها القرابین». كنا 953 فی amy‏ 
الهرم ایضا «کانت واجهاته مکسوة بحجارة ملساء علیها 
نقوش وطلاسم لم اجد فى مهن من پعرف عنها نينتا 
ویمکنه تفسیرها . وهی کتابات ثيرة تملأ الوف الصفحات 
لمن يريد نقلها ». كما ذكر ان قراقوش هو الذى ازال حجر 
الكسوة لاستعماله فى بناء قلعة صلاح الدين واسوارها 
(1119ستكاام) ل ۱ 

© ويشير الرحالة الكاتب ابى الصلت الاندلسى فيما 


۱ نقله عن Gilby‏ علماء الاقباط عن مخطوط قدیم وجد فى احدی 


مقابر ابو هرمس نصه : 
«انا سورید بنیت الاهرام فى ستين سنة . ان من یأتی 
من بعدی ویدعی قوتی فلیحاول ان يهدمها لا ان يبنى مثلها 
فى ستمائة سنة » مع ان الهدم اسهل من البناء . ولقد 
کسوتها بالحریر النقوش من یدعی انه يبنى مثلها ان 
یکسوها بالحصیر» . 
۱ 


كما ذكر عالم الفلك عبد الرشيد الباقورى (۱1۱۲م) 
ان الذى قام ببناء الهرم ملك يدعى دامون dilly‏ مر على بناء 
الهرم الاكبر تبعا لدراسته الفلكية ۲۹۶۱ عاما وان الهرم تم 
بناؤه قبل الطوفان العظيم ب ۲۵۰ سنة وان علماء الفلك من 
اهل منف الذين حددوا ميعاد الطوفان وربطوا أحداث العالم 
بقبة السماء ودورة الافلاك هم الذين قاموا بتصميم الهرم 
الاكبر كمحراب للاله ومرصد لعلوم السماء ليحفظوا فيه 
وثائق المعرفة الكونية بأسرار الوجود حتى لايجرفها 
ويمحوها الطوفان لتبقی خالدة أبد الدهر ویسترشد بها 
السلف يعد ما تعود الحياة للارض من جديد . 

© وقد ورد ذكر لغز الهرم الاکبر فئ مخطوطات كتاب 
المرب فيما روى فى تاريخ احمد بن طولون (0/المم) أن 
رجاله وهم يحفرون حول الهرم الاكبر بحثا عن آبواب کنوزه 
السرية وجدوا فى الحفر لوحا من الرجان نقشت عليه 
سطور باليونانية القديمة فأحضروا من يعرف ذلك القلم فاذا 
.هی أبيات شعر ترجمت فكان فيها : 
انا بانی الاشرام فى مسصر كلها 

ومالكها قدمايها والمقسدم 
تركت يها آثار علمى وحکمستی . . 

على الدهر لاتیلی ولاتتثلم 
وفيهاكنوزجمةوعجائب 

وللدهر لين مرة وتهجم 
وفيها علومی كلها غير اننی ۱ 

اری قسبل هذا ان cig el‏ فتعلم 


ستفتح اقفالى وتبدو عجائبى 
وفى ليلة فى آخسمسر الدهر تنجم 
شمن وتسع واثنان واريع 
وسيعون بعد المئين فتسلم 
ومن نفد هذا جسرء نسعين برهة 


وتلقى البرابى صخرها وتهسدم 
۱۹۲ 


psi‏ فعالى فى صخور قطعتها 
ستيب قى وافنی ثم لدم 
قيل فجمع احمد بن طولون اهل العلم والحكماء وأمرهم 
بحساب هذه الدة وفك رموزها فلم يقدروا على تحقيق ذلك 
فيئس من فتحها . و قيل انه استدعى احد علماء الاقباط فقام 
بتفسيرها بقوله «انها ترمز إلى ple‏ الارقام أحد اسرار الهرم 
الكونية وعلاقتها بتاريخ العالم واحداثه ما كان وما سوف 
يكون من وقت بناء الاهرام وحدوث الفسيضان أى الطوفان 
العظيم إلى نهاية العالم وليس هناك بين رهبان التنجيم اليوم 
من يمكنه فك طلاسمها ومن أوتى منهم العلم بتفسيرها لن 
يؤذن له بافشاء أسرارها فأمره باعانتها إلى مكانها فى 
مقبرة أحد كهنة طيبة dus‏ وجدت . 


Lal‏ اسم سورید الذى أجمع مورخو العرب على أنه 
فرعون مصر الذى قام ببناء الهرم الاكبر فقد حاول أكثر من 
باحث فى العصر الحديث الكشف عن مصدر الاسم فذكر 
مارشام أدامز انه ورد فى أسفار اليهود والكابالاه ضمن ما 
ورد عن الهرم الاكبر وعلاقته بأسرار الكون باسم هرم 
سيراد أو فرعون سيراد . وسيراد معناها مصر پینما تفسر 
بحوث اندريه بوشسان أن الاسم متخذ من afl‏ خنوم إله 
الشمس الذى يرمز له الفراعنة بالجدى واسمه باللغة 
الفرعونية سريت أو سيرد . 

لقد اقتصرت بحوث وكتاب الغرب عن الهرم الاكبر 
ابتداء من القرن الرابع عشر على ما ذكره مؤرخى العرب وها 
ورد فى وثائق مؤرخى الاغريق ومن أهم البحوث التى ظهرت 
فى ذلك الوقت بحوث كل من العالم الفرنسى بالدنسيل فى 
القرن الرابع عشر ويحوث «البراميدولوجيا» للعالم البريطانى 


'جريفز فى القرن السابع عثتر . 


© لم يظهر الاهتمام الفعلی بالاهرام الا بعد الحملة 
واثارها 5 وكان له الفضل فى اعداد أول موسوعة مصورة 


عن تاريخ مصر واثارها » وقد حظى الهرم الاكبر بجزء كبير 
الهندسية والانشائية التی شملت قياساته وأبعاده الداخلية 
والخارجية. 

وبعد الحملة الفرنسية بدات حملة العلماء من 
جميع انحاء العالم خاصة بعد فك رموز اللغة 
المصرية القديمة بعد اکتشاف حجر رشيد . 

تميزت تلك المرحلة باهتمام العلماء من مختلف 
نواحی التخصص ممن كرسوا حياتهم فى دراسة 


الهرم الأكبر كل منهم من زاوية تخصصه التى حاول 
بواسطتها تفسیر اللفز . فظهرت بحوث عالم الفلك 
الیریطانی هوارد فیس 11.555 عام ۱۸۳۷ شم * 
تسعه من علماء الفلك کل من ربتشار برکتور 
08 عام ۱۸۸۰ وبياتزى سميث PIAZZ‏ 
171 عاح ۱۸۵۲ والذى اتفقت بحوثهم على ان 
الهرم الاكبر مرصد فلكى . 

كما ظهرت عام 1816 بحوث جون تيلور عالم 
الطبيعيات TAYLOR‏ .1 ومن علماء الرياضيات الذين كانت 
لبحوثهم ضجة dalle‏ بحوث كل من رالستون سکینر SKIN:‏ 


۱۳ 


NER RASTON‏ ام وجون ادجار1.500418 عام 
٠‏ واشترك فى تحقيقها العلامة نيوتن . 

كما ظهرت بحوت كل من لاجرانج الفرنسى 
عام ۱۸۹۲ وتبعه JS‏ من دافیدسون 
DAVIDSON ۰‏ الذین ترکزت دراستهم بالاشتراك مع 
بحوث بیانزی سمیث على علاقة الهرم بالکتب السماوية 
والعقاند والتنجیم . 
© اسم الهره: 

ان أول لغز فى آلغاز الهرم الاكبر هو - اسم الهرم 
نفسه - الذى اصطلح الكتاب والمؤرخون على تسميته باسم 
بيراميد واجمعوا على انه مأخوذ من الاسم الذى اطلقه عليه 
مؤرخو الاغريق القدماء وهو PYRAMIS‏ وجمعها PYRA-‏ 
5 وبيرا معناها النار gf‏ الضوء وميس أو ميدس 
معناها القاییس. ۱ 

لقد تعرض كثير من الباحثين للکشف عن اسم الهرم 
فى مختلف الصادر والوثائق القديمة التی سبقت الحضارة 
الاغريقية القديمة فذکر العالم فولنای ان الاسم الاغریقی 
منقول عن الفينيقيين القدماء الذين اطلقوا عليه اسم -5]08 
MIDDOH‏ آی بيت النور كما ذکر ادلر ان الاشوريين اطلقوا 
عليه اسم PIRAMA‏ أى الصرح المرتفع. 

وورد اسمه فى الكابالاه اليهودية تحت اسم BOUR-A-‏ 
7 ای قبر الموتى وهو من الاصطلاحات العبرية القديمة 
النقولة عن الفراعنة ...فماذا أطلق عليه قدماء المصريين الذين 
بنوا الهرم نفسه ؟ ١‏ 


هل تمكنوا من بناء الاهرام وعجزوا عن 
تسميتها ليتركوا للاجانب تسميتها ؛ 

ان اقدم اسم ورمز للهرم ورد فى کتاب هرمس 
(تحوتی) عن اسرار المعرفة تحت اسم 51 - PMEN‏ 
ومعناه بيت اسرار الوجود. 
vue‏ 


Las‏ ورد فى متون الاهرام ووثائق كتاب الموتى 
للحكيم انى اسم بیراموس 2831-11-15 أى مسصسدر 


الاسرار السماوية وفی برديات الاسرة الخامسة 


بمقاير الاهرام وردت رموز شكل الهرم تحت اسم 
براميت PER-M-IT‏ أى بيت الخلود . 


كما ذكر ماسبيرو فى بحوثه ان الشكل الهرمی 
أطلق عليه قدماء المصبريين اسم PERIM-USI‏ أى كتلة 
تقابل المثلثات وهو ما أشار اليه عالم الرياضيات 
اينشتين الذى ذکسر ان البهود نقلوا ذلك الاسم عن 
المصريين فى وثائق الكابلاه السرية مع ما نقلوه من 
اسرار رياضيات الهرم الأكبر وعلاقتها بعلوم 
الطبيعيات و الفلك وسر الارقام. 


بینما هو اسم مصری قدیم ‏ بل لقد كان الصریون اكش دقة 
Leste‏ اطلقوا على الهرم اكثر من اسم متقارب فى Baill‏ 
ومختلف فى العنی تبعا لنوع الهرم وشکله والخغرض من 
بنائه. . 

ان ذلك الخطا الذى نسب فيه اسم الهرم إلى الاغريق 
من الاخطاء الشائعة التى رددها مؤرخى الاغريق لتاريخ 
مصر القديم ورددها معهم الناس على مر العصور حتى 
التاريخية الثابتة, كما هو الحال ايضا فى اسم مصر نفسها 
EGYPT‏ الذى رجعوا به إلى «جیبتوس» الذی اطلقه مژرخو 
بتاح» آو جبتاه ای ارض الإله بتاح. 


وتذكر برديات وثائق «انى» ان إله العرفة وحامل سر 
الحرف والكلمة والاسماء اطلق على أرض مص اسم «جب 
بتاح» نسبة إلى خالقها - أى الارض المقدسة التى ستعلو 
برسالته LS‏ ورد نفس الاسم فى متون هیلیوبولیس. 


وهو ايضا نفس الخطا الذى ورد فى تفسسر 
اسم النيل ومصدره حيث نسب إيضسا إلى الاغريق 
الذى اطلق عليه مؤرخوهم «نیلوس» فإسم .الثيل قد 
ورد بدوره فى اقدم مراجع الفسراعنة وبردياتهم › 
فكلمة نی - ال فرعونية ومعناها النهر وجمعها نيلو 
ای الانهار وکان بطلق على الدلتا لمجموعة انهارها 
كما وردت كلمة النیل التی اطلقت على فيل الوجه 
القبلى ومعناها النهر الازرق وكلمة نيل هى التی 
تطلق على النيلة أو الصبغة الزرقاء . 
© متی بنی الهرم الاکس ؟ 

كما اختلف الژرخون والاثريون على تحدید اسم من 
ہنی الهرم الاکبر فقد اختلفوا بالثل فى تحدید التاریخ الزمنی 
لبنائه . 

حدده البعض Loy‏ امکن استخلاصه من التون والوثائق 
القديمة . وحدده الد لیعض الاخر د بمختلف gil‏ بحوث علوم 
الفاك والریاضیات والئولوجیا وما ورد بخصوصه فى تاريخ 
الادیان كما لجأ بعض علماء العصر الحديث - عصر 
التکنولوجیا - إلى مختلف الوسائل الالکترونية الحديثة فى 
تقدیر العمر الزمنی للاثار والخلفات الاثرية ۰ 
ان الهرم الاكبر يعود تاريخ بنائه إلى ملوك الاسرة الرابعة 
تلك الاسرة . 

كان المؤرخ الصری مانیتون » أول من وضع قائمة 
كاملة للملوك الذين حكموا مصر وقسمهم إلى عهود واسرات 
وحدد التاريخ الزمنى لحكم كل منهم. 

فكان اول من حدد تاربخ الهرم الاکیر عام 5/54 


واتى بعده ديودورس ليحدد تاريخ بنائه ۵4۰۰ 


شامبليون مؤرخ الحملة الفرنسية 4۸1۰.م. 

بروکتور عالم الفلك OO:‏ 3 :@ 

ماکنوتن alle‏ الرباضیات ٤۷٤۸‏ ق.م 

دافيدسون ۲۵۰۰ ق.م 

بياترى سمیث ۳۳۹۰ ق.م 

برستد (المتحف البريطانى) ۲۹۰۰ ق.م 

انجلیاخ (المتحف المصرى) ۲۷۲۳ قق.م 

ادجار (الاثار المعمارية ) ۳/۸۹۰۰ قم 

من ذلك نری أن الفارق الزمثی فى عمر الهرم الاکبر 
وصل إلى مایقرب من ۳۰۰۰ سنة وهو ما یقرب من عمر 
الحديث .. وکان بدوره اكبر لغز من الغاز الهرم الاکیر . 

وقد خرج أندريه بوشان العالم الفرنسی فى آخر بحوثه 
«سر الهرم الاكبر» على ضوء البحوث التكنولوجية الحديثة 
بنتيجة جديدة cull‏ فيها أن الهرم بنى عام ٤١١١‏ ق.م ويتفق 
مع التاريخ الذى حدده الژرخ المصرى القديم مانيتون وهن 
بداية الاسرة الرابعة . 

اما الفارق الزمنی فقد فسره العالم البريطانى 
جون تيلور بما ورد فى البحوث الاولی التى قام بها 
عالما الفلك ريتشارد بروکتور وبياتزى سميث والتى 
بنى على اساسها نظرية جديدة وهی أن الهرم بنى 
على مرحلشين الاولى منهما عام ۰ ق. م كمرصد 
الاسرة الاولى وقام بتكملته ملوك الاسرة الرابعة عام 
eG 5‏ 
© كيف بنوا الهرم الاكبر ؟ 

إن كميات المواد التى استخدمت فى بناء الهرم التى بلغ 
حجمها ۲ مليون و۲" الف متر مكعب ووزن أحجاره ۷ ملايين 


11٥ 


طن , وصل وزن بعض آحجاره الجرانيتية Gb Vo‏ للحجر 
wal il‏ فة نقل ull‏ الاصچار سواء من مهاسن جبل 
القطم بالضفة الشرقية أو من محاجر اسوان عبر, النيل إلى 
هضبة الاهرام « بچانب الهارة Tally‏ التناهية فى مصنعية 
قطم الاسجار وتشکیلها مع ما ارتبط بطريقة الانشاء من 
النواحی الهندسية والرياضية بل والفلكية « مازالت جمیعها 
من الالغان التی لم تجد لها حلا أو جوابا مقنعا . 

وقد تسکن علماء الریاضیات من اکتشاف وحدات 
القياس التى استعملها قدماء المصريين فى تصميم الهرم 
الاكبر وحسابات انشائه وهی البوصة الهرمية المقدسة 
والذراع الهرمى وتختلفان عن الوحدات السائلة التى 
استعملت فى مختلف الاهرام الاخرى . 

ويبلغ طول كل ضلع من اضلاع قاعدة الهرم ۶۶۰ذراعا 
هرمیا وارتفاعه ۲۸۰ ذراعا. 

لم يترك بناة الهرم اية آثار أو معلومات یستدل منها 
على طريقة بناء الهرم أو الآلات التی استخدمت فى بنائه وکل 
ماوصل الینا وتناقله الژرخون نقل عن الوصف الذى ورد فى 
كتاب هیرودوت الذی يصف فيه بناء الهرم بقوله: 

«بنی آولا على هيئة سلالم يسميها البعض 
درجات والبعض الآخر مصاطب ويعد تشییده بهذا 
الشكل رفعوا الاحجار الباقية بواسطة الات مصنوعة 
من الواح خشبية قصيرة. وکانوا پرفعون الاحجار 
من الارض إلى الطبقة الاولی من الدرجات وبعد رفع 
الحجر إلى هذه الطبقة كان یوضع على الة اخرى 
قائمة على الطبقة الاولی ومنها يرفع إلى الدرجة 
الشانية ليوضع على آلة أخرى. وکانت هناك آلات 
بعدد الدرجات او لعلها كانت واحدة سهلة الحمل 
{pits‏ ينقلونها من طبقة إلى اخری كلما جروا حجرا. 

ومن الواجب التحدث عن الطريقتين ان يقال 
بكلتيهما تم اولا بناء أعلى جزء من الهرم؛ ثم بعد 
ذلك بنوا الاجزاء السفلى التى على الارض ». 


wn 


. ويصف هيرودوت ان الطريق الذى آنشیء لتجر عليه 
الادجار عمل لا يقل عن تشييد الهرم نفسه وقد انقضت 
عشس سنوات فى بتائه. واستغرق بناء الهرم نفسه عشرين 
dieu‏ استفل فيها مائة الف عامل بالسشرة فى مجموعات 
تعمل كل منها BMS‏ اشهر. ويأتى المؤرخ دپردورس ليصف 
طريقة بناء الهرم agit,‏ صنعوا له مصاطب متهدرة Son‏ 
عليها الاحجار كما ذكر وصفا طريفا لبناء تلك المنمدرات 
سمعه من ال مصريين آنفسهم - كما يقول - وهو أنهم ردموا 
الممرات المرتفعة بالملح والنطرون الصلب حتی تتحمل ثقل 
الجرارات كما تساعد على انزلاقهاء ثم رش اسطحها بمواد 
شحمية تساعد على سهولة انزلاق الصخور والجرارات 
والزحافات - ولم يشرح دورها فى منم انزلاق الزحافات 
والعمال أنفسهم إلى أسفل المنحدر - كما وصف فكرة 
استعمال الملح والنطرون بجانب الصلابة وتحمل الضغط أنه 
بعدما تم بناء الهرم بأكمله فتحت میاه الفيضان لتفمر تلك 
الممرات والنحدرات فتذوب فى مياهه فينكشف الهرم بأكمله. 
ولم يذكر بطبيعة الحال كيف تصل مياه الفيضان إلى ارتفاع 
الهرم أى حتی منسوب الهضية. أما عن عدد العمال الذين 
عملوا بالسضرة فقدر passe‏ ب ۳۸۰ الف عامل عملوا Bah‏ 
عشرین سنة بالتوالی وهم الذين قدر دیودورس عددهم بمائة 
الف والژرخ آفریکانوس بمائتی الف . 

كما یختلف دیودورس مع هیرودوت فى طريقة نقل 
الاحجار من مصطبة إلى آخری وذلك باستعمال الزحافات 
الصنوعة من الخشب والتی یجرها العمال بالحبال السميكة. 

بينما يذكر الورخ سنشللو نقلا عن وشائق 
مانیتون قصة المرات بانها بنيت من البلاطات 
الحجرية وقوالب الطوب التی اهدیت للعصال بعد 
الانتبهاء من بناء الهرم لیشیدوا بها مساکنهم 
الجديدة بعد نقل الطوب والحجارة إلى قراهم كما 
ذکر البعض الآخر من المؤرخين انها استخدمت فى 
ely‏ مدينة «خنت کاوس» أو مدينة عمال elas‏ الاهرام. 


فى بناء الأهرام 


1 


E‏ ار بسب ب 


ولقد كانت تلك النظريات جميعها موضع بحث كثير من 
علماء الهندسة والانشاء وصدرت نتائج بحوثهم فى مجموعة 
من المؤلفات فندت كل نظرية من النظريات المذكورة وأثبتت 
بعدها عن الحقيقة « ابتداء من وسائل جر الاحجار التى ثبتت 
استحالة نقلها على الزحافات الخشبية .وعدم تحملها لضغط 
الاحجار ووزنها » وضغط الزحافات على أرضيات الممرات 
والنهدرات واسطصها العلوية . كذلك عدم تحمل 
الاخشابللاحتكاك بما يساعد على سرعة احتراقها. كما أن 
النمدر اللازم لبناء الهرم للانتقال من الوادى إلى قمة 
الهرم لايقل طوله عن ألفى متر حتى تسمح زاوية ميله 
وانحداره بنقل الاحجان وسحبها إلى كامل الارتفاع . وفى 
هذه الحالة سيبلغ حجم مبانى المر ستة أمثال حجم مبنى 


۱۹۸ 


۲ 0 
0 


3 د ما 


Faken 


الهرم نفسه . بالاضافة إلى أن عرض النحس سيأخذ فى 
الضيق كلما ارتفع مع ارتفاع الهرم حتى يصل عرضه إلى 
مالايزيد عن ثلاثة امتار عند بلوغه المصطبة العلیا وهو 
الاس متا ity‏ اماو ان مرن Galle,‏ وجزاريها 
Les‏ انه لایمکن تماسك الطریق وحوائطه او جدرانه الساندة 
على هذا الارتفاع الشاهق gay‏ مایهدم النظریات التی تفتق 
عتها خیال الزرخین من الاوساف التی سمعوها من 
المترجمين ونقلها عنهم ورددها الاثریون والکتاب فى مختلف 
العصور واعتمدوا على الاجتهاد فى تفسیرها بمختلف 
الصور . 


لقد خاول علماء التكنولوجيا الحديثة حل لغز المرات 


is 


والمنحدرات فوجدوا أن الطريقة العلمية الومیدة التى يرجع 
أن يكون قدماء المصريين قد لجاوا البها والثى تشفق مع 
امكانات العصر هی نظرية التصدرات الدائرية أى اللولبية 
التى تحيط بل مصطبة من جهاتها الأربع وتكون ميولها فى 
هذه الحالة بسيطة جدا بحيث تسمع بسحب الاحجار بأقل 
مجهود. وتبدا السرات كل منها من أحد أركان الهرم ثلاثة 
منها للصعود ونقل الاحجان والمعدات والعمال والرابعة لنزول 
العمال کما هو مين :فى اللوحة المرفقة والنظور البیانی, 

ولا كانت عملية بناء الهرم ابتداء من قطع الاحجار 
بالحاجر ونقلها إلى موقع البرم ثم نمتها ورنعها وتثبيتها 
فى مواقعها قد اعتمدت TUS‏ على الجهود البشری كما اجمع 
الژرخون والاثریون, فقد خضعت تلك الناحية إلى الدراسات 
العلمية ويحوثها الخاصة بعلاقة الطاقة البشرية والمجهود 
الجسمانی التى احتاج إليها تنفین ذلك العمل, فيما يختص 
بعلبيعة العمل والجهد اللازم لاتمامه وعدد العمال والزمن 
اللازم له - بصرف النظر عن استحالة تنفيذ بعض الاممال 


ثقوب الاوناد والاسالین التى استعملت لى قطم 
صخور الجرائیت باحاجر 


امتمادا على الجهود البشری وعامل السخرة › فاجمعت 
نتائج البحوث التی قام بها عدد من العلماء من مختلف الدول 
بان الهرم ااکبر یحتاج تنفيذه إلى ۰۰) الف عامل وهو لحد 
الاقصى لعدد العمال الذين پمکنهم العمل فى وقت واحد 
بالقناوب وخلال فترة زمنية لا تذل عن خمسین Riau‏ وهی ما 
يتعارض مع ما ذکره كل من هیرودوت ۱۰۰ الف عامل, 
وسترابون ۱۳۰ الفا وافریکانوس ۲۶۰ الفا, ودیودورس ۲۹۰ 
آلفا وحددوا جمیعا مدة البناء بعشرین سنة 

وفیما يتعلق بالآلات التی استعملها بناة الهرم 
فى قطع الاحچار وتشکیلها وصقلها شاع استعمال 
الادوات والالات البرونئزية التی وجد الکثیر منها فى 
المحساجسر ومقابر أسسرات الدولة القسديمة. وکسان 
للمصریین القدماء خبرة خاصة فى رفع صلابة معدن 
البروئن والاسلحة الحادة للادوات , كما توصل بعضص 
الأثربين إلى اثبات اسستشعمال الناشسسر والبسريمة 
المعدنية فى قطع الاحجار الضخمة والصلبة بعدما 


الادوات البروئزية التى استعملت فى قطع الأحجار 
وصقلها ... 


لغز الحضارة ۰ ١١6‏ 


اكتشف وجود آثارها على اسطح يعض الاحجار 
بمحاجر سينا واسوان Las.‏ کانوا يستعملون مع 
الناشیر والمثاقب برادة احجار الدولوريت والبازالت 
والكوارتز التى تعمل على سهولة شق الصسضور 
الصلبة, كما استعمل حجر الصوان والبازالت 
الصلب مع برادة انواع مختلفة من الاحجار الكريمة 
فى صناعة أسلحة المثاقب أى الحفارات لفصل الکتل 
الجرانيتية ومعالجتها بمساعدة الأوتاد والخوابير 
الخشبية . كما ثبتت معالجة بعض الاحجار 
الجرانيتية بالتسسخين والتبريد الفاجیء مع 
استعمال انواع مختلفة من المواد الكيماوية . اما 
الطرق التى اتبعها القدماء فى صقل الجرانيت والبازالت التى 
احتفظت بلمعانها وبريقها ألوف السنين فلم يتوصل احد إلى 
كشف أسرارها بعل , 

© بينما دارت بحوث المؤرخين القدماء عن طريقة بناء 
الهرم الأكبر حول وسائل البناء العادية والطاقة البشرية , فقد 
ورد ذكر بناء الاهرام فى المتون المقدسة فى إحدي برديات 
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لقطة نادرة للهسرم الا کر تم 
السادسة مساء ارم ۳۱ مارس 
۰ كشلت سر اشلاغ 
الیرم Relea‏ (تصوير سلاح 
الطيراك البريطاني) 


كتاب idyll‏ ان الإله تحوت إله العلم والمعرفة وأسرار الكون, 
أوحى إلى دام معيد الشمس ببناء صرح الإله الپرمی 
الشكل لیکرن تجسيدا للکتاپ المقدس وكشف لهم عن آسرار 
القوة الثى تجعلهم یسخرون الحجارة لتتحرك طوع آمرهم 
لیعلی بها الويكل المقدس الذى يحمى عرش |لهه, 

sel‏ وردت أوصاف مماثلة في الكابالاه الثی ذکسرت 
ارصانا مماثلة تسبتها إلى القوى الكوئية السحرية التي 
كانت تنسرله بها الأسجار بتوى فقد الوزن وانعدام الجاذبية 
وهي نفس الشوى السرية التى شام بها صيرح سلیمان ورفع 
عليه عرش وورد في كدتبهم السرية أن أسرار ذلك العلم 
موجود فى الهرم الاکبر وعلومه السحرية ومنها ما أطلقوا 
غلا ا راا وال : 


ويصف المؤرخ المسعودى الذى تحتفظ جامعة 
اكسفورد بمخطوطاته دور السحر او العلوم المقدسة 
فى نقل الأحجار بقوله : «كان الحجس يوضع فوق 
أوراق من البردى عليها نقوش سحرية فاذا طرق على 
الكتلة الحجرية انتقلت وحدها مسافة طلقة سهم 
)+10 ذراعا هرميا) وهكذا ينتقل الحجر على مراحل 
حتى يصل إلى موقع الهرم وكانت لهم طرق سحرية 
ممائلة ترتفع بواسطتها الاحجار الفسضمة إلى 
الارتفاعات العالية لتحثل المكان المعد لها فى هیکل 
الینی ولا يظهر أى خدش او اثر لآلات gh‏ روافع على 


أسطحها أو اجرفها . 
۳۷۱ 


ثلاث لقطات للواجهة الجنوبية للهرم الأكبر صورها الأستاذ العالم أندريه بوشان 
بالأشعة مخت الحمراء خلال ۱۵ ثانية فى الساعة السادسة مساء يوم ۲۱ مارس 
عام 1974 أوضحت الظلال الخاطفة . 


۱۷۲ 


الشکل الهندسی الحقیقی للهرم الا کبر باضلاعه وواجهانه الشمانية 


وقد ثبت شعلا عدم وجود أى آثر لحبال الشد أو 
الجرارات على اسطح أو أحرف الأحجار الملسساء 
النحت حتى الجيرية آو الرملية الهشة منها . 

إن تلك البرديات وما فيها من طلاسم ورموز كان 
ينظر إليها فى الماضى على انها نوع من اساطیر 
وتحليل مضمونها وفك رموزها على ضوء العلوم 
الالكترونية الحديشة حيث يؤكد البعض معرفة 
الصسریین القدماء لکشسر من قسوى الاشسساعات 
والموجات الصوتية والضوئية بانواعها وسيطرتهم 
على الكثير منها والتى (gals‏ يستخدمونها فيما 
أطلقوا عليه العلوم الكونية المقدسة . 
© رياضيات الهرم الأكدر: 

لا كانت الرياضيات ترتبط ارتباطا وثيقا بالفلك الذى 
يعتبره الفراعنة مصدر جميع العلوم والرياضيات فقد جذبت 
نتائج بحوثهم عن علاقة شكل الهرم وتكوينه الهندسی بقبة 
السماء ومدارات كواكبها فى دوراتها الهندسية المنتلمة 
وعلاقتها بالزمن مما جذب اهتمام العلماء لمعرفة سر تركيبه 
الهندسی وکشف الفسوض الذی واجهه العساریون 
والانشائیون فى نسبه وابعاده التكوينية الهندسية التى تعتبر 
فى نظرهم عبارة عن معادلات هندسیة لها دلالتها . فقام عالم 
الرياضسيات البریطانی جون تيلور عام ۱۸۰۹ بدراسة الهرم 
الأكبر على ضوء ماذكره علماء اليهود فى كتبهم السرية عن 
العلوم السرية التى يحتفظ الهرم بأسرارها ومن بينها علاقة 


5 
2 


الهرم الأكبر مركز قل اليابسة والقارات الخمس wr‏ 


الأبعاد والاشكال بالزمن واسران ple‏ الأرقام فى الرياضة 
الكوئية . وكانت أول نظرية أو معادلة رياضية نسبوها إلى 
الهرم (نظرية Pi Theory (lo‏ ای علاقة قطر الدائرة بمحيطها 
نق ؛ ۱/۷ طا : ۱۸۱۵۹ر۳ التی كان علماء الریاضیات فى 
الاضی پنسبونها إلى علماء الاغریق . وقد كانت ثلك النظرية 
ممثلة بدقة وباختلاف النسب الشكلية فى الکثیر من الاشکال 
التكوينية للهرم تبدا من علاقة محيط الهرم أى مجموع 
اضلاعه الاربعة إلى ارتفاعه . كما وجد أنه إذا رسمت دائرة 
نصف قطرها پساوی ارتفاع الهرم لوجد أن محیطها يساوى 
المحيط المربع لقاعدة الهرم ای ان نصف قطرها وهو ارتفا 
الهرم إلى نصف محيط الدائرة يمثل نفس النظرية المذكورة, 
كما وجد أن تلك النظرية موجودة ایضسا فى الصلاقة بين 
ارتفاع سقف غرفة الملك ومجموع اضلا ع الغرفة gf‏ محيطهاء 
كذلك فى slay!‏ التابوت وعلاقة ارتفاعه بمحيط اضلاعه - بل 
وجدت نفس النظرية ممثلة فى أبعاد کٹیں من سثلثات ميول 
الهرم نفسه مع قاعدته والتى تبلغ »51/51/١4«‏ , 


ويذكر علماء اليهود فى كتابهم السرى الخاص بسر 
الأرقام ان الرقم الدال على نظرية ط وهی ۱۶۱۳ر۲ پرمن إلى 
أسم الخالق كما ورد فى الشوراة. وقد اسشفرقت بحو 
تیلور خمس عشرة سنة عن الهرم الاكبر وحده وشام بعده 
عالم الرياضيات رالستون سکیثر عام ۱۸۷۵ ببحوث مكملة 
اصسدر عثها سوسرعته المشهورة «الهرم job S|‏ مصدر 
القاسات وعلوم الریاضیات »» وکان له الفضل فى الکشفب 
عن وهدة الفیاس التی استعملت فى تصميم الهرم الاگبر 
وهی البوصة الهرمیة المقدسة وظهرت بعد بحوث سکیثر 
بحوث لاجرائج alle LAGRANGE‏ الرياضيات الفرنسی عام 
۲۳ فکانت تلك المراجع الثلاثة هى نقطة الانطلاق فى 
البحوث التى قام بها كثير من علماء العصر الحديث والتى 
تنسخض كل يوم عن أسرار جديدة لعلاقة الهم بعلوم 
الرياضيات والهندسة, 

كان للعلامة ثبوتن دور هام فى اثبات صسحة كثير من 
نظريات الهرم الاكبر وعلاقة الأبعاد بالزمن والریاضیات 


۱۷ 


الكونية الثى ورد ذكرها فى الشوراة وکثب آسران حكمساء 
اسرائيل المقدسة. لقد بدا كشف آسرار ریاضپات الهرم 
باكتشاف وحدات القياس والتى ورد فى متون الامرام انها 
أنؤلت بمعرفة الإله تحوت لكهنة معبد الشمس وهی البوصا 
الهرمية المقدسة وتساوى ۰۰۱«را بوصة بريطائية والكويث 
أى الذراع الهرمی ويبلغ ۲۰ بوصة , ثم تم اکتشاف وحدة 
أخرى اخیرا وهی القامة الفلكية والثی وجد انها ارتفا 
الهرم الاکبر نفسه كوحدة للقياس فى حساب ابعاد الكواكب. 
وقد ثبت أن البوصة القدسة التى ورد فى التون القديمة آنها 
تبلغ ١‏ : ۰۰ مليون من طرفى الكون أنها تبلغ بكل دقة تبعا 
للبصرث الالکتسرونية الاضیرة ٠٠١ : ١‏ مليون فى طرفی 
القطبین اي مضور الاوض: 
كما فسرت ما ذکره القدماء على أن بعد الشمس هن 
الهرم ٠٠١‏ ملیون قامة - فاذا علمنا أن ارتشام الهرم من 
قاعدته إلى طرف قمته التى كان يطلق مليها اسم كرسي الله 
٤ر‏ مثرا وان بعد الشمس عن الارض قد ثبت أنه VERSE‏ 
مليون كيلو متر ..وهى إحدى النظريات التى كشفها نیوتن - 
sty‏ بها دقة الحسابات الفرعونية التى حيرت علماء الاك 
والریاضیات فيما كان پسنهدمه قدماء الصسریین من اللات 
وأجهزة فافت فى دفتها الأجهزة الالكترونية الحديثة Laelia,‏ 
عندما استخدموا القامة الهرمية ‏ ای ارتفاع الهرم - فى 
تحديد أبعاد الم والنجم القطبى ونجم الشعرى اليمائية 
وابعاد الكواكب السيارة وارتباطها بالحركة والزمن .. لقد 
تمخضك تلك الدراسات التى قام بها علماء الریاضیات خلال 
أكشر من شرن من الزسان عن مجموعة ضسخمة من المؤلفات 
حوت ما لا پدخل تمت حمس من النظريات والعادلات نذكر 
منها على سبيل المثال : 
© صوقع الهرم : ثبث انه مركز ثقل اليابسة ای القسارات 
الخيش پالضبط , 
© موقع الهرم على سطع الكرة الارضية ... ویقع على 
قمة مشلث stay‏ ضسلعاه إلى كل مسن القطب الشسمالى 
وسرکز مسحور الارض وتمسثل ابعاده وزوایاه ابعاد الهرم 
نفسه التى تعبر عن نظرية مد, 


abot! ©‏ مسصور الهرم فى اتجاه القطب المغناطيسي وليس 
للاتجاهات الأصلية , 

© محيط Bala‏ الهرم (سجموع اضسلاع شاعدته) Tore‏ 
بوصة هرمية وئعبر عن الدورة الزمئية للشمس بكل دقة 
والئی حددت السنة الشمسية ب ۲۱۰ يوسا وربع يوم 
بفارق عدة دقائق عن التقويم العمول به فى العالم وقد 
ثبت فلکیا وعلميا صحة التقدیر الفرعونى القديم . 

© رزن الارض = ۱۰۰ مليون مرة وزن الهرم , 

كما حددت ریاضیات الهرم أبعاد الكرة الأرضية وابعاد 
سدارها ویعلق عالم الریاضپات لاجرائج على نشائج تلك 
البمیث المثيرة بقوله «ان الهرم الأكبر کتاب مفلق على اسرار 
الرياضسيات الطبيمية والكونيية كل ما توصلنا إليه من فك 


رموزه ھی Bl‏ ما هی مسطون على غلافه؛ ریضیف تبلور 


He Mey toy‏ ون با ای 


«المعرفة بالرياضيات والهندسة ومختلف العلوم التى تجمعت 
لتبنی الهرم تؤكد علاقتها وارتباءكها وانتماءها إلى معرفة 
سماوية فوق مستوی البشر . 

© النظرية الفلكية : 

الهرم الأكبر مرصد فلكى کونی 

كان فى مقدمة من قاموا بدراسة الهرم الاکبر بعد 
Ulead‏ الفرتسية مجموعة من غلماء alll‏ البريظانيين. بدات 
ببحوث كل من هواردفيس عام ۱۸۳۷ وتبعه بیاتزی سميث 
ببحوله التی ظهرت عام ۱/۳۹۹۵ واجسعت بحوثهما للفلك 
والتنجیم والعلوم الرتبطة بهما واکدا فى دراستهما التی 
شملت هدة مولفات وجداول وسخططات تثبت علاقة المبنى 
وتفاصيله وأبعاده بعلوم الفلك ونظریاته القديمة.واثبتا عدم 
علاقته بالاسرة الرابعة وان الذى قام ببنائه كهنة معبد اون 


۱ مرضع ۳ iia;‏ بالنسبة ۳ الهرم ely‏ رغرف الروح والبثر السرى وقاعة أبو الهول ونظریات الورحین ۱۷۰ 


غرفة املك والناووس الخالية من أية نقوش تدل على 
is‏ .. أو أئها غرفة الدفن الحقيقية أو الرمزية 


قطاع الغرفة gly‏ 2 
علامات الا حجار 


الذی وجدت به النقوش البدائية ضمن 
التى نقشها السمال على ظهر الأحجار 


(ملیوپولیس) فى الاسرة الثانية وهو ما يفسر قول المؤرخ 
مانيتون عن دناة الهرم «انهح قوم غرباء انوا من 
الشرق وأنه انشىء ليكون مرصدا للتنجيم الذى كان 
يعتبر جزءا من العقيدة الدينية ومكملا لبيت المعرفة 
المقدسة واسرار الوجود ۹ 

وقد قاما بتحديد تاريخ بناء الهرم بالوسائل الفلكية 
حيث تركزت بحوثهما على اتجاه ممر مدخل الهرم الذى كان 
وضعه متجها إلى النجم القطبى ۸1۴۲1۸2۸8٤00۸18‏ الذى 
كان يعتبر نواة الفلك القديم وامكنهما من ذلك تحديد تاريخ 
بناء الهرم من حساب قياس درجة انحرافه عن المر تبعا 
لانحراف محور الأرض الذى يقدر بدقيقة و ۳۸ ثائية كل قرن 
والتی ظهر منها أن الهرم قد بنی عام ۶۷۸۹ ق .م . ۱ 

ثم ظهرت بحوث العالم البریطانی ریتشارد بروکتور 
عام ۱۸۸۰ م الذی قضی ما یقرب من ربع قرن فى دراسة 
علاقة الهرم کسرصد فلکی Lay‏ ورد فى وثائق ple‏ الفلك 
والتون والعقائد فى مختلف الادیان التی ورد ذکر الهرم فى 
وثائقها مع مقارنتها بعلوم الفلك والتنجیم الحدیث وتتلخص 
نتانج البحوث التی توصل إليها والتی قام پمراچعتها ماك 
نوتون من علماء العصر الحدیث ومجموعة من علماء 
الریاضیات والانشاء بان الهرم الاکبر قد انشی» على 
الذی ذکرت التون القديمة فى GUS‏ هرمس gly‏ الاله تحوت 
أمر ببنائه بمعرفة سماوية فى موقع اختاره على الهضبة 
الغربية لتحفظ به اسرار الکون السماوی ویتلقی به كهنة 
الشمس رسالة الاله » . 

كما اثبت بروکتور ان قاعة الرصد كانت yall‏ الصاعد 
أو البهى العظیم الذی يتجه نهو شروق نجم 5 أو 
الشعرى اليمانية وهى النجم الذى حدد به قدماء المصريين 
التقويم الشمسى والسنة الشمسية للعالم اجمع . 

ويذلك امكن تحديد تاريخ بناء الرصد الذی وجد أنه 
يرجع إلى 51٠١ - 510٠‏ ق . م . وهو یتفق مصادفة مع 


التاريخ الذى حدده مرصد كهنة الشمس ويد فى عصر الملك 
تحوت - ثانی ملوله الاسرة الاولی - ابن alll‏ مینا - وینگر 
بعض الژرخین أنه أطلق على نفسه اسم تحوت تیمنا باسم 
الإله تحوت الذی وهبه سر العرفة القدسة . 

ویصف بروکتور الهرم فى تلك الرحلة أنه كان يرتفع 
عن سطح الأرض إلى منسوب المدماك الخمسين من درجاته 
الحالية ٤١(‏ مترا) حيث ينتهى pall‏ الصاعد والجاليرى 
الكبير وكان سطحه بمنسوب أرضية غرفة الملك الحالية 
کات اسو اراک اه تج تیزیو ليه 
دورة انلك والتاریخ بزوایا سقوط ات علی ارضیاة gall‏ 
وتحؤائطة: 


الهرم الأعظم والعر الأفقى 


لے الما 


وقد ثبت من مراجعة طريقة إنشاء الهسرم ووضع 
بفاصل زمنى يقرب من ۸۰۰ سنة وهما الرحلة الاولی - الملك 
تحوت (حرعكا) ۷ ق .م . (الأسرة الأولى) . 


(الأسرة الرابعة) أى فى العامين الأول و ۷۲۹ من التقويم 
التحوتى (جداول مانيتون) وقاعدة الهرم كمرصد فلكى 
ليست مربعة تماما كما ان أسطحها المثلثة ليست مسطحة بل 
يتكون كل منها من مثلثين متقابلين أى أن الهرم مكون من 
ثمانية اضلاغ یدخل مهحور خط تقابلهما بمقدار ٩۲‏ سم عن 
الخط الستقیم لضلع الواجهة وکان أول من کشف تلك الظاهرة 


الزرخ دافيد سون عام ۱٩۲۰‏ وشرحها فى كتابه «الهرم الأكبر 
والرسالة المقدسة» . وذکس ان ذلك الفاصل فى الواجهات لا 
يمكن مشاهدته بالعين المجردة إلا فى ساعة معينة من السنة 
وهى الساعة السادسة مساء يوم الاعتدال الربيعى (يوم عبور 
الشمس خط الاستواء - ۲۱مارس Time Of The Aquin oxes‏ 

وقد قام سلاح الطیران البسریطانی بتصویر تلك 
الظاهرة عام ۱۹۳۰ فظپرالفاصل واضما فى الواجسهسة 
الجنوبية ب كما فام الاستاذ اندربه پوشان بتصویرها فى 
نفس الیعاد ۱۹۳6 فى عدة لقطات سريعة حيث ذکر ان 
الظاهرة لا تستغرق اكثر من دقيقتين . 

وذکر دافید سون ان تلك الظاهرة كانت معروفة لقدماء 
الصریین وقد ورد فى إحدى برديات كهنة منف «ان الناس 
کانوا يقدسون ذلك الپوم ويذهبون فيه إلى سفح 
الهرم ليشاهدوا الإله وهو يجلس على عرشه وق 
قمة الهرم» . 

فاذا جلس الانسان فى منتصف القاعدة البحرية ونظر 
إلى قمة الهرم فى تلك اللحظة لوجد قرص الشمس یظهر 
وکانه جالس على قمة الهرم حيث کانوا یضعون رمزا 
لكرسى العرش . وکان الهرم أو الرصد باکمله يعتبر کمزولة 
كونية ضخمة واجهاته مجموعة من الرموز والخطوط البيانية 
كما كسيت ارضية الوجپة الشمالية بتبلیطات من الحجر 
الاملس كانت تستفل للتقویم بتحرك ظلال الهرم عليها طوال 
الوفت والتی وجد أن عرضها پتفق مع ارتفاع البنی عندما 
كان مرصدا LSU‏ وقبل أن يتحول إلى صرح هرمی . 

Lal‏ فكرة تصویل الرصد إلى هرم سففل بعد ان قام 
بمهمته فى جمع اسرار العرفة وعلوم الحمياة بداخله , 
وتسجیل تاريخ العالم من الخليقة إلى البسعث عن طریق 
التنجيم بواسطة الفلك ورسائل القبة السماوية (كما ورد فى 
نصوص المتون القديمة وكتب الوتی) فتفسرها أسطورة 
النبوءة التى قيل أن الهرم الاکبر بنى من اجلها - وهی حماية 
مقدسات العقيدة والصفاظ على أسرارالكون من الطوفان 


۱۷۸ 


العظیم وهي الاسطور: التی ورد ذکرها فى وثائق مسژرخی 
العرب والمخطوطات القبطية القديمة وبعض العقائد الدينية. 

الهرم الاکبر .. أقدم مجائب الدنيا السبع واخلدها على 
الإطلاق dy‏ يتحدى الزمن وهى يحتفظ بصفمات تاريخية 
مطوية تحيط بها الألغاز ويكتنفها الغفموض . 

جذب الهرم الاکبر انتباه المؤرشين والمفكرين على مر 
السصر . وجاول كل من علماء الاثار والفاك والهندسة 
والریاضیات والفنون حل لفن الفرض من انشائه کل فى 
ثاحبا اختصاصنه ووسائل تخصصه . توصل کل مذهم إلى 
ما وصفه «بالحقيقة » واعلن أنه قد وضع يده على مفتاح 
اللغن عندما «کشف له الپرم» على الجانب الذی يهمه من 
ا الع 

بيئما حاول علماء التنجيم والفيبيات تفسیر ما أجمعت 
عليه كثير من برديات الفراعنة ومتون الأهرام ومخطوطات 
المؤرخين القدماء بان «الهرم ملئ باسرار المعرفة والوجود 
التى ترسم مساره من أول الزمان إلى آخره ؛ واحتفظوا بين 
جدرانه بغفایا العرقة والوجود التى ترسم مسا المیاة 
البشرية ومصیرها» , 

كما وصفها الشاعر القديم بقوله : 

رمون لو استطلعت مكدون سرها 

لایصسرت مسحصوع الخلائق فى سطر 

© نقوش وطلاسم واجهات الهرم: 

أجمع الژرخون والباحشون على ان واجهات الهرم 
الأكبر كانت مکسوة بطبقة من الحجر الأماس المصقول يبلغ 
سمكها ذراعا Lapa‏ وهددوا عدد أحجارها ب ۱۱۵۵۹۵ WS‏ 
حجرية, كانت الواجهات مصبوغة باللون الاحمر و تمتلىء 
بالنقوش والخطوط البيانية باللونين الاسود والابيض. 

كان ls]‏ من وضعها الأمير «خوتاسسی» بن رمسيس 
الشانی س الذي ا شتيس فى هد dual‏ بعنايت»ه lila‏ السلف 
Leste‏ قام ملوك الدولة الحديثة باعتناق عقيدة الاله رع الذى 
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الابعاد الداخلية للهرم الأكبر موضحة بالبوصة الهرمية «وحدة القياس الزمنى» للتنبؤات التى يعبر الخط البیانی الذى تکونه الممرات والطرقات oe‏ 


كان كل من الهرم الأكبر وتمثال أبى الهول يرمزان إليه . 
فاهتم بتسجيل النقوش والتون التى على واجهات الهرم 
وذكر أنها كانت ترمز إلى المعرفة المقدسة وعلوم الحياة . 


ثم وصفها هيرودوت بقوله : 


شنا لما استهلكه العمال من فجل وبصل وثوم . واذا وعت 
ذاكرتى بالضبط ما قاله لى الترجمان عندما ترجم لى النقش 
أن النفقات قد بلغت ١٠٠١‏ تالنت من الفضة فاذا كان الامر 
كذلك. فماذا كان بالإضافة إلى هذا مقدار ثمن الآلات 
المعدنية التى اشتغلوا بها وما مقدار ما انفق على مأكل 
العمال وملبسهم ذلك إذا كان الوقت الذى أمضوه فى العمل 
كما ذكرت مضافا إليه ما قضوه من الزمن فى قطع الاحچار 
ونفلها 6 ۰ 


يعلق الورخ هوارد فیس على ذلك الوصف بقوله : «ان 
دل ذلك الوصف الذى ذكره gl‏ التاريخ على شىء فهو یدل 


فلن وج UN‏ وا ا اتور ييا Bie a sl‏ 
تضلیلهم للرواد والرحالة الإشريق والاجانب الذين کانوا 
یزورون مصر ویحاولون جمع آخبارها وقد سبق أن ضللوا 
هیرودوت فى عدة مناسبات آخری فى GUS‏ عن تاريخ مهس, 
فليس ممایتقبله عقل أن یقوم الفراعنة ببناء تلك المعجزة 
الفنية ليزينوا حوائطها بحسبة تکالیف الهرم وما استهلکه 
العمال من بصل وثوم. كما آنه مما یلفت النظر ان الفضة لم 

تكن متداولة فى عهد اللك خوفو وظهرت بعده بمدة طویلة» . 
پینما يصف المؤرخ یوسیفوس Leake‏ زار الهرم أن 
واجهاته كانت مطلية باللون الاحمر وتغطیها نقوش ورمون 
وخطوط بيانية جعلت من الهرم شبه مزولة كونية ضخمة كان 
الصریون یسترشدون بها کتقویم يحدد لهم مواعید الفیضان 
وات الوراعة والرى تسم ان لفق ناميل 
وتاریخ أعيادهم الدينية والشعبية ویعرفون منه الشهور 
والایام والساعات تبعا لسقوط الشمس وظلالها علی واجهات 
الهرم . كما ذكر سنشالو مرخ المسيحية أن النقوش التی 
۱۷۹ 
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كانت تغطى واجهات الهرم لاکبر کانت عبارة من جداول 
فلكية رمز بها UES‏ الفراعنة إلى آسرار القبة السمارية 
وكانوا يستغلونها في التنجيم والتنبق بالستقبل بدراسة 
أوضاع الكواكب ودوراتها بالنسبة للخطوط البيانية وسقوط 
اشعة الشمس على اسطح الهرم اثناء انتقالها بين مختلك 
ابراجها . رهى من اسرار المعرفة الكونية التى كان يتوارثها 
ويحتفظ باسرارها القدسة كهئة معبد الشمس ركائت تقام 
لها طقوس معيئة استمرت حتى اواخر الدولة الحديثة , 

كما رصف ئترش واجهات الهرم من مورخی العرب 
«عبد اللطيف البغدادى» الذى شساهدها بنفسه بقوله «ان 
واجهات الپرم كانت مكسوة بحجارة ملساء عليها نقوش 
وطلاسم لم اجد فى مصسر من يعرف منها شينًا ‏ وهی 
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رر ال » الما الما 
مومع الي السرم ped‏ اتر لبرت ٩‏ 
الترالساى لیر ٩ Ml!‏ 
کتابات كثيرة تملأ عشرات الالوف من صفحات الکتب لن 
يريد دقلها» . كما ذكر أن فرافوش هي الذی ازال حجر 
الكسوة لاستعماله فى بناء قلعة صبلاح الدين وأسوارها ' 
پینما ذكر الژرخ الرحالة پالدنسل الذى زار مصر فى 

القرن الرابم عشر أنه شاهد بعض احجار كسوة الهرم التی 
اسقطها الزلزال الکبیر الذى حدث شام ۱ م وکات لا 
تزال علیها آثار ناقوش مرسومة باللونين الاسود والاحمر . 
بنمتها وتقطيعها واستخدموها في بناء الفاهرة ومنشاتها 
وجوامعها التى تصدع معظمها بفعل الزلزال المذكور. ويرجح 
كثير من الباحثين تلك النظرية خاصة وان قلعة صبلاح الدين 
واسوارهابنیت قبل الزلزال , 


a? 3 2‏ 2 و 


كما يضيف المقريزى أن العزيز عثمان بن يوسف 
الايوبى 2۱۱۹۲« أمر رجاله وجنوده بهدم الهرم الأكبر 
وارسل حملة من رجال المحاجر والعمال والجنود 
تحت قبادة احد الامراء لدقوموا بهدمه واقاموا Algo‏ 
معسكر واستحضروا له عمالا من جمیع البلاد 
وأعدوا المعدات والروافع وعملوا ثمانية اشهر كاملة 
لم يتمكنوا خلالها من ازالة اكثر من حجرین فى 
الیوم فتوقفوا عن العمل وقاموا بجمع الاحجار من 
القابر المتداعية والاهرام الصغیرة» . 

ويذكر المؤرخ جریفنر فى البیرمیدیا وصفا ممائلا 
لنقوش الواجهات ولون الهرم وعلاقة النقوش والطلاسم 
بعلوم الفلك والریاضیات والتعالیم القدسة , ویضیف اليها 
أن جزءا کبیرا من الکسوة قد أزيل فى عهد الخلفاء - بدأ فى 
عصر الخليفة المأمون الذى أزال أجزاء كبيرة من أحجار 
الكسوة وهو يبحث عن مداخل الهرم حتى توصل الى احد 
ممرات الهرم الداخلية بعد فتع الثفرة الوجودة حاليا تحت 
الدخل الرئيسى . وقد تبع المأمون كثير من الخلفاء على 
فترات متفاوتة مما ساعد على تصدع الكثير من أجزائهاء 
ساعد على سرعة انهيارها عندما حدث الزلزال الكبير . 

لاشك فى أن اختفاء تلك الكسوة ہما كان عليها من 
نقوش ورموز كانت العامل الاول الذى حول الهرم الاكبر الى 
لغز مدير ترك العلماء والمؤرخين يتخبطون بالاجتهاد الى حل 
اللفن کل فى ناحية تخصصه ويما أمكنهم استخلاصه عما 
كانت تعبر عنه تلك النقوش والرموز ممن شاهدوها وهى قائمة 
فوصذوها ولم يتمكنوا من قراءتها اوفك رموز طلاسمها . 
© الهرم الاكبر .. بيت التنبؤات : 

كان التنجيم بالنسبة لكهنة معبد الشمس (معبد أون - 
هليوبولس ) جزءا من العقيدة الدينية وكان الفلك واسطة علم 
العرفة بالغيب او أسرار المعرفة الكونية عن طريق مراقبة 
القبة السماوية. وقد أثبت علماء الفلك والریاضیات 
والمصريات فى دراساتهم الحديثة نظرية أن الهرم الاكبر كان 
مرصدا فلكيا كونيا أقامه كهنة معبد هلیوبولیس (أون - عين 


تقابل pall‏ الصاعد مع البهر الأعظم (قاعة النور) یقع 


أسفلها مدخل الممر احرف (انحرف عقيدة اليهرد) 
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الكرة الممسه 
(عرش الاله ) 


قمة الهرم الأكبر .. المنصة التى برتکز علیها إله اله : 
( هرم بن بن) الذهبى Saat Ga tia‏ 


۱۸ 


شمس) لاله الشمس فوق هضبة منف . كان سطحه العلوی 
عند منسوب ارضية غرفة ناووس الملك عند نهاية البهی 
العظيم الذى أطلق عليه «بهى التنبؤات» والذى كان يتلقى فيه 
الكهنة رسائل السماء أو التنبؤات التى تحمل أسرار العرفة 

ومصير البشرية وتعاليم الاله لتسجيلها والاحتفاظ بها فى 

ممرات الهرم وأقبيته او خزائن الاسرار . وقد ورد ذكر الهرم 

وعلاقته بالتنجيم وأسرار الوجود فى كثير من التون 

والبرديات والوثائق التاريخية . وقد وصف الهرم الأكبر بانه 

«كتاب all‏ السماء وبيت الاماكن الخفية ». 


كما ورد فى إحدى برديات منف التى ورد ذكرها فى 
بحوث عالم الفلك جون جريةزدأن الهرم الاكبر تجسيد 
لكتاب الوتی بما فيه من معرفة كونية وتعاليم 
سماوية ويه اسرار علاقة دورة الفلك فى السماء 
بدورة الحياة فى الارض . وسديح تفظ باسراره 
لایکشف عنها الا ن ينال الاذن الالهى». وقد وصف فى 
اجزاء أخرى من کتاب الوتی ah‏ بيت الحكمة الذی بحوی 
معانی سر الذكنة والعلم » فزوایاه الاریم تمثل ارکان الدنیا 
الاريعة أو الاعمدة التی تحمل قبة السماء وتعبر عن الحفيقة 
والعرفة والسکون والغموض, وواچهاته الاربع التی تواجه 
الجهات الاصلية» الواجهة الجنوبية تعبر عن الحرارة 
والشمالية البرودة والشرقية النور والفربية الظلام . كما أن 
اسطحه THE!‏ تعبر عن القوة الإلهية الثلاثية كما يعبر كل 
مثلث منها عن ثالوث مقدس من ثلاثیات الخلق والعقيدة 
والتکوین . 

ومن بردیات علاقة الهرم الاکبر بکتاب الوتی وأسرار 
العرفة بردية تحوت الى خوفی عندما سلم اسرار الهرم 
بقوله « لاتدع أحدا بطلع عليه أو يراه الا فرعون وشرحب 
( الكاهن الاکبر ) لن يراه أحسد أو يقترب من بهو 
المقدسات أحد إنه يحوى أسرار الوجود المقدسة لا 
elles‏ عليه أحد أويسمع عنه غریب ۔ لاتدع عينا تراه 


. آو أذنا تسمعه ‏ لاتنطق يما فيه لاحد ولن بسمع عنه 


الي قابك ومن امستسلات قاوبهم بنور الإله . لاتطلع 
أحدا على مکان وصود فلك الأسرار اللقدسة أو ما مدل 
غلى وجودها . إن ما ده من أسران تعطى لمن مکشفعا 
القوة التبى ترفسه إلى مسعساف dated!‏ في الحسساة 
وتكشف له الشدي وتتسر له الدارفق المؤدي إلى عالم 
الذلود ستفير اه طردق البوم وتکشف ٠.١‏ يخيثه الخد 
وتحدد له المصدر » . 

كما أشارت بحوث عاماء العرب وکتابهم إلى علاقة 
الهرم بالتنجسيم والنبسوءات وكانوا أول من توصل إلى 
اکتشاف مدخل الهرم وكشف ممراته واقبيته وقاعاته 
الداخلية . وصفه الجاحظ بقوله : «وده سبعة دهالسز 
ویقسال إن كل دهليز على رسم كوكب من الکواکب 
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قطاع خلال مسدخل الهسرم 
oy‏ الأصلية محورية الحركة 
(أبحاث أندريه بوشان) 
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السبيفة وجدرانها متقوشة a glans‏ الكمساء 
والطاسصات والسدياء والطب ويقال إنه كان به 
Adan‏ دا يحدث فى الزمان حتى ظهور الرسول صلى 
الله dale‏ وسلم وإنه كان مصورا فدها راکیا ناقة» . 
كما ذكر السيوطى فى ( حسن المحاضرة ) وجعل فيه 
أخبان الكهذة فی توابیت. من صوان أسود مع کل كامن 
مصحفه وفيها wiles‏ صنعته وحكمته وسيرته وما عمل فى 
ورقته من العلرم الغامضة وعلم الطلسمات ودونوا به ما كان 
وما سيكون من أول الزمان إلى آخره . 
الذى تحتفظ بمخطوطاته جامعة اكسفورد البريطانية أوصافا 
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ممائلة بقوله « ويحوى الهرم الأكبر معرفة أسرار الفلك 
وحركة الکواکب والأفلاك فى دوراتها ومداراتها وعلاقتها 
بدورة الاحدات في تاوخ العالم فى الاشتی والماهین 
ونبوءات اللمستقبل . فشكل الهرم . وأبعاده ومقاساته 
وتفاصيله الهندسية قد خططت بدقة متناهية تعبر عن القواعد 
الأساسية لقوانين الطبيعة ونظم الفلك وعلاقته بالتنجيم : 

كما أفردت الكتب الدينية لليهود وتعاليمهم السرية » 
ووثائق الكابالاه ؛ العديد من البحوث الخاصة بالهرم الأكبر » 
الذى وصفوه بأنه « بيت المعرفة المقدسة والأسرار الخفية » 
وذكروا أن معادلات أبعاده الهندسية » ورياخضسيات تكوينه 
الإنشائية ترتبط جميعها بعلم الأرقام الذى يمكن بواسطته فك 
رموز أسرار الوجود وتحديد علاقة الأرقام ودلالتها بدورة 
الفلك . تلك العلاقة التى تعتبر مفتاح السر فى قراءة طالع 
مسيرة الحياة والتنیق بمستقبل البشرية 5 


۱۸ 


© لقد بدأ اهتمام العالم الغربی بالهرم الاکدر 
وم صاولة ک شف القناع عن دوره فى التنجيم 
والتنبوات فى آوائل القرن السایع عشر عندما قام 
الاستان جون جريفز alle‏ الفلك بجامعة اکسفورد عام 
۷ بوضع بحوثه ودراساته ونتائج بحوثه عن 
الهرم الاکبر التی استغرقت ما يقرب من ربع قرن 
واطلق علیها اسم بیرامیدیا . وخصص babe‏ کبیرا 
منها عن علاقة الهرم الأكبر بالتنجیم والتنبؤات . 
وکان مخطوطات السعودی وغيرها من الوثائق 
المصرية القديمة التی كانت تحتفظ بها جامعة 
أكسفورد بداية الخيط الذى امسك به ليوصله إلى ما 
توصل اليه من نتائج تعد بدادة كشف لغن التنبؤات 
بعد سلسلة من الدراسات والاسستنتساجسات 
والافتراضات . لفت نظر جريفن ماجذب انتباهه وهو 


قطاع طويل بالممر الصاعد 
یین التوزيع الإنشائى والهندسى الغامض لكل احجار الأسقف رالحرائط 
والاارضیات الختلفة الأحجام والاتجاهات والتى اكتشفت أنه تعبر عن 
الأبعاد الزمنية للخط البيانى للتنبؤات 


ذلك التکوین الخامض للممرات والطرقات والدهالیز 
یایعادها واتجاهات سیرها والتی تشکل ما نشده - 
الخط البیانی - مما لاشك فى انها ترمز إلى سر معين 
پرتبط بتفسیر لغزالتنجیم والتنبؤات , فکان عليه أن 
يعثر عى وحدة القیاس ممئلة فى البوصة البريطانية استنادا 
إلى ما شارت إليه الراجع القديمة gl‏ البوصة البريطانية 
آخذت عن البوصة العبرية » والتی حاول كثير من کتاب 
اليهود أن ینسبوا ریاضیات الهرم الاکبر والنظریات 
الهندسية التی بنی بمقتضاها إلى الیهود آنقسهم . كما ورد 
يضم أسرار العقيدة وعلوم المعرفة التى نقلها النبى موسی 
عن المصريين كما ورد فى سفر الخروج . 


اعتبر جريفز ان البوصة أو وحدة القياس تعبر 
عن سنة زمنية . وكان عليه بعد ذلك أن يحدد نقطة 
الابتداء فى مسيرة التاريخ أو نقطة الصفر فى الخط 
البيانى والتى تبدا عند مدخل الهرم وبداية الممر 
المتحدر . فبعد عدة افتراضات انتهى بتحديدها plas‏ 
4 ق .م وهو التاريخ الذى اتفق علماء الآثار فى 
ذلك الوقت على الانتهاء فيه من بناء الهرم وبداية 
تسجيل تاريخ البشرية الذى يحتفظ باسراره فى 
als‏ 


وقام جریفن بتحديد التواريخ الأساسية الهامة التى 
سجلها الخط البيانى وتحولاته وهی نقط الانتقال عند تقاط 
الممرات؛ أو تغير اتجاهاتها وأبعادها أو ارتفاع أسقفها أو 
سماواتها كما أطلق عليهاء فاكتشف أنها تمثل الانقلابات 
الروحانية الهامة فى تاريخ البشرية من وقت الطوفان العظيم 


الذى حدث بعد مرور مائة وخمسين سنة على الانتهاء من 


oly‏ الهرم ویستمر انحدار المر ۱۰۰ بوصة آی ۰ سله 


بعد الفيضان لتقايل ممر الصعودالذى يشير إلى عام ۱۳۹۰ 
3 م أو الانقلاب الروحاتى الأول « وعودة الاتجاه إلى عبادة 


ae‏ لاسا 


غرفة الملكة .. هل هى القبر الرمزی ase‏ (قرین ريح الملك) ؟ 
هل تحفى متها ghd‏ الهرم الأكر؟ .. 


هما 


الإله الواحد » ويتفق ذلك التاريخ مع رسالة التوحيد التى 
نادی يها اخناتون واستمرت ما يقرب من ۱۶۰ سنة - عبر 
عنها الدخل المغلق بالسدادات الذی يبدأ بعده المر الصاعد 
الذى تحدد بعام ۱۳۸ ق مم وهو تاريخ خروج الیهود من 
فى الصعود بسقفها النخفض حتی تنهرف وتسیر فى 
الاتجاه الانقی عن العقيدة والجتمع البشری - حیث ينتة 
ممر العقيدة الصاعد إلى الدخول فى البهو العظیم أو قاعة 
النور التی يرتفع سقفها إلى ۷۰ر۸ متر ووجد أن بدایتها 
تتفق مع العام الأول الميلادى والرسالة | د لمسيحية ثم یستمر 
البهو بسقفه المرتفع وهو مإ يرمز إلى استمرار عقيدة 
التوحيد العالية الجديدة التى تنتهى بنهاية غامضة استنتج 
منها جريفز بانها تعبر عن نهاية العالم الذی حدده بعام 
۰ م وهو الذى ينتهى عند الباب الموصد لغرفة الناووس 
او باب البعث . 

لقد كان اکتشاف جریفز لنظرية الخط البیانی للتنبقات 
مفتاح السر الذی جذب اهتمام العدید من علماء الفلك 
والتنجيم والغيبيات فى أنحاء العالم لحل لغز الهرم الاکبر 
الذى أطلقوا عليه اسم العراف العظيم . 

لكن الاهتمام الفعلى بتلك الدراسات بدا فى أوائل 
القرن التاسع عشر بعد الحملة الفرنسية واهتمام علماء 
الآثار فى العالم أجمع بالآثار المصرية عامة والهرم الأكبر 
بصفة خاصة: فظهرت بحوث هواردفيس عام ۱۸۳۷ وجون 
تيلور عام ۱۸۰۹ alle‏ الرياضيات الذى كشف :« البوصة 
الهرمية » عندما وجد أنها تختلف عن البوصة الانجليزية . 
والتى أمكن بواسطتها اكتشاف أسرار رياضيات الهرم 
الأكبر . ووصفها العالم البريطانى دافيدسون آشهر من 
كشف عن تنبؤات الهرم بأنها حددت بدقة مذهلة قياس الزمن 
وتاريخ الأحداث بالأيام والساعات .. 


تتفق جميع النظريات والبحوث التى ظهرت فى العصر 
الحديث مع بداية القرن الحالى مع نظريات جریفن وتيلور 
وتعتبر استمرارا لها .اتفقت جميعها على أن الممرات تشكل 


كما 


اكتشاف أبعاد جديدة للتفاصيل لمحاولة تفسين مايواجه 
الخط البيانى من غموض أو تدارك ما ظهر به من أخطاء 

من أوائل البحوث التى ظهرت فى بداية ذلك 
القرن بحوث العالم الفرنسی جارنييه التى ظهرت 
عام ۱۹۰۵ التى آمکنه فيها تحديد تواريخ النكبات 
العالمية والحروب السبعينية والحروب الدينية ومن 
بينها الحرب الصليبية؛ وكان أول من تنبا بالحرب 
العالمية الأولى التى وصفها بقوله « إن نكبة عالمية 
سبتحدث بين عامى 4 و918١‏ تتحول فيها مياه 
البحار والأنهار إلى دماء وستحرق الذيران بلاد أوربا 
وتمتد إلى أنحاء العالم . كما ذكر آنها ستندلع مرة 
أخرى بعد مرور ربع قرن أى عام ۱۹۳۹ والذى تحقق 
باندلاع الحرب العالمية الشانية . وقد نشرت مجلة 
لوموند الفرنسية عام ۱۹۳۸ أثناء الازمة السياسية 
الأوربية المشهورة مقالا على صفحانها صورت فيه 
الهرم الأكبر الذى احتلت صورته صفحة كاملة مع 
الرسومات الببانية لممراته ودهاليزه السرية وذكرت 
فى عنوان المقال « لوصدقت نبوءة الهرم PEST!‏ 
فالحرب العالية ستبدا فى خريف العام القادم » وقد . 
تحققت النبوءة واندلعت الحرب فى التاريخ الذى 
حدده لها الهرم الأكس. 

ومن بحوث تنبوءات الهرم الأكبر المشهورة ما قام به 
مورتون إدجار alle‏ الطبيعيات الذى قام بعدة دراسات عن 
الهرم الأكبر خص منها جزءا خاصا بعنوان تنبوءات الأحداث 
« صدر فى عاتم ۱٩۱۰‏ توقع فیها قيام حرب عالمية عام ۱۹۱۶ 
كما ذكر أن نهاية العالم قد حددها الهرم الأكبر بعام 
5 الذى أطلق عليه اسم عام البعث ونهاية 
الشيطان ( كما ورد فى أحد متون الأهرام ) . 

. كما ذكر أن تنبوءات الهرم حددت بدء الخليقة (بدء 
الحياة بعد الطوفان العظيم ) بعام ۷۰۶۰ قبل بناء الهرم وهى 


التاريخ الذى ثبت فيه غرق قارة الأطلنتس وهجرة أهلها إلى 
ail‏ مضو ولا العضنارة اللصرية القديمة قل الأسرات . 
والتى وصفها المؤرخون بعصر أحلام الكهنة أنصاف الآلهة 
وعهد الخلق . كما ذكر أن الهرم يشير إلى قيام كثير من 
الحضارات ونزول الكتب السماوية وظهور الأنبياء وبناء هيكل 
سليمان واحداث الاراضی المقدسة . 


للتنبوءات » والتی تعرض آهم الراجع العلمية فى ذلك 
الضمار » البحوث التی قام بها العالم البریطانی دافیدسون 
التی استفرقت ما یقرب من العشرین سنة وصدرت عام 
.. 1974 باسم الرسالة القدسة للهرم الاکبر . 

وقد وصف الهرم الاکبر بأنه كان مرصدا فلکیا کونیا 
على شکل مزولة ضخمة تعمل كواسطة للتخاطب مع السماء 
ليستجيب الفلك إلى خدمة التنجيم . 

كانت البوصة الهرمية هی المفتاح الذى فتع به 
دافيدسون كثيراً من الابواب على الغان الهرم الاکبر قام 
بواسطتها بمراجعة جميع النظريات الهندسية والرياضية 
والفلكية ثم انتقل بها لحل آسرار التنجيم والتنبوءات وتفسير 
طلاسمها الممثلة فى الخط البيانى . كشف بواسطة البوصة 
الهرمية إن أضلاع الهرم الأربعة التى يبلغ طول كل منها 
١‏ بوصة هرمية أن مجموعها - أو محيط قاعدة الهرم 
يبلغ PIOVE SY‏ بوصة , وهو عدد أيام السنة الشمسية 
بالأيام والساعات والدقائق كما اكتشف أن ارتفاع الهرم وهو 
۳ بوصة هرمية يمثل نصف قطر دائرة محيطها ily‏ 
محیط القاعدة ای طول السنة الشمسية . فدورة تلك السنة 
الشمسية وعلاقة تحرکها بقبة السماء تنقل رسالة النبوءات 
من السماء إلى الهرم « بيت النور والاسرار الخفية » لیحتفظ 
بها وباسرارها مسجلة على شريط التنبؤات کالیکروفیلم 
الذى تقوم فيه البوصة الهرمية بدور وحدة قياس الزمن وتعبر 
عن سنة فى عمر التاريخ كما حددت جزئياتها حسب الشهور 


والأيام وفى بعض الحالات آمکن تحديد الوقت بالساعات فى 
الأحداث العالمية الهامة التى سجلها دافيدسون فى بحوثه . 

فاذا استعرضنا شريط تاريخ البشرية كما 
سجله الهرم الاكبر على حوائطه وارضياته وأسقف 
دهالسزه وممراته , لوجدنا انه بدا أول صفحة فى 
التاریخ بيوم الخلق أو بدء الحباة بعد الطوفان 
العظیم الذى تحدد بعام ۹۵۰۰ قبل بناء الهرم ووصفه 
بانه طوفان نوح بینما يرجح کثیر من العلماء ان ذلك 
التاریخ ينطبق على تاريخ غرق قارة الاطلنتس 
وهجرة حكمائها وکهنتها الى مصر. وينتقل التاريخ 
الى فتحة الهرم أو بوابة النور التى تعلوها شارة « 
الافق المضىء » ويرمز الى نزول رسالة التوحيد 
الاولى وعبادة له الشمس الذى بنى الهرم كمعيد له 
ومرصد لتلقى رسالته وتحدد بعام 16٠١‏ ق .م . وهو 
التاريخ الذى يؤكد بعض العلماء بانه التساريخ 
الحقدقى لبناء الهرم فى مرحلته الاولى. 

يلى ذلك تاريخ بداية الممر المنحدر ویرمز الى عام ۳۹:۶ 
ق .م ويفسر ذلك التاريخ باغلاق الهرم بعد ما أدى رسالته 
واحتفظ فى خزائنه السرية باسرار العلوم والعرفة والعقيدة 
وسسجل تاريخ البشرية للأجيال القادمة التى تنجو من 
الطوفان الثانى الذى ذكرت كثير من الوثائق والمخطوطات 
القديمة أنه سيحدث بعد ۳۰۰ عاما. كما ورد ايضا فى وثائق 
مؤرخى العرب . وقد وجد ان ذلك التاريخ قد سجله الهرم 
عام ۲۰۹۸ ق . م أى قبل رسالة موسى وخروجه من مصر ب 
۰ عاما كما ورد فى التوراه . ويسجل شريط التسجيل أو 
الخط البیانی مجموعة من التواريخ بامتداد الممر النحدر 
ارتبطت جميعها بالعقيدة وتطوراتها وعلاقتها بالاحداث 
السياسية والحربية . كما سجلت تواريخ المجاعات وسنوات 
القحط وعصور الاضمحلال التى منعت فيها العبادة واغلقت 
المعابد ويستمر انحدار pall‏ حتى يتقابل مع المر الصاعد 
والذى يعبر عن الانقلاب الروحانى فى حياة البشرية . وتشير 
نقطة التحول الى عام ۱۳۲۰ ق .م وهو تاريخ نزول رسالة 


AY 


التوحید على اخناتون وتستمر الرسالة أو الممر فيما اطلق 
عليه منطقة الحواجز أو الصمامات الجرانيتية التى 
كانت تستعمل لفلق الممر وتنتهی عند بداية الممن 
الصاعد وتشیر بداية المر الى ۱۳۸۰ ق .م وهو 
تاريخ خروج البهود من مصر ونزول الرسالة على النبی 
ویرمز انسداد ممر الدخول الى العقبات التی واجهت عقيدة 
التوحيد التی نادی بها اخناتون واستمرت VEY‏ سنة حتی 
نزلت رسالة التوحيد مرة اخرى فى التوراة . كما يدل 
انخفاض المر الصاعد الذى لايزيد ارتفاعه على متر واحد 
ویضطر الانسان الى عبوره منحنيا ‏ الى العقبات التى 
واجهت رساله موسى من اليهود أنفسهم وقد سجل الممر 
تاريخ سنوات التيه والاحداث الهامة التى ارتبطت بالعقيدة 
اليهودية منها إقامة عرش سليمان عام ٩۰۰‏ ق. م وزلزال 
القدس الكبير الذى حطم الهيكل' . وينتهى الممر الصاعد عند 
مدخل البهى الاعظم أو قاعة النور حيث يرتفع السقف من 
متر واحد إلى ١۷ر۸‏ مترا ويرمز ذلك الانتقال الى انقلاب 
روحانى عالمى وتحرر فى العقيدة وهى يتفق مع ميلاد المسيح 
بينما يميل حائط المدخل ليقابله السقف بعد ۱/۲ ۲۳بوصة 
هرمية والتى وجد'انها تعبر عن طول حياة السیح وصعوده 
بعد ما عبر السموات السبع التى يمثلها سقف البهى الذى 
يرتفع على سبعة أفاريز بالحائط . 
© ان ميلاد المسيح كما سجلته تنبؤات الهرم الاكبر أو 
الرابع قبل الميلاد . (مازال التاريخ الفعلى لميلاد السيح 
موضوع جدال ونقاش بين مختلف الكنائس والطوائف 
المسيحية ) وقد حددت وثائق القدس القديمة تاريخ الميلاد بين 
أول اکتوبر و۲۳ من مارس وتاريخ العام نفسه تبعا للحساب 
الوارد فى الانجيل هناك خطأ زمني يترواح بين ثلاث أو اربع 
١‏ لمسيح تعرض لنفس الشكوك حيث تحدد فى اليوم الخامس 
من ابریل عام ۲۰ ميلادية بينما من الثابت ان حياة السیع 


۱۸۸ 


امتدت ۲۳ ونصف العام وهو الخطاً الذی صسحجته نبوة 
الهرم بتحديد میلاد المسيح فى العام الرابع قبل التقویم 
الميلادى الحديث . 
ویستمر الهرم الاكبر عبر البهى الاعظم بتسجيل 
عشرات من التنبؤات التى ملات صفحات من كتاب «الرسالة 
المقدسة للهرم الاکبر » نستعرض فيها پعض الامثلة على 
سبیل JOY‏ : 
۰ ق .م الطوفان العظيم ‏ بدء الخليقة 
۰ ق .م بناء الرصد - خزانة الاسرار 
۰ ق .م رسالة التوحید الاولی (مینا) 
۰ ق .م بثاء صرح الاله . الهرم الاکبر 
۰ قم طوفان نيج (cs!)‏ 
۳ ق .م الانقلاب الشيوعى . الاضمملال 
۰ ق . م عودة التتيره ‏ الدولة الوسطی 
۰ ق .م رسالة التوحيد (اخناتون) 
۰ ق .م رساله موسى . خروج اليهود 
۰ ق . م زلزال القدس , هدم عرش سليمان 
ق .م زحف قمبين هدم المعايد , 
.م وصول الاسکندر الى مصر 
۰ ق .م كليوباترة , نهاية جکم الفراهنة 
dt‏ .م میلاد السیی (لانقلاب الروحانی) 
۰ م صعود السیح 
۸ م ثورة الدعوة السيحية (القدس) 
۰ م دخول الاسلام (الانقلاب الروحانی ) 
۰ م قيام الحرب الصليبية ومدتها 
۰ م اندلاع الحرب السبعينية ومدتها 
6 م قيام الثورة الفرنسية 
۷ م قيام دولةاليهود TAS‏ (تسليم القدس) 
۷ م الثورة الشيوعية الروسية 
۸ م نهاية الحرب العالمية الاولى 
6 م التضامن العالمى للسلام (عصببة الامم) 
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a AYY‏ اندلاخ الحرب العالمية الثانية 

1۹:۵ ج نهاية الحرب 

a ۱۹5۳‏ نكية اقتصادية عالمية 

۱۹۹۰ م صراعات سياسية وهفاددبه 5-5 فى العالم 

۰ م تبات طبيعية ثررة das!‏ 

۱۹۸۰ م انهیار سسییاسی aly‏ قتصسادی وا ضطر ابات 
تشمل قارات العالم ۵ جم‌عیها تستمر ale is‏ .10 وهی 
بداية صعود. سقف غرفة الكك ای غرفة البعث حیث یظهر 
تطور روحانی جدید وتعود الشعوب إلى التمسل بادیان 
التوحيد وت ٹستمر تلك الرحلة من تاريخ البشرية حتی عام 
6 م الذى ينتهى عند Jase‏ باب غرفة الناووس أو 
محکمة gay ASS‏ ما یعبر عن نهاية العالم ونهاية الشیطان 
ویوم البعث. 
© الهرم الأكبر بين العقيدة والتنبقات : 

شاك مقیدة الهرم الاکبر - معبد إل الشمس = اول 
الأسرات أو قبل التاریخ - بدأت فى مدينة أون « عين شمس». 
حيث كان يوجد الهرم الرمزی القدس ( بن بن ) للإله 
وكان كما ورد فى الأساطير القديمة مصنوعا من معدن 
سرى (اورایخال ) يعكس أشعة الإلة بالنهار ويشع نوره طول 
الليل . وهى الهرم الذى ورد ذكره فى اسطورة الأطلنتس 
مترا کمرصد غلکی للق رسالات السماء عن طريق الفلك 
والتنجیم وعند تكملة بنائه فى الرحلة الثانية بلغ ارتفاعه 
۳ مترا تقریبا وهو منسوب الصطبة العلیا الحالية التی 
«عرش الاله « كمأ ورد رسمه فی"متون al ail‏ وکتاب الوتی 
ورمز إليه باسم « الأفق النیر » . 

هناك نظرية اخری آمکن الاستدلال علیها من برديات 
منف تصف عرش الإله بأنه كان على شکل كرة معدنية كبيرة 


۱۹۰ 


تعکس أشعة الشمس طوال النهار ویتفیر اتجاهها بتغور 
زاوية الليل وهی ما کانوا یستندمونه فى أرصادهم الفلكية 
وتحدید علاقة ااتنجیم بالزین Lass‏ كانت تعکس أشحة 
النجرم والأفلاك كعرأة راصدة hots‏ الليل IEEE‏ دوراتها 
ومساراتها وانتقالها فى قبة السماء بين بروجها وبیوتها 
وديكاناتها . 

فان الهره الأكس شق معدن ALY)‏ الواحد وبيت 
اسراره فسجلت اسرار تنبوّاته علاقة السماء با لارض 
أو علاقة الدمشرية يرسالا السماء المتتالية الشى 
تدعسوا الناس إلى عسيسادة الاله الواحد وهو مسا 
أوضحته تنبؤات الهرم من تحديد تاريخ موجات 
الایمان والإلحاد ونزول الكتب السماوية ورسالاتها 
المتتالية التى تتفق جميعها فى العقيدة والمصدر 
والرسالة والدعوة . 

مما يلفت النظر أن رسالة التوحيد الأولى التى عبر 
عنها الهرم الاکبر مازالت تجد لها صدى فى المجتمع 
البشرى الحديث , ممثلة فى إحدى الديانات الغريبة التى 
يطلق عليها « جماعة الروزيكروشان » » أى الصليب الوردى 
أى الهالة الوردية كما يطلق عليها فى بعض اللغات . وترجع 
نشاة تلك الجصاعة إلى أوائل القرن الخامس عشر ویبلغ 
تعداد طائفة الروزیکروشان وفقا للاحصاءات الاخيرة ما 
يزيد عن ۱۶ ملیونا ینتشرون فى دول آوربا وأمريكا لهم 
معابدهم السرية الخاصة ویژمنون بالإلة الواحد الذی پرمز 
له بقرص الشمس أو القوة الخفية خلف الشمس التی تهب 
الحياة فى الارض وتحرك دورة الکون فى قبة السماء التی 
یجلس الإله على عرشها. 

وتعتبر طائفة الروزیکروشان أن جميع الدیانات الاخری 
التی تنادی بالتوجید |بتداء من اخناتون ثم إبراهيم وموسی, 
وعیسی خرجت جمیعها من مصر لنشر العقيدة فى أنحاء 
العالم وکل دعوة أو رسالة ما هى الا دعوة للتصحيح لللایمان 
بالاله الواحد كلما انحرف الناس عن العقيدة الاصلية او 
خرجوا عن التعالیم التی وضعها الاله للبشر لیسپروا 
بمقتضاها . 
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بها الصاطب الملكية التى تطل عليها الواجهة الشرقية للهرم الأكبر 


وتعتبر جماعة الروزمكروشان أن الهرم الأكبر 
هو كعبة العقيدة وبيت الإله الذين يحجون إليه كل 
عام من جميع أنحاء العالم فى ميعاد عيد الإله . 
ومازالت تصل وفودهم كل سئة حيث يحضرون فى 
جماعات عن طريق تنظيم هيئاتهم فى فرنسا وأمريكا 
حيث يتجمعون من أنحاء العالم ویحضر مع كل 
مجموعة احد قادتهم الدينيين ويقومون بمراسم 
الحج وزيارة الهرم الاکیر حيث يؤدون طقوسهم 
الدينية أمام الناووس بغرفة الملك التى يطلقون عليها 
اسم « المحراب المقدس لروح الإله » . 
الشكل كرمز للهرم أو ثالوث القوى الإلهية . ويضعون على 
صدورهم وردة حمراء ترمز إلى دماء الحياة التى تجرى فى 
عروق البشر وتدور بانتظام كدورة الأفلاك كما تتوقف الحياة 
عندما يأمرها الإله بالتوقف . ويضعون أيديهم متقاطعة فوق 
صدورهم كالطريقة الفرعونية ويتلون صلواتهم التى يقولون 
إنهم يحتفظون بها فى معابدهم السرية وهى من البرديات 
والتون القديمة التى كانت محفوظة داخل الأهرام . ومما هو 
جدير بالذكر أن تلك النصوص التى يرددونها فى طقوسهم لا 
تخرج عن بعض أناشيد اخناتون ومتون كتاب الموتى . من 
بينها مايتلونه فى قداسهم أمام الناووس وفيه يقولون « هو 
الإله الأحد . اخفى من أن يعرف جلاله .. وأسمی من 
أن بناقش أمره . وأقدر من أن يدرك شانه . يخر له 
الإنسان صعقا لتوه من الرهبة إذا نطق اسمه وحدد 
مصير الكائنات كلها بحكمة . ما أعظم أعماله فهو 
الإله الأحد ولا شبيه له » . 

وتهتم تلك الجماعة بالهرم وما يتعلق به من SLAM‏ 
وأسرار كما أن لها مكتبة خاصة تحوى مجموعة ضخمة من 
المؤلفات والطبوعات تدور جميعها حول عقيدة التوحيد 
وعلاقتها بالهرم الأكبر وتاريخ الفراعنة. ومن بين مطبوعاتهم 
التى وضعت عن الهرم الأكبر (التنبؤات الرمزية للهرم الاکبر) 
للدكتور سبنسر لويس الذى ضمنه جميع التنبؤات التى 
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كشفها علماء الفلك والآثار والغيبيات فى مختلف العصور . 
وكتاب (الهرم الاکبر بيت الأسرار) الخفية . و(عقيدة التوحيد 
والعودة إلى الحقيقة) . ۱ 

تضم جماعة الروزیکروشان مجموعة کبيرة من کبار 
العلماء والکتاب العالیین وفنانین من بينهم على سبیل الثال 
وليم بتری عالم الآثار , ودافیدسون عالم الفلك « ونیوتن عالم 
الریاضیات وسبنسر لويس عالم الکهنوت وبول روپنسون 
الفنی . 


© من هم بناة الهرم الأكبر ‏ , 

لقد توصل البحث فى « لغز الهرم الاکبر » إلى تفسیر 
اللغز فیما یختص بتاريخ بناء الهرم. ومراحل بذائه » وطريقة 
انشائه, والغفرض من إقامته أى مختلف الاغراض التی حققها 
بناژه سواء کمرصد فلکی أو بيت للتنجيم والتنبوات gh‏ معبد 
للاله الواحد أو خزانة لأسرار المعرفة والعلوم الديئية 
والدنيوية لستقبل البشرية واستبعدت جمیع البحوث انه كان 
مقبرة لفرعون كبقية الأهرام . 

بقی هناك سؤال واحد لم تصل تفسيرات اللفن إلى 
الإجابة عليه حتى الآن: اسم من بنى الهرم أى بناة الهرم فى 
مختلف عصور مراحل إنشائه وهو السژال الذى اختلف فى 
الإجابة عليه جميع المؤرخين وذكر كل منهم اسما مخالفا 
للآخر ‏ حيث أنه لم توجد أية نقوش تدل على اسمه كما هر 
الحال فى جميع الاهرام الاخری - لا فى متون الهرم أى فى 
غرفة الدفن أو على التابوت او الناووس . فسجلت وثائق 
المؤرخين القدماء أكثر من عشرة أسماء مختلفة لم يشر ای 
منهم إلى الصدر الذى استقى منه الاسم . 

وأخيراً اتفق علماء العصر الحديث ابتداء من 
القرن التاسع عشر على إطلاق اسم خوفو على بانی 
الهرم الآكبر الذى وجسد أنه أقرب الاسماء الى 
«کیویس» الذی ورد فى وثائق هیرودوت وذلك بعدما 


وجد اسم خوفو منقوشا على ظهر الكتل الحجرية 
التى تعلو سقف غرفة الملك أو غرفة الناووس وقد 
نفشت بطريقة بدائية بجانب اسم خونوم ( إله 
الشمس فى الجذوب ) وكانت المفاجاة التى كشفها 
علماء دحوت الآثار الحدىثة أن كلمة خوفو ليست 
اسما ملك أو لعلم بل هى لقب وترجمتها ( جل جلاله ) 
ای أن الاسم النقوش على الحجر هو ( الإله خونوم 


جل جلاله ) . 
وعدا اصطدم من حاولوا هل لقن الهرم الاکبر بزيادة 
اللفز غموضا . 


© فمن هم بناة الهرم الاکیر إذن ؟ 

بعد ما آمکن تفسیر تاريخ بناء الهرم ومراحل انشائه 
والغرض من بنائه - والعودة بالرحلة الاولی من بنائه إلى 
الأسرة الاولی آو ما قبلها لفت نظر علماء البحوث الذین 
یقومون حالیا بدراسة لغز الهرم الاکبر أن أكثر من مورخ من 
کبار المؤرخين القدماء الذین نقل عنهم مؤرخو العصر 


الحدیث تاريخ الهرم الاکبر , آشار كل منهم فى موضع آخر . 


من وثائقه التاريخية ما يشير إلى أن الهرم الاکبر كان 
موجودا منذ بدء الحضارة كما آشاروا إلى من قاموا ببنائه 
فى تلك Us tl‏ التی سبقت عهود الأسرات وعصر الاهرام . 

فذكر هیرودوت أنه سمع من الكهنة أن الذى بنی الهرم 
راع يدعى فیلیتون ( الراعی فى اللغة الفرعونية یقصد به من 
يكون مسئولا عن الرعية ) وکانوا يرفضون نسبته إلى 
الجیوش GY‏ منم العبادة وأغلق العاید ومنها معبد الهرم 

كما ذکر مانیتون المؤرخ الصری القدیم بناة الهرم بقوله 
« جاء قوم من الشرق بطريقة غريبة - قوم من عنصر ممیر 
وغریب غزوا بغیر معركة » . 

وتؤكد تاك الوثيقة النظرية القائلة بان الذین بنوا الهرم 
الاکبر کمرصد فلکی ومعبد لتوحید الاله هم كهنة ( آون - 


مدينة آلشمس ( هلیوپولیس اتوا من الشرق أى من شرق 
النیل - حيث تشرق شمس الاله - إلى منف غرب النیل 
العاصمة الاولی ووصفهم بأنهم من عنصر غريب ومميز GY‏ 
كان يطلق علیهم لقب ( أنصاف الالهة واهل العرفة ) . 

كنا وود هس مقطوطات مایت اسان ام 
« إن الذین بنوا الهرم الاکبر قوم هبطوا أرض مصر من 
الشرق بعلوم من السماء وقادهم شم أو اللك الکاهن 
ملخیزدك Gly‏ إبرأهيم من نسلهم » . 

LS‏ نسب کتاب الوتی ( بردیات الکتاب القدس للحکیم 
انى ) بناء الهرم الأكبر الذی أطلق عليه اسم ( بيت الاماکن 
الخفية ) إلى الاله تحوت إله العرفة کاتم الأسرار الالهية 
وخازس كلمات الغذالة Gall‏ ناقل الكلمة sally‏ وقیاش 
الوقت والزمن ؛ ليكون معبدا وهيكلا للخالق الاعظم وينقل 
منه رسالته إلى البشر » وهو ما فسر للعلماء والباحثين « لغز 
الهرم الأكبر » فيما يختص بالغرض الذى بنى من أجله . 

كانت تلك الوثائق والمستندات التاريخية لقدماء المؤرخين 
وبردیات کتاب الوتی هی الراجم الاساسیة التی اعتمد 
علیها الکاتب والباحث السویسری « اريك فون دانیکن » 
الذی اثارت بحوثه ضجة عالية . ومن أشهر مؤلفاته التی 
ترجمت إلى عدة لغات « العودة إلى الکواکب - والهابطون من 
الساء والغاز الحضارات ». لقد حاول فى تلك البحوث 
اثبات « أن جميع الحضارات البشرية وما يحيط بها من 
الغاز هبط بها كائنات أو أقوام من كواكب أخرى أرقى عقلا 
وعبقرية ومعرفة وحضارة؛ وأنهم هم الذين بنوا الهرم الاکبر 
ليكون وسيلة الاتصال بينهم وبين الارض . كما وضعوا 
أسس الحضارة الفرعونية التى نشأت متكاملة ومتطورة بسا 
حوته من معجزات فى علوم الفلك والرياضيات والطب 
والهندسة والفنون والكتابة» . وقد نسب دانيكن فى بحوثه 
بناء الهرم الاکبر لهؤلاء الهابطين من السماء من كوكب آخر 
لذا فقد اطلق عليهم المصريون القدماء اسم « انصاف الآلهة 
والكهنة المبجلين حملة رسالة العرفة السرية القدسة » . 


لغز الحضارة . ۱٩۳‏ 


ان تفسير اللغز فيما يختص بإسم بانى الهرم موجود 
فى المقبرة التی پرقد فيها وتحتفظ بأسراره وأسرار الهرم 
الأكبر اجد الغاز الحضارة الفرعوئية. لقد قام كثير من 
علماء الآثار بالبحث عن تلك المقبرة بمختلف طرق الحفريات 
والوسائل العلمية التى تطورت بتطور الزمن حتى دخلت 
عصر الالكترونيات .., وانتهت جميعها إلى طريق مسدود , 
© اين توجد مقبرة بانی الهرم الاكبر ؟ 

يستدل من نصوص الأهرام على أن لكل ملك من بناة 
الاهرام مقبرتين داخل الهرم؛ مقبرة ظاهرة ( المقبرة الرمزية) 
التى تكون مقر القرين « كا » ومقبرة أخرى حقيقية وسرية 
تكون مقر الجسد , وهی الطريقة التى كانت متبعة ابتداء من 
الأسرة الأولى حيث كان كل ملك يقيم لنفسه قبرا رمزيا فى 
«ابيدوس » بالقرب من الإله أوزوريس إله الآخرة ويقيم القبر 
الحقيقى الذى يكون مقر الجسد فى سقارة . 

وفى عهد الاهرام - ابتداء من بناء المصاطب وتدرجها 
إلى الاهرام آقاموا غرفتی الدفن فى نفس الهرم وفی مسحور 
البنی , العليا منهما مقر « الكا » فى بناء الهرم نفسه , 
پااسفلی مقن الجسد phot‏ فی الصفر (للبناء ابخالد ) 
تحت قاعدة الهرم ووصلرا بينهما ببكر عمودية پطلق علپها 
اسم ( البثر السریة ) . 

وقد تحقق وجود البثر السرية فى أكثر من درم منها 
هرم زوسر الدرج من الاسرة الثالثة وهرم الملكة « ايبت »من 
الاسرة السادسة وهرم أمنمحعت الأول من الاسرة الثانية 
عشرة , 

پختلف وضع التابوت فى كل من مقبرتی الکا والجسد 
أنه فى مقبرة « الكا » يوضع التابوت ol‏ الناووس متجها من 
الشمال الى الجنوب بينما فى مقبرة الجسد يكون اتجاهه من 
الشرق إلى الغرب , 

معنى ذلك أن مقبرة بائى الهرم الأكبر التى لم تكتشف 
بعد تقع أيضا فى محور الهرم تحت قاعدته محفورة فى 
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الصخر وتربطها بغرفة الدفن الرمزية stall‏ العمودية »وهی 
الغرفة التى وصفها هيرودوت بقوله « تم بناء غرف تحت 
الارض فى التل الذى تقوم عليه الأهرام واتخذها الملك مقبرة 
لنفسه فى جزيرة تنقل إليها مياه Quill‏ بواسطة قناة » لقد 


' أكد تلك النظرية اکثر من عالم من علساء الآثار فى المصير 


الحديث من بینهم العالم الالمانى « أوتوموك » الذي dem‏ في 
دراساته موقع غرفة الدفن على عمق مترا تحت قاهدة 
الهسرم وهی النسسوب الذى يتفق مع وصف هپرودوت . أي 
منسوب مياه الذيل التى كانت تصل الى قاعة الدفن عن طريق 
سرداب محفور فى الصخر . وقد أكد نفس النظرية العالم 
الفرنسی أندريه بوشان فى كتابه الذى طهر أخيرا عن «لغن 
الهرم الاكبر » وحدد به عمق غرفة الدفن على بعد ١٠ر OA‏ 
متر , كما القی ضوءا جديدا على مكان موقع المقبرة مندما 
اثبت أن ما يطلق عليه اسم غرفة الملك هی غرفة « WISH‏ 
الرمزية للاله ولا تقع في حور الهرم دينما غرفة MSU‏ التي 
تقع على محور الهرم فى الواقع غرفة الكا لاملك وهی التي 
تحدد موقم غرفة الدفن التى تقم تحتها مباشرة ويربطها بها 
البشر السرية ؛ ويؤكد فى بحوله وجود Lath‏ البثر تحت 
بلاطات أرضية تلك الفرفة , 


ومما هو جدیر بالاکر ان عالما مسصریا هو 
الدکتور خلیل مسيحة الطبیب الروحانی والباحث 
الاثری ادعروف ام يعمل دراسات قيمة بواسطة 
البندول والعلوم الروحائية امكنه بواسطشها من 
بضع سنوات اثبات ان غرفة الملكة هی غرفة الکا 
للملك وحدد فى نفس الوقت موقع البش السرية التى 
تفع تحت إحدى بلاطات الارضية وقام بعمل جسات 
بواسطة فتح لقب فى الارضية في المكان الذي حدده 
البندول فوجد انه يؤدى الى فراغ مستمسر . ولم 
تصرح له الجهات المسكولة باستکمال بحوثه 
والكشف عن السشر المؤدية الى القبرة حستی لا 
تشعارض دحوده مع ما طابت ان تقوم مه cba gl‏ 
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قاعه الاستا له 
3 افراپ eae‏ 


لدم السرى 


( کت ال بوالهول ) 


أبو الهول .. حارس مقابر بناة الأهرامات 


الاجنبية بالاشعة الكونية التى بدأتها من عدة 
سنوات ولم تصل الى نتيجة بعد . 


© هناك نظرية اخرى قد تلقى ضوءا جديدا على مكان 
مقبرة الهرم الاكبر ورد ذكرها فى الوثائق الرتبطة بتاریخ 
أبى الهول وعلاقته بمقاير الاهرام فقد حملت بعضها أوصافا 
تدل على أن ابا الهول يريض على سقف معبد كبير أو هيكل 
على شكل قاعة كبيرة للاستقبال . له مدخل سرى بين 
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OD سر‎ 


.. یحتفظ بأسرارها وأماكن وجودها .. 


قبضتیه تخفیه لوحة أو بوابة جرانیتیه ضخمة - ریما تکون 
لوحة تحوتمس الحالية. ویتصل الهیکل بمعبد جنائزی 
مستدیر يتصل بممر خاص بکل مقبرة من مقابر الاهرامات 
الثلاثة ‏ وقد وصفت وثائق الژرخین شکل المرات وآبعادها 
واتجاهاتها . 


كانت هذه النظرية بدورها من النظریات التی 
جذیت اهتمام عالم الآثار الکبیر الاستاذ الدکتور 


۱۹۰ 


سليم حسن والتى ادت بحوثه إلى كشف جسم أبى 
الهول الذى كان مغمورا فى الرمال وأماطت اللثام عن 
كثير من الغموض التى كانت تكتنف تاريخه . كما 
استكشف المعيد الجنائزی العلوى الذی حسددت 
الوشائق القديمة مكانه بجانبه وتوصل فى نفس 
الوقت إلى تحصدید بعض المعالم التى تؤدى إلى 
الوصول إلى الطرقسات المؤدية إلى القسابر والتى 


۱۹۹ 


تصلها بابی الهول ولکن بحوثه توقفت لاسب‌اب 
سياسية خاصة ولم بهتم احد بعده باستکمالها . 

هل آن الاوان لتكشف ه-قبرة الهرم الأكبس عن 
مکانها ؟ 

القبرة التی تحتفظ بسر آقدم عجائب الدنیا 
السسیع واخددها ولفز الحضارة الفرعونية آقدم 
الحضارات واعرقها ؟. 


ل 5 الهول ... اافیلسوف الساشر ؛ الاي وه فوه ils‏ مجلس فى صمت وتامل وی 
ی شيفتيه وهو يرقب عجلة Cell‏ ندور أمام؛ من أربعين قرناً ولا دری جديداً تحت 
ال : ) فالخارد 14 يعيد نفسه وسط صدراع الشعوب دان قوى الضسر والشر التی تتجاذیها 

و وا ل elas‏ و الم لدم والتی نرسی ضفار ڈیا فى هد راع تسارزع السلطة سين القوة والعسقل 


eee | 9 


gals‏ الهول شو الذي paces‏ دين تلك القوی الشلاث مجشمعا , عبر عن القوة یم 


الاه الرایضی » والعقل بالرآسر الادمی اللسامخ ؛ والمقيدة تاماه وتطلعه إلى افق نسروق 
ial]‏ ال yy‏ | اه gall‏ ات 


4¥ 


nt ec‏ و 


ان رمز آبی الهول الذى جمع بين تلك القوی 
الثلاث هو الذى عكس على شفتيه ابتسامة السخرية 
وهو ينظر إلى ذلك الصراع الذى ظنت كل من القوى 
الثلاث ان بيدها وحدها مفتاح السيطرة على الحكم 
والاستبداد بالسلطة وبناء كيان المجتمع البشرى , 
وتحويل مجرى التاريخ . 

© ابو الهول : يعتبر أشهر آثار الدنيا « الذى اتخذه 
كثير من الكتاب والمؤرخين رمزاً للحضارة الفرعونية . وهو 
تمثال منحوت فى صخرة الهضبة على الجانب الشرقى أمام 
الهرم الثانى من مجموعة أهرام الجيزة . جسمه على شكل 


۱۹۸ 


أسد رابض ورأسه راس إنسان یتجه بنظرته الابدية نحو أفق 
شروق الشمس مطلاً على وادی النیل ونهره القدس . 

يبلغ ارتفاعه ۲۰ مشراً وطوله OA‏ متراً یتوسط احد 
الحاچر التی قطعت منها أحجار العابد الجنائزية التی تحیط 
به . ليست هناك بين آثار مصر بأجمعها ما شغل الژرخین 
والکتاب وحیرهم مثل « gal‏ الهول » . 

کتبوا dic‏ اکثر مما کتبوا عن غيره من الآثار ... وعرفوا 
fil die‏ مما عرفوا عن غیره . کتبوا کل شئ یمکن کتابته 
عنه, 

اختلفوا فى بدیهیات التاریخ .. متی ؟ ولم » ومن اقامه؟ 
واتفقوا على أنه رمز للغموض والاسرار والصمت .. ان 


هبرودوت Li‏ التاريخ تكلم بإسهاب عن الاهرام وتاريخها 
ووصفها ولم يذكر شيئاً عن أبى الهول . .. Jilly‏ كثير من 


الرابع بالذات ... ی ستنتج ماسبیرو أن اللك خفرع هو 
الذی بنی آبا الهول لحماية معبده الجنائزی بقواه السحرية . 
ویژکد بروجش أنه أقيم فى عهد ما قبل الأسرات کرمز 
sa‏ آلهة الفراعنة الأقدمين GY‏ هناك ما يثبت أن الملك خوفو 
قد شاهد أبا الهول قبل أن يقوم ببناء هرمه الأكبر . 
كما نسبه بورخارت إلى الملك امنحتب الثالث استناداً 
إلى الالوان التى i ١‏ ستعملت فى صباغة عينيه وغطاء رأسه . 


Las‏ رفض برستد الاخذ بنظرية نسبته إلى خفرع أو 
إلى الاسرة الثانية عشرة . كما ذكر والاس بادج أنه ay‏ 
للاله ( حور آم (OAT‏ وان بعض النقوش التی وجدت ALL‏ 
الجاورة له تثبت ان خوفو هو الذی بناه . . , 

وکان رد آبی الهول نفسه على تلك الأراء بابتسامة 
السخرية الثى تعبر عن فلسفة الصنمت التی اتسم بها .. 

© لقد احتفظ gl‏ الهول بسره أربعة آلاف عام , ولم 
یکشفه الا عالنا الاثری الخالد الذکر الدكتؤر سلیم حسن 
عندما قام بحفریاته الشهورة عام ۲ فازال الرمال عن 

چسم آبی الهول واطلق يديه واعظاه حریته لپکشف آسراره 
Bee‏ 


© لقد اختلف الژرخون فى أصل كلمة « sal‏ الهول saa‏ 
نسبها البعض إلى الاسم الفرعونى جوجون أى مبعث الرعب 
بینما نسبها البعض الآخس بوهول BO - HOOL‏ أى مكان 
المعبود هول وقد وجد هذا الاسم فى بعض ستيلات الأسرة 
الثامنة عشرة التى وجدت ضمن حفريات أبى الهول ؛ كما 
وجد فى بعضها اسم هول ‏ حورام اخت - وفی الدولة 
القديمة فى متون الأهرام وجد أقدم اسم أطلق على أبى 
الهول وهى روتى ROTY‏ وهى مرتبط بإله الشمس الذى رمز 
له بصورة أسد رابض . 


رأس الملك فرع .. آهی وراء سر أبو الهول؟ 


كما كان یطلق على آبی الهول فى الدولة الوسطى اسم 
فستب علخ » أي التمثال الحى ea‏ إلى 
في جميع اللات 

أما تاريخ ابو الهول الحقيقى الذى كشفته 
حفرياته واسراره التى كانت مدفوئة فتسجل ان الذى 
اقامه هو الملك خفرع ( ۲۰۰۰۰۲۹۱۲۵ ق (a.‏ ليتحدى 
به كهنة عين شمس الذين اشاعوا عن طريق السحرة 
ان عرش مصر سيجلس عليه حاكم من سلالة الآلهة 
تحمل به سيدة من عين شمس ویولد فى المعبد . 

صنع تمثال أبى الهول الذى يبحمل uly‏ خفرع 
وجسمه جسم اسسد ويتجه بوجهه نحو شروق 
الشمس ومعبد هليوبوليس ليؤكد به الملك للشعب ان 


۱۹۹ 
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رأس ابر الهرل وعلماء الآثار الاتملير في القرن bell‏ عشر 


« منیع الحكمة فى راسه والقوة فى جسيده والايمان 
فى قلبه » للد تحالقت نبوءة كهئة ( كيش شمس ) او 
Lagi‏ بان زوجوا خنت كاوس ( الملكة نيوتكريس. 
من اوسر كاف احد قلاميذ المعبد الذي تجری فى 
دسائه روح الاله) , وبذلك انتسهى حكم الأسرة الرابعة 
وانتقل الحكم من اسرة خوفى الى سلطان المعبد . وقد عمل 
اسر كاف على اهمسال اہی الهسول حستى غمرته رسال 
المسمراء پاکمله رلم يبق ظاهر منه سوى جبهن» وعيئيه 
وأئفه, 

© لقد ابثمد ابر الهول عن مسيرة التاريخ واحمسداله 
ho‏ بداية الأسسرة الخساهم سا مام Yo".‏ ق ۰ ولم برد 
ذكره او يسترجع مكائته الا في الاسرة الثامنة عشرة عام 


۰ ق .م عندما تولى تحتمس الرابع الحکم » فقام بازالة 
الرمال عن جسمه واعاد له رونقه واصلع معبده الجنائزی + 
وخلد اعماله منقوشة على اللوجات الجرانيتية التى ترکها 
بالعبد وبين يدى أبى الهول , كما أعاد لابی الهول شعائره 
الدينية , 

وقد تتابع اهتمام ملوك الأسرة الثامنة مشرة مع العودة 
إلى عبادة الاله جورس وامتبروا ctl‏ الهول رمزا للاله 
وأطلقوا عليه اسم ( حورام أخت ) أي جورس الساكن في 
افق الشروق ( جورماخپس ) واقاموا له اعيادا مقدسة , كما 
اعتبر الحج إلى ابی الهول ومواسمه من التقاليد المقدسية 
التى اتبعها اکش ملوك الفراعنة حتى نهاية القرنالثالث قبل 
المبلاد , 


۳۱ 


ابليون بنابرت وعلماء البعثة الفرنسية أمام رأس أبو الهول جارس الهرم الأكبر 


ثم ترك لتغمره الرمال مرة أخرى ولا يبقى منه ظاهراً 
أخرى حتى عصرنا الحديث . 

ولقد کشفت أعمال التنقيب والحفريات الأخدرة 
مجموعة من اللوحات التذكارية والواح النذور 
ومراءات الحج الدينى تحمل اسماء الكثير من الملوك 
والعظماء الذين قاموا بزيارة أبو الهول . كما كان 
الكثير من القواد العسكريين يقومون بزيارته للتبرك 
به والاستخارة قبل القيام بمعاركهم المشهورة » آو 
لتقديم القرابين والنذور للشكر بعد انتصاراتهم .. 
وقد استرد ذلك التقليد فى عهد البطالسة كما قام به 
الكثير من اباطرة الرومسان وانتقل إلى العصسر 


N 


الحديث ليسجل زيارة نابليون المشهورة مع الحملة 
الفرنسية . 

© ولشد سجل على الكثير من اللوحات تاريخ الزيارة 
والاعمال العظيمة والبطولية التى قام بها الزائر سواء ما 
يختص منها بالفروسية أو الصيد أى الانتصارات فى المعارك 
وال ف تخل فا الم لاله مرو 

كما ذكر فى بعضها القرابین والنذور التى قدمت لاله 
فى حجه القدس ومن بين اللوحات التى کشفتها الحفریات 
لوحة للملكة تى زوجة امنحتب الشالث ووالدة اخناتون وقد 
صنعت لنفسها تمثالاً على شکل آبی الهول يجمع بين راسها 
وچسم الأسد . 


كما صنم اخئاتون لنفسه لوحة تذكارية مثل نفسه فيها 
على شكل اہی الهول وهی يرفع يده بالدعاء وتقبل البركات 
والنعم من الاله اتون , 


وقام توت عنخ آمون بعدة زپارات لابى الهول وسجل 
ملیها رسلاب الصيد والفروسية التي شام بها فى وادی 
الفرال bas‏ وصف الوجوش الفترسة التى اصطادها pinoy‏ 
وکانت عين آبی الهول تحرسه , 

وذکر تحلمس الثالث أنه قتل سبعة اسود ضارية فى 
«لحة عين » وشرح كيف اصطاد مائة وعشرین فیلاً فى بلاد 
« ناي » عند عودته من بلاد النوية . وسجل فى لوحات آخري 
مضل ابي الهول في قهر الاعداء والمغيرين , 

وبسجلت اللکة حتشبسوت زيارتها لابی الهرل كما 
صنعت لنفسها تمثالاً على شکل أبى الهول نقله الرومان إلى 
معبد اپزپس فى روما وکان الامبراطور سپتسون من المؤمنين 
بابى الهول فاقام له محراباً خاصاً امام تمثاله, 


لقد صنع معظم ملوك الدولة الحديثة تماثبل لانفسهم 
على شكل ابى الهول وضعوها أمام معابدهم لحراستها 


۱ ۱ ۱ 5 i ال‎ 
Boas A. : : 


وکائوا يعتبروها نوعاً من تماثيل النذور التى تعبر عن 
انتمائهم إلى عقيدة آبی الهول الذی اصبع إلها پقدسونه . 


وقد انتقلت فكرة او عقيدة ابى الهول ورمزه 
إلى مختلف البلاد الآسيوية واليونان وروما مع 
فتوحات امبراطورية الدولة الحديكة أو فى كل من 
عصور الهكسوس وبابل واشور وقد اصبح لكل منها 
طابع مميز , كما اختلف الراس الآدمى فيها فعبر عنه 
كهنة آمون فى طيبة ہراس الكبش والذى انتقل بدوره 
إلى البابلیین والآشوربين . او راس المراة كما ظهر في 
الیونان وروما بعدما ظهر في تماثيل ملكات ممص 
امثال تاي وجتشسوت ونفرتاری . 


gal ©‏ الهول وجسم الاسد: 


ان فكرة اتحاذ الاسد, کعنصر ابياسي في تكوين شكل 
أبى الهيل للتعبير عن القوة بدات عند قدماء الصریین من 
أقدم الميصور قبل عهد الأسرات . بدات بنظرتهم إليه 
ووصفهم له پانه يمثاز عن بقية الحپوانات بانه يجمع بين 
القوة والشجاعة وعزة النفس وجمال الشكل , فكائوا اول من 


rey 


ee‏ الثالث على شكل أبى الهول قاهر الأعداء 


أطلق عليه اللقب الذى عرف به عبر التاريخ وهو « ملك 
الحيوانات » » فقد Last‏ ملوك وحكام القاطعات ورؤساء 
القبائل رمزاً للتعبير عن الحاكم القوى » فظهر فى كثير من 
الخراطيش واللوحات التى تحمل اسم الملك أى الحاكم ؛ وقد 
رسمت صورة الأسد فوق الاسم كما ظهرت منقوشة فى 
أقدام الجعارين والاختام . 

كما وصف الفرعون فى کڈ یر من متون ونقوش كل من 
الدولة القديمة والدولة الوسطى واسرات الدولة الحديثة ‏ 
وصف بأنه الأسد الشجاع - والأسد المنتصر ‏ والأسد قاهر 
الاعداء - والأسد فى ساحة الةتال ‏ والأسد القدس . 

كان الملا امنحوتب الثالث مغرماً بان يرمز له 
بالأسد وقد صنع لنفسه أسدين من الجرانیت نقش 
على كل منهما : 

» تب هاعث رع ٠‏ امنحوتب الثالث « الأسد القوى 
م عبوب رع » ویه‌تبران من اجمل تمائيل الحيوانات 
فى فن النحت المصرى القديم ( المتحف البريطائى ) . 

لقد انتقل لقب الأسد من ملوك الفراعنة لأكثر من 
دولة دن دول العصور القديمة , فانتقل, إلى الحبشة 
وبلاد بونت واتخذه الملوك شعاراً لهم , وقد انتقل 


ابر الهول فى لوحات النذور الصری ‏ 


هذا اللقب إلى العصر الحديث حسیث اطلق على 
امبراطور الحبشة لقب « اسد يهوذا » كما اطلق على 
آکثر من امبراطور من اباطرة الرومان « وانتقل إلى 
الکشیر من السلاد الآسيوية وقد نقلت جميع ثلك 
الدول سكل أبى الهول أو الاسد الرايض مع التغییر 
فى شكل الراس . 

ان بقظة الاسد بجانب قوته وشجاهعته اضافت إلى 
أسمائه اسماً جديداً وهن « حارس القوى » فاتئخن کثیر من 
ملوك الدولة الحديثة أسداً او أكثر لحماية الملك فكان الاسد 
المدرب يتبع الملك فى ميدان الفتال ويشترك معه فى المعارك 
عند الهجوم على الاعداء » وفى السلم كانت الاسود الأليفة 
تربى فى القصور وتلازم اللك فى حفلات الاستقبال ومواكبه 
كما تربض بجواره أثناء جلوسه على العرش . كما ظهرت فى 
كثير من نقوش رمسيس الثاني . 

كما ظهر الاسد الحارس وهو يسير بجائب رمسپس 
الثالث فى احتفالاته الدينية . 

وقد ظهر الاسد الحارس فى تمائم السمر لفرضش 
الحساية من الارواح الشسريرة : والصراسة من الفدر ؛ 
ولتکسب حاملها القوة والشجاعة . وقد انتقلت عقيدة القوة 
السحرية للاسد الحارس إلى اکثر نواحی الحياة عند ملوك 


القرافنة فاخت سعافه کوش العرش وف :تمثل رون 
الأسود » وقوائم الكرسى تمثل ارجلها ومخالبها + ومن 
امثلتها كرسى عرش الملك خفرع صانم أبى الهول فى الدولة 
القسديمة وكرسسى عرش الملك توت عنخ آمسون فى الدولة 
الحديكة: كنا کانت الق القن يوضع قوقها گرستی gal‏ 
تزخرف بالأسود واعضاء جسمها . ان استطالة شكل چسم 
الاسد پاکمله صتع هیکل الضجع أو سریر اللك حتی يقوم 
الاسد Gloss‏ النائم من قوی الشر الخفية أو الخونة 
والأعداء. 


Las‏ كانت مقابض الأدواب سواء فى القصور أو 
المعايد تحستع على شكل رأس الأسد . كما كانت تنقش 
رسوم الأسود على أبواب العابد أي يوضع تمثالان 
من تماشيل أبى الهسول على جسانبى بوابة المدخل 
لحمايته وحراسته . 

Las‏ اختار قدماء المسريين الاسد كرمز لاحد 
agua! yal‏ السماوية وهو « درج الاسد » وقد اختاروا 
الاسد الحارس بالذات لهذا البرج لانه موسم فیضان 
النیل القدس الذی ينيع من الجنة ویجلب محه الخیر 
والخصب والحساة لمصر , فاختاروا الاسد لسحمی 
النهر ویحرس فیضانه . 
© نادلدون وأنف آبی الهول: 

من أهم الزیارات التاريخية التی شاهدها آبو الهول فى 
العصر الحدیث تلك الزيارة التى قام بها نابلیون بونابارت 
اثناء الحملة الفرنسية وزپارته لابی الهول مع کبار قواد 
جيشه مخاطباً جنوده بقوله الشهور : « ان آربعین قرتاً تنش 
الیکم من خلف ابی الهول » . 


آبو الهول فى مختلف العصور .. ۱ 
١‏ -. آبو الهول الملك نمرود ۲ ابو الهول الهکسوس 
۳ ب ابو الهول الرومانى 4 ابو الهرل الإغريق 


لغز الحضارة . ۲۰۵ 


yes 


أعاد اخداتوث لابى الهول اعتباره 
وقدسيته فصوره على شكله وهو oe‏ 
يرفع يديه للاله الواحد اتوك | Wied‏ 
ويتقبل منه بأیادی اشعته النعم / اه 
والبركات ۰ ed‏ = 
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حرطوشات رمز الأسد الذى يرمر 
إلى الحاكم القوى «ملوك 
وحكام ماقبل الأسرات) 


n 


ia‏ دا 
pees‏ 


a وج وود یگ در‎ 
rn te ROGAN o n 


Rs trt 
وی رهب بر‎ ati 


واتهمه LST‏ من کاتب من کتاب الغرب بانه اطلق 
exile‏ مان رين آي الا وم نله وه ها تارشن 
مع ما عرف عن نابلیون من اهتمامه بتاریخ مصر واثارها 
بصفة خاصة . وقيامه بارسال بعثات الاثار الشهورة call‏ 
اشرفت على جمع تاريخ مصر وتسجیله كما اشرفت على 
ترميم الآثار وصیانتها . 

آما قصة آنف ابی الهول , فقد ورد ذکرها فیما دونه 
مژرخو العرب الذین کتبوا تاريخ مصر قبل الحملة الفرنسية 
بعدة قرون ؛ فذکر القریزی «إن صوفیا یدعی صائم الدهر 
هو الذی حطم أنف آبی الهول لانه رمز للوثنية وکانت النساء 
تتبرك به وتقدم له النذور». ویقال إن عاصفة رملية زحفت 
على الاراضی الزراعية المتدة من هضبة آبی الهول إلى 
النیل فاتلفت الزروعات واهلكتها ونسب الئاس ذلك إلى 
خی اش رل لتطعويه اتف قينا رگن الب ام تفن 
الواقعة وقال إن ذلك الحادث كان سببا فى زيادة اعتقاد 
العامة قن گرامات امن الول 


iy‏ التى قام بهسا الل 
والحكام GY‏ الهول 


Lau gy‏ الشضساعی بأنه راس شسكم يدرن من رمال وقد ذشن السقدادی نفس القصة ppg‏ أن اسم 
الصسحراء حتى عنقه ويعتقد الناس بان جسمه مدفون تحت الذى حطمها وحطم أنف أبى الهول شيخا من شیوخ 
الارض » ویطلق علي“ الحسریرن اسم «أبى الهسول» وانه الصوفية يدعى الشیخ محمد صائم الدشر .. وشکذا 
يحرس ارض مصر ويحميها من حف رمال الصحراء . أصبح نابلیون بریثا من أنف آبی الهول . 

ویحکی الرصالاة فسانسليب أنه سمع أن أحسد © عندما نطق أبو الهول: 
تسادخ المشارية السسوفیان هو الذی حطم تماثیل 
الاسوه التي أقامها الماك الخااهر برس الدندقداریى 
pt ntl‏ مهما فناطر الشاضرة وصداشس] و التي فسات 


إن أبا الول الذى حير المؤرخين والأثريين بصمته 
وغموضه عندما غمروا جسمه بالرمال ولم يكن يظهر منه 


سوي عینیه وجبهته وبقى فمه مدفونا وبقى سره مدفونا معه. 


ر اس gal‏ الموسول Sant dd‏ الق قدي الذي نسان الاما 
Quits‏ 3 لي gdh‏ اف انك ALA ah‏ وشام Rs‏ دسا اعتدرى هرما الصمت .حتى أصيحت کلم «صمت أبى 
متسطدم واه grad‏ امورل الهول» من الأمثال الشائعة . لقد لاذ بالمسمت لیحتفظ بسره 


۳۰۷ 


۱ ب الأسد‎ | ۱ 
Te yale ae 


الفيوم) 


بو الول الجن الأسیوی (أشور) 
جسم الاسد ورأس الکيش ۱ 


ولکنه نطق ثلاث مرات خلال تلك القرون الاربعین من مسيرة 
المنفت والذمن: 

نطق اول مرة سجلها له التاریخ قن (حدی لوحات 
متونه عام ۱6۲۰ ق .م . عندما تحول الوادی المهجور الذی 
يحيط به إلى منطقة للصيد والفروسية اطلق علیها اسم وادی 
الغزال . فکان الامراء والقواد والفرسان یقضون اواقات 
لهوهم فى رياضة الصید للتدریب على الرساية بالافواس 
والسهام فى ذلك الوادی . 

لقد وصفت النقوش التی وجدث على |حدی لوحات 
التون القديمة كيف كان اصغر ابناء اللك امنجوتب الثانی 
يتدرب على الفروسية بجوار أبى الهول » فلما نال منه التعب 
ما جعله يأوى إلى ظل راس أبى الهول أخذته سنة من النوم 
رأى فيها حلما ورؤيا وسمع ابا الهول يخاطبه قائلا : 

«اسمعنى : انا gal‏ صقر الافق المتجسد فى 
الارض . ساعطيك ملكى على الارض لتكون على راس 


۱۸ 


الکائنات الحية . ستحمل على راسك التاج الابیض 
والتاج الأحمر لتکون على عرشى وارثا للملك. 
ستکون لك الارض التی تضینها عين الرب بطولها 
وعرضها . ستکون خیرات الأرضين ملكا لك طوال 
سنی عصرك ‏ وجسهی متجه اليك وقلبی معك .. 
ستكون راعبا لشئونى جمیعها . 

إن جمیع اعضاء جسمی نتالم من الرمال النی 
غطت محرابی حتی غطت جسدى ولم يبق ظاهرا 
منی غير جبهتی وعینی . 

التفت لما اقوله لك وها ارید أن تعمله لتحقق 
رغبتی |نك اینی وحارسی .. وأنا معك ومرشدك» . 

لقد تحققت تلك النبوءة التی نطق بها آبو الهول فعين 
الامیر تحتمس الرابع فرعرنا على عرش مصر مع انه لم يكن 
وارثا للعرش فقد كان له اربعة أذوة يكبرونه . 


أبو الهول الإغريقى .. أسطورة فيدياس ' 


أبو الهول السورى -- رأس المرأة وجسم الأسد اجنح 


١5 0‏ 
OA Os‏ اه 4 94 
تمائم لوحسات النذور ۷۷ أذنا ا 
VV,‏ عينا تشاهد ve‏ جه ۳ 
وابتسامة على مایختزنه الرأس 
كن سرار 55 


رمسيس الثانى على شكل gel‏ الهول (عبت رهيئة) 


اب الهرل وراس حتشبسوت 


Ws 


أبوالهسول بي سبى الأول 
ped Veo‏ 


oR CR ا‎ 


© نطق آبو الهول للمرة الثائية عام ۱۹۳۰ عندما Toe‏ 
عن صمته الذى استمر هذه المرة ۲۳۰۰ عاما , أبى خلالها 
أن يبوح بسره لعشرات الژرخین وعلماء الأثار والباحثين 
الاجانب فباح به لأحد احفاده المصريين وهو عالنا الاثرى 
الکبیر الدكتور سليم حسن بعد أن قام عام VAY‏ م بإزالة 
الرمال عن جسم أبى الهول وحرر يديه ليستقبل بوجهه 
وصدره وقبضتيه شعاع الشمس .. .. رمز إله الوجود وهو 
يشرق من أفق الخلود . 

كشفوا هيكله ومقدساته المدفونة قى الرمال . فكشف 
لهم عن سره الذي كان مدفونا معه ‏ كشف Loe‏ اكتنف 


vis te Fi 
errs 


تیه هی شوق Calle Lee ge a‏ ما 
التراث. 

© ثم نطق آبو الهول للمرة الثالثة والاخيرة عام 1577 
بفضل تكنولوجيا الصوت والضو, .. نطق ليست عرض او 
ليعرض تاريخ مصر خلال الأربعين قرنا التى تتبع أحدائها 

تحدث ليذكر مصر بأمجادها القديمة وترائها 
الحضارى الخالد . ليعيد إلى ذاكرتها معنى الرمز الذى تعبر 
عنه فلسفته ‏ فى بناء الامة ؛ والتاريخ ممثلا فى القوة والعقل 
والإيمان التى تبنى الحضارة بتعاونها .. لا بتصارعها . 
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أبو الهول توت عنخ آمون .-- حمل اسمه فقط 


كانت حياة الاسكندر الاکبر على قصرها اسطورة تداولها كتاب العالم cogs sly‏ وشغلت 
المؤرخين والباحثين خلال مختلف العصور. وكان ختام الاسطورة أكثر غموضاء وينتظر الجواب 
القنع على السؤال الحاش أين مقبرة الاسکندر؟ 

لقد ورد فى وصية الاسکندر التی کتبها قبل وفاته « أمنيته أن یدفن فى واحة آمون بسیوه 
بالقرب من أبيه الاله زیوس آمون . ثم ورد فى بردیات دیودورس الصقلی الذی وصف جنازة 
الاسکندر ونعشه الذهبی الذى وصل موکبه إلى مصر فى أواخر سنة ۳۲۲ ق.م بان جثمانه لم 
یکمل رحتله إلى سیوه بل انتقل إلى منف عاصمة البلاد التی كان قد توج فیها ملكا على مصر . 
كما وصف تابوته الذى صنع من المرمر الذهبی على شکل سنربر ودفن فى معبد جنائزی خاص 
بالقرب من معبد الاله بتاح . بینما اجمع أكثر من مؤرخ من مؤرخى عصر البطالسة ومؤرخى 
الرومان بانه دفن فى مدينة الإسكندرية التى اسسها واصبحت عاصمة البلاد التی تحمل اسمه. 

كانت تلك الواقع الثلاثة موضع اهتمام کثیر من الباحشین وعلماء الآثار ابتداء من القرن 
الثامن عشر وحاول کل منهم Los‏ تحت يديه من أدلة ومستندات تحدید مکان امقبرة وکان آخرها 
الحفاثر التی اجریت اخيرا فى أكثر من موقع بالاسكندرية , وکلما زادت الحفریات عمقا .. زاد 
السر غموضا.. فاین مقبرة الاسکندر الأكبر ؟ 


1۳ 


© الإسكندر الأكين : 


اشتهر فيليب القدونی بفتوحاته المشهورة التى خضم 
بها اثينا واسبرطة وشرق البحر الأبيض ثم وضع خططه 
للزحف على بلاد الفرس ولكنه قتل عام ۳۳۱ ق . م بعدما 
أعد عدته للاغارة عليها . 

وخلفه ابنه الإسكندر ليحقق مشروعات أبيه » فاكتسب 
بين عظماء الفاتحين اسما خالدا ... كانت سنه عند توليه 
العرش عشرين سنة , وكان ارسطو قد باشی تربیته منذ 
Bde TNL‏ من عمره » ودرس الفلسفة والأدب والهندسة 
والرياضيات على يد أساتذة ره‌کماء الإغريق ؛ وشب متشبعا 
بالحضارة الحسری التى تلقنها عن استاذه ارسطو الذى 
درس مع أفلاطون فى جامعات مص القديمة واعتنق الديانة 
المصرية القديمة وعبادة زيوس أمون قبل حضوره إلى مصدر. 

فى سنة ۳۳4 ق . م سار بجيشه نحو اسیا فعبر 
البوسفور والدردنیل وهزم جیش فارس واستولى 
على المستعمرات الإغريقية فى اسيا الصغرى , ثم 
التقى بالفرس مرة اخری بقيادة دارا الثالث فانتصر 
عليه , ثم اتجسه الإسكندر جنوبا واخضع المدن 
الفينيقية, ثم استولی على مدينة صور. 

شم سان لجو مصن- وكانت ان ذاك تحت حكم 
الفرس ۔ ودخل :صر فى حريف. + ام ۳۳۲ ق. م ولم 
شد سعوبة فى دخوله ققد كان المصيربون ساخطين 
على اشر عن جشی اء اه بجد أبوايها مفتوحة فحسب 
بل وجد أن المصريين قد انضموا إلده sa yal‏ بلادهم 

كان أول عمل قام به أن توجسه بأسطوله من قناة 
السويس إلى منف .حيث اعتنق الديانة المصسرية وقدم قربانا 
للعجل آپیس LAS.‏ اعتذق کثیر من قواده الديانة ray yes‏ 
واقام الحفلات الرياضية والوسيقية احتفالا بتنویجه pedals‏ 


لها من has‏ الاغریق اشهر الفنین والموس.يقيين والراقحسات 5 


. ی یوت ای و وقدم الهدایا والقرابین للمعابد المصرية وکهنتها‎ eee ake 
ار‎ 3 es 3 والاغريقية والمقدونية‎ 


غ51 
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خريطة الاسكندرية بأسوارها القديمة وتظهر بها آفرع القنوات التى كانت تربطها بالنيل 


ومن منف اتجه بجيشه برا نحو الجنوب حتی وصل 
إلى الشلالات وقام بزيارة الکرنك وقدم القرابين للاله آمون , 
aly‏ باصلاح العاید وخاصة معبد تحتمس الثالث القائد 
البطل وبسجل زيارته وتقربه للآلهة على جدران المعبد . 

وعند عودته إلى منف انتقل منها عن طريق فرع 
نهر النيل الكاذوبى الذى يصب عند الأسكندرية فى 
بحيرة مريوط ومنها اتجه إلى واحة آمون , ثانى 
حدث هام فى حياته بمصر بعد زيارته نف . كان 
لمعيد آمون اهمية خاصة عند الملوك والقواد 
الإغريقيين بصفة خاصة يتبركون بالاله زيوس آمون 
ويؤمئون به ويستشيرونه فى شئونهم وكان 
اهتمامهم به اكثر من اهتمام المصريين انفسهم الذين 
بعتبرونه اقل اهمية ومكانة بجانب معابد امون فى 
منف وطيدة . 


ويعتقد الإسكندر أن الاله أمون الذى آمن به فى صورة 
زيوس كان له الفضل فى انتصاراته وفتوحاته وحمايته وشل 
قوة اعدائه الذين يفوقونه عددا » فقد قرر أن يكمل غزواته 
لیحتل العالم . 

Leas‏ اراد ان يكف :كما نکتر gall‏ الإغريقن 
کالستینس الذی رافقه فى رحلته ؛ انه مثل هیراکلیس 
وبرسیوس الذی تنمدر سلالته من نسلهما وکلاهما ابن 
زیوس الاله وأمه من البشر , لذا فکانت رغبته وأمنيته أن 
ينسب نفسه للاله آمون» وآمون واحة سیوه بالذات (زيوس) 
آمون التی ذکرت أساطيره فى اشعار البطولة الاغريقية 
القديمة . 

وقد ذکر الژرخون ومن بينهم استرابون وکالستینس 
كثيرا من الاساطیر التی وردت فى بردیات بطلیموس الأول 
منها أن الاسکندر ضل الطریق فى مجاهل الصصراء 
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فخرجت له الكوبرا (سيدة الحياة) وحامية العبد لتسير 
رافعة الراس أمام القافلة حتى أوصلته إلى المعبد › وقصة 
دخوله محراب الاله آمون وإنه سمع الاله يناديه بقوله «يابنى» 
aly‏ باركه فى حروبه المقدسة وناداه Stu‏ إلى سيوه لزيارته. 
ويؤكد المؤرخ سترابون أنه شاهد بنفسه تمثال آمون الصنوع 
من أربعة عشر جزءاً من مختلف المعادن والأحجار النفيسة - 
وكيف كان يجيب على اسئلة الإسكندر بحركة من يديه 
وإيماءة من رأسه . كما سمعوه وهی يخاطب الإسكندر بقوله: 

«إنك ابنى وإنى أعطيتك الشجاعة وأمرتك أن 
تحضر لزيارتى. إنى أمنحك السيطرة على كل البلاد 
وكل الأقطار الأجنبية تحت قدميك». 


© مدينة الإسكندرية: 


وصل الاسكندر الأكبر إلى موقع مدينة الاسكندرية بعد 
الاحتفال بتتويجه فى منف حيث انحدر بأسطوله من منف 


إلى فرع النيل الکانوبی الذى كان يصب فى بحيرة مريوط . 
وقد اختار الاسکندر پنفسه سوشم مدينة الإسكندرية فی 
الموقع الذی كانت تحتله قرية راوقوده (راکوتیس) الشهيرة 
بصید الأسماك . 


ويقول المؤرخ سترابون خيال الاسکندر كان هيالا للتاثر 
بكل المؤثرات التى جاءت فى اقرال الشاعر الاغریقی 
هوميروس واتجه تفكيره إلى اخذیار موقع مدينته التى تحل 
محل مدينة صور وسينائها العظيم فى جزيرة فاروس التی 
ورد ذكرها قى اشعار هوميروس . ولكئه عندما اكتشف أن 
لیرد شرا وله که URN‏ وملم بها + 
استشار الالهة نی صسلاحیة الوقم « وذائت اجابتیم مرضية 
gle Lap cas‏ أن يفده الن الحزيرة جوا من اافاملی: 
المواجه لها والملحصور بين شاطىء pool‏ وشاطی: بحيرة 
مريوتيس على أن يربط الجزيرة بالشاطی» . 
o‏ 
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مدن الاسكندرية السبع التى أنشأها الإسكندر الا ر فى معارك التوحيد 


تخطيط مديئة الاسكندرية الذى وضعه الاسکندر Lily‏ 


فى عهد بطلیموس الثائی 
فوضع بنفسه تخطیط الدينة نظرا لإلمامه 


بالفنون الهندسية التى درسها على ايدى اساتذته 
الاغریق وكلف المهندس دينوكراتيس الذى احضره 
من رودس للاشراف على تنفيسذها . واشستسمل 
التخطيط على ربط جزيرة فاروس بالشاطىء 
برصيف عرضه ١1٠١‏ متر (هیباستادیون) وبذلك 
اشتملت المدينة على ثلائة موانیء متجاورة: المبناء 
الفربی وهو الميناء الحربى gl)‏ نوستوس) والیناء 
النشرقی(کیوبوتوس) وهو الیناء التجاری والسیاحی 
واطلق عليه اسم العود السعید . والیناء الثالث على 
شاطیء بحسيرة مریوط (مریوتیس) التی تصل 
الاسكندرية بمنف بواسطة فرع النیل الکائوبی . 


gall‏ الهيلينية ذات التخطیط التعامد يحيط بها سور دفاعی 


طوله عشرة آمیال , ویخترق الدينة شارعان رئیسیان ینتهی 
طرف کل منهما بپاب من أبواب الدينة الأربعة , كما انقسمت 
الدينة إلى مجموعة من الاحیاء یتوسطها الحی الامبراطوری 
(البروشیون) . 

إن الحی یتوسطه طریق الاستعراضات أو طریق 
الأعمدة الذی یمتد من شارع النبی دانیال الحالی إلى 
الشاطىء حیث يقع معبد إيزيس وتمثالها الرخامی الکبیر 
ویقع إلى جانبه الایمن قبر الاسکندر . 

كما اقيمت بالاسكندرية منارتها الشهورة التی أطلق 
Ly le‏ عند انشائها منارة الاسکندر - وقد اقامها 
سوستراتوس - يبلغ ارتفاعها ۶۰۰ قدم . وكان اسمها 
الصری القديم النارة هو الذى أطلق على جميع منارات 
موانیء العالم فيما بعد كما أخذ المسيحيون عنها شكل 

لغز الحضارة ۰ ۲۱۷ 


ابراج الكنائس السيحية الأولى » واخذ العرب منها تصميم 
أول منارة فى الإسلام التى شيدت بجامع عمرو بن العاص 
فى الفسطاط , ونقلت عنها منارة جامع قيروان التى تحمل 
نفس الطابع والتصميم , وكانت فكرة عمل DAW‏ نقلاً عن 
منارة الاسكندرية ان أطلق على المآذن فى العصور الإسلامية 
الأولى اسم النارات كما ذکر المؤرخ بیلوخ أن الاسكندرية فى 
عام ۲۰۰ ق .م بعد أن تم تشييدها « کان عدد سكانها مليون 
ساكن وانها كانت تعتبر ثاني مدينة فى العالم بعد روما , 
كما كانت تتكلم بعدة لغات ؛ فكانت اللغتان الصسرية 
والاغريقية هما اللغتان السائدتان تليهما مجموعة من اللغات 
العبرية والرامية والهندية وكان كل منها ينحصصس فى حى 
مستقل من الأحياء الشعبية . 
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الاسكندر الأكبر يقدم القرابين إلى لاله (من) إله التناسل فى معبد الكرنك 


۳۸ 


وأقيم على بحيرة مریوط القصر الامبراطوری العائم ۱ 


. وكان أحد عجائب الاسكندرية وقد بنى على عوامات . 


كما ذكر بلوتارك أن الاسكندرية كانت أول مدينة عرفت 
الفنادق على البحر الابیض » وكان يطلق عليها اسم قصور 
الضيافة , كما كانت المدينة مزودة بقنوات للمياه تحت الارض 
تنقل إليها المياه من قناة رئيسية تأخذ مياهها من النيل 
وتحفظ فى خزانات تحت البيوت ترفع منها المياه بالرافعات 
والضخات . ۱ ۱ 
كما اشبتهرت الدينة بحدائتها التی امندت حتی 
كانوييس ( آبو قير ) التی تحوى ملاعب الاسکندرية 
وسلاهیها « واول اسم اطلق على الاسكندرية بعد انشائها 
اسم نو الفرعونی أى الدينة الكبيرة ؛ ثم اطلق علیها اسم 
« عروس البحر الأبيضص « عندما أصبحت عاصمة البلاد وشقى 
الاسم الذى لازمها طوال تاریخها حتی الیوم . ومن المنشات 
الرئيسية التی اشتمل علیها تخطیط مدينة الاسکندرية جامعة 
الاسکندرية الشهورة وأكاديمية العلوم ومعهد الفنون والکتبة 
ومدرج الالعاب ومعبد الاله بلوتو ( الذی يمثل آوزوریس عند 
الاغریق ) وقد نقل تمثاله من سینوبی ( الواقعة على البحر 
الاسود ) وتذکر بردیات زنون الصری ان ذلك العبد هو 
سیرابیوم الاسكندرية الذی تحول إلى القبرة الملكية المقدسة 
التی دفن فیها الاسکندر الاکبر . 

وقد ذکر سترایون المؤرخ السکندری « ان نجاح 
انشاء الاسكندرية اعظم مدن العالم القدیم واهمها 
موقعاً من حیث التجارة البحرية والعظمة الفنية 
برجع الفضل فيه Yo)‏ وآخسراً إلى ذكاء الاسكندر 
الأكبر الرجل الفذ فى آرائه وتصمیماته » . 


ple‏ الاسكندر مدينته بعد ان وضع حجر 


. أساسها ولم يتحقق حلمه برؤيتها بعد ان خرجت 


إلى حیز الوجود ولكنها خلدت اسمه واحتضنت 
جثمانه واحتفظت بسر مكان مقبرته . 


© بعد ان انم الاسکندر الأكيس وضع حسجسر 
الاساس لدينة الاسكندرية امضى الشهر الأخير من 
اقامته فى مهس فى مديئة منف وکانت أولى المهام 
التى قام بها تنظيم أحوال البلاد وتنظيم الادارة 
الحكومسة ومنح مصر Lesa‏ ذاتياً ثابت الارشان ؛ 
وبدس حكم البلاد حكمان أحدهما مصرى يتيزى 
(عطية ایزیس ) Aly‏ فارسى من اصل مصری 
(دولواسبیس ) . كما ذكر عالم الآثار الصری الکبیر 
الاستان سلیم حسن . 

وبعد أن shy‏ الحکم فى مصر زحف الاسکندر بجپوشه 
إلى آسیا للقضاء على ملك الفرس العظیم عام ۲۳۱ ق ۰ م - 
ومن هذا التاريخ اخذت فتوحاته تدری وانتصاراته تتوالی 
فاستولی على امبراطورية الفرس وبلاد الهند وظل النصر 
حلیفه إلى ان وافاه الوت فى بابل ولم تتعد سنه ۳۲ سنة 
وثمانية اشهر » ومات عند غروب شمس يوم ٤‏ من شهر 
برمودة الصری ( ۲۸ أغسطس ) عام ۲۲۲ ق .م . 


وزيوس امون 


© ولم ينقل جثمان الاسكندر الأكبر إلى مصر بعد 
وفاته فى بابل سباشرة بل تأخر سنتين حيث قرر قواده 
برئاسة بطليموس الأول أن يعدوا له موکباً فخماً يتفق مع 
عظمته ويطولاته وقد استغرق fue‏ التابوت الحجرى وعرية 
الموكب التى تحمله ما يقرب من السنتين اشترك فى صنعها 
مجموعة من الفنانین المقدونيين والفرس والشرقيين . وقد 
صنع التابوت الذى حفظت فيه الجثة بعد تحنيطها من خشب 
بالطيب ليحفظ الجثمان ويملا المكان رائحة عطرة وكان غطاء 
التابوت من الذهب الموشى بالفسيفساء ووصفه دیودورس 
المؤرخ الصقلى أن طول التسابوت كان اثنى عشر ذراعاً 
وعرضه ثمانى أذرع تحمله ستة أعمدة ايونية » وفى كل ركن 
من أركانها لوحة من لوحات النصر , وکان التابوت فى 
مجموعه وتفاصيله تحفة رائعة . كما تعلو التابوت قبة العرش 
التى تغطى الفراغ كله , ويحيط برواق التابوت مقصورة من 
مشربيات من شبکات من الذهب يبلغ سمك اضلاعها 
وخيوطها اصبعا . وزخرفت على اشكال أوراق شجر 


۳۹ 


جبل الوحى فى واحة سيوة حيث كلم الإله زيوس آمون الاسکندر SW‏ 
وحمله رسالة نشر عقيدة التوحيد فى اليلاد السبعة vee‏ 


oe ae 5 


الاكاسيا والزيتون وزهور اللوتس المصرى المقدس » ويحمل 
السقف مجموعة من الاعمدة ذات التيجان الايونية الطابع 
التى تتميز بالجمع بين الفن المقدونى والفارسى . 
ويسير النعش على عجل تجره 14 دابة تسیر 
فى ثمانية صفوف بكل صف ثمانى دواب مثبنة فى 
. أربعة عروش . لقد بدا الموكب الغظيم سسيره من 
بابل فى أواخر عام ۲۲۲ ق . م فى طريقه إلى مصر 
مارا بدمشق , وقد تقدمه بطليموس الأول بجيشه 
حتى حدود سوريا بدعوى تقديم الاحترام للفقید 
العظيم ولكن هدفه الرئیسی كان حمايته من جنود 
برديكاس الذين كان يخشى تامرهم عليه والاستيلاء 
على جثمان الإسكندر وكنوزه التى يحويها الهیکل 
المتحرك وتابوته . 
وقد نجح بطليموس بهذه الطريقة فى أن يضع يده على 
جثمانه الذى ألهه المصريون عندما نودى به ابنا للاله آمون . ' 
وبذلك أمكن لبطليموس الأول أن ينادى بنفسه ملكا ووریشا 


للعرش كابن للاسكندر الأكبر ومن سلالة الإله أمون : بطليموس الثاني .. نقل العاصمة الى الاسكندرية ونقل مقبرة 
الاسكندر الى المدينة التى حملت اسمه 


۳۳۰ 


تابوت الاسکندر الأكبر الذى حفظت جنته بداخله لدة عامين فى بابل قبل نقله | 
Tae‏ لوصيته التى طلب أن يدفن فى رك ان 


وموکبه إلى مصر وهو ما یکذب الاسطورة التی انتشرت بين 


كثير من الناس والتی ارتبطت بوجود تابوت الاسکندر الأكبر ` 


والزخارف البارزة ومن بینها صورة الاسکندر واسمه. وقد 


اختلف الأثريون فى تفسیر حقيقة ذلك التابوت فیری البعض. 


انه حقيقة تابوت الاسکندر الذی حفظ فيه جثمانه مدة سنتین 
حتی تم صنم التابوت اللکی الصنوع من الذهب والاحچار 
الكريمة والاخشاب القدسة الذی نقل فيه إلى مصر . وان 
التابرت الحجری الاصلی نقله بعض آعوانه إلى صيدا مینائه 
الاصلی للتبرك به والاحتافظ dy‏ على سبيل الذكرى ; 


بينما يرى البعض الآخر أنه لأحد كبار ضباطه الذين 
استشهدوا خلال العارك كانوا يتبركون بحمل اسمه 
وصورته كنوع من التقديس . لقد اتفقت الكتب جميعها على 
أن الاسكندر قد دفن فى مصر ولكنها اختلفت على مكان 
tide‏ ووجود مقبرته . 

فأول النظریات التی ظهرت فى مراجم مورخی القرنین 
الخامس والسادس بعد الیلاد تؤكد وجود مقبرته فى معبد 
آمون فى سپوه . وقد استندوا فى ذلك على الوصية التی 
كتبها الاسكندر قبل وفاته والتى طلب فيها أن يدفن بجوار 
أبيه الإله آمون ‏ وقد اكد تلك النظرية ما ذكره بعض 
المؤرخين بانه احتفل فى منعبد آمون فى سيوه بدفن 


N! 


الإسكندر الأكبر ذو القرئين 


الاسکندر, وكان الناس يحجون لزيارة قبره والتبرك به بعد 
أن ألهه كهنة العبد . 
والنظرية الثانية وهی نظرية دفنه فى منف فى مسعید 


بتاح الكبير . ويكتب المؤرخ العربى الكبير الدكتور سليم * 


بعد فلأسباب سياسية رؤى أن يدفن فى منف العاصمة التى 
توج فيها . كما أن المصريين كانوا أكثر تقريا لمعبد منف من 
معبه سيوه الذى كان يعد من المعابد الثانوية بالنسبة لمعبد 
وكهنة منف كما أن وجوده فى منف يقوى من مركن خلفائه 
من ملوك البطالسة وعلاقتنهم بالشعب , وقد بقى جشمان 
بطليموس الشانی بنقله إلى مدينة الإسكندرية بعد أن تم 
بناژها عام ۲۶۱ ق . م . حيث احتفل بدفنه فى احتفال كبير 
أكثر من مؤرخ ممن زاروا قبر الاسكندر وكان یعرف باسم 
سوما ای الجثمان العظيم , وصفوا فخامة المعبد وقاعة 


۲ 


الصلاة وقاعة البکاء والدهاليز الحيطة بالقبرة والتابوت على 


شکل السریر . وکان الدفن وقاعاته باکمله تحت الارض 


یعلوه هیکل العبد . 
ویژکد مژرخو عهد البطالسة بصفة عامة تأکیدا قاطعا 


- عن وجود مقبرة الاسکندر بالاسکندرية نفسها . فذكر 


فیلادلف أنه آمر بتشیید مقبرة لوالدیه بطلیموس وپرنیس فى 
مکان قريب من الحائط الشرقی لقبرة الاسکندر العظیم . 

كما أن فیلوباتور أقام ضریما کبیرا جمع فيه کل آبائه 
وأجداده وألحقه بمقبرة جده الاسکندر . 

ولم تكن مقبرة كليوباترا وانطونيوس بعيدة عن مقبرة 
الإسكندر حيث ذكر أنها تقع بالقرب من الجدار الشرقی 
لمعبد ايزيس بلوزيا » كما أن ما يؤكد وجود قبر الاسکندر فى 
الإسكندرية ما ذكره بلوتارك من أن التابوت الذهبى الذى 
كان يحوى جثمان الفاتح العظيم ألحذه بطلیموس الحادى 
عشر سنة ٠١١‏ ق . م ووضع مكانه تابوتاً من الزجاج . كما 
ذكر البعض أن كليوياترا فى عهد من عهود القحط نهبت 
النفائس الموجودة فى مقابس أبائها واجدادها ومن بينهم 
الاسکندر نفسه . 

وعلی خلاف البطالسة سلالة الاسکندر آبدی أباطرة 
الرومان بوجه عام احترامهم وتقدیسهم لدفن البطل القدونی. 
عندما Jas‏ اکتافیوس الاسكندرية زار قبس الاسکندر وركم 
آمامه ووضع تاجاً من الذهب على رأسه وکان پنشر الزهور 
على جشمانه فى أعياد الاحتفالات بالاسكندرية . 

كما يذكر التاريخ أن الامبراطور کزاکلا عندسا نزل 
باسطوله عند شاطئ الاسكندرية كان اول شى قام بعمله أن 
توجه إلى قبر الاسکندر ومعه قواد جيشه وصلی آمام القبر 
ثم خلع معطفه وقلادته ومجوهراته ووضعها فوق الضريح 
وقال ائه وفاء لنذر . 

وتحکی الاساطیس القديمة أن سبتیموس 
ساویروس ملا تابوت الإسكندر بمجموعة من 
السرديات المتصلة بعلوم السحر والتنجيم واسرار 


ل سيمع 


ال اا ائ ات م ام اسن + 


مشروع تخويل كورئيش الشاطی وتفیف حوض الميناء الشرقى 


العرافات ارسلها له كهنة معبد زيوس آمون فى 
سبوه وکانت هی السبب فى إخفاء القبر عن اعين 
الناس حتی لا يمسه dod‏ بسوء . وأنها كانت سبياً 
فى اختفائه لیبقی فى حماية الآلهة التى ينتمى 
ليها ' 

ولكن من المؤكذ ان مقبرة الإسكندر بل والحى 
الامبراطورى باكمله قد اختفى فى القرن الثالث بعد 
المبلاد فلم يذكر احد من مؤرخى العهود التالية شيكاً 
عن قبر الاسکندر ومكانه وما حدث له وسيب 
اختفائه 


فليس هناك من شك أن قبر الإسكندر بالاسكندرية » مع 
مجموعة أخرى كبيرة لاتقل أهمية عنه من مقابر ملوك 
البطالسة التى لم تحرق وفقاً لشعائرهم الدينية كقبور كل من 
كليوباترا وانطونيى وبطليموس فیلادلف وبطلیموس فيلباتور ' 
كذلك مجموعة كبيرة من عظماء وفلاسفة وعلماء الإسكندرية 
الذين كانوا يدفنون بالقرب من الإسكندرية تقديسا له 
. وتكريما لهم كما ذكر كليماندوس السكندرى عن تقدير 
المصريين لعلماء وحكماء جامعة الإسكندرية 


ويذكر ايفاريستو بريشيا الذى كان مديرا 
للمتحف الإغريقى بالإسكندرية فى دراساته القيمة 
۱ ۲۳۳ 


۵ 


التى قنام بها فى الكشف عن مقسبرة الاسکندر أن 
القدیس يوحنا الذهبى الفم فى احدى مواعظه 
يسأل: 

«قل لى أبن توجد مقيرة الاسکندر؟» . 

ويحكى قصة بناء كنيسة باسم النبيين الياس 
ویوحنا ويقال أنه عند حفر اساسات الكنيسة عثر 
على كنز مدفون يحتوى على تحف وآثار تعود إلى 
عهد الاسکندر ويعرف المكان باسم ديماس ‏ دماس . 

كما ذكر أنه حتى القرن السادس عشر كان السلمون 
يكرمون ويتبركون بمسجد ذو القرنین وعرف بعد ذلك باسم 
مقبرة النبى والملك اسكندر ؛ ويقع مكان مسجد النبى دإنيال 
الحالى كما اكد اكثر من كاتب من كتاب العرب الذين زاروا 
الإسكندرية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر عن 
زيارتهم لقبر الاسكندر . ووصفه البعض بأنه قد اقيمت فوق 
اطلال القبر الذى سلبت محتوياته كنيسة مرقص القبطية 
المتاخمة لشارع النبى دانیال (ميدان كوم الدماس) . 

© لقد اجمعت اکثر المراجع التاريخية الموثوق بها على 
أن قبر الاسكندر موجود بالاسكنذرية » وأنه كان يطل على 
الب‌صر فى نهاية طريق الاعمدة الذى يتوسط الحى 


الامبراطورى ويمتد من الميدان الكبير إلى المعبد الجنائزی - 
وريما كان هذا الوصف هو الذى حث الباحثين فى السنوات 
الاضية من اجراء الحفريات فى ميدان تمثال سعد زغلول 
الذی تنطبق عليه تلك الاوصاف وج دیقسة القنصلية 
البريطانية. لانهما على امتداد شارع النبی داتیال الذی يرجح 
أنه كان طریق الاعمدة نفسه الذى ینتهی عند شاطیء الیناء 
الشرقی. 

فإذا رجعنا إلى تاريخ مدينة الاسکندرية وما طراً علیها 
من تغيير جغرافی واحداث فى عصورها القديمة نجد أن 
جميع الحفريات والآثار القديمة التى اكتشفت تقع على عمق 
يتراوح بين ٩-۷‏ أمتار من سطح المدينة الحالية مما يؤكد 
أن الدينة قد تعرضت خلال تاريخها القديم إلى زلزال كبير 


وتقلصات أرضية كان من نتيجتها أن هبط سطع المديئة وغمر 


البحر جزء! منها وهو الذى تعرضت له الاسكندرية فى القرن 
الشالث بعد الميلاد ‏ وهی الفترة الغفامضة فى تاريخ 
الاسكندرية والتى ذكرت بعض المراجع القديمة أنها كانت 
فترة ثورات واضطرابات . 

وتدل طبيعة تكوين المدينة وشواطشها 
واحواضها المائية أن بعضها لم يكن موجودا بالمدينة 


تمثال إيزيس تم استتخراجه من قاع الميناء الشرقى 
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القديمة مما يرجح أن شاطیء المدينة الأصلى كان 
عند قلعة قايتباى وان حوض الميناء الشرقى نفسه 
كان ضمن أحداء المدينة الرئيسية الذى يمتد خلاله 
طريق الأعمدة والميدان الامبراطورى الذى هبط 
۰ باكمله تحت البحر وغمرته المباه . 
© تدل طبيعة التکوین الجیولوجی والجغرافی لمدينة 
الاسكندرية وشواطنها أن جزء! من أحواضها الحالية لم يكن 
مسوجودا فى المدينة القديمة مما يرجح أن شاطیء المدينة 
الأصلى كان بالقرب من قلعة قایتبای الحالية وان حوض 
الميناء الشرقى نفسه كان sal‏ الأحياء الرئيسية المواجهة 
لشارع النبى دانیال » وأن الحى بأكمله هبط خلال الزلزال 
تحت سطح البحر فكان اللغن الذى حير الباحثين والأثريين 
. وضللهم فى تحديد مكان المقبرة ومعبد إيزيس بالقرب من 
الشاطیء الحالی الذى يعتبر مدخل gall‏ الامبراطورى 
وبداية طريق الأعمدة وليس نهايته . 


إن المشروع المقترح للكشف عن مقبرة الاسكندر 
والحی الامبراطورى باكمله بما يحويه من ثروة 
اثرية لا تقدر بمال Las)‏ فى ذلك معبد إيزيس 
وتمثالها الشهور ومقابر كل من كليوباترا وانطونيو 
وبعض اباطرة البطالسة ومقایر علماء الاسكندرية 
القديمة وعظمائها) يشمل تجفيف حوض الميناء 
الشرقى بواسطة عزله عن البحر وكذلك الفتحتين 
الضيقتين مع مد شارع الكورنيش نقسه - كما هو 
مبين فى الخريطة ‏ من منطقة رصيف السلسلة ليمر 
مكان الرصيف العالى مارا بالقلعة وراس النين 
ليستمر حتى يصل إلى ال ميناء ويكمل الطريق 
الدائرى اللازم لتخطیط الاسكندرية تخطيطا 
عمرانيا حدیشا , ثم ترفع مياه حوض الیناء الشرقى 
إلى البحر حتى يجف الحوض باكمله ویکشف قاعه 
ما بحويه من أسرار Lal glo‏ التاريخ ألوف السنین . 

لقد تم إعداد ذلك الشروع ضسمن مشسروع 


التخطيط السياحى العام لمدينة الاسكندرية . 
وتقدمت به للجهات المسئولة عام ۲ وكان موضع 
اهتمام الصحافة العربية والاجنبية خاصة بعدما 
قامت دار الهلال بنشر تفاصيله وطالبت المسئولين 

وقامت الضفادع البشرية بالقوات المسلحة بعمل 
التجارب والبحوث التى كشفت فعلا عن وجود بعض 
الأعمدة ورس تمشال من الرخام مدفون فى رمال 
القاع برجح أنه كان تمثال إيزيس الذى كان برتفع 
فوق المعبد الجنائزی . وقد رؤى صرف النظر عن 
المشروع لارتفاع تكاليف تنفيذه وعدم وجود 
الاعتمادات اللازمة والتى قد لا تتوازن مع ما يحتمل 
استكشافه من آثار وتحف تاريخية . 

والرد على هذا الاعتراض له وجهان اقتصاديان 
فإذا تحققت النظرية وكشف قاع الحوض عن اسراره 
فظهرت مقبرة الاسكندر وما حولها من آثار مدينة 
تاريخية باكملها وهی ثروة أثرية ومادية لا تقدر 
بثمن ولا تقل اهمية عن مقبرة توت عنخ آمون نفسها 
التى جذبت انظار العالم عشرات السنين ‏ فان 
تكاليف المشروع ومصاريفه ستعوض خلال بضع 
سنوات من الدخل السياحى الخاص بها وحدها . 
بصرف النظر عن قيمتها المادية والأثرية . 

والوجه الآخر وهو عدم وجود الآثار Lay‏ يغطى AUIS‏ 
المغامرة . فسيتهول المشروع إلى مشروع استغلالى للتعمير 
وذلك بواسطة طمى الحوض عن طريق سحب الرمال من 
القاع الخارجى . وبذلك تتحول المنطقة خلال بضعة أشهر 
وبمجهود ومصاريف لا تذكر إلى منطقة سكنية تصبح من 
أهم وأجمل مناطق مدينة الثغر تبلغ ثمن أرضها عشرات 
أمثال مشروع ردمها وتخطيطها واعدادها للتعمير خاصة 
وان التوسع العمرانى سيكون فى قلب المدينة نفسها وليس 
فى أطرافها . 


۳۳۵ 
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© كليوباترا ملهمة الفنانين والمؤرخين 

لم تحظ ملكة من ملكات مصر القديمة » بل ملكات العالم القديم كله , بمثل ما حظيت به 
كليوباترا الفرعونية « ساحرة النيل » من اهتمام الباحثين .. فكانت منيع الهسام لا ينضب 
للمؤرخين والكتاب والشعراء والفنانین فى مختلف مجالات الفنون على مر العصور . 

لم يبق شئ لم يقله آحد عن کلیوباتراء رغم انه لا يوجد دليل مادی على شكلها وحجمها 
ولونها وتقاطيعها الحقيقية , مما كان سبباً فى ظهور ذلك التناقض الصارخ فى وصف جمالها 
او تحديد شخصيتها . ورسم سيرتها إلى أن تحولت إلى مجموعة من الأساطير التباينة . 
فتمائيلها اتشهورة التى حفرها لها فنانو الاسكندرية وروما , أو اللوحات الدينية التى سجلت 
لها على جدران المعابد » أو صورها التى رسمت على العملة المعدنية التى تحمل اسمها . فذلك 
التناقض الغريب هو الذى صنع الأسطورة . والاسطورة هی التى cog!‏ بالالهام. والالهام هو 
الذى خلد أعمال الكتاب والفنانين ... 


© سر جمال كليوياترا: 
وصفها الشاعر العربی بقوله : 
كم غرير بحسئها قال مسفها 
قلت أم ران هين وشس ديد 
يس هل القسول انها احسسسن 
الأشياء طرا ويص عب التحديد 
al‏ شئ لا تسام العين مته 
آم لھا کل ساعءعة Judd‏ 
© ان سحر کلیوباترا یکمن فى شفتیها .... ان الوجود 
فى حضرتها والاستماع إلى ما فى لهجتها من الفواية 
والاغراء وما ينبعث من حرکاتها وسکناتها من طرافة وغرابة 
مما یحدث انجذابا شديداً ومثيراً . 


) بلوتارك ) 
© عندما تتكلم كانت كالقيثارة العديدة الاوتار الكثيرة 
الأنغام والایقاع والنبرات المثيرة . وهی تتكلم بسبع لغات 
وتنتقل بتمكن من واحدة إلى أخرى . وهی الفرعونية 
والحبشية والفارسية واليونانية والرومانية والسورية 
والعبرانية .. كانت تتکلم بای منها کأحد ابنائها حتى ths‏ 
سامعها ان اللغة التى تتكلم بها هى لختها الأصصلية . 
(بینی ) 


© ان جمال كليوباترا یکمن فى : 
أنهسا « الانثى الخالدة » الاعلام الساحثين عن 
الجئس والنفس وعلماء الاجستماع والاخلاقيات 
والشعراء والفنانین وجد کل منهم فیها انشودته 
للتعبیر عن مختلف نواحى الجمال التباينة . 
( سنیکا ) 
© ان جمال کلیوباترا یکمن فى تناسق جسمها رغم 
صغر حجمها وطريقة مشیتها كإحدى راقصات spall‏ 
القدس . 
( فنان رومانی قديم ) 
© لی ان انف کلیوپاترا كان أصغر مما هو لتغیر وجه 
الارض كلها فى ذلك الزمان... 
( باسكال) 
© إن جمال کلیوباترا ليس فى حد Gli‏ بالجمال العديم 
الثال, ولا بالذی يروع من يطالعونه عن قرب لقد أجمع كل 
من رأوها انها ساحرة الجمال ولم يتفق اثنان على موضع 
ا اس 
( هوراس ) 
© إن اوکتافیا زوجة انطونیو تعد أجمل من کلیوپاترا 
فى اکثر من ناحية؛ ولكن شخصية كليوباترا التى تتمثل فى 
ذكائها وثقافتها طغت على جمال أوكتافيا . 
( مرسييه ) 
© تمتاز برنیس الجميلة على اخواتها بالأنوثة والجمال 
وكليوباترا بالذكاء والثقافة وارسنوی بجمال الوچه والطموح. 
) بوئنیوس ) 
© ان جمال کلیوپاترا وسحرها یکمن فى روحها 
وسصرها الالهی . فهي ابنة امون وروح ايزيس التجسدة 
فان 
( کاهن معبد سیوه ) 
© ان سجر کلیوباترا یکمن فی حرکات شفتیها و 
«نبرات » عینیها عندما تتکلم وهی صامتة . 
) شاعر یونانی قدیم ) 


کلیوباترا على شکل العبودة إيزيس 

© ان سحر کلیوپاترا فى عینیها الواسعتین الجمیلتین 
ولونهما الفضی الذی يجمع بين الفراعنة والمقدونيين» وقوامها 
النميل التناسق الذى يسلب العقل . 


© ان لون عينى كليوباترا الحالتین یعکس زرقة ماء 
بحر الاسكندرية وعمقه فى هدوئه وثورته 5 


( چانیمید ) 


۲۳1 


© ووصف انطونیو عینیها فى مذكراته بقوله: « سحر 
عينيها الرماديتين یشم منهما بريق كحد السيف اللامع » .. 
بينما يوليبيوس يقول أن عينيها البيضاويتى الشكل ولونهما 
العسلى يميل إلى السواد . 

وما من لون من الألوان الاواختاره احسد 
المؤرخين والكتاب , والشعراء فى وصف عينيها 
ولونهما . 

وما يقال عن عینیها قیل فى قوامها . فقد 
وصفها البعض بانها قصيرة وممتلئة . مقدونية 
الصدر كما ظهرت فى بعض تماشیلها التی قام مثالو 
الرومان بنحتها عند اقامتها فى روما . بینما وصفها 
البعض الآخر بانها كانت نحيلة فرعونية القوام كما 
ظهرت على جدران معبد كوم امبو . او ممثلة فى 
شكل المعبودة ایزیس فى معايد فيله ودندره حیث 
قيل ان فنانى الفراعنة اتخدوا من قوامها نموذجاً 
لهم . 

© لقد ذمها مزرخو الرومان وكتابهم عمداًء خدمة 
لمآريهم الخاصة وافتروا عليها , ونظموا دعاياتهم للنيل منها 
وسبها فكانت على قرون عديدة الصورة التى رسموها لها : 
هى الصورة التى عرفها الغرب رغم ان بعض كتابهم قد 
انصفها فى بعض النواحى مثل بلوتارك . وتختلف الصورة 
الهيلانستكيون ‏ كما اختلفت عن الصورة التى وصفها بها 
مؤرخو الفراعنة . 
© من هی كليوباترا ؟ 

ان وقائع تاريخها المعروفة كما وردت فى الوسوعات 
التاريخية الرسمية تتلخص فيما يلى : 

كليوباترا السابعة 16 ۳۰ ق . م ملكة الملوك سابع 
ملكة مقدونية تحمل نفس الاسم . 


۳۳۲ 


لوحة تتويج کلیوباترا وهی ترتدی زی الرجال 
وتقف بين الاله حورس والعبودة [یزیس 


كليوباترا وقيصر وهو يقدم القرابين لاله 
حررس بمناسبة زيارته لمعبد دندرة يادفو 


الابنة الشانية لبطليموس الحادى غشر الملقب 
يتيودنيسوس وفيلوياتور .. الذى أطلق عليه الشعب لقب 
اولیستس [و عازف النای . حکم من عام ۰۲۷-۸۸ ودع 
وهرب إلى روما من غضب الشعب . هش 

تولى الحكم بعده ابنته الكبرى برنيس الجميلة . ولا 
. عاد إلى الاسكندرية فى حماية القائد جابيوس الرومانی امر 
ياعدام ابنته برنیس . وأوصى بأن تتولى العرش ابنته الثانية 
كليوياترا كانت سنها ١7‏ سنة على ان تتزوج أخاها 
يطليموس الثانی عشر وكانت سنه ٩‏ سنوات . 

وقد تآمر رجال القصر برئاسة اخيلاس قائد الحرس 
على التخلص من كليوياترا . فتهرب کلیوپاترا إلى سوريا 
لتعد جيشا تعود به لمحارية آخيها واسترداد الحكم . وعندما 
وصلت بجيشها إلى بلوزيوم بالقرب من بورسعید . كان 
قيصر قد دخل الاسكندرية بعد هزيمة بومبی 54 ق .م . 


قوام كليوبائرا الفرعوتى 


وتدخل كليوباترا الاسكندرية سراً وتتسلل إلى 
قصر قيصر وتفاجئه فى مجلسه الخاص . فعجب 
بجراتها وشجاعتها ... ويقع أسير سحرها وغرامها. 
ويعيدها إلى العرش بالاشتراك مع أخيها تنفيذا 
لوصية الاب . ثم تقنع قيصر ليعاونها على التخلص 
من أخيها لتكون له هى ومصر . فحقق لها رغبتها ٠‏ 
بالتخلص من اخيها . ثم آقنعته بان يصبح بجوارها 
ملكأ على مصر , يقتسم الاثنان العالم كله Lane‏ 


. ويصبح ملكأ على روما وهی جالسة على العرش 


بجواره وتصبح الاسكندرية عاصمة الدنيا الجديدة 
بدلاً من روما . ودفع قيصر حباته Lied‏ لاغرائها 
وسحرها واطماعها . ۱ 

وفی سنة ۷؛ ق . م تزوجت بطلیموس الثالث 
عشر . انجیت فى نفس السنة ابنها من قیصر الذی 
سمته سیزارون . وتامرت على قتل بطلیموس 
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ترام ملكات البطالسة 


برئيس الجميلة 


الثالث عشر سنة 44 ق . م وهی نفس السنة التى 
قتل فيها قيصر فى روما حتى بخلو لها الجو فى 
ass‏ مصر بعد ان تخلصت من جميع اخواتها 
ولتمهد الطريق لابنها سيزارون لوراثة العرش . 

وبعد اغتيال قیصر فى روما تعود. إلى الاسكندرية 
ليقوم الصراع بين كل من انطونيى واكتافيى ولبيدوس وطلبوا 
من كتيوائرا lal Lag‏ ھا لجا ونقهع :فى هخا كأسديوسن 
اذى اشترله مع بروتس فی قتل قيصر . وكان قد اعد جيشا 
فى اليونان للاستيلاء على روما . 

ela‏ اس تیان هی اموق »اه تا مق 
الانضمام إلى اسطول انطونیو انضم إلى کاسیوس ولكن 
انطونيى انتصر عليه وزحف بعد ذلك لتتسوالى فتوحاته 
وانتصاراته فى آسيا عام ٤٣‏ ق .م . 

وعندما وصل بأسطوله إلى طارسوس فى سيسليا 
ارسل تهديدا إلى كليوياترا لخيانتها له بإرسال اسطولها 
ليعاون كاسيوس عدوه . فما كان من كليوياترا الا أن ركبت 
سفینتها الأسطورية ذات المقصورة الذهبية والمجاديف 
۳۳ 


آرسنوی الطموحة 


الفضية والاشرعة الارجوانية . وذهبت للقائه فى طارسوس 
gay‏ اللقاء الساریخی الای اني بعودته مسعها إلى 
الاسكندرية وزواجه منها . وقصة غرامهما الشهورة التی 
استمرت عشر سنوات . وانتهت بمعركة اکنیوم التی هزمه 
فیها اکتافیوس وانتقم لننسه GAY,‏ اکتافیا . 

وهرب انطونیو من المعركة لپنتحر بسیفه الذی اغمده 
فى صدره . وتنهی کلیوباترا اسطورة حیاتها بالکوپرا سيدة 
الحياة ال ضمتها الى صدرها ف السسابم من اغسطس 
عام ۲۰ ق .م وکانت فى التاسعة والثلاثين من عمرها . 
وبنهایتها انتهى حکم البطالسة فى مسصر بعد ان قتل 
اكتافيوس سيزارون ابن كليوباترا وقيصر . 

© کلیوباترا - مسصرية فرعونية ولیسست 
مقدونية: 

ملوك البطالسة كانوا فى ظاهرهم فراعنة وفى باطنهم 
مقدونيين وذوى ثقافة هيلانية بحته . ولم يكن بيشهم واحد 
يعرف اللغة المصرية القديمة سوى كليوياترا التى ختم بها 
عهد البطالسة والتی کانت تتکلم الحسوية الديموظيقية 
كواحدة من Lal‏ البلاد . 


نقش يمثل مولد سیزاربون أبن كليوباترا وهو الذى اتخذ مه أسم عملية القيصرية فى الولادة 


( المؤرخون الهیلانستکیون ) 

© ان طموحها لم يكن انانيا . بل كان شيئاً اعمق من 
ذلك . كانت مصرية فرعونية . كاد المصريون یژلهونها بعد 
موتها .. لا مقدونية غريبة كما حاول المؤرخون تصويرها . 

كانت ثقافتها مصرية ... بدأت دراستها فى المعبد على 
ید كهنة آمون وهی طفلة فى التاسعة من عمرها . واعتنقت 
الديانة المصرية واتمت ثقافتها العالية فى العلوم والفلسفة 
والآداب على يد اساتذة مصريين فى أكاديمية الميوسيين 
وکانت تتكلم اللغة المصرية کاحد ابنائها بجانب ست لفات 
آخری ‏ على خلاف بقية الاميرات واخواتها البطالسة اللاتى 
تلقين الثقافة الهيلائيكية فقط فى مدرسة القصر . 

© لم تكن وريثة للعرش وكان اخواتها وأعوائهم من 
رجال القصر يحقدون عليها. ويشيعون عنها أنها ابنه غير 
شرعية لابیها « بطليموس عازف الناى » . ويستدلون على 
ذلك بأنها لا تشبه اخواتها فى شئ . فقوامها الفرعونی ولون 
بشرتها البرونزی . وانفها الذی لا يحمل الطابع القدونی 
وتقربها للممریین واعتناقها ديانتهم والتکلم بلغتهم دلیل 
على ذلك . 

لقد ظهر كرهها لعائلتها وللبطالسة بصفة عامة فى 
Lied‏ صرامها المرير للوصول إلى العرش - الذى لم تكن 
الوريكة الشرعية له والاحتفاظ بتاج مصر ولقب « ملكة 


الملوك وسيدة مصر والشرق » الذى اطلقته على نفسها ولقد 
نجحت خططها فى التخلص من جميع اخواتها واهوانهم من 
رجال القصر ‏ اقنعت Lab!‏ بطليموس اوليتس « عازف 
الناى» بالتخلص من اختها الكبرى « برنيس الجميلة » التى 
امر باعدامها واقام لها جنازة فخمة يتقدمها مثات النافخين 
فى الناى . ثم دبرت مؤامرة اغتيال أخيها وقصة غرقه فى 
ميناء الاسكندرية وهو اول ازواجها . وتخلصت من أختها 
الثائية « ارسنوى الطموحة » بان ارسلتها أسيرة إلى روما 
الثانى على يد أعوان انطونیو عند عودتها من روما . 

'هكذا تخلصت من جميع البطالسة لتحقق حلمها فى أن 


. يرث عرش مصر والشرق ابنها سيزارون من قیصر وهو 


الحلم الذى لم يتحقق حيث قام اكتافيوس بالتخلص منه . 
وبذلك كانت نهاية کلیوباترا هى نهاية حكم البطالسة فى 
ممصن 0 
© وصفها الزرخ المصرى القديم يوهان النيقى بقوله : 
كانت مقتنعة بأنها من النسل المقدس للمعبودة 
ایزیس فاحبت مصر واعتبرت نفسها وريثة لسحرها 
وجلالها القدیم , لقد آحبها الصریون رغم کرههم 
للبطالسة ولابیها الذى هرب إلى روما خوفا من 
۱۳۵ 
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کلیرباترا وسیزارون (معبد دندرة) 

بطش الشعب . كانت امرأة ممتازة لصفاتها 
الشخصية وقوة اعمالها فلم ينجن أحد من اسلافها 
البطالسة مثل ما انجزته من اعمال عظيمة . اعادت 
تجمیل الاسكندرية . وفتحت جمیع المعابد الفرعونية. 
وصرفت Leste‏ بسخاء . شجعت العلماء والشتغلین 
بالعلوم والکیماویات من المصريين واغدقت علیهم 
العطایا لیتفرغوا لعلومهم .لم تخاطب الشعب الا 
بلغته الصرية التی یجهلها جمیع البطالسة . 


© قيصر وکلیوباترا: 


ان كلمة يوليسوس قيصر الش‌هورة : « اتيت 
ورايت وغزوت » حققتها كليوباترا نفسها عندما 
۲۳۹ 


فاجاته بمغامرتها واقتحمت مجلسه الخاص والسس 

معها من السلاح سوی سحرها وشخصیتها فللسربت 

قبصر من اول لقاء وغزت قلبه . فکانت هی التی مانت 
Gig‏ وغزت » . 

( برنارددشوو )) 

اتفق جمیع مژرخی عصرها ‏ مهما بلغ كرههم لبهلا 

على القول بأن اكشر صفاتها إغراء للرجال جورااتبهلا 

وشجاعتها فى مواجهة اعدائها وسرعة تصرفها أمام اللوإاقتف 

الخطرة . ان abel‏ ما راق لها فى قیصر هو جراته اللتی للا 

تقل عن جراتها ؛ وأنه رجل plac‏ وليس خياليا وهی اللسقلاس 
الى اتصفت بها . 

)) Sg ونفرد‎ ( 

ان قصة کلیوباترا مع یولیوس قیصر فى مر ووالللورر 

الذی لعبته ليصبح أسير غرامها ویتخلی عن زی‌چنته 
«کالبورنیا العظيمة » » وتقنعه بالجلوس على عرش ممصي 
وهی بجانبه ملكة على مصر والشرق والغرب ویخاحسهلا مرن 


rAd بوليوس‎ 


جسيم اعدائهيا فى البلاط قد تداولها الکشیر من الكتاب 
واللژررخین بالتفهسيل , ولا يوجد بها من غموض الا اسطورة 
سضوالها دايه وقد لفها أحد التجار فى سجادة فردها فى 
مجلس قيصدر الخاص فقامت منها کلیوباترا منتصبة لتفاجئ 
قنیصیر بجرأتها وسهرها الخ .. ما وصفته الأسطورة وابدعه 
بالل الکتاب يحقيقة الواقحة كما فسرها بعض مژرشی 
الاأسكتدرية أذيا دخات على قيحس بصحية GALS‏ معيد أمون 
ypc‏ الذي توای رعايتها وتشافتها من طفولتها وكان يعتير 


af Lal‏ الار یی 19 قفد تفت فى رف desl‏ الكبنة - وهی سين 
أأقنريب لار اقم ula‏ من الممقول ol‏ ن pes Jade‏ اجنبی بجمله 


۳۳۹۹ 


and yn ‘Byiauy‏ القصر ی تسیل يهماه إلى مجلس قيحس 
اللجالمرر ( ما الجاني الاخر من قصة قد دسر وكايوياترا GAG‏ 


[Save ۳ 
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لقاء كليوباترا بأنطونيو فى الاسكندرية 
لوحة من الحفر على الخشب للفنان دالزييل 


الاكثر أهمية فهو زيارتها لروما لتواجه وتتحدى كالبورنيا 
واعداءها الرومانيين ورجال مجلس الشیوخ الذى ثار على 
قيصر لعلاقته بكليوباترا التى وصفوها بأنها عشيقته » 
فكانت المفاجأة الثانية ان اخذت معها ابنها من قيصر الذى 
اطلق عليه سيزارون وقد انجبته بعد ولادة عسرة وأجريت لها 
عملية جراحية حملت فى عالم الطب اسم قيصر وهى عملية 
is ee‏ 
ويصف المؤرخ بلوتارك رحلتها إلى روما بقوله : 
د كانت سفينتها كالعرش اللامع يلمع فوق الماء 
ومقصورتها مع مؤخرة السفينة مكسوة بألواح الذهب ؛ 
۲۳۷ 


وقلوعها ارجوانية اللون ومضمخة بالروائح العطرية ؛ مما 
جعل الرياح سكرى بالحب معها . ومجاديفها من الفضة 

أما كليوياترا نفسها فكان الخيال يعجز عن وصفها ؛ 
وقد اضطجعت فى سرادقها الذى صنع قماشه من خيوط 
" جانبيها غلمان يتميزون بالرشاقة » بخدودهم غمازات وكل 
منهم يشبه كيوبيد وهو یبستم وبأيديهم مزاوح متعددة 
محفتها متوجة بعصبة من الذهب وتاج رأس الكوبرا ( سيدة 


الحياة ) فوق جبينها ويجلس فوق ركبتيها طفل ذهبى البشرة 
ملامحه هى ملامح قيصر دون شك . ولم تكن هناك حاجة 
لأى برهان آخر لاثبات نسبه . 

وكان الرد ترحيباً Lasts‏ لسديدة ملكية » رأسه 
قیصر نقسه مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ 
وقضاة الشسعب وقادة الجيش ليحيوها فى الفورم 
باسم الدولة الرومانية . ۱ 

ارادت كما ذکر ونفردجونز فى کتابه:«ملکات 
مصر » ان تظهر آمام روما آنها ملكة دولة مستقلة 
آتت لزيارتهم , وإنها الام الفخورة بالاین الوحید 
لقیصر . ویصفها شیشرون الذی عرف عنه کرهه 


خريطة الاسکندرية فى عهد کلیوباترا 


YA 


للكللسوباترا د ان صراع تلك الراهبة الجسميلة مع 
کاللیورنیا زوجة قيصر لتثبت للرومان مكانة المرأة 
das gy yl‏ فجعلت من قصرها على نهر التییر منتدی 
سرنتالده shale‏ الرومان وقلاسفتهم » وحولته إلى 
مجلس للعلم والادب والفلسفة تتحدث عنه روما 
والجسع عظماء روما على آنها ليست بالمرأة الخليعة 
اللاستلهترة كما سمعوا قبل حضورها». 

Sy‏ شیشرون انها عاشت عامین فى روما لعبت دور 
tll‏ فی مجتمم كله من الرچال « وکانت ملهمة کبار فنانی 
روما وکتابها . فصنعوا لها مجموعة من التمائیل فى صورة 
قيفوس جینریکس التی اقيم لها معبد خاص فى الفورم كما 
تحوال كتير من الرومانیین إلى عبادة إلهتها ایزیس . 
sead‏ ا bene‏ ا نا 
حسیرااغ امر CAT‏ « رومانية ومصرية . 


gulls ©‏ دادترا .. وانطونبی: 
« كان انطونیو بالنسبة لکلیوباترا حبها الأول والأخير , 
(Las‏ کالفت کلیویاترا بالنسبة gai glad‏ هبه الأول والاخیر » .. 
( رابناخ ) 
الي قصسة غرام انطی نیو وکلیوباترا لم تبدأ بدضول 


oll 1 spligheidl‏ , الاسكندرية 
هم كليو يات 0 35 كما Lgl‏ ام تیدا عل اقامتها و ¢ رق La‏ کیت 


554 وشصثه ال‎ 2 ead بعد موت‎ dy 


اتنلست عامين فى تصسرها الذى آعده لها قيصدر على نون 
االتییبر االذي .هولته إلى منتدی poms‏ عذلماء روما وعلماءها 
وناا لس 0 \ ‘Ns‏ .باعها » وفيه تعرفت إلى اند 
ی شیر« عر ما اسا وتدواتها ووت رد حلي 
مدا ذلك ای اي الم شاه 


nes اناه‎ cod ab vn Lashes 


1 دس cell‏ كان 
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لاول مرة عند خروجها مع أخواتها إلى میناء القصر 
بالاسکندرية لاستقبال والدها بطلیموس اولیتس عند عودته 
من روسا فی حماية القائد الرومائی جابیلوس الذی آهاده 
إلى عرشه . وکان انطونيى أحد blind‏ حرس الشرف 
الرومانی الذين رافقوا اللك . 


كانت Libya‏ فى الرابعة عشرة من عمرها عندما 
«اعجبت بالضابط الرومانی وبقوامه العسکری وجبپته 
العريضة وعینبه اللثين تمکسان زرقة البحر الذی وصل فرق 
أمواجه 4 . 


وقد ورد في المذكرات التى كتبها أحد GUS‏ الرومان ان 
انطونيى وقم فى غرامها وقد سحرته شخصيتها رغم صغر 
سنها , وكانت تذلور Lolly‏ برفقته فى زيارة معالم الاسكندرية 
وحضصور امیادها وحفلات القصر . وقد ورد فى مذكرات 
ae 4 oa‏ « انه he‏ 0 فانها كانت طاغية 
موی هن fond‏ شا برئيس HS‏ بخقانة عالية ‏ 
Fakes‏ كما كانت تتقن اللغة الرو 


وتتقن 


۱ شام i 43 “8 ce‏ الى 


۳۳۹ 


وتنطق بها.کاحدی اميرات روما المثقفات », واطلق عليها 
فى مذكراته الأولى اسم « زهرة النيل اليائعة » . وكانت 
تلك هى الأوصاف التى نقلها الينا يوليوس قيصر عند عودته 
إلى روما فكانت تلك فى مقدمة اسباب اهتمام قيصر برؤيتها 
عند وصوله إلى الاسكندرية . 


کسانت کلیوباترا اثناء وصول قيصر إلى : 


الاسكندرية هاربة فى سوریا خوفاً من بطش اعوان 
اخواتها ومؤامرات رجال القصر للتخلص منها 
وابعادها عن العرش . فکانت قصة عودتها العروفة 


وجلوسها على العرش بجانب قیصر بعد التخلص. 


من اخواتها واعوانهم . ثم تقوم بزيارة روما لتقیم 
بها سنتين فى قصر الرمر الطل على نهر التیبر 
حيث تجدد لقاؤها مع حبها الأول انطونیو الذى كان 
بواظب على حضور ندواتها المشهورة التى جمعت 
فيها عظماء روما وعلماءها وفلاسفتها وشتعراءها 
وفنانیها . 00 

© ویصفها انطونیو فى مذکراته بانها ساحرة 
جذابة وعالمة متعجرفة ذات طموح خطر , وتصفه 
بانه شتابط وسيم وجذاب وخجول BES‏ . 


وتتوالی الأحداث فى روما بعد مقتل قیصر 


ویقوم انطونیو بحماية کلیوباترا ورعاية شنونها 
وسرافقتها فى حراسة حرس الشرف الزمبراطوری 
حتی غادرت روما باسطولها إلى الاسکندرية . 

وتتوالی الأحداث فیتخلی انطونیو عن مستقبله فى روما 
لیتبع « ساحرة النیل » إلى الاسکندرية لیستمتع بحبها 
ويكمل اسطورة غرامه . 

ونزوجت کایرباتر! من اده‌اونیی عنام 4۰ ق .م بعدما 
اذنعته بالدخلی سن زىجته اکتافیا اخ اکنافیوس و!عذناق 
الديانة العسریا Lara‏ لاسلافها واخوانها البطالسة 
Cnty cdl‏ ونم الرفاف بدعید ایزیب, , وكانت هدية الزراج ان 


ھا میں امالك التي ف وا ې اسیا peal‏ کین ل 


۳1۹ 


بینها ارض جوديا وغابات البلسم . واطلق علیها اسم ملكة 
الملوك وسيدة الشرق والغرب . 

ولكى تحقق حلمها فى ان تكون مصر عاصمة عالم 
الشرق والغرب بدلا من روما » فقد اقنعت انطونيى ان يحتقل 
بموکب النصر الامبراطوري فى الاسكندرية بدلاً من روما . 
وركبت بجوار انطونيى فى العربة الذهبية التى اعدتها 
خصيصاً له تجرها خيول بيضاء بلون اللبن ويسير من خلفه 


~ الملوك اسرى مصفدين بالاغلال ... واحتفلت الاسكندرية ٠‏ 


بأعياد النصر وأعياد الزهور التى ابتكرتها کلیوباتراء وهی 
المواكب التئ اثارت روما ومجلس شيوخها واثارت اکتافیوس 
وحقده الدفين على عشاق الاسكندرية . 

عاش انطونیو مع كليوباترا عش سنوات وکان ثمرة 


الحپ و توام » اسكنس هیلیوس وكليوياترا سيلين ( ای 


الشمس والقمر ) . 

وكانت نهاية اسطورة الحب فى اليوم السابع من شهر 
اغسطس عام ۲۰ ق . م عندما انهزم انطونيى أمام اکتافیوس 
فى موقعة اكتيوم المشهورة فيعود إلى الاسكندرية ليميل على 
سيفه ليقتل نفسه وهى فى زيه الامبراطورى وتحتضين 
كليوياترا الکوبرا لتموت وهی فى كامل زینتها وتاج الفراعنة 
يتوج راسها » وهى النهاية التى انتهى معها حلم البطالسة 
فى مصر الذى بدأ بالاسكندر الأكبر عام ۳۳۲ ق . م وانتهی 
بموت كليوياترا عام ۲۰ ق .م . 
© کلیوباترا .. تفك رموز الهيروغليفية: 

بقيت اللفة الفرعونية القديمة ورمون خطها الهیروغلیقی 
لفزأ أمام المؤر cab‏ والاثريين حتی تم اکتشاف «حجر رشید» 
الذى وجده الضابدط الفرنسی الهندس بيير بوشار ملقی 
بالفرب من مصب فرع رشید عام ۱۷۹۹ اثناء تيامه بانشاء 
حسن سان <ولیان . 

و pol‏ مار 8 dn 1 ope‏ ا ١ cad jt atl‏ سوه 
ار تشاعلا © اسم pg‏ ت4ا الاسم . الجنء GAYE‏ دنه 
مکنسوب بالنقشی الي سروف ل سفنى 9 Laugh‏ بالخ 
الدیدو patho‏ والأسفل بالاغة والخط الدوناني . 


وانتقل الحجر إلى القائد مينو الفرنسى الذى 
احتفظ به سنتين فى منزله بالاسكندرية ملكا خاصاً 
له . 


ولا سمع نابلیون باکتشاف هذا الحجر ‏ وکان قد 
أسس المعههد العلمى الصری بمدينة القساهرة . امن 
باستحضار الحجر إلى هذا العهد واهتم شخصياً بالوقوف 
على ترجمة نقوشه ومعرفة معانیها فامر بطبع نسخ من 
الحجر , قام بتوزیعها على علماء الآثار فى آوربا لفك رموزه 
ودراسته . ١‏ 


أما كيف انتقل الحجر بعد ذلك إلى التحف البریطانی 
فیعود ذلك إلى للعاهدة السياسية التی تمت بين الانجلین 
والفرنسیین عام ۱۸۰۱ وقد جاء فى البند الرابع عشر فیها 
ان جميع الآثار الصرية الهمة , ومن ينها حجر رشید ‘ 
تسلم للقائد الانجليزى Loud‏ لنصوص المعاهدة . وانتقل 
الحجر إلى قاعة الجمعية الاثرية فى لندن التى قامت بتوزيع 
تسخ die‏ على .جامعات اكسفورد وادنبره ودبلن لدراسته 
وانتقل الحجر ليتصدر احدى قاعات التحف البريطانى إلى 
الآن . 


كان الفضل لفك رمون الهيروغليفية إلى 
کلیوباترا التى آلهمت كلا من شامبليون وتوماس 
بنج بان اعطتهما مفتاح السر وهو اسمها الذى لفت 
انظارهما انه مكتوب بحروف اللغات الشلاث داخل 
دخرطوشة » ملكية فبمقارنة حروف اسمها التسعة . 
وهى مقروءة باليونانية . بالحروف الهيروغليفية 
والديموطيقية المصرية , آمکن معرفة دلالة الرموز . 
وقد ساعدت دراسة شامیلیون AAU‏ القبطية على 
تفشسس كثير من الكلمات الديموطيقية ونطق 
حروفها . 

وهكذا كان اسم کلیوباترا هو مفتاح السر لكشف 
الستار عن حضارة مصر الفرعونية الخالدة . 


إبرة كليوبائرا ‏ مسلة تعمس الغالث آثناء وجودها على شاطئ البحر الأبيض 
بالاسكندرية حيث نقاسها کلیوباترا من معبد أمون بالكرنك إلى معبد إيزيس 
بالاسكندرية ثم انتقلت إلى امجلترا .. 

(لوحة من أوائل القرن الثامن عشر) 


لغز الحضارة ١‏ ۱ ؟ 


© ابرة كلبوباترا: 

» فى قلب مدينة لندن على شاطی نهر التيمز 
تقوم مسلة كليوباترا لذكرى قصة حب غيرت وجه 
التاريخ وقضية عظيمة خسرتها صاحبتها » . 

( ونفردهولز ) 

وهی واحدة من مسلتين قائمتبن فى فناء معبد الشمس 
فى هلیوپولیس قطعت اصلا من محاجر اسوان بالقرب من 
الشلال الأول للنيل لتسجل علیها الاعمال العظيمة التي قام 
بها تحوتمس الثالث الجندی العبقری الذی كان الزوج الثانی 
للملكة حتشبسوت . وکانت کلیوپاترا قد نقلتها من 
هلیوپولیس لتقیمها فى فناء العبد الجدید الذی شیدته فى 
الاسکندرية یتسوسطه تمشال ایزیس واطلقت عليه اسم 
«سیزاریوم» تکریماً لزوجها الجدید مارك انطونیو بعدما 
اقنعته باعتناق دیانتها الصرية وعبادة الهتها واحتفلا 
بزواجهما فيه وفقاً للطقوس الفرعونية . 

فى ساحة هذا العبد الفخم الذی تحیط به الاعمدة 
الرخامية التى استوردتها خصيصاً من روما » ظلت هذه 
السلة مع اختها تتصدران مدخل الهيكل , 

لقد شاهد ذلك المعبد ومسلتاه ارتفاع انطونیو 
إلى قمة مجده وانتصاره , كما شاهد فشله وسقوطه 
كما سقطت المسلة ویقیث مهملة بين اطلال العید 
حتى حملت لتعبر البحر فى عام ۱۸۷۷ لتقف 
منتصبة فى لندن كما انتقلت المسلة الثاني عبر 
المحيط عام ۱۸۷۸ لتتوسط مدينة نیویورك .. وقد 
أطلق على المسلات فى ذلك الوقت اسم « اسرة 
كليوباترا » ... 

وبرجع اسم ابرة کلی‌ویاترا الذی استعمله 
الانجلیز لتسمية السلة إلى الاسم الذی اطلقه علیها 
العرب وهو المسلة ای الابرة ... 


yey 


وقد سيق نقل هاتين المسلتين إلى عاصمتی 
انجلترا وامريكا ثلاث مسلات فرعونية أضرى 
تتوسط ثلاث عواصم اخرى اولها المسلة التى اقيمت 
امام كنيسة القديس چیوفانی فی روما خلال القرن الخامس 
عشر . والثانية التی نقلها القیصر قسطنطين من الکرنك عام 
۸ اتوت مدینة القسطنطيثية . والخالثة مسلة رمسیس 
الثانى التی انتقلت عام VAT‏ لتتوسط ميدان الکونگورد فى 
باریس . وسازال اسم « ابرة كليسوباترا » يطلق على تلك 
السلات cya dtl‏ رغم ان LOLI‏ اتخ منها لیست لها 
علاقة بکلیوباترا . 
© الیء عقد کلیوباترا : 

اک و سكيس علسويافزا tia‏ ا 
لاله از الو اسف دی تایه فاا ارا کی 
شخصية کلیوبانرا المميزة فى تاريخها وهو ما سموه خمر 
کلپوپاترا التی كانت تقدمها لخسیوفها فى الحفلات التی 
تقيه.ها على شسرا ف.هم, وحمسفوها بانها كانت ترك أن شسرپ 


زاء الجر من عسي بارا 


ضیوفها من العظماء والحکام وسفراء الدول حتی يفقدوا 
السيطرة Ea is‏ اک 
تسيطر عليهم ثماما. 


كما انها فى ول مقابلة لها مع ارون انكل عق 
سقط تحت قدميها . وقدم لها قلبه وعرشه» 

كانت تجاريهم فى الشراب ولا تتأثر بالخمر. 

وصفها بوبيلوس بقوله أنها كانت مثالا للفجر والعريدة. 
كانت تتفان فى صناعة الخمر فى مصانعها الخاصة وكانت 
الخمر سلاحها فى اخضاع الرجال لأغراضها وتحقيق 

بينما وصفها النيقى بانها كانت اعف نساء 
عصرها وإنها لا تقرب الخمر بناء على وصية معلمها 
كاهن معيد آمون والذى آعطاها الخاتم الصنوع من 
حجر الاماتيست والتى نقشت عليه العبارة الصادقة: 
«السكر عبد للصحو» وهو الخاتم الذى كان لا يفارق 
مجالسها. كما وصفها احد كتاب عصرها بانها كانت 
تكرم كبار ضيوفها بوضع حبات من الللق النادر 
الذي يزين صدرها فى کاس ضيفها العظيم الذى لا 
يلبث حتى يفقد توازنه والسيطرة على تصرفاته . 

لقد كانت تلك الناحية موضع اهتمام كثير من الباحثين 
كان من بينه ما قدمه الكاتب الكبير ائيس منصور عن البحث 
الذى قام به الطبيب الايطالى كارلى انطونللى فى كتابه الجديد 
«شىء فى فم كليوباترا» » الذى حاول شيئا جديدا لم يخطر 
على بال أحد فقد وجد تفسیرا جديدا للاعمال الساحرة 
الباهرة «للكة النيل» الذى فسره بأنها كانت تعتمد على شىء 


at 7‏ 
اس ۳ - بطليموس الحادی عشر ۳ - برئيس 4 بطایموس 
الثانى = يوليوس pets‏ انطونیوس ۷- بومبى A‏ اکتافیوس. 


إحدى الميداليات الرومانية التى حمل اسم کلیوباترا 


خفى يجعل الرجال يتساقطون عند قدميها من أول لسة من 
شفتيها وتجعل الرجال «یهلوسون» أمامها - السبب هو إنها 
تقبل الجميع وترسل مع ریقها مخدرا وكانت تسرف فى 
استخدام قبلاتها لكل من تريد أن تستولى على عقله وقلبه, 
وكل ذلك بفعل مادة الهلوسة او سائل الهلوسة الذى تضعه 
فى أفواههم . 

إن تلك النظرية تفسر سر حسبات اللؤلؤ التى كانت 
تضعها فى كئوس ضيوفها والتی لم تكن فى تلك الحالة 
سوى نوع من «حبوب الهلوسة» وليست حبات من اللؤلؤ أى 
على شكل حبات اللؤلق . 

كما اشتهرت بانها كانت تشرب الخمر فى إناء 
من الذهب لا يظهر ما بداخله وهو عصير العنب الذى 
آحبته , وليس الخمر . التى قيل إنها كانت تسرف 
فى شيريها . 
yet‏ 


© عطر كليوياترا بلسم الحب : 

اشتهرت كليوياترا بعطرها الممين الذى تحدث die‏ اكثر 
من مؤرخ وكاتب . وكانت تقوم بإهدائه فى أنية خاصة نقش 
عنه اكثر من كاتب من كتاب الرومان واطلقوا عليه اسم بلسم 
الحب بعد ما نسجوا حوله الكثير من الأساطير, لما كان له 
من سحر خاص . وتقوم بتحضيره فى معمل خاص ملحق 
بمعبد ايزيس ويحتفظ بسر صناعته كهنة معبد آمون . 

كما ذكر أن زيوت صناعة ذلك العطر كانت تستوردها 
بمعبد أورشليم وكان يطلق عليها حدائق اشجار البلسم 
القدس . 

وقد حقق انطونيو حلم كليوباترا بالاستيلاء 
على تلك الحدائق من زهور وزيوت عطرية واخشاب 
معطرة للبخور . بل عملت على نقلها وزراعتها فى 


كليوبائرا وفى يدها مفتاح الحياة 


مصر فقامت بإنشاء حدائق البلسم الشهيرة بالمطرية 
وكانت تنقل إليها الأشجار الکيبرة النامية بواسطة 
السفن . 

Leste‏ لجا السیح والعائلة القدسة إلى مصر بعد 
إنشاء الحديقة بنصف قرن . كان أول مکان استراحوا فيه 
بعد عبورهم الصحراء هو حديقة البلسم التی لجأوا تحت 
إحدى آشجارها واحتموا فى ظلالها من جنود هیرودس, 
وهی شجرة الطرية القدسة الوجودة Lille‏ بالمطرية؛ وهی 
الشجرة الوحيدة الباقية من حدائق کلیوباترا القدسة . 

إن تلك الأساطير والقصص التی کتبت عن بلسم الحب 
اخفت حقيقة تاريخية عن علاقة كليوباترا الفرعونية بكهنة 
آمون ومعابد الفراعنة , فزيت البلسم المقدس كان مستخدما 
فى جميع المعابد المصرية من عهد الأسرات القديمة وكان 
الصویون القدماء پستوردونه من غابات جوا بالذات وکان 
الفراعنة فى فتوحاتهم العظيمة يؤمنون استیراده باستمرار 
مع اخشاب الارز ویقدمونه ضمن قرابین العابد . ثم توقف 
استپراده مع حکم البطالسة عند محاربتهم لكهنة معابد 
الفراعنة . 

فلما تولت کلیوپاترا الحکم واء تنقت Gly‏ الصریین 
وتقربت إلى الهتهم وکهنتهم واغدقت الهدایا والنح والقرابين 
للمعابد لتعید إليها مکانتها وطقوسها وأعيادهاء كان اول 
مافکرت فيه هو اعادة تلك العطور والزیوت واخشاب البخور 
إلى pres‏ معابد وادی النیل , بل زادت تقربها إلى الالهة 
بنقل حداثق البلسم نفسها باشجارها القدسة إلى معبد عين 
شمن had,‏ کلیوباترا ار بلس انمي لم يكن الا البلسم 
القدس فى حب ایزیس وديانة آلهة وادی النیل . 


© کلیویاترا .. والکویرا : 

« ستعتلى عرش مصر وتعبر البحر العظیم 
لتحكم روما , وتصیح سيدة الشرق . وتتوج رأسها 
بتاج مصر والشرق » ویرکع کل غاز عند قدمیها . 


أكتافيوس وكليوباترا .. سبق الوت انتصاره 


وتموت والتاج على رأسها وسيدة الحياة 
تحرسها » . 

تلك كانت نبوءة عرافة معبد ایزیس بالاسکندرية 
لکلیوباترا عندما كانت طفلة فى العاشرة من عمرها .. لم تكن 
وريثة للعرش وابعد ما يكون عن الوصول اليه . 


۳:۰ 


لقد تحققت تلك النبوءة » وكانت نهاية الأسطورة كما وصفها 
شيشرون بقوله : + جمعت ماسها وحليها وحملت تاجها 
الفرعونى إلى القصورة التی تعلو قبرها الذی آعدته بجانب 
معبد ايزيس + وارتدت اجمل ازيائها الملكية وتعطرت بعطرها 
السحری , وقامت تصلی لالهتها ایزیس . ثم ضمت الکوبرا 
القدسة إلى صدرها ؛ وکان قد ارسلها الیپا أبوها الروحی 
الکاهن الأكبر للمعيد . 

« ماتت فی ابهی ازیائها وجمالها وشاءت ان تکون 
فاتنة حتی الوت تحيط بها وصیفتا الشرف الخلصتان 
شارمیون وایراس وقد آبتا ان تفارقاها ودفنتا معها » . 

انتحرت فى شجاعة وجمال واناقة .. ولم 
تفارقها ابتسامتها وتاج مصر يتوج رأسها والکوبرا 
تحمى تاجها وعلى جانبيها تركع وصيفتاها 
الامسنتان . 

كما ذکر مورخو الاسکندرية ان الشعپ الصری قد 
جمع الأموال اللازمة لتخلید‌ها بمجموعة من التماثیل تباری 
فنانو مصر فى نحتها وزینوا قبرها ونادوا بها كقديسة وابنة 
للاله . 


لقد تباری فنانو العالم القدیم علی مر العصور علی 
رسم تلك اللوحة الخالدة التي كانت السبب فى شهرة الکثیر 
منهم ومازالت لوحاتهم تزين الكثير من العارض والتاحف 
العالمية المعروفة . 


كما تبارى شعراء الرومان وادباؤهم وفلاسفتهم فى 
اشعارهم ومؤلفاتهم التى كانت مرجعا لکتیر من الژرخین 0 
كما ابدع خيال کل من شكسبير وبرناردشو وأمير الشعراء 
شوقی روانعهم الخالدة فى الأدب والشعر المحاصر . 

« لقد اثبتت طريقة موتها اپمانها بدیانا مصر 
الفرعونية . فالکویرا - « سيدة الحياة ». النی كانت 
تدوج جبینها وهی رمز إله الشمس الذی بنتظر 
لیضم ابنته لتعيش خالدة إلى جواره » . 

تلك النهاية التی صورها أمير الشعراء على 
لسان کبیر كهنة معبد آمون بقوله : 

بنشی دعوتك للضحبة والشداء فوحست عندك 


فرعون موسی 


سفر اغروج .. 
الواقع والأساطير 


م٠ البهود مصر عام ۱۱۵۲ ق .م فى عهد الهکسوس » وخرجوا منها عام ۱۳۱۸ ق‎ Jas 
.. فى عهد موسی عليه السلام فى عهد التحریر‎ 

وبعد ان انقذهم موسی من فرعون وجنوده » حرفوا وصایاه وصنعوا لهم عجلا عبدوه ٠.‏ 
فاتاههم الله فى الصحراء أربعين عاما عن الارض الوعودة . وحرفوا سفر الخروج وصنعوا لهم 
منه اسطورة لعب الخيال والاخلاق دوراً فى نسح خيوطها , فتاهت الحقيقة آلاف السنين 
وضاعت معها مقدسات معتقداتهم diving‏ معجزات نبيهم . 

لقد شغلت تلك الاسطورة الباحثين فى علوم الأديان وبحوث التاريخ الجغرافى ء وعلماء 
الآثار فى العصر الحديث لفك رموزها وما أحاطها من آلغاز بعدما كشفوا بعدها عن الحقائق 
التاريخيةوتناقضها مع ما ورد فى الكتب السماوية وسفر خروج التوراة نفسها . 

فما هى حقيقة الاسطورة ؟ ومن هو فرعون موسى الحقيقى ؛ هل عبروا البحر الأحمر ؟ ۰ 
وهل وصلوا إلى جبل موسى ؟ وما هى حقيقة المعجزات التى نسجوا منها خيوط الأسطورة ؟ 


۳:۷ 


۵ متی دخل اليهود مصر ؟ ومتى خرجوا منها ؟ 


دخل اليهود مصر عام ١151‏ ق . م عن طريق يوسف 
عليه السلام فى عهد alll)‏ ابوفيس ملك الهکسوس فى 
الاسرة السادسة عشرة ؛ وكان عددهم كما ورد فى التوراة ؛ 
سبعين شخصاً . وبدأت هجرتهم الجماعية فى عهد الاك 
فوطيفار الذى قرب يوسف إليه وعينه وزیرا على خزائن 
مص ومخازنها .. 

وتروى التوراة فى سفر التكوين « ان فرعون وهو من 
الهكسوس الصتلین لممسن , تسجع وجود الیهود 
ليقاوم بهم حركة المقاومة فى الجنوب حيث أصبحت 
لهم فى طيبة جالية كبيرة ومعبد خاص , ومقابر 
اه 20۰ .. ويروى سفر التكوين قول فرعون 
ليوسف: « خلوا :اناكم وبیوتکم وتعالوا إلى اعطیکم 
YA‏ 


يرسف .. عن طربقه دحل البهود 
ae‏ ول مرة وکاب عددهم Ve‏ 
«عام ۱۹۹ tod‏ 


خير ارض مصر وتاکلوا دسم الارض ‏ واصنعوا هذا 
وخذوا لکم من ارض مصر عجلات لاطفالکم ونسائكم 
واحملوا اباکم وتعالوا ولا تحزن عیونکم على 
انانکم, ان خسر أرض مصر هو لکم ۷ وصتع كذلك 
بنو اسرائیل , واعطاهم یوسف عجلات pols‏ فرعون 
واعطاهم زادا للطریق . 


وبعد ما طرد الهکسوس من مصر وکان الیهود 
اكبس نصير لهم بداوا یتآمرون على المصريين 
ويعملون على مساعدة المغيرين . وتروى التوراة « ان 
فرعون مصر قال للمصريين عن البهود انهم اذا 
وقعت حرب ینضمون إلى اعدائنا يحاربوئنا 
ويخرجوننا من الارض » .. ولکی یامن رمسسيس 
بای سره ودساتسهع قام بسيجيرهم فى اعمال 


البناء وانشاء الطرق وحفر الترع « وهی الأعمال التى 
كانوا يرفضون القيام بها , حيث تخصصوا فى 
التجارة والتموين .. كما فرض عليهم أعمال السخرة 
فى بناء مدينتى فيتوم وبر رعمسيس . 

وتروی التوراة انهم كانوا یتکاشرون بشكل بالغ › 
وکانوا لا يتزوجون إلا من مجتمعهم المقفل حتى أصبحوا 
يشكلون خطراً على المصريين » فسأصدىر فرعون قراره 
المشهور الذى يهدف إلى إعدام الذكور من الوالید وتزويج 
البنات من المصريين . 


وخرج اليهود من مصر على يد موسى عليه السلام 
عام ۱۲۱۸ ق .م فى عهد الاسرة التاسعة عشرة , ويذلك 
تكون اقامتهم فى مصر قد استمرت ٤۳۸‏ عاماً » وكان 
عددهم يوم خروجهم كما ورد فى سفر الخروج « ثم ارتحل 
بنو إسرائيل بنحو ستمائة ألف ماش من الرجال خلا 
الاطفال » . 


© لادا طردهم المصريون ؟ 

تضارپت آراء المؤرخين والفسرین عن أسباب نورة 
فرعون والصریین على الیهود » وهجرتهم من مصر أو 
طردهم منها . تلك الشورة التی ظهرت بوادرها فى عهد 
رمسپس الثاني وقبل خروجهم . 

ورد فى التوراة انهم هرپوا من مصر لان فرعون كان 
ny‏ التصور والعاید ونجت الأحجار وشق الطرقات hay‏ 
الترع , كما جمعهم من انجاء البلاد وا سكنهم فى مديئة 
واحدة ( تل اليهودية ) حتى يكونوا تحت رقابته . 

كما يروى بعض الژرخین ان كهنة طيبة كانوا يحقدون 
على اليهود ومعبدهم الخاص, الذى يعبدون فيه إلههم « ياهو» 
ویمنعون المصريين من الاختلاط بهم أو الاطلاع على أسرار 


طقوسهم وتعالیمهم الدينية السرية » فأقنع كهنة طيبة ' 
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النبى موسى .. 
خرج اليهود من مصر عام ۱۲۱۸ ق. م ركان عددهم متمائة ألف ( كما ورد 


۳:۹ 


تمثال رمسيس الثانى فى عيد الجلوس الذى تلقى فيه نبؤة مولد موسی فأصدر 
أمره العروف pe‏ أطفال اليهود الذين يولدون فى ذلك العام 


Yor 


فرعون بأن معايدهم كانت اوکاراً یتآمرون فیها. على الپلاب, . 1 
ویتعاملون مع الاعداء الغیرین وفلول الهكسوس ويساعدون , 1 
الاجنبی على إعادة احتلال البلاد ‏ لذا فقد بدأت ثورة , 
ی یت یه فى ا مخت ام المصريون معابدهم 
وخریوا مقابرهم . 

كما ذكرت إحدى البرديات القديمة ان كبير كهنة 
معبد طيبة تنبا لفرعون بان نهايته ستكون ن على يد 
مولود من بنى إسرائيل يولد خلال العام الجديد › 
وهی النبوءة التى يفسر بها المؤرخون آمر فرعون 
بقتل جميع المواليد الذكور الذين دولدون مع بداية 
العام الجديد » وهو التاريخ الذى ولد فيه موسی 
والقته امه فى اليم على شاطئ بر رعمسيس فوجدته 
أخت فرعون التى تبنته وتربى فى القصر كاحد امراء 
الفراعنة . وقد وردت القصة فى سورة القصص ۸۰۷ 
« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه 
فالقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنی إنا رادوه اليك 
وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزنا » . 

واسم موسى الذى اطلقته عليه اخت فرعون ليس من 
الأسماء اليهودية فهى اسم فرعونی نسبة إلى اسم شاطئ 
النيل الذى يطل عليه القصر . 

کمانسبت .عضن البرديات القديمة ثورة المصريين 
عليهم إلى ما كانوا يقومون به من أساليب لاغتصاب أملاك 
الفلاحين وابتزاز أموالهم . فكانوا اول من ابتدع الربا 
والمراهنة كما كانوا يجمعون الذهب والفضسة نظرا 
وتشير تعاليم التلمود التى وضعت فى ذلك الوقت « بانه اما 
أن يكون عندهم وحدهم كل شئ , آو لا يكون هناك شی عند 
أحد من الناس » ! 


ومنها : « كل شئ لا أملكه هى وديعة عند غيرى من 
ا "س .. وکل الناس لصوص لان كل ما يملكه الناس يجب 
أ :“ون ملكا لليهود ! 


« كل ما تقع عليه عينك فهو ملك لك .. وکل ما تدوسه 
قدماك مزرعتك » وکل دابة تسعى فى حقل أو على جبل فهى 
دابتك . اربطها والرب حارسك , واذا اضطررت إلى بيعها 
للكفرة من رب الديانات فسوف یعوضك عنها رب 
الجنود الصبر  »‏ ( التوراه ‏ سفر التكوين ) . 


أما ثورة فرعون الأخيرة عليهم والتى انتهت بطردهم 
من مصر فينسبها المؤرخ « نافيل » إلى خيانتهم للوطن عندما 
كانوا یهسربون أولادهم من التجنيد أو أعمال الحرب » 
وانتهزوا فرصة انشغال فرعون وجيشه فى محارية الليبيين 


على الحدود الغربية ورجال البحر من الشمال فقاموا بتهريب 


chip te‏ بالمتحف المصرى .. أثبت الكشف عليها أنه لم 
يمت غرقا بل مات بفعل الشيخوشة وتصلب الشرایین: 


مرنبتاح: فرعون موسى .. تولى الحكم عام 1147 ق.م 
طرد اليهود من مصر عام ۱۲۱۸ قم س مات عام ۱۲۰۸ 

الغلال والماشية والذهب إلى سوريا والبلاد الآسيوية وكانوا 
يشرفون فى ذلك الوقت على مخازن التموين وصوامع الغلال 
فى بر رعمسيس ومنف , مما تسببت عنه المجاعة فى البلاد.. 
وتوقف امداد الجيوش المحاربة بالتموين .. فأوقف فرعون 
محاركة وعاذ إلى العاضيعة حك اعد Ud‏ القضناء علبي 
وهى الخطة التى عرفها موسی من القصر ونقلها إلى 
الاسرائيليين , وكان هرويهم العروف وخروجهم من أرض 
مصر . 

ويصل اليهود إلى فلسطين بعد اربعين سنة قضوها 
تائهين فى الصحراء عندما حرمها الله عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الارض . 

وعندما خرجوا من مصر ووصلوا إلى أرض فلسطين 
قتلوا فى مدينة واحدة اثنى عشر ألف رجل. وكان شعار 
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اک ال 2 
التقطت بالقسر 
الصناعی لدلتا 
سيناء علي ارتفاع 
كيلومترا يبدو 
فيها طريق خروج 
بنى اسرائیل 
«الحمسة المفزاقية 
البريطانية ۷ » 


ياشوع ( يوشع ) : « ان أكثر الناس قتلا هو الذى يبقى 
جپاه . 


© حروب مصر وفلسطين: 


ان أول حرب خاضها الصریون ضد الاسرائیلیین بعد 
احتلالهم لفلسطین هی التی قام بها شیشنق الأول فى 
الاسرة الثانية والعشرین عام ۹۶۰ ق .م ؛ والتی.اعاد فیها 
فلسطین إلى مصر ودمر الیهود تماما » ومحی هیکل سلیمان 
من الوجود ؛ وعاد بکثیر منهم أسرى فى موکب فرعون . 


a‏ نخاو الشانی في الاسرة السادسة والعشرین عام 
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٥‏ ق ia.‏ التى حطم فيها جيوشهم التى کانوا قد أعدوها 
للزحف على مصر » وقتل ملکهم ياشوع . 

ولم تقم لهم قائمة بعد تلك المعركة , وعاشوا بعدها 
بیدا والمرى ردن فى كتاف عون الغا fe‏ 
والرومان يتيهون فى الأرض ويحلمون بالعودة إلى آرض 
الیعاد , 
© من هو فرعون موسى ؟ 

لم يذكر اسم فرعون موسى الذى طرد اليهود من مصر 
قن انار اه رسهر wag‏ ركسا يرن سمه ف ن 
الكتب السماوية التى وصفت قصة نوسی وفرعون , لكن 
المؤرفين الفا الفسریی العبهرا على انه رسيس ای 
fs‏ لعاصرته عهد موسى ؛ وكذلك اضطهاده العروف 


جسبل (ش بشار) 


بوادی سسدر ۰ 
أهو الجبل القدس؟ 


للیهود ونسخیرهم فى بناء مدینتی بر رعمسیس وفیتوم 
وطردهم من طيبة ومنف فى عهده . 


كذلك لوجود اسم مسوسی لاول مرة فى التاريخ فى 
etn!‏ لوحات طيبة التى ترجع إلى آواخر عهد رمسيس 
الثانى , ويظهر فيها موسى وهو يتضرع إلى رمسيس ويقدم 
له الهدايا .. واشار البعض الآخر إلى الحملات التى انتصر 
Lead‏ رعمسيس الشثائى على بدى فلسطين وورد فى بعض 
الوثائق القديمة ان رمسيس الثانى هو الذى أمر بقتل مواليد 
الرهوى كما ذكر سابقاً . وحاول بعض المؤرخين نسبة ذرعون 


ای تحتسس, الشالث وهی نسبة تفششر إلى mali‏ 


wa‏ آلبتت البسصوث الحديثة ااتی قمام بها كل من 
الاد دتري ؛ وادوار عابر » ونافیل وحققها العالم الصری 
kes A‏ سايم حسن . أن فشرشون متوسى هو من نبتاح os‏ 
وميس hl‏ . وهر الذى انقلب على اليهود بعد أن كان 
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يقوم بحمايتهم, والدفاع عنهم أثناء حكم أبيه واضطهاده 
العروف لهم ؛ وكان انقلابه عليهم بعد خيانتهم له اثناء 
حروبه فى الصحراء الغربية.ومع قوم البحار الغیرین من 
الشمال . 


القديمة فى انشودة النصر فى لوحات أتريب التى وصف بها 
مرنبتاح انتصاره عليهم فى النص التالى : 

« ان إسرائيل خربت وقطعت بذرتها » . 

«واضحت فلسطین آرملة لصر وکل من كان ثائرأ قتله 
اللك مرنبتاح » . 


وقد سس بشرى معني « قطعت بذرتها » أى طردهم 
وأولادهم وتطییر مصر من نسلهم كما وچد أن ااتاریخ الذی 
حدده أللك مرییتاح فى لوحة النصر لانتصاره علیهم» وفق 
الشهر الثالث فى ليوم الثالث من السنة الخامسة من حكمه. 
يتفق تامأ مم التاريخ الذی حدده الیهود نی سفر الخريج . 


لغز الحضارة . ۲۵۲ 
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ويعتبر ذكر اسم قوم إسرائيل فى لوحات مرنبتاح المثل 
الوحيد الذى عثر عليه فى الآثار المصرية » ولم يرد ذكرهم 
بعد ذلك الا بعد انقضاء أربعة قرون فى الكتابات المسمارية 
كما لم يظهر اسم اسرائیل قبل لوحة مرنبتاح الا مرة واحدة 
فى احدی برديات تانيس عند ظهور قوم يوسف أثناء حكم 
الهكسوس . 

وتولى مرنبتاح الحكم عام ۱۲۲۳ ق .م وهى الابن 
الثالث عشر لرمسيس الثانى ۰ وكان قائداً عسكرياً عظيماً 
أثناء حكم أبيه , ومن آلقابه : « الكاهن الاكير لاله بتاح ‏ 
سم . والقائد الاعظم للجيش والكاتب الملكى ؛ وحامى 
مقدسات المعبد » . 


Yo! 


وذكر كل من مانيتون ويوسيفوس انه حكم مصر ١١‏ 


سنة » وستة اشهر » وكانت سنه عندما تولى الحكم OA‏ سنة 


وقاد معارکه وهو فوق الستین مما جعل البعض یخلط بینه 
وبين رعمسیس الثانی بعد أن ذکر الیهود ان فرعون كان 
طاعناً فى السن عندما قاد جیوشه لطاردتهم Lol‏ قصة 
موسی نفسه ونشاته وحیاته فقد اتفقت علیها الراجم 
التاريخية , وکما وردت فى جمیع الکتب السماوية , وكان 
موسی من وجهة النظ الصرية آقل شأنا من يوسف » 
وتصفه التوراة : « لقیطاً فى قصر فرعون ؛ Lyles‏ من وجه 
العدالة » ثم متکلماً عن عبید غرپاء « وکان الاسرائیلیون 
یعدون عبیدا فرض عليهم فرعون أعمال السخرة . بینما 
وصفوا عهد یوسف بأن الیهود كانوا من رعاة البدو وکل راع 
فى نظر الصری لعنة » . 
© طريق الخروج .. بين الواقع والاساطیر : 

ان أسطورة خروج الیهود من مصر وعبورهم البحر 
الأحمر التی صاغها قدماء مژرخی الیهود وما ارتبط بها من 
معجزات خارقة ‏ صورها خيال رائع أبعدها عن واقعها 
التاريخى . وحولها إلى حقيقة ثابتة رددها الكثير من الكتاب 
والمؤرخين ومفسرى الكتب السماوية على مر العصور » بینما 
تختلف الاسطورة نفسها اختلافاً تامأ Loe‏ ورد فى التوراة 
نفسها فى سفر الخروج . كما كشفت كثير من الحفريات 
والوثائق الفرعونية القديمة كثيراً من نواحى الغموض الذى 
اکتنف الاسطورة ووضح كثيراً من معالم الطريق المجهول , 
مما ساعد كثيراً من العلماء والباحثين فى العصر الحديث 
على الاهتمام بدراسة طريق الخروج . ومن بينهم ولكوكس , 
ولينان » وروبرتسون . ثم جاردئر وبتری وحفريات مديئة 
قنطير كما اشترك من العلماء المصريين الدكتور سليم حسن 
وعلى بك شافعى . تركزت بحوثهم على مقارنة اسماء البلاد 
والمناطق التى مروا بها فى مختلف مراحل هجرتهم ومواقعها 
على الخرائط القديمة . وما كشفته الحفريات والوثائق 
التاريخية . وقد وجدت جميع المناطق موضسحة في احدی 
الخرائط المصرية القديمة التى ترجع إلى عهد البطالسة 


جبل موسی رالوادی القدس 


والمحفوظة بمتحف الفاتيكان , وهی المبيئة فى الرسم الرفق 
الذى وقعت عليه اسماء البلاد ومراحل طريق الخروج 
باللغات الفرعونية والعبرية والعربية . 

والمدن التى ورد ذكرها فى سفر الخروج بالتوراة والتى 
أمكن تحديد مواقعها جمیعا تشمل بالترئيب . رعمسيس . 
وسكوت . وبيداء ايتام » فم الحيروت .ويم سوف » واأرض 
شپجور ؛ ومجدول » وبعل زيفون » ومدين . 

وفديما پلی خط سير طريق الخروج الفعلى واقتفاء 
أثرهم يوما بعد يوم : 

aga‏ الأول : « ثم ارتحل بنى اسرائيل من 


ار هسيس » إلى « سكوت » gods‏ ستمائة الف مساش من 


الرجال خلا الاطفال » ( سفر الخروج ۱۷ - ۲۷ ) وهو ما 
حددت الأسطورة عددهم بحوالى مليون » ولكن ذلك لا يتفق 
مع الواقع أو المنطق حيث كان سكان بر رعمسيس بأكملها 
من يهود ومصريين لايزيد عن ٠٠١‏ الفا . وقد فسسر 
فلاندريترى فى كتابه عن اسرائيل ان « الالف » يعبر عنها 
فى اللغة العبرية القديمة بأنها « الاسرة » ای أن عددهم كان 
لايزيد عن 1٠٠١‏ شخص . وقد غادروا رعمسيس فى الشهر 
الأول فى الیوم الخامس عشر منه فى عيد الفصح بيد مصرية 
على مشهد من جميع المصريين ( سفر الخروج ۲۰۲۳ ) وقد 
اختاروا هذا الشهر بالذات لأنه شهر الجفاف والتحاريق 
الذى تجف فيه الحياض والترع ويمكن عبور النهر على 


Yoo 


الأقدام والعریات فلا يلفتوا اليهم الانظار ولا يحتاجون إلى 
سفن لنقلهم ونقل متاعهم . 

مدينة رعمسيس الذکورة فى مدينة فنتيس التى بها 
قصر رعمسيس واسمه بر رعمسيس . ودفنا اى دفنى التى 
كانت بها المخازن التى سرقوا ما كان بها من غلال هی 
ادفينا الحالية , اما سكوت التى قضوا فيها الليلة الأولى 
فهى منطقة الصالحية وكانت بها قلعة تدعى « pid‏ سکوت » 
التى كان يذهب إليها مرنبتاح لصيد البط ( يم بتوم ‏ مرنبتاح ) 
وهى برك الصيد المعروفة حالياً باسم سعده واكياد . ويطلق 
على سكوت حاليا اسم « تل الیهودیة» ۰ 

© اليوم الثانی : « وارتحلوا من سكوت ونزلوا بسيداء 
ایتام فى صرف البرية » ( سفر الضروج ۱۳ ۰ ۲ ) وبيداء 
ایتام كانت معروفة فى عهد الفراعنة باسم ( ادوم ) كما 
أطلق علیها فى عهد البطالسة ( ایتما ) وهی صحراء 
الفاقوسية الحالية , وهذا الطریق الذی یفصل الأرض 
الزراعية عن الصسحراء كان طریقا للرعاة والقوافل . وقد 
اختاره بنو اسرائیل فى هجرتهم حتی يكونوا بعیدین عن 
أعين الصریین . 

الیرم الشالك !کم انرب موس ity‏ مزب 
اسرائیل أن يرجعوا وینزلوا abel‏ فم الحیروت بين مجدل 
والبحر آمام بعل زيفون تنزلون تجاهه فى اليم ( سفر 
الخروج ۱۰۱۶ ) وقسی الرب قلب فرعون ملك مصر فتبع 
بنی اسرائیل وينى (سرائیل خارجون بيد سامية » ( سفر 
الخروج ۱۸ ۸۰). 

تزکد تلك الاية ماورد فى البردیات القديمة من أن بنی 
اسرائیل خرجوا من مصر باذن من مرنبتاح , ثم اکتشف 
بعد رحیلهم المؤامرة التی دبروها لسرقة ذهب ومصاغ 
الصریین بحجة استعارته فى عیدهم ثم هربوا به مع 
ماسرقوه من خزائن الدولة , وهو الذهب الذى صنعوا منه 
العجل الذى عبدوه .. فتبعهم فرعون بجنوده مما دعاهم إلى 
تغییر خط سیرهم من Garb‏ بلوزیوم أو طریق الفلسطینیین ‏ 
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الذی یصل إلى فلسطین عن طریق الشساطئ ‏ وفيروا 
اتجاههم إلى طریق سينا حتی لا يلحق بهم فرعون . 

وتروی التوراة قصة الذهب الذی سرقوه من الصریین 
«.. فاذا انصرفتم فلا تنصرفون فارغین پل تطلب الراة من 
جارتها ومن نزيلة بیتها امتعة فضية وذهبا وثیابا تجعلونها 
على بنیکم وبناتکم وتسلبون الصریین » . 

© الیوم الرابع : « وتبع موسی وقومه فى ستمائة عربة 
يسوقها نخبة من فرسانه ولحقوا بهم بالقرب من يام سوف » 
كلمة « يام « الواردة فى التوراة اسمها باللفة الفرعونية «يم» 
ومعناها البركة أى المستنقع وكانت تطلق على الفيوم yay!‏ 
المستنقعات ( ب يوم ) . وسوف ‏ اسمها بالفرعونى سوب أو 
سوبی . ومعناها البوص او البردى فيام سوف معناها بركة 
البوص او مستنقم البردی والعروف ان البوص أو البردی لا 
ينمسى إلا فى الیاه العنبة لذا فسان يم سوفء كان من 
المستنقعات أو البرك الواقعة شرق بحيرة النزلة والتى كانت 
تغذى بالمياه من فرع حور الشرقى . ومن المعروف أن تلك 
البرك تنكشف أرضها عند هبوب الرياح الشرقية والجنوبية 
الوسمية « ويمكن عبورها بالسيارة of‏ على الاقدام كما هو 
الحال فى الطريق بين بلطيم والبرلس الذى تغمره المياه 
وترتفع إلى مايزيد على المتر مع هبوب الرياح الغربية التى 
يطلق عليها حاليا اسم النوة . 

« ومد موسى يده على البحر فارسل الرب ريحأ شرقية 
طول الليل جعله جفافاً وانشق الماء » . 

(YN. NE (سفر الخروج‎ 

وليست هناك علاقة بين تلك البركة والنصر 
الأحمر حيث تقع البركة أو يام سوف التى ورد ذكرها 
فى التوراة شمال مدينة الاسماعيلية . وتبعد عن 
البحر الاحمر حوالى سبعين كيلو مترا كما ان أرض 
شيحور التى انتقلوا اليها بعد عبورهم اليم تقع 
بدورها شمال السويس وهی اول منطقة وصلوا 
الیها فى صحراء سيناء . 


هدو وويج- 
Bes‏ 


مصور شمال الدلعا من 
القرن الخامس عشم 
طريق حروج بنى اسرائيل 
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أما قصة غرق فرعون وجنوده وعرياته كما وردت فى 
الأسطورة » فقد ذكرت التوراة فى وصف ماحدث لعریات 
فرعون « وخلع دواليب العريات فساقوها بمشقة » أى أن 
دواليب العريات والخيول غاصت فى الأوحال فعطلتهم عن 
متابعة بنى اسرائيل عندما ارتفعت المياه فى البركة بما يصل 
إلى ارتفاع قدمين أو ثلاثة عندما « هبت الريح الغربية 
العاتية» . 

© ان اسم البحر الأحصر لم يذكر بتاتا لا فى 
سجلات التاريخ الثابتة ولا فى نصوص الكتب 
السماوية ولا فى التوراة نفسها . 

وقد قام كل من البروفسور فيدمار » وروبرتسون 
بالبحث عن مصدر ذلك الخطأ ووجود اسم البحر الأحمر 
بدل « يم سوف » فى بعض التراجم الحديثة للتوراة» فوجد 
أن أول ترجمة للتوراة من العبرية إلى الاغريقية فى القرن 
الثالث قبل الميلاد بواسطة الكهنة السبعين والتى يطلق عليها 
« الترجمة السبعينية » ترجمت « يام » أى بركة باسم « بحر » 
ومنها ترجمت فى العصور الوسطى إلى الانجليزية باسم 
بحر البوص . 

الاسم مسجلا حتى القرن السابع عشر حيث حرفت 
فى الطبقات التى ظهرت فى ذلك الوقت وتحولت إلى كلمة 
«الأحمر » . ولم يعرف ان كان ذلك قد نتج عن خطأ مطبعى 
او تحريف مقصود ليتفق مع الاسطورة والمعجزات . 

@ كما أن قصة غرق فرعون وجنوده ليس لها 
أساس من الصحة , فقد سجل تاربخ الملك مرنیتاح 


أو فرعون موسى سواء فى لوحة النصر أو رسائل ٠‏ 


اتريب واقوال مانيتون وافریکانوس , انه طرد قوم 
اسرائیل فى العام الخامس من حكمه؛ وحدد تاريخ طردهم 
باليوم والشهر بما يتفق مع ما ورد فى التوراة وسفر 
py Sl‏ ثم عاد إلى عاصمة ملكه واحتفل بعيد النصر , 
واستمر حتنه بعد طرد اليهود آربع عشرة سنة قام خلالها 
YoA‏ 


يفتوحاته | لمشهورة . كما امتدت البحوث إلى جثته « المومياء» 
المحفوظة بالمتحف المصرى , فثبت بالكشف عليها أنه لم يمت 
غريقا بل مات موتة طبيعية بعامل الشيخوخة وانه قد تجاون 
السبعین من عمره . ۱ 

© ان ماورد دالقرآن الكريم عن قصسة مسوسی 
وفرعون تتفق بدورها مع الحقائق التاريخية نفسها 
كما تتفق مع ماورد ذكره فى التوراة الاصلیة . 

» ولقد أوحينا إلى موسى ان اسر يعبادى 
فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا لا تخاف دركاً 
ولا تخشى. فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم 
من اليم مساغشيهم » ( صورة طه ) . 

« وجاوزنا ببنی اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون 
بغبا وعدوا حتی اذا آدرکه الغرق قال آمنت أنه لا اله 
إلا الذی آمنت به بنو إسرائيل وانا من المسلمين .الآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية وان كثيرا من الناس عن 
آیاتنا لغافلون » ( سورة يونس ) . 

فاليوم » ننجيك ببدنك « تعادل التعبير العامی خلص 
او نفد بجلده aly‏ يغرق ؛ كما ان كلمة« يم » فى اللغة 
العربية أصلها « یم » بالفرعونيتة, أى البركة أو الستنقم 
وأطلق عليها فى العبرية كلمة « يام » الواردة فى التوراة 6 ۰ 
© رحلة الخروج من سيناء وجبل موسى: 

عيون موسى ۱۲ عينا و۷۰ نخلة . 


لقد كان لهذا الكشف الاثرى التاريخى والجغرافى 


. الذى قلب الاسطورة راسا على عقب بعدما حدد طريق 


الخروج ومراحل خطواته حتى وصولهم إلى ارض سينا - 
كان حافزا لكثير من العلماء والباحثين لاقتفاء اثر رحلة 
الخروج فى المرحلة الثانية ابتداء من عبورهم « يم سسوف » 
إلى وصولهم إلى ارض الميعاد , نظرا لما اكتنف تلك المرحلة 


أيضا وطريق سيرها من غموض وما أحاطته به الاسطورة 
من وقائع ومعجزات تفتقر الى البراهين المادية والتى وجد أن 
الكثير من وقائعها تتعارض مع ماورد بالتوراة نفسها . 

وكان من أول الباحثين عن آثار تلك المنطقة قبل الحرب 
العالمية الماضية كل من نلسن جلوك الذى كشف عن حفريات 
ايتما وحدد موقف بيداء حور أو شيحور الفرعونية التى وجد 
انها المسصراء التى تقع شرق الدلتا وتنتهى بالقرب من 
السویس شمال youll‏ الاحمر وخليج العقبة بعدة كيلومترات 
كما كشفت بحوثه عن بعض أماكن سيناء التى حددت مواقع 
الوادى المقدس ووادی الفیروز ومدين وهى من الأماكن الهامة 
التى حددت معالم طريق السير . كما قام روبرتسون بدراسة 
علاقة « يم سوف » - مستنقعات المياه العذبة ‏ بالبحیرات 
الرة التى كانت تستمد مياهها فى ذلك الوقت من فرع حور 
الشرقى قبل اتصال البحيرات بالبحر الاحمر وقناة السويس 
وتحولها إلى بحيرات مالحة . 

و فى السئوات الأخيرة بعد الاحتلال الاسرائيلى 
لسيناء قامت بعض البعثات الاثرية الجغرافية الالمانية 
والامريكية والاسرائيلية فيما أطلق عليه بالسح التاریخی 
لسيناء , کانت lays}‏ الیسحوت التى قام بها جوردون 
چاسکیل » والتی اشترك معه فى بحثها البروفسور منشه 
حاريل استان الجغرافية التاريخية للأديان بالجامعات 
العبرية, 

لقد بدا جوردون جاسكيل دراساته مبتدثاً بمنطقة 
البحيرات الرة , التى اعتبرها » يم سوف » وان منطقة 
الدفرسوار هى المر المائى الذى عبره اليهود نظرا لضحالة 
مياهها وتأثر المد والجزر بها بالرياح الجنوبية والشرقية التى 
تهب فى ذلك الوقت بالذات من السنة , كما تنطبق عليها 
جصيع الأوصسافب التى وردث فى التوراة » وقام فى نفس 
الوثت بدارسة الموقع الذى حددته الأسطورة على البحر 
الأحمر فاثبت استحالة اعتبارها منطقة العبور لعدة أسباب 
من بینها : 


حة الشرف للملك مرنبتاح ورد بها اسم إسرائيل 
ول مرة باللغة المصرية القديمة فى تاريخ الفراعنة 
| وجد أن عرض البحر فى تلك المنطقة يبلغ ۲۸ 
كيلومترا وعمق المداه ستون مترا › كما أن قاعه ملىء 
بالشعب الرجانية والتقلصات الصخرية التى تعوق 
سير القافلة ومعداتها , كما لا يمكن قطعها فى بضع 
ساعات كما ذكرت التوراة .. 
" . بعد ذلك الموقع الذى عيروا فيه البحر من 
مجدول وفم الحيروت التى قضوا فيها الليلة 
السايقة للعبور حيث تبعد عنها يما لا بقل عن AGU‏ 
والعشرين كليومترا وهو ما لايعقل أيضا أن تقطعها 
القافلة فى يوم واحد, علما بان متوسط مسافات 
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سيرها على طول الطريق كان يترواح بين العشرة 
كليو مترات والخمسة عشر كيلو مترا . 

۳ إن بيداء حور (شیحور) التى وصلوا اليها 
بعد العبور تقع كما سبق ذكره شرق الدلتا 
والبحيرات . 

وتمتد من منطقة القنطرة إلى جنوب البحيرات المرة » 
ويمكن تلخيص التحقيق والبحوث التى قامت بها بعثة 
جاسكيل وحاريل فى تتبع الطريق الذى ورد ذكره بالتوراة 
واستكشاف معاله التاريخية والجغرافية مكملا للمرحلة 
الأولى کیا گا کہ 

© اليوم الخامس «وغادروا من أمام فم الحيروت ومروا 
وسط سطح اليام » وهكذا أحضر موسى اسرائيل , ومشوا 
فى بيداء شور ومكثوا مسافرين ثلاثة أيام ولم يجدوا ماء 
وفوا كتاميم نی مارا نتفر الخو 202 

© الیرم الشامن وصلوا إلى (مارا) وهی اول مکان 
وصلوا إليه بالقرب من البحر الأحمر وتقع على الشاطی» 
الشرقی فى مواجهة مدينة السویس , وقد آمکن الاستدلال 
على مکانها ویطلق علیها البدواسم بثر الر ؛ وهی التی 
حدثت عندها معجزة موسی (عندما ضرب صخر البثر 
بعصاه السعرية فذهبت ملوحة للاء) . وتبلغ السافة من (یام 
سوف) إلى مارا خمسين کلیرمترا تقریبا , وهی التی قطعها 
اليهود فى ثلاثة أيام . ومسا یلفت النظر إن (مارا) التی 
وصلوا اليها بعد ثلاثة آیام من عبورهم اليم تقم على بعد 
ثلاثين کیلومترا شمال النطقة التى حددتها الأسطورة کمکان 
peal‏ ۱ 

© اليوم التساسع (ارتحلوا) من (مارا) إلى (ايليم) 
ووجدوا بها اثنى عشر بئرا وسبعين نخلة . وقد أمكن 
الاستدلال على ايليم التى هى عيون موسى الحالية حيث 
say‏ إنها تبعد عن مارا بمسافة ٠١‏ كليومترا ای مسيرة يوم 
واحد Las.‏ آنها الواحة الوحيدة بين واحات سينا البالغ 
Lasse‏ ما يقرب من ۲۵۰ daly‏ والتی يبلغ عدد عیونها ائنتا 
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عشرة عینا وکان الصیادون وقوافل البدو یطلقون علیها فى 
العصور القديمة اسم غابة النخیل مما يؤكد أنها (ایلیم) التی 
ورد ذکرها فى التوراة . 

© الیوم العاشر «وهو آهم all‏ رحلة بنی اسرائیل 
حيث وصل موسی وقومه إلى «رافیدیم» بعد مسيرة یوم من 
ايليم « وتقع عند مدخل الوادی القدس ومنها جبل حورب 
الذى صعد إليه لیکلم ريه » فاستبطاه الیهود عندما ذهب 
لیقات ريه فکفروا بموسی وربه واتبعوا السامری أحد 
علسائهم الذين هربوا مع موسی فأمرهم أن یخلعوا حلپهم 
التی استولوا علیها من الصریین وصنع لهم منها عمجلا 
جسدا له خوار وقال لهم هذا إلهكم وله موسی» . 

وقد آمر موسی بحرق الاله الجدید ونسف فى اليم 
نسفا » مما يدل على إن رافیدیم كانت بالقرب من شاطي, 
البحر وليست بالقرب من جبل الطور كما حددت موقعها 
خرائط الأسطورة .. ويحطم موسى لوحات الوصايا ویشکو 
لربه فحرم عليهم فلسطين أريعين سنة يتيهون فى الارض . 

فموقع رافيديم التى لا تبعد عن عيون موسى بأكش من 
مسيرة يوم وعند مدخل الوادی المقدس الذى دخلوا منه إلى 
قلب سیناء ‏ هو صدر الحالية والوادی القدس لا يخرج عن 
كونه وادی صدر, كما أن جبل موسی الذى یقع على رأس 
العين من رافيديم كما وصفته التوراة » هو جبل سن بشر 
كما ان كلمة « سن بشر » فسسرت بأنه يقصد بها تشاريع 
البشر أو الوصايا العشر التى نزلت على موسى . فجبل 
حورب أى « سن بشر » هو جبل مسوسي الذى تداولته 
الأساطير . 

Lal‏ جبل موسى فى طور سینا فهى يبعد عن عيون 
موسى بمسافة ۳۲۰ كيلى مترا مما يتعارض مع ما ورد فى 
التوراة نفسها أن موسى وقومه بلغوا الوادى المقدس وجبل ` 
حورب بعد مسيرة يوم واحد من عيون موسى . كما أن 
الجبل لا يمكن مشاهدته بالعين من ذلك البعد , ای من عند 
رافيديم , بالاضافة إلى ارتفاعه الذى يبلغ ۷۱۰۰ قدم بينما لا 
يزيد ارتفاع سن بشر عن ۲۶۰۰ قدم . 


جبل حورب «سن بشر) ووادی صدر» 
الوادى المقدس» ot wil‏ والسلوى pl‏ 


ل 


الوصايا العشر من الحجر الجيرى اللين الذى يسهل حفره 
Sta il ass call,‏ فحت سا bie‏ دقاف على 
الأرض , فذلك يثبت أنها صنعت من حجر سن بشر الجيرى 
ولیس من صخور جبل موسی وهی من الجرانيت والبازلت 
الصلب . كما ذكرت التوراة انهم اتجهوا بعد نزول موسى 
من الجبل إلى بثر دلهم عليها أو فجرها اسمها بثر رتما , 
وقد ثبت وجود تاك البثر فعلا فى مجری وادی صسدر ويطلق 
عليها العرب حاليا اسم « عين ريتما » . 


وتدل جميع الشواهد على أن الوادی المقدس هو وادى 
صدر نفسه فهى الدخل الطبیعی الأول إلى قلب سیناء وليس 
من المعقول أن يتركه موبسى ليسي مائة وخمسين كيلومترا 
إلى الجنوب ليدخل عن طريق الطور ويصعد الممرات ويتسلق 


ولا كانت أحجار اللوحات التى تقش عليها موی 


الجبال الشاقة البعيدة عن ينابيع المياه بقومه من نساء 
وأطفال وشيوخ بصرف النظر عن بعده بمسيرة عشرة أيام لا 
یوما واحدأ كما ورد فى التوراة كما أن وادى صدر وهى 
حوض قديم لمجرى السيول فهى الطريق الطبيعى كممر 
للقوافل لسهولة الحصول على عيون الماء وآبارها والواحات 
التى تكثر فى مثل تلك الوديان التى ترويها وتغذى آبارها 
فياه ات 


كما أن وصف التوراة بمرورهم فى ارض مناجم 
الفیروز والنحاس تنطدق على ذلك الوادى بالذات 
حيث كانت مناجم الفيروز الشهورة عند قدماء 
المصريين والتى اشتهر اليهود بصناعتها والتجارة 
فبها, وليس لتلك المناجم بالذات وجود فى جبل 
خض 


tat مرسی لوحات الوصایا وشکاهم لی الب فشردهم أربعين سلة‎ re 
فى الارض .. (لوحة دافششى الخالدة التى أحفاها الیهرد مات السنین حتي‎ 
ظهرت فى متحف الفائيكان)‎ 

وفى بحث آخس قام به برنشتاين للتحقيق فى 
معجزة المن والسلوى التى أمطرتها السماء , فقد 
فسره علميا بان المن نوع من الطحالب الطفيلية التى 
تنمو على الصخور عند سقوط الامطار أو الندى فى 
المناطق القريبة من البحر » وهناك نوع معين من 
النمل المسحراوى بتغذى على تلك الطحالب ویفرز 
کالنحل Sule‏ صمغية فى الليل تشبه عسل النحل , 
وعندما تسقط عليها اشعة الشمس فى الصباح تجف 
وتتحول إلى حبات حلوة المذاق ولا تظهر الافى 
موسم معين من السنة وهو الوقت الذى تصادف 
مرور اليهود فيه فى المنطقة . 

ومن المفاجآت التى أكدت أن وادى صدر وجبل 
حورب ( سن بشر ) هما جبل موسى والوادى المقدس 
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انه اکتشف ان الن والسلوی لا وجود لهما فى منطقة 
جيل سينا ولیس لهسما وجود الا فى تلك النطقة 
oth‏ . 

وقد استغرق تیه الیهود أو توهانهم فى الصحراء بعد 
ترکهم جبل موسی والوادی القدس عشس سنوات » آمکن 
تحدید الأماكن والناطق والعالم التی مروا بها إلى أن وصلوا 
إلى « جبل حور » شرق سیناء . حيث آقاموا فى مدينة 
«قادش بارینا alle‏ ذکر انهم استقروا فیها ما یقرب من 
عشرین سنة » والتی وصفتها الوثائق القديمة بأنها جيل من 
العمر سمح لهم الرب بعدها إلى التوجه إلى ارض الميعاد 
التی وصلوها عن طریق صحراء النقب وشرق البحر الیت 
ومنه إلى القدس التی ام یقدر لوسی أن براها حیث وافاه 
الأجل عند قباط اضر اميت میت نافن فن ادق رسن 


صرح الاستان منشه صاريل استان الجغرافیا 
الدينية وشاریخ الادیان بالجامعات العبرية دسرح فى 
حديث له نشس فى مجلة المختار الالمانية فى Hil gl‏ 
الثمانينيات بان كل ما ورد ببحوث Aarau)‏ الأمريكية 
صحيح وأنه يتفق مع النتائج التى توصلت الیها 
بحوث معهده وتم تسجيلها واعداد مخططاتها من 
بضع سنوات .وما سثل عن سیب عدم موافقته على 
نشرها واعلانها رسمياً قال : 

» ان اليهود يحجون كل عام ٠‏ ومن القرن السابع 
الیلادی حتى اليوم إلى جبل موسى ویتحملون مشق 
الوصول اليه وتسلق ۲۸۰۰ درجة للوصصسول إلى قمته التى 
یعتقدون ان مموسى كلم day‏ فوقها وتلقى منه الرسالة 
والوصايا حتى اصبع ذلك الجبل بالنسبة لهم کالکمبة 
بالنسبة للمسلمين . ولا يقل عدد من تحملوا مشقة ذلك الحج 
EEN‏ ا م لك ذلك الجبل من 
المقدسات الدينية فإعلان تلك البحوث او الحقائق الثاریخبة 
ستخيب آمالهم وتفقدهم ثقتهم فى اسطورة تحولت إلى 


Bae 


0 


لوحة انتتاح الملك ستوسرت الثالث للقناة عام AYE‏ قم . 


تصل البحيرات المرة بالنيل (معبد الكرنك) 
التاريخ صفحة جديدة من صفحات امجادها وتحدیاتها للزمن .. 
دعائم تراثها الفنى والعمرانی والعسكرى . 
هی اول قناة صناعية شقتها يد الانسان على وجه الارض لتصل البحر الابیض بالبحر 
الأحمر . وتريط الشرق بالغرب فتنتقل حضارات العالم القديم عبر البحر الابيض الى شواطئ 
اوربا الجنوبية والعالم الجديد . كانت وسيلة انفتاح مصر على العالم اجمع فى مختلف 
العصور وكانت شريان التبادل التجارى بين شعوب الشمال والجنوب . 
حفرها سنوسرت الثالث من ۳۹۰۰ عاما حتى تتلاقى مياه البحر الابيض والبحر الأحمر 
ونهر النيل لتمتد اياديها وتتصافح كرمز لسلام عالمى .. فهل تحقق ٩‏ 
لقد تعرضت القناة خلال مسيرة تاريخها الطويل | © نخاو الثانی a. ge‏ 
لمختلف محاولات الفزو وضروب العدوان وعوامل التخريب » 


© دارا الأول قم 

جديدة من مراحل اعادة حفرها وتعميقها وتوسعتها وازالة © الاسكندر الأكبر ‏ 98" ق.م 

اثار ما تعرضت له من عدوان لتواجه متطلبات حضارة © بطليموس الثانی ‏ ۲۸۰ ق .م 
العصر » وتسجل صفحة جديدة من صفحات صمودها فى 1 

صراعها مع تحديات الزمن . © الامبراطور تراجان ‏ ۷١١١م‏ 

© قناة السویس .. عبر التاریخ ۱۸۷4 ق .م۰ ۱۹۷4م. © عمرو بن العاص ۲ p‏ 

© سنوسرت الثالث ۱۸۷ ق ۰م © الحديو إسماعيل مما م 

© سیتی الأول ۰ ق ae‏ © انور السادات ۶ م 


أول قناة قام بحفرها لتربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر .. كما 
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: سنوسرت الثالث‎ SL © - ١ 
سجل تاريخ الحضارة المصرية للملك سنوسرت‎ 

الثالث احد ملوك الأسرة الثانية عشرة العظام « الذى حكم 
مصر من عام ۱۸۸۷ إلى ۱۸۵۰ ق .م - انه كان احد قواد 
مصر العسكريين ومن أكبر الغزاة الذين اشتهروا بفتوحاتهم 
التى أرست دعائم الامبراطورية المصرية الأولى حيث وصلت 
جيوشه فى حرويها الطاحنة دفاعاً عن أرض مصر وكان 
أولها تحرير بلاد النوبة, ووصلت جنوده إلى حدود السودان, 
كما زحف شرقاً لتصل إلى آسیا الصغرى وفلسطين وشمالا 


إلى شواطئ البحر الاسود وجنوب أوريا . فكان أول من . 


حفر القناة الثلاثية التى تربط كلا من البحر الأبيض 
المتوسط ( بحر الشمال ‏ البحر الاخضمر العظيم ) بالبحر 
التو( نهر ازوتری ) وذلك حفر هة تنل كلا اهنا 
بالبحيرات الرة والتى ربطها فى نفس الوقت بممر مائى 
يصلها بنهر النيل عند مدينة منف عاصمة البلاد . 

وقد سجل سنوسرت الثالث افتتاح القناة الثلاثية فى 
لوحة منحوتة على الواجهة الخارجية للجدار الشمالى يمعبد 
والاحتفال بافتتاحها فى تلك اللوحة أصدق تعبير فرسم فى 
الجزء الشمالى من القناة الذى يصل البحر الأبيض 
بالبحیرات الرة : بالاسماك البحرية المميؤة peal‏ الابیض 
Lotus‏ رسم على الجزء الجنوبی الذی یصلها بالبحر الاحمر , 
مختلف اسماك البمر الاحمر وحیواناته المائية ء كما عبر عن 
الفرع الذی یصل القناة بالنيل باسماك نهر الثيل نفسه . 

وتمثل اللوجة املك سنوسرت الثالت وهو يقف بعربته 
الحربية عند قنارة السد الحاجز الترابی الذي يفصل جزئى 
القناة عند مدينة .عور ( ثارو ) مكان ااقنطرة الحالية .حيث 
اقيمت اقواس النصر » وشيد بها قلعا ( ثاری ) للدفاع عن 
لقا . 

وسجل تاريخ افتتام القناة « فى الشهر الشانی 
عن قصل الف مهار ع فى الضام القاسي عنس من جقمه 


E 


سئوسرت الثالث 

بعد انتصاراته المجيدة على قبائل الشاسو والرتنو 
والأقواس السيعة » . 

ان تلك اللوحة المعبرة تفسر أكثر من حفيقة تاريخية 
قبجانب كونها تسجل ما قام به الفراعنة من تخطيط وحفر 
أول وأطول قناة صناعية على وجه الارض » فوا مشرو ع 
متكامل لقناة السوبس التى doo yd‏ الجر الأبيضن بالد-سر 
الأحمر بل وتربط القناة نفسها بنهر الذيل . ذهى ثميط الاژام 
عن دخسارپ lady pl‏ فى تقد یره وهی ما پنسا ع عن تسیر 
الفراعنة لشسوب دصر فى بناء الأهرام حشر القذاة التي 


ذهبت خسهیتها مشر ات الالرف من افد ايا فى اعا 


لد 
تیش PVN J‏ 


هر ولیت ( Cs)‏ 


السخرة كما ذکر هيرودوت وردد خلفه اكش من مورخ من 
المؤرخين الأجائب . 

واكدت ما ذكره المؤرخ المصرى القديم مانیشون عندما 
ذكن ان الفزاهنة کانوا يسخرون الاسری فى مشروعات حفر 
الترع وتمهید الطرق وقطع الاحجان ors‏ الحصنون والفلاع 


والاهرام والعنابد فصورت ag‏ سیئوسبرت الانتقاح. alia.‏ 1 
الاسری على اختلاف اجناسهم وهم يسأقون لخفر القثاة ؛ ' 


alt y Lass‏ اشنو والكهنة على الضفة الأخرى من القناة 
يحيون الملك ويحتفلون بعيد افتتاحها . 


می رای 


E 


سل ا 


0 عبرم ارو AS‏ ۔ 


لقد وصف هيرودوت نفسه تسخير الأسرى فى 
حفر القناة عندما وصف بطولات سنوسرت الحربية 
بقوله : د عندما عاد سيزوستريس من جروبه فى 
البلاد الآسبوية استخدم العدد الوفیر الذى احضره 
معهمن البلاد التى اخضعها , وهم الذين جروا a‏ 
الاحجان الضخمة التن نقلت فى غهدة إلى معبد. : 


: ٠ هیفایستوس » وقد كانت ضخمة الحجم ,“وهم الذين‎ ٠ 


خروا فى حفر القناة فقد کانوا اسرى وكان عليهم 
ان یعملوا ليفيشوا > : 
ا ل لغز الحضارة Yo.‏ 


لقد استمر الاحتفال بحقر قناة السويس BAe‏ 
من اعیاد سنوسرت المقدسة بعدما الهه كهنة امون 
واحتفلت البلاد بأعياده القدسة حتی اواخر الأسرة 
الثامنة عشرة . 

لعبت قداة سنوسرت دورا هاما فى تاريخ مصر 
العسکری والاقتصادی فى عصرها الذهبی خلال 
الاسرة الذامنة عشر فى کل من حروب وفتوجات 
وغزوات آحمس وتحتمس وامنحتب الثانى . كما 
ورد ذکر القناة فى وثائق حتشيسوت وسنموت 
واخناتون وامنحتب SILA‏ حیث كانت تمر خلالها 
السفن التجارية الکبيرة التی كانت تنقل اخشاب 
الارز والاشجار ومواد البتاء والحیوانات والبضانع 
من مختلف موانی البحرین الابیض والأحمر وپلاد پونت . 
وتنتقل بها عبر القناة وتمر فى الفرع النهری لتصل إلى منف 
وطيبة على شواطئ النيل . 

ولیست قناة السویس هی القناة الوحیدة التي pla‏ 
سنوسرت الثالث بحفرها , فقد قام بحفر BLE‏ اخری في 
الجنوپ عند الشلال الأول لتعبر سفنه الحربية إلى اعالی 
الشلال عند جزيرة سهل لتسصل بلاد النوبة والحسدود 
الجنوبية , وقد سجل حفر تلك القناة فى نقوش سهل التی 
پشاهد فيها سنوسرت واقفا امام کل من « ستت » إلهة 
الشلال و « عنقت » معبودة النوبة » وقد وصفت الوثيقة ان 
طول القناة كان الفا ويخمسماثئة ذراع وكان عرضها عشرين 
ذراعاً وعمقها ٠‏ اذرع , وقد استمر استعمالها خلال ما 
يقرب من 4٠١‏ سنا . وقد سسجلت اجدی البرديات القديمة 
dily‏ سمح للصيادين بالمديد فى القناة ونقل البضائع خلالها 
مقابل قيامهم بتطهيرها سنوياً بعد موسم الفیضان . 
"- © قناة سیتی الأول: 


سسپستی الاول ( ۱۳۱۹ ۰ ۱۳۰۰ ق .م ) ثانى ملوك 
الاسرة ۱۹ « شارك آیاه رمسیس الأول فى الحكم واشترك 


۳۹۹ 


معه فى معارکه وفتوجاته [adie‏ لاوامره , وکانت القابه فى 
حياة والده : « قائد الجیش والشرف على فیلق الخپالة , 
ورئیس الرماه والمشرف على البلاد الاجنبية « والکاتب الملكى 
الشرف على حسصون الصدود وقلاع الدفساع وشرطة 
الصحراء؛ والكاهن الأول للاله ست بمعيد آمون » . 

تولی الحکم بعد وفاة والده فاتبع سياسة حور محب 
لاعادة سيادة مصر ومجدها الامپراطوری القدیم فقاد عددا 
من الحسملات الناجسصة فى فلسطین وسوریا وتمکن من 
استعادة اجزاء کبيرة من امبراطورية مصسر فى تلك البلاد 
بعد ما وضع حدأ لتقدم « الحيثيين » كما وجه حملة عسكرية 
ضسد العناصر الليپية التی كانت تحاول التسلل من حدود 
مصر الغربية فهزمهم بعد ما اطلق علیهم في لوحات النصر 
اسم « چرذان الصسحراء » وقد Qa‏ من سنوسرت الثالث 
الذی ألهته مسر قدوة يقتدى به فى سياسة» وجروبه 
واصلاحاته , فكتب له النصر فى سملاته الأريع ومعارکه 
الاربع والعشرین التى اعاد بها مسجد الامبراطورية القديمة . 
وعندما انتهی من فتوحاته اتجه إلى الاهسلاجات الداخلبة 
وتعمیر البلاه مستمینا بالوف الاسری الذين ell‏ بهم من 
غزواته والثروات الطائلة التى جمعها من فتوحاته . 

لقد ذکر مانيثون أن سسيتي الأول اقتدى بسنوسرت 
الثالث فى مشروعاته العمرائية والاصلاحية وخاصة باعادة 
حفر القناة التي اهملت فى نهاية الاسرة الثائية عشرة رغم 
احتفال الصریین بذكرى حفرها واعتمارها من اعياد 
سنوسوت القدسة , وقد اختلف المؤرشون فى دور سيتى فى 
حفر القناة وذكر اكثرهم ان اسم قناة السويس ام يرد فى 
وثائق اعمال سیتی السجلة والمدونة فى مسعبده فى 
ابيدوس او معبد الكرنك وان ما ورد ذكره بانه قام 
بإزالة المستنقعات التى كانت تعوق جرک الملاحة 
والنقل قصد بها قناة اخرى قام بشقها وهی احد 
افرع النیل القديم التى تصل الفرع البلوزی ببحيرة 
المنزلة , علما بان ذلك الاسرع لم يكن بصلح للسفن 


الحربية او السفن التجارية الكبيرة التی تحسل HY‏ 
البحرین الأحمن والابیض التوسط . 

كما زرد فى بعض النخصوص القديسة ان BUS‏ 
السو دس ملت ونشردت فى Rat hag‏ الأدسرة الشامنة 
عشسرة ولم قحد قصلم لشسلادسة السصرمة اق گرور 
السفن الحدربية ؛ وامقطع اتدسسال الجر الأبيض 
داابحر الأدمر , كما ذكر كثير دن المؤرخين SS‏ خن 
هيرودوت ان اول محاولة لإعادة حفى القناة بعد الك 
سنوسرت الشالث قام بها الملك نخاو الشانی فى 
الاسرة 3١‏ , لكن بردية میلیت التى ترجع إلى عهد 
الملك نضاو الثانى الخاصة بحفر القناة سجلت دور 
سیتی الأول فى حفر القناة حيث ورد بها : 

« لقد امرت رجالك ايها الملك العظيم بان یعیدوا حفر 
القناة الثى سبق لسلفك العظيم سيتى الأول حفرها لتوصل 
بين البحرين . البحر الأحمر وبحر أرى ترى الجنوبی مارة 
ببحيرات اميريس (المرة) » . ش 

كما ورد فى ورقة انسطاسى الأول الثى وصف فيها 
رحلات سيتى الأول «أقام قلعة ثارى على القناة الفاصلة التى 
تفصل مصر عن الصحراء الشرقية ورسمت البردية القناة 
بشاطئيها والاشجار التى زرعت لتحمى ضفتيها من زحف 
الرمال والعواصف والكثبان التى تردمها» . 

كما وصفت ورقة انسطاسی حفلات استقبال اللك 
منتصرا من البلاد الاسيوية عند عبور القناة بالفرب من قلعة 
«ثارى» التی تقام فیها الاعیاد القدسة لافتتاح القناة من وقت 
سنوسرت حتی أواسط الاسرة VA‏ فسیتی الأول یعتبر بذلك 
اول ملك اعاد حفر القناة بعد سنوسرت الثالث . 
۵۳ قناة نخاو الثانی: 


نخاو الثانی WV.)‏ 556 ق . م) ثانی ملوك الأسرة ۲٩‏ 
اشتهر بحملته التى قادها على فلسطین واستولی على سوریا 


المعبودة پیزیس تبارك الملك سبتی (معبد أبيدوس) 


مومیاء الملك میتی الأول ۱۳۱۹ ہس ۱۳۰۰ قم 


۳۹۷ 


بأكملها بعد هزيمة ومقتل يوشم ملك يهودا ولم تحال سیدلرته 
عليها طويلا حيث هزم فى موقعة قرقميش على نهر الفرات 
على يد بختنصسر واضطر إلى الانسصاپ من سوريا 
والاهتمام بشئون بلاده الداخلية . فقام بإصلاح المعابد تقربا 
لكهئة آمون الذين نصحوه بعدم المغامرة بحرب قرقسپش 
عندما تنبأوا له بالانتصار على اليهود وقتل ملكهم (نبوءات 
ميليت) فوجه اهتمامه إلى مشروعات الرى وحفر الترع 
وارسال البعثات التجارية والاستكشافية فطافت سفنه حول 
افريقيا باکملها . وقام بحفر القناة التى تصل البحر الأبيض 
بالبحر pas!‏ . وقد اجمع المؤرخون على أنه لم يتم حفرها 
بأكملها بل توقف بعد أن اتم الجزء الجنوبی منها الذى پمتد 
من خليج السويس إلى البحيرات المرة . وقد فسر المؤرخون 
توقف العمل فى حفر القناة بعدة تفسيرات فوصف هیرودوت 
مشروع حفر القناة بقوله : 

«أنجب بسماتيك ولدا هو نيخوس , وهو اول 
من حفر القناة التى تؤدى الى بحر اروترى , والتى 
اتم حفرها من بعده داريوس الفارس . وطول القناة 
بساوی مدی إبحار اربعة ایام , وقد حفرت عريضية 
حسنی ان سفينتين من ذوات AV‏ صسفوف من 
المجاديف تمخرانها جذبا الى جنب , ويؤتى الیها 
بالماء العذب من النيل منصرفا من مکان فوق مدينة 
بوباستپس بالقرب من مدينة باتوموس وتنتهی الى 
بحر اروتری (البحر الاحمر ) . حفر منها الچزء الذی 
فى السسهل الممسرى وهناك يوجد اصغر طریق 
واقصره للذهاب من البسحر الشمالی الى البحر 
الجنوبى . وتبلغ المسافة من هذا المكان حتى الخليج 
العربى الف اسستاد, اما القناة فهى اطول من ذلك 
بكشير بقدر ما هی اکشر تعرجا . وقد هلك من 
المصربين اثناء عملهم فيها مائة وعشرون الف عامل 
وتوقف نيخوس فى منتصف عملية الحفر لان نبوعءة 
عاقته » , 


YA 


۹ 35 ‘al all 


Celts awele) dha ify 


© نبوءات العرافة ميليت : 
(بردیات متحف برلين ) 


لقد كشفت برديات العرافة ميليت التى وصفت بأنها 
احدى كاهنات معبد هليويوليس رغم اكتشاف البرديات فى 
احدى مقابر طيبة » سر توقف الملك نخاو عن اتمام القناة . 

وتحوى برديات ميليت مجموعة من التنيؤات التى تنبات 
بها للملك نخاى من بینها نبوءة انتصاره على الفلسطينيين 
وقتل يوشع ملك يهودا ونبوءة اخرى خاصة بغرق احدى 
lhe,‏ البحرية فى البهر الاحمر Lil‏ نبوية القناة قوجد 

« لقد أمرت رجالك ايها الملك العظيم بان يعيدوا حفر 
القناة التى سبق لسلفك العظيم سیتی الاول حفرها لتصل 
بحر الشمال ببحر اروتری الجنويى مارة بالبهيرات المرة - 
انی ارى وراء الغيب أن عملك هذا سيجلب الضرر على 
الغريب دون القريب وعلى الاجنبى دون الوطنى . 

« انك اليوم تتقاضی الرسوم على مرور الناس بارضك 
وعلى مسرور التجارة والقوافل وتتحكم فى مصير الناس 
والبضائع . اما غدا عندما تفتح القناة فسيمر بها الجميع 
وتجذب الجمیم . ستجذب مطامع أعدائك فتفقد السيطرة 
على القناة وتجعل للخطر منفذا الى قلب بلادك. فبحق الآلهة 
وبحق الوطن عليك مر بوقف العمل فى الحفر . لا كانت القناة 
ولا كان الاتصال » . 
؛ ‏ © قناة دارا الأول: 


دارا الأول ( ۰۲۲ 4۸۰ ق .م ) خليفة قمبين على 
عرش الامبراطورية الفارسية وثانى ملوك الاسرة ۲۷ بمصر . 
نهج سياسة جديدة لمصالحة المصريين على النقيض من 
سياسة سلفه التعسفية » وقد ذكر المؤرخ ديودورس الصقلى: 
« عمل داريوس على استمالة نفوس المصريين بحسن 
معاملته لهم واحترام عقائدهم فأقام لآمون معبدا فى واحة 


الخارجة وقدر المصريين ذلك فرفعوه الى مراتب ملوكهم من 
فراعنة الوادی» ۰ 

عندما دخل مصر كانت القناة مهملة وقد ردمت الرمال 
الجزء الاكبر منها فلم تتمكن سفنه من دخولها من البحر 
الاحمر , وذكر اكثر من مؤرخ أن قمبيز كانت له يد فى قطع 
اتصالها بالبحر الشمالی أو بفرع نهر اليل البلوزى . 


كما ورد قى وثائق دیودورس وانریکانوس دان 
داریوس اتم حفر القناة التی كان اللك نيخوس قد 
شرع فى حفنرها واکملها أجزر کسیس الا انها لم 
تعمر طویلا » . ۱ 

كما وصف هيرودوت دور «دارا» فى حفر القناة 
بقوله : 

«اتم داریوس الأول ملك الفرس حفر القناة التی 
شرع فى حفرها نیخوس لتصل البحر الشمالی ببحر 
اروتری الجنوبی ليريط منف يعاصمة الفرس 
وبرضی المصريين باعادة تعمیر قناتهم المقدسة». 

ald‏ «دارا» الأول بحفرها عام ٩۱۱‏ ق. م وسجل 
تاريخ افتتاحها على لوحات داربوس الشهورة التی 
أقامها بالقرب من البحیرات المرة وقد ورد فى |حداها 
«ملك الملوك داریوس الأول .. ملك الفرس». 

«أنا فارسى من بلاد الفرس غزوت مسصسر ` 
واصدرت أوامرى بحفر القناة من نهر يسمى النیل 
يخترق أرض مصر من جنوبها إلى شمالها ویصلها 
بالبحر الذى یجری من آرض مصر إلى آرض الفرس». 


ولا تم فستح القناة ابر اسطول مکون من 
#لاسفينة محملة بالتجارة والغنائم لتعبر النیل 
وتصل إلى البحر وتدور حول الجزيرة لتصل إلى 
بلاد فارس . 


۳۹۹ 
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ه - © قناة الإسكندر الأكبر : 


الإسكندر الاکبر (۲۳۲ - ۲۲۳ ق. م) دخل مصر عام 
۲ ق.م بعد انهيار امبراطورية الفرس , وتقرب إلى 
المصريين باعتناق ديانتهم فنسب نفسه إلى الإله آمون (زيوس 
آمون) فى معبده بواحة سيوة ثم توج بعد ذلك ملكا فى معبد 
الاله بتاح بمنف . 

فى ربيع ۲۳۱ ق. م غادر مصر ليستكمل فزواته 
وفتوحاته الآسيوية ولم يكتب له أن يرى مصر بعد ذلك حيث 
قضى نحبه فى بابل ونقلت جثته ليدفن فی منف ‏ ثم نقلت 
.۳۷۰ 
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مرة أخرى لتدفن فى الاسكندرية عاصمة ملكه الجديدة التى 
انشأها ولم يرها . 

اشتهر الاسكندر الاکبر بمشرعاته الهئدسية التى 
نسبت لنشاته الثقافية العالية التی تلقاها على يد عدد من 
فلاسفة الاغریق وعلمائهم العروفین وفی مقدمتهم الفیلسوف 

وقد ذکر مورخو الیونان القدماء ان من آهم 
الشروعات التی قام بنفسه بالاشراف على تخطیطها 
وتصمیمها مشروع مدينة الاسکندرية التی اراد أن 


يجعل منها اكبر ميناء حربی لاساطيله بالبحصر 
الابيض وينقل اليها عاصمة البلاد لتطل على البحر 
الابيضش ؛ ووضع مشروع قناتی الاسکندر لنقل سفنه 
واساطيله الحربية بين البحرين الابيض والاحمر 
اولهما مشروع اعادة حفر القناة التى تريط البحر 
الاییض بالب‌صر الاحمر الثی تصل سيريوئيس 
ببحيرة التمساح ومنها الى البحیرات اطرة وتستمر 
حتى البحر الاحم فى SLAB‏ داریوس, والقناة الثانية 
كانت تمكد من رنلید وابى قير مخترقة الدلتا حتى 
البحیرات المرة بعد اتصالها بالفرع البلوزى وقناة 
سنوسرت القديمة لنقل السفن التجارية والحربية من 
الاسكندرية الى البحس الاحمر مباشرة , وقد بدأ 
العمل فعلا فى تنفيذ الملسروعين فى وقت واحد وقد 
pal‏ ان بكم حفر القناتين وتخطبط مدينة الاسكندرية 
ومینائها الجديدة قبل عودته من مزواته وفتوحاته 
فى بابل والهند وقد توقفت تلك المشروعات فى 
مراحلها الاولى بعد وفاته . 


5 © قناة بطليموس الثانی : 
بطليموس الثانى (۲۸۰ - ۲۶۲ ق. م ) تولى الحكم بعد 
سلفه بطليموس الأول الذى اشتهر بفتوحاته العسكرية 
ومشروعاته الاقتصاديةء والعمرانية, ولكنه كان مكروها من 
المصريين كأجنبى مستعمر . لذا فقد عمل بطليموس الثانى 
عندما تولى الحكم على استمالة المصريين باحترام عقائدهم 
وتشبه بالاسكندر الأكبر فى سياسته حتى أنه أعد شجرة 
للعائلة نسب نفسه فيها للاسكندر الأكبر المقدونى وليس 
للإغريق » وادعى أن البطالسة هم الخلفاء الشرعيون لعرش 
مصر الفرعونى وإنهم من سلالة الإله آمون رع (زيوس آمون. 
وتمشيا مع رغبات الكهنة سمى نفسه ابن رع وقام بإصلاح 
المعابد ومنحها الهبات وحبس عليها الأوقاف , كما ظهر على 
لوحة بثوم بمنطقة القناة بجانب اسمه لقب ( وسر كارع مرى 
آمون ) ای أبن الاله من صلبه ورب التيجان . كما قرب 
العلماء والثقفین من الصریین من عرشه واستعان بهم فى 
۳۷ 


x 


مشروعاته العمرانية ومن بينها مشروع قناة السويس التى 
أمر بحفرها تلبية لرغبة الاسكندر الأكبر المقدسة . وقام 
بالاشراف على تنفيذها مهندسو مصر الذين تخصصوا فى 
حفر الترع والممرات المائية » وذكر فى وثائق حفر القناة اسم 
الاسکندر الأكبر صاحب المشروع الاصلی . 

وقد بدا حفر القناة بانشاء ميناء اسطول البحر 
الاحمر فى هیروپولیت مکان ميناء السویس الحالی 
كما انشا مدينة ارسنوی نسبة إلى زوجته ( الملكة 
ارسنوی الخانية ) التی اقام لها معبدا على 
بحيرة كم اور ( بحيرة التمساح ) بعد موتها .. 
وامتد حفر القناة إلى البحيرات المرة لتتصل بفرع 


۱ احدى لوحات حفر القناة بمدينة الاسماعيلية ‏ بطلیموس الثانى 
۲۷ 


النیل الشرقی كما اعيد حفر الجزء الشمالی منها 
الوصل الى القنطرة والبحر الشمالی وتم حفرها 
بالاسری الذین جلبهم والده من حروبه الاسيوية 
والعبيد الذین اتی بهم من الجنوب . 

واقام بطلیموس الثانى ایوانا مشهورا عند 
مدخل القناة بالسویس لاقامة حفلات واعياد القناة 
وقد وصف کالسین القناة بعد افتتاحها بان عرضها 
كان یسم بمرور سفینتین کبیرتین الواحدة بجوار 
الاخری فاردة اشرعتها ممتدة مجادیفها واحدة فى 
اتجاه الشمال والاخری فى اتجاه الجنوب . كانت 
سفن الشمال تحمل اخشاب الارز والنسیج من 
شواطی البحر الابیض وسفن الجنوب تحمل التوابل 
والعطور والحيوانات والعاج والاینوس والاحجار 
الكريمة . وکانت الرحلة تستغرق من کل من شاطی البحر 
الأبيض والبحر peal‏ إلى بحيرة التمساح ثلاثة ایام . 
وافتتح بطليموس الثانى القناة فى سفينته الخاصة (ارسنوى 
الجميلة ) التى أبحر بها من الاسكندرية ودخل القناة من 
بلوزيوم بالقرب من بحيرة المنزلة وعبر القناة حتى 
مدخلها من البحر الأحمر ( اروترى ) حيث اقيمت 
الاحتفالات فى کل من کم اور ( بحیرة التمسام ) 
ومدينة ارسنسوی ( السویس ) . 

ویصف کالسین سفينة بطلیموس التی افتتح بها القناة 
بان طولها ۲۸۰ ذراعا وعرضها 4۲ ذراعاً وبها اربعون صفا 
من المجدفين « وکانت من خشب الارز الحر واشرعتها من 
القماش الطرز الارجوانی اللون ويتصدر السفينة تمثال 
لراس الإله آمون وکانت مقصورة اللك مزخرفة برقائق الذهب 
والعاج .. واعتبر يوم الافتتاح عيدا دينيا وشعبیا كانت تقدم 
فيه القرابین للآلهة فى معابد القناة کل عام . 

وعن طریق قناة بطلیموس SLAW‏ دخلت الجمال 
والجاموس الافریقی إلى وادی النیل لاول مرة » كما جلب 
الفيلة التی استخدمها مع قواته العسكرية فى الحرب . 


اس © قناة الامبراطور تراجان : 


رغم ان عهد الامبراطور تراجان الرومانى فى مصر 
كان عهد قلاقل وثورات , الا أنه ذكر أن من أهم أعماله فى 


مصر كان مشروع اعادة حفر القناة التى قام بانشائها کل 


من نخاو الفرعونى ودارا الفارسی » وقد تم حفرها واحتفل 
بافتتاحها للملاحة عام ۱۱۷ م . 

قينا كرد نيش السا ae en‏ إن Pr Pees)‏ 
هدریان عند زیارته مسر عسام WY‏ م ضام بزيارة القناة 
وموانیها وامر باصلاح بعض مناطقها التی لم يكن تراجان 
قد اتمها , كما أمر بتوسعة ممرات البحیرات لتسمح بمرور 
السفن الکبيرة واصلاح ارصفة موانیها . 
۸ س © قناة آمیر المؤمنين : 

(عمرو بن العاص ۱4۲م) 

وضع عمرو بن العاص مشروع SLE‏ جدیدة من 
مدينة فرصا وکان موقعها مکان بورسعید الحالية 
لتصل البحر الاییض بالبحر الاحمر , ولکن الخليفة 
عمر بن الخطاب عارض الشروع خوفاً من طغيان 
البحر الاح على ارض مصرء وامر بالاستعاضة 
عنها باعادة حفر القناة الرومانية القديمة التى تربط 


القسسطاط ببسحر القلزم , وهو الاسم القديم لمدينة 
السويس (كلسيما) وكان الفرض منها التبادل 
التجارى مع البلاد العربية ونقل الحجاج من 
الفسطاط إلى بيت الله الحرام بالسفن مباشرة . 

وقد استخدمت قناة امير المؤمنين للملاحة زهاء 
قرن ونصف قرن إلى ان قام الخليفة العباسى أبو 
جعفر المنصور بردمها عندما تمرد عليه Jal‏ المدينة , 
حتى لاتستخدم فى نقل المؤن اليهم وليمنع التجارة 
مع أهلها . 

© وقد أهملت القناة تماما بفروعها الثلائة التى كانت 
تتقابل عند البحيرات المرة حتى أواسط القرن الاضی > 
عندما وضع المهندس النمساوی نجريللى مشروع وصل 
البجر الابيض بالبحر الأحمر بعدما هدم النظرية القائلة 
باختلاف منسوب المياه فى البحرين الابيض والاحمى التى 
كانت سببا فى ايقاف مشروع عمور بن العاص . وقد اعتمد 
نجريللى فى دراسانه على ان القناة كانت موجودة فعلا 
وحفرت اكثر من مرة فى عهد قدماء المصريين » وان حجة 
عمر بن الخطاب كانت لأغراض عسكرية وسياسية لمنع سفن 
بلاد الشمال من دخول مصر والوصول إلى شواطئ البلاد 
العربية. 


وصول السفن التجارية عبر القناة حاملة البضائع والاشجار والحيوانات من جنوب أفريقيا وشواطئ البحر الأبيض 


۳۷۲۳ 


أقدم لوحة فنية نذكارية رسمها احد كار لفانین الفرنسيين الذين حضروا حفل الافتتاح 


وتجمع بين كل من البحر الأبيض والبحر الأحمر ودلتا النيل ومديئة القاهرة وترعة الاسساعيلية ۱۸۵۹م (متحف اللوفر) 


6 © قناة الحديو اسماعيل : 

ان مشروع نجريللى gall‏ وضعه لقناة السويس وقام 
Leys‏ انریا وين المكرجات الاجنبية رقت فن 
سبيله مجموعة من الاعتراضات السياسية والاقتصادية . 

وفى عهد سعيد باشا تقدم المهنس ديليسبس مرة 
آخری بالشروع وعرض استعداد قيام شركته بتنفيذ 
المشسروع الذى قدرت تكاليفه بسبعة ملايين من الجنيهات 
فى الشركة وادارتها بالاکتتاب فى 6 من اسهمهپا ۰ 


۳۷ 


الدول الفرپية التی تؤازرها خوفا من نفوذ فرنسا وسیطرتها 
على القناة وپالتالی على تجارة الستعمرات . 

Leste‏ تولی اسماعیل باشا الحکم عام VAT‏ م لاحظ 
انه بالرغم من الصعوبات الطبيعية الهائلة التی صادفتها 
الشركة ومپندسوها فى المسحراء » فقد تمکنوا بچهردهم 
الجبارة من حفر القناة بطول ۱۱۰ كيلو مترا » وکانت اعمال 
القناة لم تنته بعد ولکنها وصلت إلى مرحلة لا يمكن التراجم 
معها فبعد أن كانت ثورة الحکومة الانجليزية والبرلان 
الانجليزى مركزة على عدم صلاحية الشروع من النواحی 
الفنية وانه سيعود بالخراب الاقتصادی على مصر والشركة 
الفرنسية والمساهمين الأجانئب ‏ تحولت الحملة على الشركة 
لانها تسخر العمال المصريين فى أعمال الحفر وحمل 


١ جرية لیا‎ Ty yet أحدث‎ 
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الفضاء بورمان عام ۱۹۹4۸ 


عد 


من ارنفا ع ۱.۰ كيار مشر تناع عردته من القمر .. (متحف رواد الفضاء) 


السخور والرمال بغير مقابل وفی ظروف لا انسانية , كما 
وضعت الشركة يدها على اجزاء كبيرة من ارض مصر باسم 
الشروع وادارته . 

شاستغل اسماعیل باشا تلك الحملة لبطالب 
بتعدیل عقد الشركة قبل الموافقة على الاستمرار فى 
تنفيذ المشروع , فنص الاتفاق الجديد الذى وقعه مع 
الامیراطور نابليون الثالث على ما يلى : 

١‏ منع الشركة من تشغيل العمال الصرین ومن 
برغب منهم العمل بالشركة فعلى الشركة أن نمده 
بالغذاء والكساء والعلاج على نففتها كما تدفع له 
اجرا Loo ga‏ ثایتا قدره فرنك واحد للشخص ونصف 
فرنك لغير البالغين . 


۲ - تقوم الشركة باعداد الحفارات والجرارات 
الميكائيكية والقاطرات وا معدات اللازمة للحفر ونقل 
الرمال وقطع الاحجار وذلك قبل البدء فى العمل . 

۳- إعادة الاراضی الزائدة عن حاجة العمل . 
وقدرها ۱۵۰ الف فدان . إلى الحكومة المصرية . 

وهكذا حسم الخلاف بين إسماعيل باشا والشركة 
وتوقفت اعمال السخرة ونتيجة لذلك الاتفاق ظهرت فى اعمال 
الحفر بالمشروع الجديد مجموعة مبتكرة من الحفارات 
والكراكات والجرارات تعد الأولى من نوعها فى العالم فى 
ذلك الوقث . اهمها حفارة القواديس الجافة التى اخذ 
المهندسون فكرتها من قواديس سواقى الريف الصری » وقد 


۳۷۵ 


أطلق عليها المهندسون الفرنسيون الذين وضعوا تصميماتها 
اسم ساقية الرمال المصرية . كما استخدمت أنواع آخری 
من الصنادل والمواعين ذات القاع المتحرك التى تحمل رمال 
الحفر من المجرى المائى وتنقلها وتفرغها فى قاع البحر . 

وقد سجلت مراحل الحفر فى سجلات الشركة كما 
يلى: 

A‏ ينابر ٠۸٠١‏ وصلت المعدات الجسديدة ويدأ 
الحفر فى القناة . 

٤‏ مارس 1859 وصلت مياه البحس الأبيض 
امتوسط إلى البحيرات اطرة . ۱ 

۵ اغسطس ۱۸۲۱٩‏ وصلت میاه الیحر الاحمر 
إلى البحیرات الرة . 

۷ نوفمبر 1854 احتفل رسمیا بافتتاح القناة . 

بلغ عدد السفن من مختلف الجنسیات والتی عبرت 
القناة فى آول سنة من افتتاحها ۸۲۰ باخرة - ارتفم Lasse‏ 
فى عام ۱۹۱۲ أى قبل قیام الحرب العالية الاولی ليصل إلى 
۰ باخرة فى عام واحد . 

ثم وصل فى سنة ۱۹۳۸ أى قبل قيام الحرب العالمية 
الثانية إلى ۱۱۷۱ باخرة , وفى عام 1155 ارتفع عددها إلى 
7 باخرة وفى عام 19757 وصل إلى ۱۱۲۱۰ باخرة . 
أما الاسماء التی أطلقت على مدن القناة ومعالمها العمرانية 
فیرجع اصلها إلى مایلی : ' ۱ 

بورسعری : ميناء مدخل القناة سمیت پاسم سعيد باشا 


3 لا رض مرو اه یی حشر Seb‏ الأكبر متها a‏ 


عهدد . : 
الإسماعيلية اشا ی تمدن ‘ul‏ احة الإسنماعلية 


gill‏ بناه اسماعیل باشا و عي ۱92۳ القناة 
0 ملوك ومراسلو الصحافة العالية إلى بلاهدم ol‏ بواخرهم 


وسمیت پاسمه . 


۳۷۹ 


البحيرات الرة : بحیرات أميريس كانت احدى 
البجیرات العذبة التی تصل اليها alll‏ من قناة نهر البیلوزی 
فى وقت الفیضان ؛ وعند توصیلها بالبحر الاحمر عند حفر 
القناة الأولى انتلقت اللوحة إلى مياهها فاطلق علیها البحيرة 
الرة - امیریس من age‏ الفراعنة . 

القنطرة : احتفظت پاسمها الفرمونی القدیم say‏ قلعة 
«ثاری» التى بناها سنوسرت للدفاع عن القناة . 

احتفل بافتتاح قناة السویس يوم ۱٩‏ نوفمبر سنة NANA‏ 
وحضر الحفل کل من الامبراطررة آوجینی زوجة نابليون 
الخالت لانشنقاله پمستائل جريا هامة ت وزدیراطون اللمسا: 
وولی عهد بروسیا, وولی عهد هولندا وعدد کبیرمن العظماء 
فالسیاسیین من مختلف دول العالم. 


وابتدات حفلات الافتتاح بتلاوة آی الذکر الحکیم» وتلتها 
صلاة شکر قام بها رجال الاکلیروس اللاتين على شاطئ 
بورسعید عند مدخل القناه. وبعد الانتهاء من الراسیم الدينية 
ols‏ حفلات الاستقبال الفخمة التی اطلق علیها اعیاد 
بورسعید.. وفی ۱۷ نوفمبر اعلن افتتاح القناة فسار الیخت 
الامبراطوری «النسر» تتبعه الباخرة الحروسة» وقافلة طويلة 
تضم ۱۸ باخر خرة تمثل جمیع الدول الکبيرة فى العالم, ٠‏ وعند 
وصول الأسطول الملكى إلى الإسماعيلية اقیمت بحفلات «لم تر 
مثيلتها عين ولا سمعت بفخامتها آذن» كما وصفتها 
الصحافة العالمية وقتذاكء واطلق على المديئة اسم 
الاسماعيلية trea‏ باستراحة الضيافة التى أشيمت بها 
بح الاستقبال. 


0 وبعد :.حفلاث الاسماعيلية sated‏ الموكب فی سيره platy‏ 
۳ رحلتبه وسط قنناة شسقت فى رمل الصسجبرا؛ وودیانهسا 
7 الصخرية؛ مارا بالبنحیرات التی كانت بالامس مستنقعات 
thus‏ على وشك الجفاف وعندما وصلت البواخر إلى حوض 


السويس استولت على الضيوف العظام دهشة Angle‏ فابرق 


«كانت أول من قطع المسافة بين البحرين الأبيض والأحمر 
فى طريق ملاحى من أحسن الطرق الملاحية فى العالم , 
ومعجزة فنية صنعتها يد الإنسان. وانهم قطعوا الرحلة فى 
يومين بدلا من أربعة أشهر». 

وقد تبعه 0 روع حفر قناة السويس شق ترعة 
الاسماعيلية للملاحة النهرية بين القاهرة والقناة حتى تمد 
القناة ومدنها بمياه الرى والشرب أسوة بالقناة الثلائية التى 
كانت تمثل أول مشروع لحفر القداة من ١/6٠١‏ سنة. 


والقناة لعدوان مسلح اشتركت فيه إسرائيل تعاونها كل من 
انجلترا وفرنسا .. وام يتوقف العدوان الإسرائيلى حتى عام 
۷ حيث طويت صفهة تاريخ القناة وتحدياتها للزمن 
لنفتح صفحة جديدة فى أكتوير عام sles SAVY‏ فيها 
تحریرها» وتعمیرها, وإعادة حفرها بأبعاد Bata‏ ومقاییس 
جديدة؛ وافاق Bite‏ وآمال جديدة تتمشی مع احتیاجات 
الامة ومطالپ العصر وامکانپاته الفنية والاقتصادية, 


© حفلات افتتاح القناة ؛ 


لم تكن حفلات افتتاح قناة السویس التی أقامها 
إسماعيل باشا وشاركته فيها دول العالم هى الحفلات 


Sea Gite!‏ عن 


le a 
tap وو‎ tore AN, 


الأولى فى تاريخ القناة فقد سجل تاريخ القناة القديم أول 
حفل لافتتاحها أقامه الملك سنوسرت الثالث الذی كان أول 
من قام بحفرها وسجل تاريخ افتتاحها «فى الشهر الثانى 
عشر من حكمه» فى لوحة الکرنك الشهورة, ولم يختلف حفل 
افتتاحه لها عن الحفل الذى اقيم فى آخر احتفال لها حيث 
بدأ الحفل بالراسیم الدينية التى قام فيها كهنة معابد آمون 
بمباركة القناة, وقدمت القرابين لاآلهة تبعه حفل عسكرى فى 
قلعة «ثارو» التى أقيمت للدفاع عن القناة أطلق عليه «عيد 
النصر» احتفل فيه الشعب بجيشه وقائده فرعون ووضعت 
أناشيد تغنى بها الشعب ممجداً الجيش وانتصاراته. ثم أقيم 
حفل شعبى اشتركت فيه الهيئات الرسمية التى تمثل 
مختلف المحافظات بأعلامها المميزة. 

وقد اعتبر عيد افتتاح قناة سنوسرت من الأعياد المقدسة 
التى استمر الاحتفال بها وأعيد احياؤها خلال عدة أسرات 
استمرت إلى ما يقرب من سبعة قرون وحتى أوائل الاسرة 
التاسعة عشرة رغم أنها قد أهملت وتعرضت للتخريب وأعيد 
حفرها عدة مرات . 

ومن حفلات افتتاح القناة التى أسهب المؤرخون فى 
وصفها حفل افتتاحها فى عهد الك «دارا» الأول الذى قام 
بحفرها بعد أن خربها سلفه الملك قمبین وسجل حفل 
افتتاحها على olay!‏ داریوس وبرديات تائيس فى العام 


hl‏ المع iy‏ الأرعرنية تعیر لاف من oll‏ الأ حر إلى البجر الأبيض (الفتوسحات الأسروية) 


۳۱/۱۷ ۰ الحضبارة‎ yz 


الثانى عشر من حكمه واحتفل بافتتحها بمرور قافلة بحرية 
أتت من بلاد الفرس تتكون من ۲۲ سفينة بحرية كبيرة محملة 
بالهدايا لأهل مصر ومعابدها, فوصلت من البحر الاحمر 
حتى مدينة منف على النيل ثم عادت مارة بالقناة محملة 
بالهدايا ومن خيرات مصر ومصنوعاتها النفيسة هدية إلى 
الفرش کتعبیر عن Casall‏ ان الشعبین, 

ومن الاحتفالات التی وصفها التاریخ وعنی بها بصفة 
خاصة مرخ الاغریق حفل افتتاح القناة التى قام بحفرها 
بطليموس الثانی واطلقوا علیها اسم قناة pS)‏ آور) نسبة إلى 
العبد الذى آقامه عند بحيرة التمساح واحتفل بافتتاح القناة 
فی العام السایع من حکمه. ویصف الژرخون حفل الافتتاح 


YVA 


بدخول سفینته الأسطورية التى أبحر بها من الاسكندرية 
تتبعه قافلة مكونة من ۲۶ سفينة تحمل رجال الدين والحاشية 
وقواد جيشه وكانت سفينته أول سفينة تدخل القناة بعد إزالة 
الجسر الترابى الذى كان يفصلها عن البحر الأبيض عند 
pall‏ البیلوزی. وسارت القافلة حتى معيد «كم أور» على 
بحيرة التمساح حيث أقيم حفل دينى اشترك فيه كهنة معابد 
آمون وهى المعبد الذى دفنت فيه زوجته اسنوى ونودى بها 
كقديسة بعدما اعتنقت الديانة المصرية كزوجها.. وسارت 
القافلة حتى وصلت إلى السويس حيث أقيم إيوان بطليموس 
الشهور احتفالا بافتتاح القناة واطلق على مدينة السويس . 
ومينائها البحرى الجديد اسم «ارسنوى». 


ست یع لمجي جيني ليم عمجا صب 


إن حضارتى Lik!‏ والاوزتيك بالمكسيك يرجع تاريخهما إلى القرنين الرابع عشر والسادس 
قبل الیلاد ثم اندثرت بعد الغزو الاسبانی فى القرن الخامس عشر بعدما دمر الغزاة حضارتها 
ونهبوا کنوزها وحرقوا وثائق مقدسانها. ۱ 

وقد بقیت هاتان الحضارتان لغزا امام المؤرخين وعلماء الآثار فاطلقوا علیها اسم «الحضارة 
الفامضا», عندما فشلوا فى کشف اسرارهما وفك رموزهما.. ورغم التشابه الکبیر فى كثير من 
مقومات تکوینهما ونشاتهما بینهما وبين الحضارة الفرعونية امعاصرة لهماء إلا انهم رفضوا 
الاخذ بنظرية أن اصلهما مصری. 

وقد اهتم فى السنوات الاخيرة عدد من البعشات الاثرية الاوروبية والأمريكية فى إعادة 
البحث والتنقیب عن آثار مدن المايا القديمة.. وكل يوم تکشف تلك الاثار عن بصمات جديدة 
للحضارة المصرية.. وتؤكد ارتباطها وانتماءها إلى مصر وحضارتها الفرعونية. 
۳۷۹ 


YA; 


هرم الشمس المدرج فى مدينة تيوتهوا کان 
ومعابده الجدائزية فى مدن الاوزتيك 


هرم سقارة الدرج ومعابده الجنائزية 
فى مديئة منف الفرعوئية ., 


© قبل كولميس هل اكتشف الفراعنة أمريكا : 
منهماً كانت منعزلة تماما عن الاضری» كما نشأت کل منهما 
متكاملة النمو أى أنها تفتقر إلى عناصر النشأة والتکوین 
والتطور مما يؤكد انها امتداد لحضارة أخرى عريقة انتقلت 
إليها من منطقة أخرى من مناطق العالم التحضر وهو ما 
دعا «فون دانیکان» فى كتابه «الهابطون من السماء» إلى 
وصفها بأنها تنتمى إلى شعوب أرقى منها مدنية من الارض» 
بحوثه وآراءه بكثير من الأسانيد والوثائق التى تؤكد بدورها 
أنها رموز ونقوش فرعونية.. وأن الذين هبطوا من السماء قد 
هیطوا من سماء حضارة آبناء رع .. الفراعنة. 

وما زالت الحفریات والبحوت الستمرة التی aly‏ الاهتمام 
بها فجأة فى السنوات الاخيرة. وما زالت تکشف عن clei‏ 
جديدة تؤكد الصلة بين تلك الحضارتين والحضارة المصرية 
Las sal}‏ 


مع ذلك يرفض علماء الآثار نسبتهاإلى مصر الفرعونية 
رغم عناصر التشابه الكبير التى تظهر من وقت لآخر. ولا لم 
يتمكنوأ من نسبتها إلى حضارة gy)‏ اصطحوا على 
تسمیتها بالحضارة الغامضة التى اكتفوا بتحدید عمرها 
وتاريخ نشاتها واندثارها. 

© ان التشابه الکبیر الذی يريط بين هاتين الحضارتین 
والحضارة الفرعونية یتمثل فى اول مظاهره فى الاهرام التى 
المعروفة ابتداء من الصاطب إلى الاهرام الدرجة الماثلة فى 
سقارة إلى الاهرام المبنية بالأحجار والقطاة بكسسوة من 
laa‏ ان انیا 


ففى مدينة تكتينواكان Tektinnacan‏ وحدها ۳۰۰ هرم فى 
المدينة الجنائزية التى يبلغ طولها خمسة أميال وعرضها ۲ 


مجموعة أهرامات مديئة كويان ومعابدها الجنائزية 


اسیال تحیط بها.. ویخوسطها بهی الاممدة ودزر المبادة 
السائلة للمعابد المصرية, ومن تلك الأهرام هرمان کبیران 
أحدهما پسمی هرم القمر وتثقارب آبعاده مع هرم سقارة 
المدرج. 

كما أن مجموعاتها تتشابه مع مدن الأهرام الفرعونية من 
ناحية التخطيط والإنشاء ومواد البناء والفرض من استعالهاء 
حيث جمعت بين الدفن والشعائر الدينية والطقوس الجنائزية 
وعلم الفلك. كما أن العلاقة بين تخطيط مدن المعابد وعلاقتها 
بمدن الحياة والسكن كذلك تخطيط المدن نفسها؛ يعكس 
كثيرا من نذلريات تخطيط المدن الفرعونية فى العهود 
المعاصرة . 

إن بوابات الشمس Pylons‏ المصرية وجد لها مثيل فى كل 
من بلاد المايا والاوزتيك. كذلك طريقة بنائها باستعمال كتل 
الأحجار الضخمة فى الاعقاب والاسقف وطريقة حفر 
واجهاتها بالرسوم والنقوش المجسمة المحفورة او البارنة. 


كما أقام المكسيكيون السلات النحوتة من قطعة واحدة 
من الاحجار الصلبة, Las‏ اقامتها بنفس الطريقة القن 
استعملها قدماء الصریین فى إقامة مسلاتهم ویتفق الفرض 
من اقامتها م السلات الصرية سواء الاغراض ادينية ار 
تسجیل الاحداث التاريخية آو التقاویم الزمنية أو الاغراض 
الفلكية وعلاقة الارض بالسماء. 

إن فنون النحت والحفر والزخرفة سواء فى اقامة 
التماكيل أو اللوضات الج او 'الوذابيك أو pated‏ 
الزخرفى نجد لها جميعاً صدى ومرجعاً فى الفنون 
slab cy all‏ ولا شك انها تمت باید ماهرة لها خلفية من 


الخبرة والمارسة والتجرپة.. أيد لم يكن لها وجود فى 


الشعوب التى كانت تحيط بتلك الحضارات المنعزلة. 
إن ريشة ماعت (رمز Gall‏ والعدالة) التى لعبت دورا 
Las‏ فى الحضارة الفرعونية, كان التضاة والحكام والقواد 
YA\‏ 


بوابات الشمس فى حضارتى المايا والأوزتيك 


YAY 


يزينون بها رعوسهم كحماة Goll‏ والعدالة ورمز لسمو الرکز 
كانت. موجودة أيضاً فى المكسيك وكان الحكام ورؤساء 
القبائل يزينون بها رءوسهم ومازالت .حتى الآن تعتبر الزی 
التقليدى لقبائل الهنود الحمر وبعض القبائل البدائية فى 
المكسيك. ` 


ومازال الثل الشعبی «علی راسه ريشه» الشعبير عن 
محاولة التعاظم والغرور ٠‏ پردده العامة إلى الان. 


» اشتهر اهل المكسيك Jats‏ مصر بالزراعة, والتى بدات 
ابتداء من استعمال المحراث الفرعوني؛ وما زال مستعملاً 
للآن فى المكسيك ویطلق علیسه المكسيكيون «المحسراث 
الصری». كما أن الكثير من أدوات الزراعة وآلاتها تتشابه 
لیس كبيو مع bla‏ اللرعرنية: Nik,‏ يجاني یتال 
كثيراً من المحاصيل الزراعية التى ارتبطت بتلك الحضارة 
تكن موجودة اصلا فى أمريكاء Lgaly‏ استوردت من مهس 
مختلف عناصر الحضارة الأخرى. 

إن الحياة الاجتماعية فى الحضارتين جمعت بدورها 
الكثير من أوجه الشبه. فادوات الزينة عند نساء المايا تتشابه 
كثيراً مع مثيلتها فى مصر كذلك حلاقة شعر الذقن والراس. 
ولبس «الباروكة». 
والسهم والدروع والصراب وحاملو الأعلام لها مسشیل فى 
الحضارة العسكرية الصرية وفنونها التی كانت سائدة فى 
الأسرة الثامنة عشرة. 
الفرعونية مما لا يدع مجالا للشك فى وحدة الصدر, وكان 


الفضل فى كشفها للدكتور محمد حماد الذى قام بجمعها 
وتفسيرها فى جدول مقارن ضمن الدراسات والبحوث المعنية 
بدراسة العلاقة بين الحضارة المكسيكية والحضارة 
الفرعونية. 

ومن القارنة على سبيل المثال بيت الإله حتحور عند 
قدماء المصريين الذى رمز له عند الفراعنة بمربع داخله صقر 
وعند الکسیکیین نفس الرمز داخل شكل مقوس, ونلحظ ذلله 
الاختلاف بين الخطوط الستقيمة والخطوط المنحنية فى رسم 
مختلف الاشکال سواء الطیور آو الحیوانات آو etl‏ 
وهناك مثل آخر فى حامل السماء حیث رسم المصريون 
السماء مستقيمة ورسمها المكسيكيون منحنية مع تماثل 
الفكرة فى التعبیر نفسه. لقد زاد الاهتمام بحضارات LU)‏ 
والاوزتيك فى السنوات الاخيرة. وفی بداية الستینیات قامت 
كثير من البعثات العلمية من مختلف Lash‏ العالم بعمل 
الحفریات الأركيولوجية وما زالت الحفائر الستمرة تکشف 
کل يوم عن فك كثير من رموز تلك الحضارة وتکد علاقاتها 
بالعضارة الفرعونية.. مما يكذب النظرية التى ما زال ینادی 
بها البعض gb‏ الصدفة وحدها هی الباعث على التشابه 
فالصدفة إن شملت ناحية واحدة من نواحی التشابه أو 
عنصراً واخداً من عناصر التکوین الحضاری فلا يمكن أن 
تشمل تاريخ الحضارة باکملها. 

لذا فقد ترکزت الدراسات التی قمت بها على البحث عن 
الحلقة الفقودة من ناحية عنصر الارتباط التاریخی بين 
الحضارتین. تلك الحلقة التی ركزت علیها الضوء فى البحث 
الذی قمت به سنة ۱۹۱۳ ونشر فى مقدمة کتاب «خط السماء 
فى آمریکا» الذى وضعه کرستوفر تفارد وهنری رید عن 
تخطیط المدن الامريكية وتاریخ نشاتها وتطورها. 

لقد آثار ذلك البحث جدلاً فى كثير من الاوساط العالية 
والاثرية وعقدت له عدة اجتماعات فى مصر والخارج لناقشة 
مستندات تفاصیله التی تکشف النقاب عن الحلقة الفقودة 


۳ الى 
بوابة الشمس عند الفراعنة ورمز الشمس اجنحة (معبد الكرنك) 
التی وضعها علماء الآثار الذين يكتبون تاريخ حضارتى الايا 
والاوزیت والتی بقیت بغیر جواب سریع أو مقنم إلى الآن. 
© من الذی اکتشف امریکا؟ ومتی تم اکتشافها؟.. 
وکیف؟ ۱ 

إن ley!‏ عن هذه الاسئلة تېد بتتبع مصدر البصمات 
الصرية التی وجدت على عناصر تلك الحضارة التی سبق 
حصرها وهی لا تقبل الشك» وتحدید مصدرها الفعلی. ای 
تمسك بالخیط الذی پربطها بذلك الصدر وهو تاريخ نشأة 
تلك الحضارة واستيرادها وعلاقته بتاريخ مصر فى تلك 
الرحلة المعاصرة. 

dis wal‏ الژرخون وعلماء الآثار ody‏ حضارة الايا من 
خلال النقوش الفلكية الوجودة ودراسة الحفريات من جهة, 


YAY 


عبادة الشمسن وعقيدة التوحيد 

عبد شغب “AW‏ 

١‏ عيادة 1 الشمس وعقيدة التوحید. 
عند قدماء الصريين 


(لوحة dale‏ الأسرة 15) 


ومن تحديد عمر العناصر المشعة بواسطة الكريون .١4‏ 
فتحدد بدء الحضارة ب ۳۶۰۰ سنة آی سنة ۰ قم 
تقريباً. فإذا رجعنا إلى تاريخ مصر المسجل نجد أن ذلك 
التاريخ يرتبط يعهد الملك أمنحتب الثالث (امنوفیس) وهو 
الذى أطلق عليه الژرخون age‏ الترف والتامل والفلسفةء وقد 
اشتهر أمنحتب الثالث برحلاته ويعثاته الاستكشافية عير 
البحارء وحول أساطيل مصر الحربية الضخمة إلى سفن 
للرحلات التجارية وما أطلق عليه رحلات البحث والمعرفة. 


© ويذكر التاريغ من بين رحلات البعثات الشهيرة التى 
قام بها رحلة البحث عن الحقيقة أو البحث عن مكان الجنة 
۳۸ 


محكمة الآخرة والثالوث المقدس عند 
كل ao‏ القراعتة وحضارة الايا on‏ 


التى اختلف كهنة وآلهة كل من معابد طيبة وعين شمس 
والنوبة فى تحديد موضعها.. أهى فى الشرق حيث يشرق 
منها الالة رع كل يوم أم فى الغرب حيث يأوى إليها فى 
الغروب؟ أم فى الجنوب حيث ينبع تهر الحياة؟ لقد سجل 
تاريخ الفراعنة أنه فى السنة التاسعة من حكمه ارسل بعثاته 
الثلاث المشهورة بعدما زود كلا منها بمجموعة من جنود 
yo al‏ الأشداء ورجال العلم والمعرفة من كهنة UY‏ رع 
وفئانين وصناع فى مختلف الحرف والمهن. وأبحرت كل قافلة 
منها لتستكشف الجهول بحثاً عن الحقيقةء وتنقل إلى ISS‏ 
العالم أى الأعمدة التى تحمل السماء أساليب حضارة وادى 
Jail‏ 
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فالبعثة الأولى التى ذهبت لتقتفى أثر الشمس فى مدارها 
ومسيرتها نحو الغرب؛ عبرت البحر الأبيض حتى وصلت إلى 
شاطئ المحيط الأطلسى كانت أول اسطول بحرى فى تاريخ 
البشرية ينزل فى المحيط. وانقطعت أخبار البعثة ‏ التى لم 
تعد إلى وأدى النيل ‏ ليفاجأ العالم الحديث عند اكتشاف 
أمريكا بأن خط السماء فى ذلك العالم الجديد قد انعكست 
عليه ظلال الاهرام المدرجة وارتفعت فى سمائه بوابات 
الشمس. وأعمدة المعابد والتماثيل والمسلات وغيرها من 
عناصر المضارة وحياة المجتمع.. فكانت حضارة LU‏ 
يجميع مقوماتها. 

أما البعثة الثانية التى أبمرت فى اتجاه الشرق فقد 
عادت بعض سفنها بعدما وصلت إلى جنوب أفريقيا ودارت 
حول رأس الشرق فى المحيط الهندى. وانقطعت أخيارها 
كالبعثة الأولى. وهناك ما يؤكد انها وصلت إلى شواطئ 
استراليا حيث تركت بصماتها على مواطنى استراليا القدماء 


YAo 


أمنحتب الثالث .. البعثة الأولى ۱۳۸۰ pd‏ 


من حيث عبادتهم للشمس والتى تسمى «فی لغتهم القديمة 
را» المأخوذة من اسم «رع» الفرعونى.. كما أن هناك من 
العادات وأدوات الحياة كسلاح البوميرائج الذى اشتهرت به 
استرالياء وهو قوس صيد الطيور.. WAS‏ طريقة صيد 
الأسماك بالحراب وغيرها ‏ ما هی إلا آثار الأقدام التى 
تركتها تلك البعثة التى استقرت على تلك الشواطئ ولم تعد. 

أما البعثة الثالثة وهى البعثة التى عادت بعدما وصلت 
مودرغة نمق لرن الجزاست cial slag‏ 


۳۸۹ 


إن شخصية آمنحتب الثالث التی ارتبطت باکتشاف 
آمریکا وشخصية مصر المضارية الثی انعکست على 
حضارة الایا, تکشف الغموض الذی أحاط بتلك الحضارة 
وتفسر الکثیر من الغازها البهمة. ۱ 
© من هو أمنحتب الثالث؟ 

هو تاسم ملوك الاسرة الثامنة عشر .. تولی الحکم بعد 
موت تحتمس الرابم آخر الفراعنة العسکریین العظام الذین 
آرسوا أسس الامبراطورية المصرية التى امتدت من نهر 
الفرات وبلاد النهرين وفلسطین شمالا الا بلاد بونت » وكوش 
Asia‏ 

رغم أن الكثير من المراجع والستندات التاريخية القديمة 
قد ذكرت أنه ابن تحتمس الرابع» فقد أكد بعض علماء الآثار 
فى دراساتهم الحديثة ‏ وفى مقدمتهم العالم الكبير الاستان 
سليم حسن - استحالة تلك العلاقة. فقد تولى أمنحتب الثالث 
العرش وهو فى العشرين من عمره. بینما مات تحتمس 
الرابع عن سن السادسة والعشرین, كما أنه تزوج من الملكة 
«تی» المشهورة فى السنة الأولى من حکمه؛ وهى أعظم نساء 
التاریخ ذکاء وقوة وعزيمة؛ فقد كان نفوذها فى الداخل 
والخارج من آکبر العوامل على تكييف مصير الامبراطورية 
فى هذه الفترة, وهی ابنة کاهن الاله مين وهی أنجبت الاك 
اخناتون. 

وهی ما يؤكد أن أمنحتب الثالث gat‏ تحتمس الرابع وابن 
أمنحتب الثانی. 

لما كانت أمه (موت مویا) لا یجری فى دمائها pall‏ اللکی, 
فقد احتال على ایجاد حجج ترفعه إلى عرش فرعون امام 
أعين الشعب حتی ینظرون إليه نظرة الاله وانه من دم [لهی 
خالص ly‏ أبيه هو الاله آمون, وهو ما oles‏ إلى تمثیل ولادته 
على جدران معبد الاقصر حيث تظهر «موت مویا». وهی 
تلتقی بالاله آمون وتحمل dis‏ اللك آمنحتب جريا على عادة 


تمثال الملك أمنحتب الثالك 


الثالوث المقدس فى المعابد المصرية ای أن الإله يجتمع بالملكة 
ويذلك یعقبان ذكراً يكون هو الإبن وثالث الشالوث فيصبح 
الفرعون الجديد ملكاً على البلاد. وهو نفس ما عملته 
حتشبسوت من قبله لتسيطر على العرش وما حدث فى تتويج 
الاسکندر الأكير. 

وقد حكم أمنحتب الثالث البلاد 7 سنة كان خلالها 
أعظم عاهل فى العالم التمدین كما كانت مصر أكبر 
إمبراطورية فى الشرق القديم وصاحبة السيادة السياسية 
والاديية والدينية. 

يعتبر عهد امنحتب الثالث مرحلة تحول فى تاريخ 
الإمبراطورية الصرية وعلاقاتها الخارجية حينما وصلت 
حدود مصر أقصى أبعادها وثروتها إلى أقصى ازدهارها. 
ويذكر التاريخ أن الروح الحريى الذى كان یتأجج فى تفوس 


تمثال أحد ملوك الأوزتيك المكسيكية 


رجال الشف الصری قد انطفا مصباحه Lute‏ اخذت tue‏ 
الترف والبذخ والدعة تدب بين القواد الذين کانوا یقردون 
مصر إلى ساحة النصر وکان آمنحتب اکبر مترجم للشعور 
القومی من هذه الذاحية وقد ساعد على ذلك الثراء والغنی 
الجزية التى كانت تتدفق على مصر من أنحاء الإمبراطورة. 
ويخاصة ما كان يجبى من هذه الممتلكات من الذهب الذى 
كان لا ينقطع معينه من بلاد واوات ويلاد بونت, وأخشاب 
الأرز من لبنان والبلاد الآسيوية اللازمة للمنشات وصناعات 
البناء والأثاث والسفن الحربية. 


اشتهرت مصر فى ذلك العصر بأسطولها البحرى العظيم 
الذى يبلغ عدد سفنه ما يزيد على المائتى سفينة صنعت 
خصيصا من خشب الارز .. فعندما تحول أمنحتب الثالث من 
الحرب إلى السلم اهتم بالرجلات التجارية والاستكشافية 
YAY‏ 


ee ee 


إحدى مسلات شعب المايا فى کیریجوا 


عبر البحار والمحيطات «البحر الأخضر العظیم» فصول 
أسطوله الحربى الضهم إلى أسطول مدنى ليجوب البجار 
ويأتى بالخيرات وينشر المضارة والعرفة وتعاليم الإله 
الواحد. ورفع من السفن صورة الإله متتو إله الحمسرب 
واسستیدلها بصورة آمون (الإله الذى أنجبفى ومكنتى على 


حات) بان طولها ۱۲۰ ذراعا وهی مصنوعة من خشب الارن 


۳۸۸ 


Srl‏ ۰ب 


. إحدى المسلات الفرعونية بالأقصر 


هب والابتوس والعام والأجانر 
فی العدسور القديمة. ولم تكن مهم ذلك hal‏ مر آلراکب 
الحربية التى خرجت من مص فى ذلك الوقت لتعير shall‏ 
والحيطا 


بالوام الذ 


وزبنت مقصورته 


لوحة انتصار الملك نعرمر (مينا» ۳۲۰۰ قم 
ولوحة انتصار الملك نولیزوما الأول.. 
تشترك اللوحتان فى قبضة الملك على العدر 

ورمز الإله الحارس خلفه والصقر حورس .. 


نفس الأزياء والأسلحة 
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i‏ محارپو الفراعنة فى العصر العثين 


لغز الحضارة ۰ ۲۸۹ 


كما تحول آمنمتب الشالث بفضل نسبه الالهی إلى 
التعمق فى الدين والعقيدة فحاول ان يكسب كهنة آمون فى 
طيبة وكهنة عين شمس وكهنة النوية الجنوبية؛ فكان أول من 
سعى إلى ديانة التوحيد لاله رع الذى كان يرمز لكل منهم 
برمز مخالف للآخر ابتداء من الشمس المجنحة إلى رأس 
الصقر وراس الکبش. Lad‏ فى توحیدها فى قرص الشمس, 
فكان أول من أطلق عليها أسم «آتون» كما أطلق علی سفینته 
المقدسة أو سسفينة الشسعید أسم «تحت آتون» أى قرص 
الشمس الساطع. فكانت بداية ديانة التوحيد التى نادى بها 
بعده ابنه إخناتون. وقد أطلق على عصر امنحتب الثالث 
عصر الترف والتأمل والفلسفة. 

إن ذلك التطور الاقتصادى والسياسى والروجانی يفسر 
علاقته بالبعتات الاستكشافية والتجارية التى عبرت البحار 
والقارات والمحيطات لتصل إلى أمريكا غرباً واسترالیا شرقاً 
ومنابع النيل جنوباً. 

فی احد التقوش السجلة علی صخور جويرة کونوسو 
شمال فيله بسط حدوده إلى bus‏ شاءت إرادته حتى وصلت 
إلى عمد السماء الأربعة كما ذكر فى إحدى البرديات التى 
اكتشفها العالم الكبير سليم حسن «فى السنة الخامسة من 


۳۹۰ 


نقوش حضارة المايا الامريكية 
ومفارنتها بالمحروف الهيروغليفية 
التی اکتشفها الهندس الاثری 
الد کتور محمد حماد 


حكمه جعل حدوده تمتد كما شاءت إرادته لتصل إلى العمد 
الأريعة التى تحمل السماء ولا يوجد ملك مصرى عمل مثله 
غير جلالته وهو القوى البتهج بالنصر نبت ما عت رع - 
أمنحتب الشالث» ويفسر بعض المؤرخين كلمة الحمد الأريعة 
التى تحمل السماء إلى القارات البعيدة التى تنتهى عندها 
الحیطات وهی الشارة الأمريكية التى تشسرق الشمس من 
شواطثها الفربية وتغرب عند شواطنها الشرقية والتی ارسل 
بعثاته البحرية الكبيرة لاحتلالها وضمها إلى ملکه. 

© من الاكتشافات الاثرية التی القت ضومءاً على علاقة 
الصریین بامریکا احدی البردیات التی قحسل دك فى وادی 
الملوك وترجم إلى عهد الك نهار الثانی (۱۱۰ . ۰ ق. م( 
من عهد الاسرة السادسة والعشرين: 

«لقد بلغنا شواطئ جزيرة هائلة مجهولة, وقخضصينا فى 
رحلتنا ستة أشهر فوق الحیطات الشاسعة لا خرى غير 
السماء ونجومها ليلا والمياه الزرق وحيتانها نهاراً. حتى 
بلغنا الارض التى تغرب فيها الشمس بعد شروقها مندنا 
بيوم کامل.. تختلط ارضها بالذهب وتغطى ارضسها بالغابات 
الكثيفة .. وتجری فیها انهار تحاكى نهرنا القدس هيبة 
وجلالا». 


«لقد تركنا هناك رفاقاً لنا ریما لا نتصل بهم بعد اليوم 
أبداً» قد يبذرون بذور أمة وينشرون دولة كما فعل مواطنون 
لهم من قبل فى بقاع أخرى من الارض شرقاً وغریا». 

«إنهم سيحدثون اهل ارض الشمس الغاربة عن مصر 
ونیلها وعظمتها وآلهتها .. سیعلمونهم كيف يقراون 
ويكتبون.. سيهذبون عقولهم بالآيات والتعاليم التى حفرها 
كهنة آمون على حوائط معابدهم وخطوها فى بردياتهم 
القدسة وعبادة الآلهة واستمطار رحمتها وتشييد الهياكل 
للاله الاعظم». ٠‏ 


إن تاريخ تلك البردية وفيرها من بردیات رحلات نضاو 
البحرية الشهورة تتفق مع التاريخ الذی حدده الأثریون فى 
السنوات الاخيرة لنشاة الحضارة المكسيكية الوسطى والتى 
تتفق مع حضارة المايا فى بناء أهرام ومعابد الشمس والكثير 
من العادات والتقاليد وعناصر الحضارة الفرعونية رغم بعد 


كل من المضارتين المكسيكية الجنوبية والوسطی عن 
بعضهما. كما ثبت أن إحداهما لم تتصل بالأخرى بتاتاً, 
وبذلك يكون الفراعنة قد اکتشفوا أمريكا مرتين الأولى سنة 
٠‏ ق. م فى عهد أمنحتب الثالث, والثانية سنة ٠٠٠‏ ق. م 
فى عهد الملك نخاو الثانى. 

ولم يستعملوا فى الرحلات سوى المراكب المصنوعة من 
خشب الارز الذى لا يتأثر بالمياه الالحة مع قوة احتماله 
للعوامل الجوية والتأثيرات البحرية: كما بلغ طولها ما يزيد 
على GUY‏ والخمسين ذراعا وهو يزيد علي كثير من البواخر 
التجارية التى تعبر المحيط فى العصر الحديث. 


إن محاولة العالم السويدى «ثور هيردال» فى عبور 
المحيط الأطلسى غرب آفریقیا إلى شرق أمريكا فى قاریه 
الشراعى الصغير «رع» المصنوع من سيقان البردی» وهو 
الطريق الذى سلكه الفراعنة ليثبت أن الصریین قد وصلوا 
إلى أمريكا فعلا من آزمان قديمة. 


۳۹۱ 


إنها فكرة خاطئة حتى ولى كان النجاح قد كتب لها. 
فالفراعنة لم يستعملوا المراكب المصنوعة من البردى فى 
البجار, بل كانت فقط للرياضة والصيد فى النيل والبحيرات 
الداخلية. ۱ 

© مرة ثالثة اکتشف فیها الصریون القدساء القارة 
الأمريكية حيث وصلوا هذه الرة إلى الشساطی الفربی 
للامریکتین عام ۲۲۰ ق. م فى عهد بطلیسوس الشالث الذی 
حاول تقلید الامبراطور العظیم آمنحتب الثالث فارسل بعثاته 
العروفة إلى بلاد ما وراء الشمس وما olay‏ البحار ليضمها 
إلى مصر وینادی بنفسه ملكأ علیها. 

لقد كانت تلك الواقعة التاريخية أول ضوء جذب أنظان 
الباحثین فى علوم الاجناس والأحياء والاثار للکشف عن 
اصل جنس شعي الاوری الاسمر الذی پسکن چسزر 
نیوزیلند! - وهو فرع من فروع شعوب الیولوینز التی تسكن 
جزر هاوای وفیجی وغیرها من جزر الحیط الهادی - خاصة 
عندما التقت البحوث عند تحديد نشاة تلك الشعوب 
وحضاراتها بالقرن الثالث ق. م وهى ما يتفق مع خروج 
تلك البعثات البحرية المصرية إلى المحيط الهادى فى عهد 
بطليموس الثالث. 


كان للأبحاث التى قام بها الاستان بارى فل ۳۸۵۷ 


FELL‏ بالاشتراك مع عدد من الباحثين فى جامعات نيوزيلندا 
وجامعة هارفارد وجامعة هاواى الفضل فى التوصل إلى تلك 
النتائج المثيرة التی ربطت حلقات علاقة تلك الشعوب 
وحضاراتها بشعب مصر وامتدت لتثبت وصول المصريين 
القدماء إلى الشواطئ الغربية للأمريكتين التى تطل على 
المحيط الهادى؛ وهی الابحاث التى نقلها إلى العربية الكاتب 
الكبيز عبدالحميد الكاتب بعد زيارته تلك البلاد وتعرفه على 
شعويها وما لمسه من اهتمامهم بحضارتهم القديمة التى 
أقاموا لها مركزا کبیراً لإحيائها واهتمامهم بجمع آثارهم 
واعتزازهم بماضيهم وأصلهم الذى تضاريت آراء علماء 
الاجناس فى تحديده ‏ نسب البعض أصلهم إلى الشعوب 


VAY 


الاسيوية بينما أكد البعض الآخر آنهم جاءوا من أمريكا 
وآنهم فرع من فروع الهنود الحمر. 

لقد أمضى بارى فل أستان جامعة هارفارد بمشاركة 
هيئات البحث بالجامعات الأخرى بضع سنوات يقارنون فيها 
النقوش المحفورة والمرسومة على الآثار والقابر والكهوف.. 
ويقارنون ما هو آهم من هذا وهى اللغة التى يعرفها الاوری 
الآن واللغة المصرية القديمة التى كان يتكلمها ويكتبها 
المصريون فى عهد البطالسة .. وهى العصر الذى خرج فيه 
هؤلاء المصريون القدماء وأبحروا حتى وصلوا إلى نيوزيلندا 
وإلى ما بعد نيوزيلندا كما يقول هؤلاء الأستاذة والباحثون. 

كان الخيط الأول الذى أمسك به بارى فل هو اساطیر 
الاوری وخاصة ما يطلق عليه أساطير الخلق والعقيدة التى 
say‏ تشابهاً Lars‏ بينها وبين أساطير الخلق الواردة فى 
متون كتب العقيدة الفرعونية وكتاب الوتی. فى إحدى 
أساطير الماورى «أسطورة الخلق» تقول «فی البدء كان هتاك 
الفضاء الازلی والظلام الدائم فاطلق الاله نوره لتتكشف 
السماء وتظهر الارض فتزوجا ليلدا أزواجا من الآلهة لكل 
منها ربسالة فى التكوين فكان الهواء والماء والحرارة والرطوبة 
والخصب والنمو والخير والشر وكان من ذريتهم آلپة - کل 


| منهم يمثل عنصراً من عناصر الوجود - فارسلهم الاله 


الاکبر إلى الأرض ليعمروها وينشروا رسالة الإله», . 


رسی على الارض التى اختارها ابوه لاله فى مكان طيب 
جميل وهناك ترك أولاده وبناته الاوری ای سلالة ماوی. 


ويقول بارى فيل «إن ماوى لم يكن إلهأ أو من ابناء الآلهة 
أنصاف الآلهة» كما يطلق عليهم قدماء المصريين بل هو رجل 
من البشر رجل مصرى كما ورد فى إحدى الوثائق المصرية 
القديمة وکان سولده بمديئة الأسكندرية فى السنة 
الخامسة والعشرين فى عهد بطليموس الثانى وبالتحديد 
فى سنة ۲۱۰ ق ee‏ 


وتعلم ماوى فى جامعة الاسكندرية حيث درس فيها 
الرياضيات وعلوم الفلك وكان استانه العالم السكندرى 
أراتوستين وصار ضابطا بحريا ثم قائدا لاحد الأساطيل 
البحرية. 
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وأمره حاكم مصر بقيادة بعثة تذهب عبر البحار الواسعة 
لتكتشف بلادا بعيدة مجهولة وخرجت البعثة البحرية من 
الاسكندرية فى السنة الثامنة من عهد بطليموس الثالث (۲۶۷ 
- ۲۲۱ ق .م) وعبرت ما بين البحر الأبيض والبحر الأحمر 
فى قناة السويس GIS Gall‏ قد أعاد حفرها دارا ملك الفرس 
الذى حكم مصر التى كان الفضل لتخطيطها وحفرها أول 
مرة الملك سنوسرت الثالث SAVY)‏ ق ۰ ع). 

«وخرجت سفن ماوى من البحر الاهمر, ودخلت إلى 
بمار واسعة متلاطمة الامواج, ولم يسمع الناس عنها شيئأ 
بعد ذلك» كما حدث للبعثات التی ارسلها كل من آمنحتب 
الشالث ونخاى التى وصلت إلى شواطئ أمريكا الشرقية 
۳۹۳ 
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رحسلات الفراعنة عسبرالمسيطات 
اکتسشاف أمريكا والدوران حول العالم 


وتشرح أبحاث جماعة هارفارد طريق سير البعثة البحرية 
المصرية؛ التى عبرت المحيط الهندی وسارت حول السواحل 
الجنوبية لشبه جزيرة الهندء ثم ذهبت إلى جاوه وسومطره 
فى أندونيسيا .. ثم مرت وسط الجزر الكثيرة التى تقع شمال 
استراليا .. ثم دخلت المحيط الهادى. 

وتمضى البعثة البحرية المصرية فى طريقها لتصل إلى 
الشاطئ الغربى للأمريكتين الشمالية والجنوبية .. وهناك 
رسك على الأرض واعلك هيمها الي parece te‏ بر 
وار يطليموس اه على بلا ما وزاء التهانء اما 
يسمى الآن بأمريكا. 

ثم عاد هؤلاء البحارة إلى سفنهم وتجولوا فى المحيط 
الهادى مرة أخرى حتى وصلوا إلى جزر كثيرة فمروا 
بجزيرة فيجى ثم اتجهوا جنوبا فوصلوا إلى نیوزیلنده 
الجديدة ورسوا عليها واستراحوا إلى جوها المعتدل الشبيه 
حمق اوم خض peer ar‏ هناك واسككرا سارت 
نيوزيلنده وطنهم الجديد. وصار اسمهم الماورى نسبة إلى 
ذلك العاف الى الذى هن من | income‏ توف هذا 
hall‏ اله اقاموا حضازة من الا والسناعة وم 
البناء والعمارة وغيرها من الفنون الوثيقة الصلة بالحضارة 
الصرية القدیمة. 

ليست «اسطورة الخلق» أو اسطورة ماوی اين الالهة 
سلالة جنس الاوی — وهی الاسطورة الوحيدة التی تربط 
شعب آلاوری والبولوینز بالف Gel‏ فکشیر من أساطیر 
القصص الشعبی الرتبطة بادب العقيدة التی تمثل بطولات 
الآلهة والصراع بين all‏ الخیر والشر وقصص السحر 
ومختلف أساطير الحب نجد تشابها عجیبا بینها وبين 
اساطير الفراعنة مع اختلاف الاسماء وتقارب بعضها مما 
يرجح انتقالها من وادی النیل إلى ذلك العالم الجدید. 
کأساطیر حورس صقر السماء وست إله الشر وایزیس رية 
الخیر وابنها حورس وحتحور ربة الجمال والحب والوسیقی 


۳۹۹ 


التی تحمل الفنون الالهية وتخرح بها من الحیط اللانهانی 
فتعلم آهلها مختلف فنون الفناء والرقص والوسیقی. 

لقند لفت نظری آثناء احسدى زیاراتی لجزر هاوای فى 
آوائل الخهسینیات - aly‏ يكن هناك أى تفكيس بعد فى أن 
هناك علاقة بين سكان تلك الجزر المنعزلة فى وسط المحيط 
والحضارة المصرية أو شعب مصر حيث كان الرأى السائد 
أنهم من سلالة الهنود الحمر التى تقطن الشواطئ الشرقية 
لأمريكا الجنوپية - ذلك الجانب الهام من جوائب التشابه 
المثير بين فنون الفولکلور الشعبية التى اشتهر بها أهل تلك 
الجزر والتى تتمثل فى رقصهم التوقيعى الجماعی 
وموسيقاهم التقليدية وما يصاحبها من أغان ‏ فالرقص 
التوقیعی الذی یعتمد على التعبیر بحرکات الایدی والاصابم 
بما یطلقون عليه «لغة الرقص» فكل رقصة من رقتصاتهم 
التقليدية والغنوة التی تصاجبها عبارة عن Tals Tied‏ 
تحکی عن أسطورة شعبية وتعبر کل حرکة من حرکات 
الایدی والاصابع واعضاء الجسم عن کلمات ومعان - هناك 
تشابه عجیب بين حرکات رقصهم التوقپعی والتعبیری 
والتمثیل بحركة الایدی والاصابع وحرکات الرقص الدینی 
الفرعونی الذی كانت تقوم به راقصات وراقصی العبد والذی 
كان دور يكن اساطير العقيدة وتكن الي يذ CIN‏ 
كما أن الآلات الموسيقية التى تصاحب رقصاتهم وأغانيهم 
سواء القيثار وآلات النفخ والدفوف والصلاصل ولا يختلف 
أى منها عن الآلات الموسيقية الفرعونية. وقام احد الصحفيين 
من أهل البلاد بإذاعة ذلك التعليق فى إذاعة هاواى بقوله 
«عالم مصرى من ضيوف نادى الروتارى بالجزيرة يذيع سرا 
عن علاقة Jal‏ هاواى بمصر» ثم أرسات لجاسعة هونولولق 
بناء على طلبها مجموعة من صور الرقص التوقيعى الجماعى 
الصری القديم وحركات أيدى وأصابع الراقصات التعييرية 
كذلك صور الالات الوسيقية الفره‌ونية حتى یمکن الاستفادة 
منها والرجوع إليها فى الدراسسات التى كانت تقوم بها 
الجامعة ومعاهد ابصائها فى دراسة حضارة أهل البلاد 
الأصليين. 


ويكشف عبدالحميد الكاتب فى بحثه عن جانب هام من 
الدراسات التى اعتمد أستان جامعة هارفارد عليها فى إثبات 
علاقة شعب الماورى بمصر الفرعونية - وهی علاقة لغة 
الماورى التى لا تزال لغة معروفة باللغة المصرية التى كانت 
سائدة فى عهد البطالسة وكانت مزيجاً من اللغة المصرية 
القديمة واللغة اليونانية ‏ وقد اتبع بارى فل نفس الطريقة 
التى اتبعها شامبليون فى فك رموز حجر رشيد حتى اكتشف 
اللغة المصرية القديمة .. وهذه الطريقة تقوم على مقارنة 
«القيمة الصوتية» للكلمة فى إحدى اللغات بالقيمة الصوتية 
«للكلمة» التى تؤدى نفس المعنى فى لغة أخرى بصرف النظر 
عن الحروف - وقد قام بعمل هذه المقارنة فى جامعة هارفارد 
التى نقل إليها حوالى الف صورة دقيقة لكمية كبيرة من 
النقوش والرموز الموجودة على كثير من الآثار القديمة فى 
مناطق الماورى ومقارنتها بالنقوش والرموز التى أخذت من 
LY‏ القدیمة فی اانطقة الستدة من مصنر إلى منختلف 
شواطی شمال أفريقيا وکریت. 


من النتائج واشترك معه alle‏ الصریات الشهور الأستان 
جریفث الانجلیزی واقتنع بأن الماورى قد جاءوا من مصر. 


جاموا فى البعثة البحرية التی راسها القائد البحری 
الصری «ماوی» ووجد فی آثار الاوری «ان الشمس قد 
انکسفت يوم بدأت هذه الرحلة الطويلة التی ترمز فى عقیدتهم 
ob‏ الاله قد بارك ابنه ماوی فى رحلته» فاستطاع باری فل أن 
يحدد هذا التاریخ تماما وهو یوم ۱٩‏ نوفمبر سنة ۲۳۲ ق . م 
وذلك بالرجوع إلى الجداول التی وضعها علماء الفلك فى 
الجامعة وحددوا فیها مواعید الکسوف والخسوف خلال 
الثلاثة آلاف سنة الأخيرة ویتفق بدوره مع تاريخ خروج البعثة 
البجرية من مصر وتاريخ نشاة الحضارة على شرا 
آمریکا الشرقية وجزر الحیط الهادی. 


وهكذا يعترف العالم لقدماء الصریین بأنهم استکشفوا 
أمريكا ثلاث مرات ونزلوا على شواطئها الشرقية والغربية 
قبل أن يصل إليها کولومبس بعشرات القرون. 


۳۹۷ 


الفر اعدة والشيوحية 


لغز عصر الاضمحلال 


© إن عظمة مصر تتجلى فى حضارتها ومدنيتها التى استمرت خمسة آلاف عام عاشتها 
ام عظيمة موحدة ثابتة منظمة, كانت تخطو دائما نحو التقدم والارتقاء. 

فالمصرى كان اول من شق طريق الحضارة.. وعلى هذا الطريق وضع أول تجاربه الإنسانية 
التى ارست نظم المجتمع؛ وقواعد الحكم ومسار الضمير السياسى بمختلف ابعاده بايجابياته 
وسلبياته.. انتصر مرة وتعثر أكشر من مرة.. كان من الطبيعى خلال مسيرته عبر ذلك الطريق 
الطويل ألا تكون هناك تجربة من تجارب الحكم لم يسلك دروبها أو مبدا من المبادئ السياسية 
لم بخض اغوارهاء أي نظام اجتماعى لم يمارس الدوران فى تشكيلاته. 

وعلى هذا الطريق سارت عدة شعوب مقتفية آثار أقدامه, ومنه أخذت الكثير من مقومات 
الحضارة التی بعيشها العالم الآن؛ التى أثبتت «ألا جديد تحت الشمس». 


۳۹۹ 


© عرف المصريون ‏ كمجتمع حضارى - نظم الحكم 
الادارى والسياسى منذ فجر التاريخ من آلاف السنين قبل 
بدء تاريخهم الحضارى السجل والذى بدأ بعهد الاسرات 
عندما wry‏ مينا (نعرمر) القطرين وأسس الاسرة الاولی عام 
۰ قم كما ورد فى وثائق مانيتون المؤرخ المصرى 
القدیم الذی كان اول من کتب تاريخ مصر السیاسی وانظمة 
حکمه الادارية ومراحله الزمنية. 

فتلك الوحدة ونظام الملكية الذى نسبت نشاته إليهاء لم 
تكن الوحدة الأولى فى تاريخ مصرء فقد سبقها فى الواتع 
وحدة آخری قام بها ملوك اقليم الدلتا والوجه البحرى وكانت 
فى ذلك العهد Uys‏ مستقلة ینتسب ملوكها الى مقاطعة 
الصقر (حور) وكانت عاصمتها (د من حور) دمنهور وكان 
عدد ملوك ذلك العهد كما ورد فى برديات قوائم مانیتون ۲۰ 
ملكاء وأطلقت عليهم قوائم حجر بالرمو اسم عين حورس: 
وورد ذكرهم فى بردية تورين باسم المبجلين. كما سبق ذلك 
العهد عهد ملوك الشمس أو انصاف الآلهة من جنود الاله رغ 
كما وصفهم مانيتون فى قوأئمه ‏ وحدد عددهم بخمسة 
وعشرين ملكا مدة حكمهم ۱۲۰۰ سنة تقرييا. 

كانت عاصمة البلاد فى ذلك العصر أون (هليويولس) 
التى آقامها .الكهنة المبجلون انصاف الآلهة فى العهد الاول, 
وتذكر الاساطير أن الإله رع قد اختار لهم موقع المدينة لإقامة 
معبده المقدسء ويعتبر موقع المدينة بالنسبة لارض وادى النيل 
كالقلب پالنسبة للجسم على الجائب الایسر من صدر 
الوادی. 

وقد بقیت «اون» العاصمة الدينية القدسة بعد قيام 
دمنهور كالعاصمة الادارية للحکم ثم أصبحت آون العاصمة 
الإدارية مرة أخرى عند قيام الوحدة الأولى وانتقل إليها lin‏ 
بعد قيام الوحدة الثانية ونودى فيها ملكا على القطرين» ثم 
انتقلت العاصمة إلى المدينة الجديدة التى شيدت على الضفة 
الغربية من hall‏ واطلق علیهااسم «أئب يهن أي الاسوار 
البيضاء حيث آقیم بها معبد الإله بتاح, ثم اقام جنوپها املك 


Yu. 


المدينة بأكملهاء وتطور إلى اسم ممفيس باليونانية ومنف 


بالعربية. 

© عندما وحد مينا البلاد اعتمد فى دعوته إلى توحيد 
العقيدة وعبادة الإله الواحد» ولكى يتمكن من فرض نفوذه 
على أقاليم الدلتا وهو من أهل الصعيد, فقد نسب نفسه إلى 
انصاف الآلهة الذين يحملون رسالة الاله الاعظم إلى البشر 
ولقسبه الكهنة باسم ظل الاله من ذوی الدع الازرق.. الدم 
الأزرق الذی يميز انصاف الآلهة نسبة إلى لون السماء التی 
ينتمون إليها وینحدرون من سلالتها - وهو الاسم الذى اطلق 
على العائلات الالكة فى أوريا خلال العصور الوسطی 
ولازال شائعا إلى الآن. 

@ كان ذلك النظام السياسى والاجتماعى الذى أهداه 
امین الال اخم وكمول فيه ciel‏ إلى دعا 
ايديولوجية pain oll‏ أعظم تجربة إنسائية أمكن إرساء 
قواعدهاء فوضعت أول دستور لحياة الجتمم یخضم 
لتشاريع سماوية أنزلها الإله على اللكء وکانوا لا ينادون 
الملك باسمه بل أطلقوا عليه لأول مرة اسم برعون (فرعون) 
ای القصر الكبير ومصدر النور لأن الملك لايعتبر فردا ذاتيا 
بل ممثلا للاله ينفذ رسالته وأنه لايموت بل يصعد إلى الإله 
تسا gata‏ تال لكلف بها لیا مکاله في any gall‏ 
الشرعی, وهو أول نظام فى التاریخ للوراثة الشرعية للعرش 
وولاية العهد.. وکان فرعون یفاخر بأنه «باخن بقانون 
ماعت ولايحيد عنه ویسود dof)‏ بالعدل والحکم 
الصالح والادارة العادلة التی تحکمها القوة الكونية 
التی تتمئل فى الانسجام والنظام والاستشرار الذی 
وضحه الاله للکون ودورند». 

fale‏ كانت التشاريع السصاودة التي تدرل بها 
الانتشاء شى النی اش حت المت معا ات المتسرية من 
ظلماءت الجاهلية إلى ضور الحق» وتتاخت الايدبواو.جدا 


التى آرست الکسان الحضارى للمجتمعات البشرية 
وحددت علاقتها الإنسانية ونظمها السياسية 
الملتماسكة, فهى نفس الأسس التى بدأ يها قدماء 
المصريين كيانهم الحضارى الذى كان خلاصة 
تجاربهم الانسانية قبل ظهور الادیان بالاف السنين. 


لقث اس IRS‏ ناه الدع الاک الدى سجن 
العقيدة والسياسة خلال الدولة القديمةء وكان للملك من 
الألقاب: قاضى القضاة فى السلم وقائد القواد فى الحرب, 
والكاهن الاعظم لجميع العسابد والامين على بيت المال 
والخزائن. 


وفى خلال عهد الأسرات الأولى وضعت مصر نظام 
الحافظات أى الأقاليم, قسم الوجه البحرى إلى عشرين 
إقليما والوجه القبلی اثنين وعشرين إقليما لكل منها علم 
خاص» تخضع جميعها لإله واحدء ولكل اقليم محافظ كما 
عين حاكم لكل من الوجهين البحرى والقبلی يستمد سلطانه 
من فرعون مباشرة وأطلق عليه لقب ابن الملك. 

@ كما عرفت مص فى عهد الملك سنفرو اول نظام 
الضرائب ونظام الدواوين الحكومية لختلف الإدارات الدنية, 
وتحول فى الدولة الوسطی إلى نظام الوزير الأول وديوان 
الوزراء کنظام مجلس الوزراء الحالی, كما وضع ملك الدولة 
الحديثة أول نظام لنواب الملك فوضعوا للملك ثلاثة نواب نائب 
الشئون المدنية والإداريةء وذائب للشئون الحربية والدفاع 
والامن,ونائب للشئون الدينية. 

وفی نهاية الدولة القديمة قامت فى مصر اول ثورة 
شيوعية استمر حکمها مائة واربعون سنة ومرت بتجارپ 
متعددة من الانقلابات الشيوعية وثورات التصحیم, وانتهت 
بأول ثورة التحریر فى الاسرة الحادپة عشر. 

فإذا استعرضنا تاريخ مصر السیاسی خلال 
الخمسة آلاف عام وهو تاريخ الأسرات الفرعونية 
نجد انه ما من تجربة من تجارب الحكم واوضاعه 


السياسية ومبادثه الايديولوجية ونظمها الرجتماعية 
إلا ومرت بها. ۱ 

فكما أقامت مصر دعائم اول حکم ملکی فى التاريخ 
فقد قامت بمختلف تجارب الثورات العسکرية وانقلاباتها, 
والثورات الشعبية وموجاتهاء كما أرست قواعد نظم الحکم 
الاشتراكية بانواعها فى الدولة الخديثةء وشاهدت اول ثورة 
تقافية فى عهد اخناتون. كما أن أول امبراطورية كانت مصر 
أول من رفع لواءهاء وامتدت حدودها لتصل إلى جنوب 


روسيا وآسيا الصغرى وجزر البحر الأبيض والصحراء 
الليبية. 


فكان من الطبيعى أن شعب مصر ومجتمعه الحضارى 
الذى استمرت حضارته ومدنيته خمسة آلاف عام متضلة 
الحلقات؛ أن يمر خلال مختلف التجارب الانسانية بمختلف 
تحركات أمواجها بين مد النمو والازدهار, وجزر الانملال 
والاندحار ليقدم للانسانية خلاصة تجاريه فى بناء المجتمع 
والحضارة. 
الفراعنة والثورة الاجتماعية: 

© قامت الثورة الشيوعية الأولى فى التاريخ فى مصر 
القديمة عام ١٠8؟؟ق.م‏ فى أعقاب الاسرة السادسة, واطلق 
عليها الفراعنة اسم «ثورة الرعاع» فقد انتهن زعماء الشيوعية 
فرصة انشغال الجيش فى الدفاع عن حدود البلاد وأخذوا 
يعملون على تنظيم صفوفهم وبث دعوتهم وجمع السلطة فى 
أيديهم. وقد ساعدهم على ذلك أن الملك «بيبى الثانى» عاش 
قرنا كاملا وحكم البلاد ٩۶‏ سنة, فكانت شيخوخته الطويلة 
جافزا لهم على التمادئ والتمهید.للثورة, فعندما تولی ابنه 
الحکم خلعه الشوار فى السنة الاولی من اعتلاثه المرش, 
واختلف الژرخون فى مصيره. 

بدأت الثورة بمجموعة من النشورات والشعارات كانت 
الاولی من نوعها فى العالم القدیم. نص إحداها النقوش على 


9 
لغن الحضارة ۳۰۱۰ 


إحدى لويحات الأوستراكا: «الارض لمن زرعها.. والحرفة 
لمن احترفها. وليس للسماء وصاية على الارض» 

نادی الثوار یانه ليس هناك سيد ومسودء 
ولیس هناك رئيس ومرژوس, الجمیع سواء والجمیع 
احراراً .. ليست هناك محاکم أو سجون OY‏ القوانین 
والاحکام ضد a atl‏ ولیس هناك تشاریع تقید 
الناس بالسماء GY‏ الاله لا وجود له. 

8 بدأت الثورة بهجوم الرعاع على مخازن الحكومة 
فقتلوا حراسها واستولوا على ما كان بها ونهبوا الاسواق 
والتجار, واستولوا على الساکن ونهبوا محتوياتها, واعتدوا 
على السکان وطردوا الموظفين من دواوین الحکومة. 

استولی الفلاحون على محاصیل الأراضی وثمار 
البساتين واستولی قطاع الطريق على الواشی الوچودة 
بالقری والدواب الوجودة بالدن والطرقات. 

فتحت آبواپ السجون لیخرج اللصوص والجرمون 
للاشتراك فى الثورة, واغلقت الحاکم بعدما طاردوا القضاقه 
واغلقت العابد وشتت الکهنة, واغلقت معابدها وپیوت الحياة, 
واعتقل العلماء والمثقفون, وسارت البلاد بخطوات واسعة 
نحو التفكك والانملال وتسلل البدو والليبيون إلى بلاد الدلتا 
لینشروا الخوف والزعر بين الناس Lol‏ مناطق الصعید فقد 
انقسمت إلى ولایات استقلت عن بعضها البعض, وتحولت 
إلى نوع من الاقطاع الشیوعی» وحاول كل حاکم أن يستقل 
بالسلطة وینادی بنفسه أميرا آو ملكاء وحاول کل منهم 
الانتقضاض على الأقاليم والولایات الجاورة لیضمها إلى 
ملکه, فسادت الفوضی وفلت الزمام من أيدى قادة الثورة 

وقد نجع الحکیم ایبیور فى وصف الثورة واحداثها فى 
بردیته التی تعتبر من Gul‏ سجلات تاريخ الثورة الشيوعية 
الأولى التی عاصر احداثها وتطوراتها. وقد وصف مانیتون 
الثورة «بان مصر حکمها سبعون حاکما لمدة سبعين 


yey 


يوما وأطلق عليهم فى قواکمه بالأسرة السابعة». وهو 
ما فسرته بعض المصادر بأن مجلس الثورة كان مكونا من 
سبعين عضوا اتفقوا على أن ينفردوا بالحكم كل واحد منهم 
Sal‏ يوم على التوالى . وقد وصفهم الكاهن نفرايهى بقوله 
«ذهب ملك عادل dine Jou!‏ سيعون حاكما يملا الشر 
قلوبهم». 

ووصفهم ایبسوور الحكيم بقوله «لقد أصبح يجلس 
على كرسى العرش سبعون فرعونا بدلا من فرعون واحد. 
كانوا دائما على خلاف قيمن gles‏ صوته على الآخرين.. كما 
ذكر بعض المؤرخين أن مدة حكم الأسرة السابعة قد استمر 
سبع سنوات حلت محلها الأسرة الثامنة التى قامت خلالها 
الثورة الشيوعية الثانية, وذكر مانيتون أن ملوكها كان عددهم 
۷ ملكا من ملوك منف استمرت مدة حكمهم ۱۶۱ سنة. وقد 
اختلفت اسماؤهم وعددهم ومدة حكمهم فى مختلف البرديات 
وقوائم اللوكت, فذكرت بردية توزين إنهم كانوا سبعة ملوك 
حكم كل منهم سنة واحدة بينما ذكرت قائمة ابيدوس إنهم 
قوائم الملوك ويرديات التاريخ الزمنى لمضارة الفراعنة.. 
تعمدوا اسقاط أسماء ملوك تلك الأسرات وعددهم وتاريخهم 
الزمنى لعدم شرعيتهم لأنهم كانوا من أعداء الإله, Uy‏ سارت 
إليه البلاد وحضارتها العريقة بخطوات واسعة نحو التفكك 
والانحلال. ولم يظهر من بين ملوك الاسرة الشامنة باکملها 
سوى اسم أيين.. الذى اراد التشبه بملوك الفراعنة فبنى 
لنفسه هرماء ثم اسم تفر كأوجون فى أحد مقابر منف. كذلك 
اسم مرايب اوخيتى موسس الأسرة التاسعة وهو من أقراد 
هناسياء وأطلق عليه لقب الدكتاتور الدموي؛ وقد أصسب 
بالجنون في آخر doll‏ وقيل أن أحد اتباعه القام التماسيع. 
وظهور الاسرة العاشرة كما ذكر سانی تون بدات مرحلة 
جديدة من مراحل ثورة التصحیم اانی حاول فيها الحکام 
التقرب من الشعب وإزالة الككير من آثار الشيوعية باسساح 
بإقاسة الشه‌اثر الدينية الح دودة أر مح اولة إعادة الامن 


ed all‏ وقتح المحاكم. ولكن ايلاد تدر اوه polis‏ إلى 


موجه Pats,‏ من هن dail wiles‏ والمماعة Cpa‏ توقف فیضسان ۱ 


الثيل لدة ۷ سذوات للمسرة الشالثة التى كان أولها re‏ 
الثورة الأولى وكان الندهیر الاشتحسادیی سيدا فى إنشقاق 
LGV‏ على ساطة الحكام وظهور نوع جدید من الإقطاع 
الشيوعى والدروب الأهاية بين مختاف الأقاليم, مما مهد 
لقيام امراء Ul‏ بحماة تطهير البلاد من بقايا الشيوعية 
بظپور الأسرة المادية عشس.. 


يعتس عصسر تلك الثورة الشيوعية ب.ختلف مراحلها 
وتوالى اسراتها من الألغاز التاريخية التى اكتنفها الغموض 
راکتفی الژرخون القدماء بتسميتها بعصر الاضمصلال أو 


الظلام الحضاری. 


وقد tay!‏ «پرستد » تلك الفجوة فى «الضمير السياسى 
لحضارة الفراعنة» إلى عدة عوامل من بينها ما سبق ذكره 
من اسقاط اسماء الملوك والحكام وذكر عددهم الحقیقی أو 
الشاريخ الزمنى لحكمهم من قوائم الملوك وبردياتهم: لعدم 
الامتراف بشرعية حكمهم أو وجودهم السياسى والدينى 
وعدم اعتراف ملوك الفراعنة والكهنة المؤرخين بهم أو 
بالعائلات التى ينتمون إليها. 

هذا بجائب عامل أساسى هام وهو تزييف التاريخ الذى 
وصموا به فى بداية حكمهم واستيلائهم على السلطة؛ وهو 
الاعتداء على المقدسات والتون السرية ووثائق اسرار المعرفة 
التى كانت تحتفظ بها المخازن السرية بالمعابد والاهرامات 
وببوت الحياة ودور العدالة وقيامهم بإتلافها وإحراقهاء 
والثى تعتبس أكبر جناية ارتكبث فى حق الحضارة 
وتاريخها وترائها. ذلك بالإضافة الى ما قاموا به من 
تزویر ثراث ما خلفه من سبقهم من ملوك الأسرة السادسة 
من امجاد عمرائية وفئية حاولوا نسبتها إلى أنفسهم بإزالة 
اسماء مؤسسيها وإطلاق اسمائهم عليها بل امتدت إلى 
القابر نفسها ليعتدوا على حرماتها ويلقوا ما بها من موميات 
فى الخلاء لیعدوها لأنفسهم بعد ما دونوا أسماءهم على 
ابوابها وتركوا تاريخ أعمال من سبقوهم المسجل على جدران 


الاله بتاح .. معبود منفا ‏ , ۳۰۳ 


القبرة ليضاف إلى أعمالهم ودارت مسيرة الثورة ليتخذ 
الخلف من الحكام قدوة من السلف يسير بمقتضاها فتبادلوا 
القصور.. وتبادلوا القبور.. وتبادلوا التاريخ وهكذا دارت 
عجلة التاريخ فى حلقات مفرغة» فكان أمينا wae‏ 
التاريخ الذى أغفل سس بعدما اسقطوا اسا 
قوائمه لان 


ذلك العهد إلى النهايات الغامضة التي واجهها per‏ منهم فى 


والعقيدة وعدم الاعتراف بالخلود والعالم الآخر ومنعهم ' 


للتحنيط لارتباطه بعقيدة الخلود الدينية مما كان سببا فى 
سرعة تحلل جثثهم التى تحنط. وزوال معالمها خاصة بعد ما 
كانت تخرج من مقابرها ليحتلها خلقاءهم وعندما أصبحت 
la E‏ ای و 
بعد وفاته. 

© بردیات تاريخ الثورة: 

رغم ما اکتنف عصر الثورات الشیوعية فى مصر 
القديمة من غموض وما صادفه اکشر من بردية وصفت 
احداث الثورة فى مختلف مراحلها, وجدت معظمها فى مقایر 
كهنة طيبة واهناسیا وهما النطقتان اللتان قاومتا الشیوعية 
ولم تتمکن من السيطرة عليهماء وهی الناطق التی هرب إليها 
رجال الدین والحكماء واهل العرفة بعد اغلاق معابدهم 
ومفاهدهم. 

وقد وجد ضمن البردیات التی کشفتها حفریات طيبة 
اکثر من بردية سجلوا فیها تاريخ الثورة التی عاصر کل 
منهم مرحلة من مراحلها ووصفوا احدائها ووقائعها. 

من آهم البردیات التی وصلتنا کاملة وسليمة بردیات 
الحکیم ایبور الذى كان مستشارا للملك بیبی SUM‏ آخر 
ملوك الاسرة السادسة الذی قامت فى عهده الثورة والتی 


۳ 


عاصرها ایبور وسجل أحداثها وتطوراتها فى آربعة عشر 
بردية یحتفظ بها متحف لیدن فى هولنداء وقام AST‏ من pile‏ 
باحث من علماء الاثریات بترجمتها وتحلیلها حدیثا والتی 
آمکن منها تحدید معالم الشيوعية کاول تجرية من نوعها فى 
تاريخ الحکم فى مصر القديمة وانتقلت منها إلى العالم 
الحديث. 

ومن البرديات التى.وصفت الشورة أى يعض مراحلها 
التى وجدت متفرقة فى بعض مقابر ليبيا واهناسيا برديات 
الكاهن نفرايهى الذى ختم بردياته فى وصف الثورة بنبوءة 
ظهور قائد منقذ من آبناء الصعيد سيحرر البلاد ويعيد لها 
مجدها ويدعى الى عبادة اله اسمه «امنحت» وهی النيوءة 
التى تحققت بظهور القائد منحتب رع من آبناء طيبة ويذكر 
بعض المؤرخون أنه أطلق على نفسه اسم أمنحت الأول تيمنا 
بنبوءة نفرایهو. 

ومن بين برديات الثورة التى ألقت ضوءا على أكثر من 
جانب من جوانب عصر الاضمحلال وتاريخ الثورة برديات 
كل من الكاتب ضع خبر ورع سنب والكاهن الحكيم سنب 
ومقتطفات من برديات الثورة ومعظمها لا يختلف كثيرا عما 
ورد فى برديات الحكيم إيبور اذا استعرضنا تجربة الثورة 
الشيوعية ومراحل تطورها لتحديد معالمها وما تبلور عنها من 
مبادئ مما أمكن استخلاصه من برديات تاريخها المعاصر. 

نجد آنها olay‏ بالشعارات والمنشورات التى كانت 
الشرارة الأولى لما ظهر فى التساريخ الحديث من ثورات 
مماثلةء نادت أول الشعارات بتامیم الملكيات وتوزيع الثروات 
الخاصة والعامة وجعلها مشاعا للجميع وكل ما يملكه 
الأغنياء يوزع على الفقراء حتى يصبح الجميع أغنياء ولا 
يكون هناك فقراء. لقد فتح تطبيق تلك التجرية المجال أمام 
الصراع بين القدرة والقوة والذى انتصرت فيه القوة على 
الاغتصاب, على القدرة على الإنتاج والتى وصفها الحكيم 
ایبیوور بقوله: 


«توقفت يد العامل والصانع وتحركت يد قاطع 
الطريق فنفذ ماکان بالمخازن بعد توزيعه على الناس. 

توقف الإنتاج واغلقت الاسواق, والمخازن 
حاوية.. استبقظ الناس من تخمة الأمس لیجدوا 
بطونهم خاوية لا یجدون غذاء اليوم, والفد... 
تساوی الجمیع فى الجوع.. وعاد الجمیع للفقر». 

ان الفوضی التی عمت بالدن وتسببت فى انهیارها 
الاتتصادی انعکست على القری نفسها نادت الثورة بان 
الارض لن یزرع ها وقامت بتوزيعها على الفلاحین الذین 
کانوا یعملون بهاء لکن الفلاحون فضلوا الاستیلاء على 
الحاصیل والواشی والدواجن وجمیم ثروات القرية التی 
افتسموها فیما بینهم کل حسب قوته وسطوته ورفضوا 
استلام الاراضی عندما علموا آنهم سیقومون بالعمل فیها 
وزراعتهاء كما کانوا فى الاضی, لآن الملكية فى نظرهم هی 
أن يعمل غيرهم لحسابهم كما كانوا يعملون بالأمس لحساب 
امالك فتركوا الاراضی بعدما سلبوا خيراتها وهاجروا الى 
المدن بحشا عن الرزق السهل والوفير لا سمعوا أن المدن 
وخيراتها ونفائسها اصبحت ملكا مشاعا تسكائهاء 
واضطرت السلطات الى جمع الفلاحين والعمال والزراعيين 
وتشغيلهم بالسخرة والتهديد بالسلاح. 

ولم تستمر تلك التجرية طويلا حيث لازمها سوء الحظ 


مندما توقف فيضان النيل سبع سنوات تفشى فيها القحط . 


رعمت المجاعة التى وصف فيها المؤرخ رع حتب بان القرى 
قد تحولت الى مقابر بعد ما هجرها سكانهاء وأن الجثث 
ملات المزارع الجافة ولم تجد من يدفنها وتركت للذئاب 
والضباع التى زحفت عليها من الصحاری» وان الناس كانوا 
يعبرون الثيل مشيا على الأقدام؛ كما تعرض الإصلاح 
الزراعی لمجموعة من التجارب خلال الأسرتين التاسعة 
رالماشرةء جمعت بين انظمة الزارع التعاونية والزارع 
الجماعية والتى انتهت باستقلال حکام المقاطعات بإدارتها 
لحسابهم الخاص وعودة نظام الإقطاع الزراعی. 


etc eee 


ماعت: إلهة الحق والصدق والعدالة 2 
هجرت أرض مصر لتعود إلى السماء لتترك شريعة 
البشر تخل محل شريعة السماء (ستب حوتب) 


© الثورة والادیان : 

فى مقدمة تعاليم الثورة الشيوعية الاولی: الثورة على 
الدين وإغلاق المعابد» ومنع الشعائر الدينية وحرق المقدسات 
وتشريد الكهنة.. وقد وصفها الحكيم ايبور بقوله: 

«إنهم لم يعترفوا بالاله - کانوا ينادون بان الاله قد مات 
فأغلقوا المعابد وحرقوا التشاريع والمقدسات».. 


ويم 


وفى بردية أخرى من برديات طيبة يصفها بقوله: 

«إن من نادوا بموت الإله فى السماء وحرقوا تعاليمه 
المقدسة وحطموا تماثيله اصبحوا يرقدون زى الكهنة ويمثلون 
آلهة الشى التى تعيش بينهم فى الأرض. فرضوا على الشعب 
أن يتدم لهم القرابئن التى كان يقدمها للآلهة وأطلقوا البخور 
فى قصورهم بدلا من إطلاقها فى المعابد لاله . فهم الذين 
يمنحون ويمنعون لا إله السماء». 

وتروى إحدى برديات طيبة أن أحد ملوك الأسرة 
السابعة نادى بان الإله قد مات ومات من کانوا معه فى 
السماء من رسله وجنوده, وأنه يتحدى الإله إن كان موجودا 
أن ينزل الأرض ليثبت له وجوده ويريه قوته. وتكمل الأسطورة 
القصة بأن الملك كان يتنزه ليلا فى حديقة قصره المطل على 
النيل يحيط به أعوانه وحراسه فإذا بتمساح ضخم يخرج من 
بين أعشاب البردى ويسحبه وهو يصرخ ليختفى به فى قاع 
النهر. ۱ 

وقد شلت الفاجاة حركة اعوانه وحراسه الاشداء., 

ویلجا أعوان الحاکم الى استدعاء الکاهن الاکبر من 
السجن ویطلبون منه إظهار قوته وبرکاته فى انقاذ الحاکم أو 
البحث عن جثته.. وهنا يدور حوار ذکی فى الاسطورة بين 
الكاهن ورجال الحاكم الغريق يقول فيه الكاهن: «إن ما نقوم 
به من دعاء وطقوس وتراتيل وما نقدمه من قرابين ونذور هو 
وسيلة التقرب والاتصال بالإله ومخاطبته لنستمد منه القوة 
هي :إعسالنا وفی وجودنا .. قلتم الناس ان الاله قد مات فی 
السماء. وحرمتم الایمان به, فکیف نلجاً وندعی من لاوجود 
له؟.. إن کان مازال موجودا فلن يستمع الى من ینکر وجوده! 

وان کنتم لاتؤمنون بالخلود والعالم الخ الذی تصعد 
al‏ الارواح وتقولون أن الروح تفنی مع الجسد فى الارض - 
فروح الحاكم ستفنی مع جسده كما J‏ وستبقی فی قاع 
النهس وجوف الأرضء ولن تذهب الى عالم الخلود بجوار 
اوزرزیس له الشيماء الذى شكر له اشفا ءالخا هن رد 
إله السماء الذى تحداه طالبا منه أن يثبت وجوده وقوته». 


۳۰۹ 


وقد حاول بعض المؤرخين ربط تلك الاسطورة بتاریخ 
اللك خیتی مؤسس الاسرة التاسعة الذی وصفه التاریخ بأنه 
كان دکتاتورا دمویا أصيب بالجنون فى آضر حیاته ومات 
موتة غامضة قيل أن احد آتباعه آلقاه للتماسيح. 

لقد حاریت تلك الثورة الدین والعقائد بإغلاق العابد 
وحرق القدسات وتعالیم الدین واغلقت معاهد العلم (بیوت 
الحیاة) اللحقة بالعابد. فهاجر كهنة منف وکثیر من آهلها 
الى الجزيرة العربية وهم الذین اطلق علیهم اسم جرهم (وهی 
كلمة مصرية قديمة معناها مهاجرو مصر) وپنو منف وهم 
الذين بنوا الكعبة ونقلوا اليها تماثیل منف الثلاث (اللات 
والعزة ومناة) وهی الیت وایزیت ومنی آلهة الخیر والخصب 
الجنائزية التی تتمثل فى هرم میدوم. 

كما لجأ البعض الاخر الى مدينة طيبة وهی الدینة 
الوحيدة التی قاومت الشيوعية بفضل موقعها الحصین 
وحافظت على العقیدة, ومنها خرجت القوى التی حررت 
البلاد من الشيوعية وعهد الاضمحلال بعدما استمر ما یقرب 
من ۱۵۰ سنة. 

يصف أحد كهنة طيبة الثورة على الدین فى إحدى 
بردياته التى ترجع الى الاسرة الثامنة بقوله: 

«خيم الظلام على بيوت الإله. وتوقفت الصلوات 
والتراتیل, تنکر الناس للاله وتركوا عبادته. عبدوا حكامهم, 
وعبد الحكام أنفسهم.. حل الظلم, شريعة شياطين الشر, 
محل سجلات شريعة آلهة الغیر والعدالة:'فحلت تشاریم . 
خرجت من وحل الارض محل تشاریع نزلت من ثور السماء, 
فشلوا فى حکم الشعب لانهم فشلوا فى حکم انفسهم جعل 
لهم الإله عدوا من آنفسهم وممن عبدوهم» 

© الثورة على العدالة ومذبحة القضاة: 

كان فى مقدمة تعالیم تلك الثورة الشيوعية التی نسبتها 
شعاراتها الى تحریر الشعب والقضاء على العدالة واغلاق 


المحاكم والسجون, مع تشريد القضاة واعتقالهم والافراج 
عمن فى السجون وتحریرهم؛ حتى يمكن إطلاق يد الثورة 
فى التخلص من أعدائها ومعارضيها بغير محاكمة؛ هی 
التى وصفها الحسكيم رع سنب بقوله: «لا مكان لشريمة 
السماء وأحكام عدالتها مع شريعة الأرض وظلمها .. كما 
أن عدم اعتراف الشيوعية بالإله والدين قد اعتبر أن القضاة 
يحكمون بشريعة إله لاوجود له إله انتهى وجوده بانتهاء خلق 
الکون, لذا فأحكام الشريعة تعتبر باطلة وإنها وضعت لخدمة 
الخالق, وان عدالة السماء تتعارض مع عدالة الارض». 

ولا كان القضاة پنتمون الى طبقة العلماء والمثقفين من 
الكهنة البجلين؛ وكانت لهم مكانة مقدسة فى نظر الشعب فقد 
وصفهم رجال الثورة بأنهم من الطبقات المميزة التى calls‏ 
دماءهم وثرواتهم وحرموا من tisha.‏ المدئية. 

وقد ورد وصف الثورة على العدالة فى جميع برديات 
الثورة ومختلف مراحلها فوصفها الحكيم ایبور بقوله: 


tis 


له وش جبل السلسلة الى 
بد جلث مشي مدوات 


افا تة والق... حمل es‏ 


۵ SIRES 


البلاد التى كانت ترفرف عليها بأجنحتها وذهبت إلى سماء 
الإله مع بقية معبودات الخير والحق. 

إن قضاة البلاد طردوا من طول الارض, طردوا من 
بيوت العدالة. وثائق الحكم قد سلبت, وأصبع المكان السرى 
وصار الناس يطأونها بالأقدام فى الساحات العامة أغلقت 
الحاکم والعدالة قد نبذت ليحل محلها الظلم». 

وفى برديات سنب حوتب وصف ممائل أن يقول: 


لسان یتکلم. 
تحولت الکلمات الى السنة من نار فى قلپ الإنسسان. 
نار تحرق کل شىء. 


تحرق الحق والعدالة . صاح سادة الرعاع لتسقط 


۳۷ 


على منصة القضاء المقدسة, وفتحت أبواب السجون ليدخلها 
القضاة الأبرياء. 
خرجوا لیجلسوا على النصات العالية. ومن كان يجلس عاليا 
فى النور,انتقل إلى ظلام السجون. 

ذبحوا العدالة قربانا لشياطين الشر فاشتعلت نيران 
الظلم لتلتهم كل شىء. 

Jal ©‏ الثقة.. واهل المعرفة : 

فى مقدمة الأصمال التى قبطت بماد الک یره 
ae‏ الحكرمية فحسب بل وفى مختلف نواحى الحياة 
العامة, وقد فسر مژرخو ذلك العصر الثورة على المثقفين 
على أنها نوع من الصراع الطبقى لان أهل المعرفة من علماء 
وأطباء وأدباء وحکماء وفنانین وخبراء كانوا يعتبرون فى 
مصر القديمة من الطبقات الميزة التى لها مكانتها 
واحترامها فى المجتمع وعند الشعب, وكانت تصل فى بعض 
الأحيان إلى درجة التقديس.. كما كان معظمهم ينتمى إلى 
طبقة الكهنة المبجلين نظرا لانتسابهم وانتماء معاهدهم إلى 
بيوت الحياة أى معاهد العلم التى 
تحت إشرافه. 

كما خشى رجال الثورة من إمكان سيطرة المثقفين على 
الشعب مما يهدد کیان الثورة ومبادئها. 

بدات الحملة علی الشقفین کما وصفها الژرشون 
العاصرون للثورة بطرد الموظلفين من أهل الخبرة والتخلص 
من اصحابها من الكاتب المكومية oral‏ محلهم اهل الثقة 
من الرعاع. وامتدت الحملة إلى جمیع اهل العرفة من حکماء 
وأطباء وقضاة وفنانین وأدباء حتى pla‏ الشعب فى مختلف 
فئون الحياة: كما استمرت الحملة لتشمل خبراء الحرفیون 
وفنانوهم الذين نهبت مصانعهم وحرموا من مزاولة مهنهم 
مما كان له الأثر المباشر فى هجرة الكثير من أهل العلم 


تعتبر جزء| من المعبد وتدار 


۳۰۸ 


والعرفة والفنانون والصناع الهرة إلى خارج حدود مصرء 
مما لعب دورا معروفا فى انتقال الكثير من جذور العرفة 
واسرارها فى مختلف العلوم والفنون إلى البلاد الاخری التی 
انتقلت إليها شعلة الحضارة الصرية بعد ما خبت فى أرض 
مص. 

كان دور الشيومية فى اندشار العلم والعرفة والتخلص 
من اصحابها هو التفسیر الباشر لتسمية عهدها بعهد 
الاضمملال الذی انهارت فيه الحضارة ولم تترك أى تراث 
حضاری او آثر فنی على صفحات تاریخ ها سواء فى 
العمارة آو النحت والتصویر بل اندشرت عظمة مصر فى علوم 
الطب والفلك والطبیعیات والریاضیات بعد ما كانت قد 
وصلت الى قمة ازدهارها فى الدولة القديمة التی انتهت 
بعصر الأهرامات.. واضطرت مصر بعد تحررها أن تبدأ من 
الحضيض لتبنى حضارة الدولة الوسطى وتستعيد أمجادها. 

© قصور الشعب.. وقصور الثقافة : 

كان فى مقدمة المبادئ التى نادت بها ثورة الرعاع 
وأعلنتها ضمن شعاراتها «شيوعية الاسکان» فتصبح قصور 
الأثرياء ومساكن الطبقات المتميزة ومحتوياتها ملكا لرجل 
الشارع؛ ويخرج سکانها ليسكنوا الخرائب والطرقات. 
وقصور الإقطاعيين فى القرى يسكنها الفلاحون ويسكن 
أصحاب القصور فى حظائر الواشی وپیوت الفلاحين. 

ولا كان بكل قرية أو إقطاعية قصرأ واحداً بجوار 
ile‏ ثتی بيت للفلاحين؛ فقد قام ماسمى بثورات القری عندما 
نشب الذزاع والصراع بين الفلاحين حول طريقة يقة توزيع 
الأراضى والمحاصيل والمواشى او مكاسب الثورة فيما ae‏ 
وفيمن له الحق فى سكن القصور واستبدال بيته به كما 
وعدوه. 

وحلت الثورة مشكلة القصور وتمليك الاراضی بأن 
عينت فى كل قرية حاکما یمثل الثورة يسكن فى لان oa‏ 
للثورة فى القرية, واعتبرت الارض مشاعا يشترك كل 


۱ 


الفلاحين فى زراعتها على أن تسلم محاصيلها ومنتجاتها 
إلى حاكم القرية ليعطى كل فلاح حصته تبعا لعمله ويرسل 
الباقى إلى مخازن الدولة لتموين سكان المدن. 


كان من سوء حظ الثورة أن أصيبت البلاد بقحط حيث 
توقف فيضان اليل سبع سنوات قهرب الفلاحون من الزارم 
بعد ما انتشرت المجاعة.. فقامت الثورة الشيوعية الثانية.. 
الثى هاجم فيها الفلاحون حكام القرى والأقاليم الذين أطلقوا 
عليهم اسم إقطاعيى الرعاع, واطلق على تلك الشورة اسم 
الثورة الدموية حيث قتل الفلاحون والثوار سكان القصور 
الجدد ونهبوا ثرواتهم التى ادعوا أنهم اغتصبوها من عرقهم 
ومن الشعب.. وقام قادة الثورة الجديدة أو ثورة التصمیح 
بتنفيذ المبادئ والشعارات التى نادت بها الثورة الأولى ولم 
تلتزم بها فحولوا قصور الإقطاعيين إلى قصور للشعب بان 
یصبع القصر ملكا لسکان القرية بأجمعهم ويقوم بخدمتهم, 
فحولوا القصر الى دار لاجتماعات اهل القرية وناد للترفيه 
عنهم ومدرسة لثقافتهم ومستوصف لعلاجهم ومنتدی 
للاحتفال بافراحهم وأعيادهم: وأطلقوا عليه اسم قصر 
الشعب. 


لم پذکر التاريخ مدی نجاح تجربة قصور الشعوب التی 
لم تستمر طویلا خاصة عندما رذض الفلاحون امتلاك 
الاراضی للعمل فيها وتسليم محاصيلها إلى الحكومة فهربوا 


من المزارع وهاجروا من قراهم وذهبوا سعيا وراء الرزق فى 
المدن مما اضطر الحكام إلى إلغاء الملكية الزراعية وتسخير 
الفلاحين والعمال الزراعيين فى إصلاح الاراضی بعدما بار 


إن تلك التجارب هی التى وضعت المبادئ التى سارت 
على ضوئها الحركات الشيوعية فى العصر الحديث, والتى 
اکدت قول الكاتب المؤرخ اميل لودفيج فى استعراضه 
للتجارب الإنسانية فى حضارة مصر الفرعونية وهو.. لاجديد 
تحت الشمس.. كما عبر عنها برنارد شو بقوله: 


«التاريخ يعيد نفسسه.. ويكرر أخطاءه لضعف ذاكرة 

الشعوب». 
© برديات الكاهن نفر ايهو © 

عثر عليها البروفيسور جولنشف وهی محفوظة فى 
متحف ليننجراد ‏ كان نفر ايهو كما ورد ضمن آلقابه الكاهن 
المرتل لمعبد هیلیوبولیس وصاحب النبواءت الصادقة والتى 
تنبأ فيها بنهاية الشیوعية وظهور «النقذ آمنمحعت» الذى 
سيحرر البلاد ويفتح العابد ويعيد الإيمان إلى قلب مصر. 

وهی النبوءة التی تحققت فعلا وأطلق الكهنة على النقذ 


أسم أمنمحعت الأول مؤسس الأسرة الحادية عشرة عام 
۲ قم. 


برديات الکاهن نفر 


أبهر فى وصف الثورة 


وترجم برديات نذر اهر إلى عام ۲۱۳۹ فى اواخر 
الاسر: العاشرة كما ینسبها بعض المزرخين إلى نهاية 
الأسرة التاسعةء ومن بودیاته فى وصف انتورة ۔ وهی الثورة 
الشيوعية الثانية. البردية الثالثة ونصها: 

© انتبه يا قلبی.. واذرف الدمع على هذه البلاد فى کل 
نبضاتك.. لقد أصبحت البلاد خرابا.. لا أحد يهتم بها وکأنها 
لا تهم احدا.. كأتهم لیسوا اهلها وأبناؤها ‏ لیس هناك من 
یتحدت عنها أو پذرف الدمم السخین على ما وصلت Aad]‏ 
وما آصبح فيه آهلها. كيف أضحت هذه البلاد.. وکیف 


آمست؟ 

إن الشمس قد غربت ولم تعد تشرق لیری الناس ما حل 
بها .. سوف أريك هذه البلاد ذليلة بائسة وحزينة إن ما لم 
يكن لیحدث ابدا - قد حدث. 


سوف أريك الإبن وقد آصبح عدواء والاخ وقد أصبح 
خصماء والابن یقتل آباه.. آصبحت الوجوه غريبة عن بعضها 
البعض .. ابن الوجوه التی كان يعلوها البنامن والطسآنية 
والرضا تعيش فى ظل عدالة الإله التى تجدد علاقتها 
anal Cae‏ اش Lyle da Shia‏ فاد بات 
وضباع عطشى للدماء؟ فقد اختفی حاكم Jule‏ يحمل رسالة 
السماء الى أهل الارض ليحل محله سبعون حاکما يملأ الشر 


قلويهم. 
© انتبه يا قلبی.. لقد حلت اللعنة.. وولى كل ما هو 
طيب لقد جف نهر النیل.. حتى ليستطيع الرء أن يعبره 


ماشياء وجفت الارض وتحولت الى شقوق وجحور وهجرها 
زارعوها.. تحولت اعياد الحصاد: إلى ماتم. 


لم تعد المراكب تسیر فى النهر تستقبل النسيم 
باشرعتها وتحمل الخيرات من الشمال والجنوب. 

إن المخازن والأسواق قد أصبحت مهجورة وخاوية لا 
يجد الناس ما يشترونه منها ولا يملكون ما ينقلوه إليها. 


۳۰ 


سوق أردا يك هذه البلاد وتيف اصسدحت وقد .خضدت 
للشقاء.. ان آرض باس المقدسة قد دنستیا أقدام أعداء من 
أهلها ومن الغزاة والتسللین الذين وطأت اقدامهم ارضها. 

لقد gla‏ الأعداء فی مسر ممن انوا لحماية الحكام ol‏ 
تلان شت الحگام. 


غرب النهر وتسلل البدى والاسيويون من الشرق فنهبوا 
مناجم الذهب والعادن والاحچار وخیرات سیناء. 


كل الاعمال قد ولت وكل الأشياء الطيبة قد اختفت, 
الارض يعمها الخراب واملاك المرء تنزع منه وتعطی للغريب.. 
سوف اريك الالك یعانی الحاجة والفریب وقد استولی علی 
ماله. أصبح الصری غریبا فى بلده. 

إن حدود البلاد تضاءعت والارض تضاءلت والاملاك 
تضاءلت والحکام تضاعفوا.. 


ر القمع اصبح نادراء ولكن المكيال كبير وجامع الضدرائب 
يصر على أن يجعله طافيا.. 

محاصيل البلاد إن وجدت لاتذهب الى مخازن الشعب 
بل إلى أعداء البلاد من أهلها وممن نزحوا اليها ليسلبوا 
خيراتها.. سوف أريك أرض مصر وهی ترسف فی اغلال 
العبودية وبيوت الآلهة فى هيليوبوليس وقد آغلقت ولم تعد 
مستقرا للآلهة, لقد خرج الإيمان بالآلهة من قلوب الئاس 
وخوت مها ثعالئم ال زعا آلسماء اقعل حا 
تعاليم الاشسرار وظلم الارض.. تعالیم الکام الذين نصبوا 
انفسهم آلهة الشعپ. 

all‏ رحلت ماعت إلهة العدالة dally‏ فتبعها الهة الخير 
والبركة والنعم والرزق.. جنود الاله ورسله فى الارض. 


فسیطر الشر» وانتشر الظلام, وعم الظلم. وجف النهر. 


© برديات الحكيم انيور © 
۰ ق.م VE)‏ بردية . متحف ليدن . هولندا) 
© حقا إنه لكذلك: 


لقد غضبت السماء وحلت اللعنة. غریت الشمس 
فانتشس الظلام وارتفعت ألسنة اللهب لتحرق کل شئ. 
سيحدث شئ كما لم يحدث فى أى زمن أى فى أى عهد من 
العهود الماضية. 


إن لهب النيران يرتفع ويعلى ليحرق كل شئ على أرض 
مصر, انظروا لقد تجاسر الثائرون من الرعاع فحرموا البلاد 
من عرشها القدس واصبح الناس یظهرون العداء للملك الذی 
چعل الارضین فى سلام. وکانت رعاپته تشمل کل من يعيش 
فوق ارض مصر وتحت سمائها القدسة. 

إن الحية القدسة قد آخرجت من جحرها.. واسرار 
الحكم الستمد قد فقد قوته. 

انظروا: إن eed‏ الحكم قد اسقط فى ساعة وقد وطأت 
الاقدام العرش والمقدسات والحرمات. 

انظروا: لقد غادر فرعون البلاد» وترکپا لیحکمها 
الحفة وترکت فى العراء بغير قبر. 
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إن عصابة قليلة من الرعاع.. سلبت البلاد ملكيتها 
والعرش قدسيته والبلاد أمنها وحريتها. 


© حقا إنه لكذلك. 


لقد امتلات الأرض بالعصابات كالذئاب الجائعة حتى 
يسير به مشدودا, فالمجرمون فى كل مكان. 


لقد تغيرت الوجوه وعلاها الشحوب وكساها الخوف 
وكلها غريبة عن بعضها.. ليس بينها وجه من وجوه الأمس, 
خرج الرعاع من الجحور ليحتلوا كل مكان وينهبوا كل شئ. 
انظروا الى النهر وقد نضب مازه ولا أحد يذهب للحرث 
فالكل يريد أن يستولى على الحاصیل, لا أن يزرع الارض» 
لا أعرف ماذا حدث للبلاد وللناس! تخلى الاله عنها وعنهم.. 
عندما تركوا عبادة إله السماء ليعبدوا gil‏ الأرض. 
تشتتت العائلات وتوقف الحمل واصبمت النساء 
عاقرات.. تخلی لاله انوبیس عن رعاية اقل البلاد بعدما 
آصبحوا جنودا فى رعاية عدو الاله. 


© حقا انه لکذلك. 
أصبح الرعاع یملکون أجمل الاشیاء» من كان يرتق 
نعليه فيما مضى» أصبح صاحب ثروة.. 


(حدی برديات سستر بیتی 


۳۹۱ ۱ ۱ 


و کا لانم دجام روه مدع يدف عافن 
يملك فناء مسوراء ومن ليس فى مقدوره أن د يصنع لنفسه 
تابوتا أصبح يملك قصراء ومن كان يستجدى شربة ماء 
أصبح لا يشرب إلا الجعة الفاخرة. 

.. من لم يكن يملك ما يقيه الشمس.. أصبح يتمتع بظل 
وفیر. 

ومن کانوا یملکون الملابس الفاخرة أصبحوا فى خرق 
بالية لا تستر أجسامهم العارية. 

ومن لم يكن يمتلك ثوراء أصبح يملك قطعانا ‘i‏ 
الصدقات. 

ومن لم يكن له خدم واتباع» أصبح رب جوار وعبيد .. 

ومن كان سيد قومه أصبح ينفذ أوامر غيره من أسياده 
الجدد. 

ومن كان له بيت يأويه. أصبح فى العراء تحت رحمة 
غذاء لأولاده.. 

ومن كانت لا تشاهد وجهها الا فى الاء أصبسحت 

ومن كان يجهل العزف على العود. أصبح يملك أحسن 
القيثارات. 

ومن كان لا يغنى له tal‏ أصبح يجد الثناء pall‏ لدى 
آلهة الغناء. ومن يضعون له الأناشيد والدعاء يعددون مآثره 
ويسبحون بحمده صباح مساء. 


© حقا إنه لكذلك. 


۳۹ 


لقد عمت الجاعة.. ورفرفت بجناحیها على الارضین 
انظروا 0 أصبح الناس يقتاتون الحشائش» ویعپشون 


- على الماء حتى الطيور لم تجد ما تأكله من فاكهة وأعشاب 


وحشرات» آصبح الناس یخطفون القادورات من آفواه 

أصبح الناس يجويون أنحاء البلاد بخسیسل انجاه 
كالاسماك فى البركة. 

يطاردها الخوف واليأس وعدم الثقة فى أى شخص, أو 
أى شیم..انتشر الوياء فى كل مکان» وصار الدم يصيغ كل 
أرض. 

sal‏ أصبخ منظر الناس کمنظر طیر «جم» الأغير. 

خلت البساتين من تغريد الطيور ليحل محلها نعميق 
تحوم حول الجثث, كانت الجثث من الكثرة بحيث تعذر دفنها 
يلقون بها فى النهر كالحيوانات الميتة. 

© حقا إنه لكذلك: 
اذا اتی السافر ليلا انقضو) علیه وسلبرا ما پحمل وسرقوا 

أن الرجل ليذبح بجوار آخیه فیترکه وحيدا sel‏ 

© حقا انه لكذلك: 

أصبحت الارض تدور كعجلة صانم الفخار فتبدلت 
أقدار الناس وقيم الحياة. 


بردية ‏ متحف ليدن ‏ هولندا 


من كان فى اعلی أصبح فى أسفل ومن كان فى أسفل 
اصبح فى اعلی استبدلت العجلة عاليها پسافلها. 

© حقا إنه لكذلك: 

التهمت الثيران البوابات والدور والجدران» تحطمت 
الأعمدة وند.جانها والتمائیل الجميلة الصئوعة من الديوريت 
والالبستر والتسف المقدسة التى تزين العابد والقى بها فى 
ytd‏ الفاس. 


Ng hel‏ لقد نیوا القسوز, والنازل وشريوقا حرم 
tg all 44 os‏ رام ion‏ سنها الفقين 

MES‏ الها ز الابشوس و,مطم وا ستادیق 
اه أن اه كاتنت a!‏ يدركوا retin, Lge ١‏ بأخشابها ق 


اقتلعوا الاشجار من جذورها کاعواد الکتان وتحولت 
البساتین الجميلة الى خرائب لاحياة فیها بعد أن ماتت 
ثمارها باشجارها التى تحملها. 

انظروا: لقد تحول مجرى النهر المقدس إلى بركة من 
من مائه الطاهر الذى كان يحمل الخير لهم ولأراضيهم. 

© حقا إنه لكذلك: 

لقد أصيحت سفينة الجنوب تتقاذفها دوامة من تيارات 


las Fa العایا الى جر‎ eae طدنت المدن وتهولت‎ «atl 
اتت علیه.‎ ‘Yl نوی فيها ا م الخراب التى لم تترك شهدا‎ 


NET‏ على ار وانتيكت -عرمة الاموات. 


یز الاهضارة . ۳۱۳ 


© حقا إنه لكذلك: 

لقد أصبحت الأرض ملای بالىصابات فالرجل العظيم 
يغتصب الناس متاعه وما يحتفظ به رب البيت فى بيته أصبح 
الرعاع الحق فى مشاركته فيه او سلبه إياه. 

لقد 1 صبحت المخازن خاوية وحراسها يلقون على 
الارض - نهب الرعاع ثروات الاغنياء» فأصبح الذين يملكون 
لا يملكون.. والذين كانوا محرومين من كل شئ أصبحوا 
يتمتعون بأجمل الأشياء.. وأندرها حتى إن لم تكن ذات نفع 
لهم. فكانوا لا يقدرون قيمتها ولا يمكنهم الانتفاع بها.. 

© حقا إنه لكذلك: 

إن الذين كانوا ينامون على الأسرة أصبحوا يفترشون 
les‏ 

إن الدهب واللازوردى والياقوت والفضة أصبحت 
أرجاء البلاد متسولات وهن يقلن «ليت عندنا شیثا لنأكل». 

إن ابناء البلاط أصبحوا يتجولون فى خرق بالية 
كالمشردين لا تكاد تستر أجسامهم, وأولاد الحكام يلقون فى 
الطرقات. 

gl‏ خزائن الصاغ الصنوعة من خسشب الاپنوس 
والدواليب الصنوعة من الاخشاب الثمينة قد تحطمت لتتحول 
الى ا الت 

© حقا إنه لكذلك: 


إن من لم يعرفوا الإله أى يعترفوا بوجوده أصبحوا 
يقدمون القرابين ويطلقون البخور التى افتصبوها من المعابد 
وممن كانوا يقدمونها للخیر, يطلقونها فى قصورهم بعدما 
ثادوا أن الاله قد مات وأن بیدهم مقدرات البشر ويطالبون 
بالقرابين لأنفسهم. 


۳۹ 


انظروا - إن الاهرام قد اصبحت خاوية مما كان یحتفظ 
به فى خزائنها السرية من أسرار المعرفة والغيب والعلوم 
المقدسة. لقد سلبوا ما كان بها من وثائق مقدسة كانت وديعة 
السماء لأهل مصر. 

انظروا - إن سقوط مچلس الحکام ومسجصع الحكماء 
من الفوضى سبيلا للسيطرة على الأرض الطاهرة. 

© حقا إنه لكذلك: 2 


لقد طرد الموظفون العموميون من مكاتبهم وأخرج 
موظفى القصور اللكية وأهل الخبرة من وظائفهم. 
وئيس هناك مختص يعمل فى دائرة اختصاصه أي تخصص 
مهنته, إنهم يعملون جميعا كقطيع من الماشية ليس له راع. 
انظروا - إن الأرض لا تجد من يحرثها أو يزرعها بعد 


انظروا - إن المواشى تسیر بغير راع أو صاحبء ليس 
هناك من يهتم بهاء ويقوم كل من يقابل إحداها بختمها 
بأسمة. ۱ 

انظروا ‏ إن الناس لا يذهبون إلى الحكماء والعلماء 
ورجال الدين ليستشيرىهم فى آمور دینهم ودنياهم فقد 
اكع شیاه ایب خان القية هم الذي دون الرای 
والشورة وهم وحدهم أهل الحكمة والمعرفة. وهم يجهلون 
معرفة القراءة والكتابة. 

انظروا ‏ لقد توقف الفنانون عن العمل وسرق أعداء 
البلاد تحفها الفنية.. لقد اختفی محبى الفنون ومن يقدرون 
الفن ویحتفظون بتحفه وسلبت تحفهم الفنية لتکدس فى بپوت 
من لا یفهمونها أو یقدرون قیمتها. 


۳ 
1 
1 
2 
fe 


es 38‏ مات pee‏ ۳ یه سم 
ا ل وي ي ي 


لقد ذهب من كانت تصذم لهم التماثيل لدخاد ذكراهم 
ویتباری الفنانون فى رسم اللوحات التی تزين مقابرهم ايآدم 
أعداء الشعب بتحطيمها والقائها فی آبار القایر وأنقاض 
الخرائب. 

أنظروا: إن من زرع الأرض لم يجن ثمارهاء وذهبت 
محاصيلها إلى من هو أقوى منه ليغتصبها لنفسه. 

© حقاإنه لكذلك؛ 

لقد أتى البدى بأقواسهم وحرابهم من الخارج واختفى 
المصريون من كل مكان. 
آسیادهم. 

انظروا: إن من كان فى سفينة الاله. تشتتوا فى الارض. 

أنظرو!: لقد توقفت الصناعات فلم يعد هناك صانع 
يعمل فالذى لا يصنع يغتصب إنتاج من يصنع والعدو يحرم 
البلاد من حرفها لقد ترك صاحب كل حرفة حرفته التى 
يتقنها وخرج لیتجول مع الرعاع بحثا عن حفنة من القمح أو 
الشعیر. ۱ 

أنظروا؛ أصبح الناس لا يبحرون شمالا إلى بیبلوس؛ 


فمن اين لنا خشب الأرز من أجل موميانا؟ 


© حقا إنه لكذلك: 

لقد اختفى الذهب الذى يحتاج إليه الصناع فى حرفهم 
وصناعاتهم اليدوية . كما اختفى من كانت تصنع لهم المصاغ 
وادوات dill‏ من يحتاج إليها أو يتزين بها يفتصبها ممن 
هی عندد.. 


انظروا: لم یصضر اهل الواحات يمملون البقول 
والبهارات وسحاصیلهم الطازجة والطیور والدواجن والماشية 
بعدما نهب البدو واللیبیون خيرات الواحات وسلب الرعاع 
وقطاع الطرق ما كان منها فى طریقها إلى البلاد. 


© حقا انه لكذلك: 


إن جزيرة الفنتين وتينيس ویلاد النوبة قد توقفت عن 
دقع الضرائب Leste‏ انتقلت الفوضی ووياء الششر إليها. 
فامتنعت عن إرسال الحاصیل والفحم والقمح إلى بيت JU‏ 
ومخازن الحكومات التى كانت تمون الشعب. 


أنظروا: ماذا سيصنع بيت المال من غير عائد.. وماذا 
سيصنع الشعب بعدما اصبحت خزائن بيت امال ومخازنه 
خاوية, لم يتركوا شيئا للغد .. ما كان فى مخازن بيت الال 
نهبه أعداء الشعب وقتلوا حراسه وحطموا أبوابه. 


انظروا: إن الأطفال يقتلون امام أهلهم, وآبناء النبلاء 
والأغنياء يخطفون ويبعدون عن ذويهم لیشردوا فى الصحراء 
او یعملوا فی خدمة الرعاع حبتی إذا کبروا فسوا اصلهم 
وطبقات اهلهم ولن تعود لهم سطوة بعد أن یتعودوا على الذل 
والفاقة. 

انظروا: إن من يسير بملابس نظيفة یضرب وتمزق 
ملابسه حتی وان كان من Zale‏ الشعب.. إن أهل مصر الذين 
کانوا يتميزون عن اهل البلاد الحيطة بهم بحسن آزيائهم 
وملابسهم ومتاعهم اصبحوا یحسدون آهل البدی والآسيويين 
والغیرین على مایستر اجسامهم, أصبح الصری پستجدی 
الاجنبی بعدما كان الأجنبى يحسد الصری على ما عنده. 

© حقا انه لكذلك: 


olla‏ مصر التی كات اروف غليها بجنا هيار 

انظروا: إن قضساة البسلاد طردوا من طول الارض.. 
طردوا من بيوت القضاء.. 
مكشوفا وطرحت سجلات المحاكم أرضاء وألقيت تشاريع 
الفشضاء فى الوحل وصار الناس يطأونها بالأقدام فى 
الساحات العامة والرعاع يبعثرونها على قارعة الطریق. 


ام 


وقضاة على الشعب فشردوا الأشراف وسليوا حريتهم - إن 
رجال العدالة يهرولون دون أن يكون لهم عمل ويهربون خوفا 
من البطش. 

[نظروا: لقد هوجمت الإدارات العامة ونهبت قوائمها 
وأذيعت آسرار التسعاویذ السحرية وصارت عديمة AY!‏ . 
فقدت قدسيتها لان الناس حفظوها فى أذهانهم. 

© حقا إنه لكذلك: 


لقد ذبح الموظفون العموميون وسلبت دفاترهم ولم يعد 
لکبار الموظفين كلمة مسموعة واختفى كثير منهم ولم يسمع 
أحد عنهم شيئا.. لقد استبدلوا اهل العلم والمعرفة والعلماء 
والحکماء باهل الثقة من الرعاع. ۱ 

ا لف التق تلات ا isaac pall‏ 
اتمه كاف غلان مسر ونا نيا من ریات ملكا ماعا 
للثوار ومخازن الملك اصبحت خاوية بعدما نهبها الرعاع 
وحرمت معا یجبی لها من شعين aly‏ ودجاج واسمناك: 
واختفی ما كان بها من النسیج الابیض والتیل الجمیل 
والعادن النفيسة والزیوت والعطور والحاصیل الجميلة التی 
كانت توزع وتهدی الى من یستحقونها فى الناسبات والاعیاد 
وبیوت الاله. 


یجدوا ما یبیعونه أو پشترونه ‏ اختفت أشرعة السفن التی 
كانت تعمل الخیرات قوق سطع الله او التي تحملت من 
البلاد من الارکان الأربعة. 

© حقا انه لكذلك: . 


كفي coal fhe‏ ييل نس ا یه اعد 
والاسی ينتشران فى انماء البلاد. حل الهمس محل الکلام 
خل الأنين محل القناء والعؤيل محل الشنيك os ily‏ محل 
الفرح والماتم محل الاعیاد.. 


۳۹ 


أنظروا: إن الغنیات فى البیسوت تحولت الحانهن 
واغانیهن وموسیقاهن للشکوی الى آلهة الوسیقی» وصسمت 
ترتیل النشدین وانفام موسیقی الصلاة فى محراب الالهة 
وساحات العابد. لقد حل عویل الناحات محل غناء الغنیات. 

© حقا انه لکذلك: 
أسيادهم الجدد . ویقول البعض aly‏ لو عرفت این پوجد الإله.. 
لضحيت به قرپانا للثورة». 

© حقا إنه لكذلك: 

لقد أصبحت البلاد لا عائل لها وفى حاجة الى من 
يحميها من شر نفسها وشر أهلها. 

انظروا: لقد نشر طاشن الحداد اجنحته على ارض مهس 
فخيم علیها الحزن والالم وارتفع ضجيج الفوضی على انفام 
قیثارات الامان. 

انظروا: لقد فقدت القلوب hel‏ والالسنة النطق والعدة 
الغذاء لافرق بين الحی والیت. واصبح الانسان غریبا فى 
بلدد يلد اجداده.. غریبا بين قومه. غریبا بين اهله انتطعت 
الصلة diy‏ وبين US‏ منهم.. حتی بینه وبين آلهته وعقیدته فقد 
ایمانه فقد احساسه بوجوده.. وفقد نفسه. ` 

انظروا: لقد سقط شعر الإنسان من الاهوال.. 


انظروا: لفسد اختفى الاشسراف والنبلاه واهل 
الخير.اختفت طبقات الشعب التی قسمها الاله فى الراتب 
والارزاق والنعم.. آرادوا أن يساووا الجسمیم فى المكانة 
والشروة والرزق فتساووا فى الففر وسوء الحال والحقد.. 
وسوء المصير وترکتهم الالهة لصیرهم الذی اختاروه. 


انظروا: لقد تساوی الغنی والفقیر والکپیر والصفغیر في 
قولهم«ليتنى لم أعش لأرى ماحدث وما وصلنا الیه». 

الصفیر يقول ناذا آانجبنی ابوای. والشكوى ضمت 
البلاد باكملها ولانهاية تری لها.. 


in ©‏ انه لكذلك؛ 


لقد اصبح الناس لا أمل لهم فى الحياة بعد أن عمت 
الثرضی البلاد طوال تلك السنوات. 


انظروا؛ إن الرجل يقتل Jala‏ اسوار داره وهو ساهر 
الدفاع عن اهل بيته. فإذا كان قویا وامکنه الدناع عن أهل 
a,‏ بقى على قيد الحياة واحتفظ بزوجته وبيته. 


انا يخرجون خلسة الى الطرقات ليتسولوا لاسیادهم. 


الطريق مغلق ومن یفادر بیته, قد لا يعود إليه. 


ان السفن التى كانت تجلب المؤن كل يوم أو 3 
اليد الوفير الى الاسواق وتحمل الناس والواشی 
راغرفت بعدما اغتصب الرماع ما بها ونهبوا حتى أشرعتها 
راخشابها لأنها اصبحت ملكا مشاعا لهم كما لقنوهم فلم 


۱ تمد تحمل لهم غذاء يومهم وغدهم. 


انظروا؛ إن مكاسب الثورة المؤقتة قد نضبت. أصبح 


الجميع لا يجدون لقمة العيش وشاركهم الثهر فى ماساتهم 


ننضب ماژه وبخلت الارض بمحاصيلها فهجرها أهلها 


رزارهوها, 
انبم الدثراء پنهبون بعضسهم البعض أو من أصبح 
على قدر من الثراء الفتصب. 


حلت المجامة واصبع الائسان لا يمصل على قوته إلا 
th‏ جاره والجثث لاتجد من يواريها الثرى وتترك فى العراء 
ولافرق بين الإنسان والحيوان. 

انظروا: لقد أاسبحت البلاد لا عائل لهاء وفى حاجة إلى 
من پممیها من شر نفسها؛ وشر اهلها , 

Uo. ©‏ إنه لكذلك: 

إن الملك وقد غادر البلاد التى كان يرعاها ويحميها 
بفرة له السماء, لسعيد فرح القلب لما وصلت اليه البلاد وما 


دفعته ثمنا لجحودها وتنكرها لآلهتها. وما وضعته لها الآلهة 

ماذا ستقول عنا البلاد البعيدة عندما ترى ماحل بأرض 
مصر وما وصلت إليه حالتها؟ 

هل ستحتفظ لنا تلك البلاد بالرلاء والاحترام؟ 

تلك البلاد التی كانت بالنسبة لنا بالاء والخیرات, وکنا 
پالنسبة لها السید الذی تدين له بالولاء.. 

اصبحت تنظر إلينا کالعبد الذی يتسول منها طعامه 
وکسامه. 

لقد فقد آسیاد البلاد هیبتهم. وفقدت سیادتها على 
جاراتها فاصبحت مطمعا لقبائل الغیرین التی هبت ریاحهم 
من الجهات الأربع. 

lin ©‏ انه لكذلك: 


٠‏ مازال هناك من ينادى بتعاليمك وينفذ أواهرك .. مازال 
هناك من يديّن لك بالولاء ويؤمن بوجود الإله ولکن مازال 
الجميع يعارضون بعضهم البعض. 

إذا اجتمع ثلاثة على رای وساروا فى Garb‏ واحد 
اختفى واحد منهم أى اغتاله معارضوه. 

ايها اللك العظيم لقد تركت شعبك ووصايتك عليه 
ليصل إلى تلك الحالة لقد خدعت نفسك عندما ظننت بأنهم 
لن Ly pou‏ على تحدى ماعت أو تعاليم الإله. ايها الملك 
العظيم: إن البلاد تنتظر عودتك حاملا إليها العدالة والأمان 
والاستقرار والخيرات. 

© لتعود السفن تمخر عباب النهر فاردة أشرعتها وهی 
تستقبل نسيم الحرية وتنقل الخيرات والمحاصيل والثمار 
والاخشاب والعطور التى حرم منها الناس طوال تلك 
السنوات. 


۳۷ 


© لتعود الشباك ممتلئة بالطيور والأسماك من خيرات 
البحيرات والبر. 

© لتعود إلى الأيادى أعمالها التى تباركها الآلهة فتبنى 
الأهرام وتقيم المساكن وتصنع الفنون وتحرث الأرض وتجنى 
الثمار وتزرع الأشجار المقدسة.التى تعبر عن الشكر للاله 
الخالق والتقرب إلى أعتابه. 

© لتعود الفرحة القلوب ويشرب الناس نخب السعادة 
ويقيمون الأعياد تبرکابالالهة وزوال الأرواح الشريرة 
والنفوس التى تحملها إلى غير رجعة. 

© لتعود للأشراف والنبلاء وكبار القوم وعلمائه 
مكانتهم عند مواطنيهم ليشاركوهم أفراحهم وأعيادهم 
ويوزعون عليهم الخيرات ويتزينون بأجمل الثياب والمصاغ 
والعطور ويرتدى الناس كبارهم وصفارهم کسوة الأعياد 
رالافراح. وتعلو انضام الوسیقی وأصوات الغناء وتنساب 
تراتیل الدعاء فى أرجاء العابد ویتصاعد البخور وتقدم 
القرابین للالهة والصدقات المحتاجین وتعود البلاد لاهلها 
الخلصین. 

© لتعود العدالة والحرية والنور إلى دور العدالة فینام 
الإنسان وپیته مفتوح, ویجد فراشه وغطاءه ومسند رأسه ‏ لا 
یفکر فى رزقه ورزق بيته الذی آمنته له, یمنحه له الاله كلما 
bal‏ نور وجهه على wall‏ 

© أنه لجمیل أن تزهر الأشجار وتتزين الحدائق 
بالزهور وکل ماهو جمیل ويجد کل إنسان ظلا فى حديقته 
يرقد فوق أريكته ‏ ولا ينام خاوی العدة وفی العراء بغير 
غطاء؛ ینام وهو مطمئن على نفسه وبيته وأولاده.. 

© أنه لجمیل أن یتجمم شمل العائلة وتعود كما كانت 
فیحمی الرجل بیته وزوجته وأولاده لیبنی بيته ويزينه ویفرشه 
فتعرف الزوجة زوجها والرجل آبناءه ویعود الاحترام بين 


الجمیم. 
۳۸ 


© سیعود الامن الى البلاد.. ویعود رجال الامن إلى 
عملهم بعدما تعرضوا للقتل. سیموتون لحماية الناس لا 
اة عنام اناس 

© سیعود لصر جيشها gill‏ سیحمل سلاحه ضد 
أعداء الوطن بعدما كان یحمله ضد أهل البلد. 

© سیقول النوبیون إننا فى حاجة الى حمایتکم 
شط اة اء انا ور سلوق كنا col sath‏ والمددة ا 
كنا نطب ما یشیم ریت وین كل ها “allie‏ 

#استعون الهيبة للوطن والكائة القدسة gaol gual‏ 
لاله عندما يعود التاج وياخذ الثعبان القدس مكانه على 
جبهة تاجها فيحمى الوطن من كل شر.. 

أن الشر الذى يسكن القلوب لا يلبث أن يحطمها؛ ولا 
يبقى إلا الخير الذى يحتفظ به قلب المؤمن. إن قلبك لم يحمل 
إلا pa all‏ الذئ مرك به الاله لکنك تخلیت عن رسنال 
المقدسة خوفا من ظلمة الغد. كان هناك ملك وکان کبیر 
من فتح فمه لیتکلم أو آدرك لیتلقی تعالیمکم. 

© بردیات الحکیم سنب حوتب ۲۲۵۰ق.م © 

كان حکیما وأدیبا وکاتبا من كهنة معبد طيبة. ومن 
القابه کاهن العدالة ای من قضاة الشريعة الذين اضطهدتهم 
الثورة فرب من منف وانضم إلى هيئة الملماء والحکاء 
بالعبد وله مجموعة من بردیات الحكمة تعتبر نموذجا للادب 
الفرعونی القدیم وجدت فى أحد مقابر طيبة ومن بینها بردیته 
الشهورة فى وصف الثورة وما وصلت اليه حالة البلاد بعد 
التجرية الاولی وقد آشار فیها إلى سنوات القحط والجفاف 
السبع التى أطلق عليها أسم «غسضب الستماء». وترجم 
بردیاته الى أواخر عهد الاسرة الثامنة ای عند قيام الثورة 
الشيوعية الثانية. وقد وجدت ضمن مجموعة قيمة من بردیات 
أدب الحکمة والتعالیم الكهنوتية التی یحتفظ کل من متاحف 


5 


برلين والتروبولیتان ببعض صفحاتها. وفيما يلى بعض 
النصوص من إحدى بردياته بمتحف برلين والتى أنتقلت 
ليحتفظ بها متحف لیننجراد. 

© لمن آتحدث اليوم ؟ 


لقد توقفت الشمس عن الشروق وحجب الإله نوره عن 
مکان من الارض وارتفم لهیبها لیحرق کل شئ وسار آمانتی 
حارس الجمیم یتبختر بين الانقاض والاطلال. 

ol ©‏ أتحدث الیوم ؟ 


جب. ان القلوب يغشوها السواد, والضمائر یکسوها الظلام, 
والوجوه يعلوها الوجوم.. 


علا صوت الجرمین على صوت العدالة.. وصوت 
الرعاع على صوت Gall‏ ارتفع صوت شیاطین الشر فحجب 
صوت ملائكة الخیر.. ضل الناس الطریق وهم لا يسمعون إلا 
تلك الأصوات العالية 


الوادع يفنى وذو السطو يشرد والمؤمن يهجر البلاد أو 
الحياة. 


الظلم يطفى.. والسرقة تمارس والنهب يجتاج كل 
مكان.. خرج وازع الدين من القلوب والضمير من الرؤوس. 

اختفت شريعة السماء التى خطتها يد الاله لتحل محلها 
شريعة الأرض التى كتبتها يد أعداء الإله: فكره الناس 


القوانين وأصبح كل لسان يتكلم وكل لسان يحكم وتحولت 
الكلمات الى السنة من نار, وقلب الإنسان نار تحرق كل شي 


۳۹ 


الإله نادوا بان قد مات فى السماء وليس له سلطان على 
البشر وأن ماعت التى تحمل رسالة العدالة والصدق والحق 
قد لحقت به.. فصاح الرعاع ونادوا بسقوط الغدالة والتحرر 
من تشاريع السماء.خرج اللصوص والمجرمون من الجحور 
والسجون ليحكموا بين الناس ويجلسوا على منصة القضاء 
المقدسة. 

فتحت ابواب ١‏ لسجون : ليدخلها القضاة الأبرياء و.. من 
کانوا یجلسون على الارض فى ظلمات السجون چلسوا على 
منصات القضاء العالية. ومن كان یجلس عالیا فى النور 
انتقل الى ظلام السجون. ذبحوا العدالة قربانا لشیاطین 
الشر واشتعلت نيران الظلم لتلتهم کل شی. 

لقد منم الاله إحدى ole dant‏ النیل الذی يحمل الحياة 
للبشر والحیوانات والنبات والکائنات فى ارضه القدسة 
فجف النهر ونضبت الارض فصرمت الناس من خیراتها 
وجفت الاشجار وحرمت الناس من ثمارها من تنکروا الهتهم 

عم القحط البلاد ليمتد الى أركانها الاربعة.. إنها لعنة 
السماء علی الجمیع فی الفقر والضیاع. 
هناك غنی وفقیر.. أو سید ومسود عمت الجاعة و بطرت 
الذلة على الجمیم. تبساوی الجمیم فى الفقر الذی تقاسموه 

© لمن أتحدث الیوم ؟ 

لقد اختفى الأخيار وأصبحت الأرض ملكا لمن يرتكبون 
الانام... يوجد نضوب فى الأوفياء.. ولا وجود للوفاء. 

ارجود لأهل المعرفة والحكمة فقد حل محلهم قادة 
للمعرفة والحکمة من طبقة الرعاع. فالشر یضرب بسیاطه 
الارض والظلم ليست له نهاية. 


۳۳۰ 


السطوة للمفتصب والظلم من الغتصب والغتصب من 
آرض الوطن.. إنها لعنة السماء فالاله لم يمت كما قالوا 
واعلنوا للناس بل غاب عنهم لیروه فى قدرته وقوته. 

© بردية الکاهن (نبونف حوتب) معبد الکرنك © 

يشير تاريخ البردية إلى أنه كان الکاهن الاکیر لعبد 
أمون وكاتم اسراره ويرجع تاريخ البرديات إلى وقت معاصر 
لقيام الثورة وقد وجدت البردية ضمن مجموعة من برديات 
الحكمة وتشاريع العقيدة وتعاليمها وفيها يشير الى ثورة 
الرعاع وإغلاقهم لمعابد منف ومحاریتهم للأديان والاعتداء 
على مقدسات الإله وفيها يقول: 

© واجبتاه (جب بتاح - مصر أرض الاله).. 

ستتحول عقيدة شعبك الى أسطورة.. سوف لايؤمن بها 
أبناؤك لن یبقی منها سوی کلمات محفورة على الصخر او 


محفوظة فى خزائن العرفة السرية التی لن تصل الیها ایدی 


الثوار. . 

سیدفع الابناء والأجیال القادمة ثمن الجريمة البشعة 
التی اقترقها الآباء فى حق الآلهة والارض المقدسة. 

ستتخلی السماء عن الارض.. حتی يثوب العقل الى 
البشر ستحل اللعنة لتحرق العقول والضمائر وتغرس 
البفضاء فى التفوسلقد تحول البعض لبعض عدو. اصبح 
الاخ عدو أخيه والإبن عدو cul‏ والحاکم عدو حاشيته 
والحاشية أعداء للرعية والرعية أعداء للحاكم. 


لقد أصيح الجميع اعداء أنفسهم.. إنها لعنة السماء. 
قد فتح أمانتى أيواب الجحيم ليلقى الناس بانفسهم فى 
asl‏ . 

إنها حكمة الإله الذى تنكروا له وأنكروا وجوده. حرقوا 
تشاريع السماء وعملوا يتشاريع آهوائهم. سيحاكم بعضهم 
البعض بغير قانون.. ستلتهم نار الحقد والظلم الحاكم 
والمحكوم ويحرق لهییها المعبود والعابد من Jal‏ الثورة. 


لوحة موکب العلماء فى ثورة التحرير - معبد الكرئك 


إن انتقام الإله من أعداء الدين تتجلى فى حکمته عندما 
تخلوا عن وصايته فتركهم ليصبح يعضهم لبعض عدو. 
من فى السماء.. ورحمة من فى الأرض.. فقدوا الامل فى 
الدنيا بعدما فقدوا الأمل فى الآرة فجحيم الثورة وقودها 
اهل الثورة نفسها ستاتی عليهم وعلى كل شئ فى البلاد. 

سیعود جورس . صقر السماء ليخرج بجنوده 
المخلصين من معقل الإله . حصن العقيدة بعد زمن بحدده 


الإله بعد أن يفنى الشيطان وأتباعه ويطهر الأرض ليشع 
عليها نور الاله الاکبر وتعود إليها آلهة العدالة والحق 
والمعرقة Sally‏ 

سيعود نهر النيل بفيضانه ليغمر أرض بتاح بعد 
جفافها ويغسلها مما ألم بها من شرورء حاملا خيراته التى 
dual‏ إليها الحياة» فتملا الأسماك مجراه» وتهب الریح لتحرك 
سفنه, وتطير الطيور فوق سطحه وهی تغردء ويعلق صوت 
الناس بالغناء والدعاء. 


۳۳ 


يفسر بعض المؤرخين ذلك بالنبوءة التى وردت فى أكثر 
من بردية بظهور محرر للبلاد من بين كهنة طيبة (حصن 
العقيدة) وهو منتوحتب الثانی أو امنسجعت الأول الذى ورد 
اسمه فى بردية نفر ایهو. 

© نهاية الشيوعية : 

ريغم أن عصر الاضمحلال قد استمر ۱۶۷ سنة . عام 
١‏ الى عام ۲۱۳۶ قمم . من الاسرة السابعة الى الأسرة 
الحادية عشرة فالشيوعية ومبادئها لم تتمكن من السيطرة 
على البلاد باکملها وخاصة فى منطقتى اهناسيا وطيبة التى 
أطلق عليها اسم ارض الإله وحصن العقيدة. وقد قويت شيئا 
فشینا أسرة الأمراء الحاكمين فى طيبة ويدأت منذ ذلك الحين 
عظمة المدينة الخالدة التى ذاع صيتها فى كفاحها الطويل 
ضد الشيوعية حفاظا على العقيدة. كان موقعها الجغرافى 
يفسر مکانتها التاريخية بواديها الخصب الذى تحيط به 
الاضوار والجبال وتحمى حدوده من المغيرين من شمال 
الوادى وجنوبه والصحراء الشرقية. 

تولت اسرة طيبة الحكم وتمكنت من جمع شمل البلاد 
بعد كفاح طويل بالاشتراك مع حكام اهناسیا وعلى يد القائد 
منتوحتب الثانى رجعت الى مصر وحدتها وجعل منها Lal‏ 
عناصرها التی تحولت فى اواضر عهد الشيوعية الى نوم 
جديد من الإقطاع ‏ استمرت في تدبیر الومرات واستمرت 


الومرات والناوشات وظهر كثير من الحكام الجدد ممن لم 
يكن لهم حق شرعی حاولوا تمزيق الوهدة واعادة الفوضی 
الى البلاد حتی ظهر امنسحعت الأول الذى اعاد شمل الوجدة 
وحرر البلاد من الشيوعية واسس الاسرة الثانية عشر التی 
تعتبر بداية إلدولة الوسطى. 
© العلم والژیمان . وئورة التحریر : 

الشيوعية فى التاریخ . تلك الشعارات التى نادت بان «الارض 
لم زرعها.. والحرفة لم احترفها .. ولا وصاية السماء على 


خطواتها الشورات المسائلة التی قامت فى انجاء العالم 
پمختلف صورها وعلی اختلاف عصورها فمما هو جدیر 
بالذکر أن شعار «العلم والایمان» الذی تبنته الثورات الضادة 
وثورات التحریر كانت مصر ایضا اول من رفعه وعمل به 
لتزکد بانه لا جدید تحت الشمس ,هو الشعار الذى اتخذه 
حکام طيبة كرمز لثورة التحرير من الشیوعية وفتع بوت 
الحياة اللحقة بها أو سعاهد العلم والعرفة التي اغلقها 
الشیوعیون. 

فالایمان والعلم كانا اساس حضارة مسر الخالدة wt‏ 
مختلف عصورها الذهبية. والتخلی منهما كان السبب 
الباشر فى انصلال الحضارة وانملفاء شعلتها وتردیها فى 
مهرد الاضمحلال. 


ii Aas‏ نا 


لغز العمارة 


© وتاريخ العمارة الفرعونية كغيره من عناصر تاريخ الحضارة .. فالطريقة التى كتب بها - 
ورغم تمجيد المؤرخين له ووصفهم العمارة المصرية بانها ام الفنون المعمارية ‏ فقد جانبهم 
الصواب عندما نظروا إليها من زاوية ضيقة ومحدودة اغفلت الكثير من قيمها الفعلية وما 
حققته من إنجازات كانت وليدة البحث العلمى الذى تميزت به الحضارة المصرية عن بقية 
الحضارات الاخری. 


۳۳۳ 


النخلة: قدمت للمصرى القديم أول أعمدة فى هيكل الانشاء» كما صنع منها 
كمرات الأسقف التی أستعمل سعف النخيل فى كسوتها فخلدها فى عمارته 
عندما صنع الأعمدة من الحجر والجرانيت وتوجها بتيجان على شكل سعف 
النخيل 

© تيجان وأعمدة 

تاريخ العمارة بين عمارة الحياة وعمارة الخلود. 

© هناك فرق شاسع بين كتابة التاريخ كفن وكتابته 
كعلم.. كتبه المؤرخون القدامى عبر التاريخ على أنه فن. فن 
العصر الذى يشترك فيه العقل الالكترونى مع العةل البشرى 
العقل الالكترونى. 

نظر العام الى التاريخ كنظرية علمية. الاسانة فى 
.لیا معناها وتدايلها وتفسيرها وربط حلقاتها بيدا 
وجسها بعضزا البعض, حتى الأساطير أمكن تهليلها 
و تعوبلها الى Ela‏ علمية ثايتة, 


Yé 


Lay‏ عو الؤيكون عن ت کان ر وف ااا 
قام العقل الالكترونى بتحليله كعلم.. وفسره كواقع علمى. 
وهكذا اصطدم التاريخ فى كثير من بحوثه بما أطلق عليه 
اسم «ألغان الحضارة» تلك الالغاز التى شوه الاجتهاد فى 
تفسيرها جوهر الحضارة وإنجازاتها الحضارية الفعلية. 

وفسره كواقع علمی. وهكذا اصطدم التاريخ فى كثير 
من بحوثه La‏ أطلق عليه اسم «ألغاز الحضارة» تلك الالغاز 
التى شوه الاجتهاد فى تفسيرها جوهر الحضارة وانجازاتها 
الحضارية لفات 

لقد وصف تاريخ العمارة دور العمارة الفرعوثية فى 
رسم أول خط للسماء رسمته يد الإنسان ‏ بأنه بدأ بالخطوط 
الفندسيئة الافقنية و سطماتها الحو الى عبن نها 
بالصاطب» Gok‏ لاش عن ستطم الأرفن فى فد نات 
متراصة فوق بعضها البعض لتصنم الأهرامات المدرجة التى 
تمثل سلم الصعود إلى السماء, وانتقلت منها الى الأهرامات 
الهندسية الاشكال والرياضية التكوين باضلاعها المنمنية 
والستقيمة واسطحها الزخرفية اللساء, ثم ارتفع الهرم 
بقاعدته عن سطع الارض لتظهر معابد الشمس ثم تعلى فوق 
قائم يشق طريقه نحو السماء لتظهر السلات الرشيقة بقممها 
الهرمية تناطح السحاپ وتكون اكش قریا من السماء وتقريا 
إلى الآلهة. 

ثم انتقلت من الجدران الصماء والحوائط العالية الى 
الدعامات والقوائم والأعمدة التى تحمل الأعتاب والكمرات 
والاسقف لتضع آسس الهياكل الانشائية بتعدد نظريات 
تکوینها التى تغيرت أبعادها ونسدها تبعا لتشیر مواد البناء 
ونظريات إنشائها فحددت طران العمارة الفرمونية ورال 
تطور معالها عبر التاریخ. 

ان كلذك العصارة الثی ae ERY‏ على تس املع لين 
[atl‏ وتجمعت فى معرض Al gles‏ الف دلو مشر کسند 
من اسلالات آسوان الجر اشستية الى الساطئ potted‏ 
لأسن المتوسط الرملدة . وسبيعة AT‏ عام تمش من 


: ما قبل الأسرات الى نهاية العصور الفرعونية‎ age 


تجح ساثاره الشالدة التى قساومت الزمن فى تسجیل 
حذسارة مهس القديمة ولکنه لم ینجج فى تسجیل 
تاراسخ عمارتها الحقیقی الذى خلد حضارتها. 1 

© كلما ذكر اسم العمارة الفرعونية قفزت إلى الأذهان 
تلك الأهرامات الخالدة والمعايد وبوابات الشمس والهیاعل 
الجنائزية والتمائيل الضخمة وما یکتلف مبانيها من أسرار 
وإعسجان فى وسائل بنائها وطرق إنشائهاء فتلك السلسلة 
التراصة من الآثار المسارية الخالدة كانت المرجع الدائم لكل 
من قاموا بكتابة تاريخ العمارة المصرية وما نسبوه اليها من 
أمجاد عندما وصفوها بأنها رسمت بداية خط السماء لتطور 
السسارة فى العالم والتى بدأت بالقابر التى تحت الارض 
لترتفع فوقها فتتلهر الصامب وتستمر فى العلو حتی تصل 
إلى المعايد والأهرامات. 


۳ 
.. 
1 


E 


at ع‎ ee 


aes 


عمارة المقابر والمصاطب والأهرامات والعابد .. عمارة العالم الاخر 


فتكك العسارة التی تكلم عنها التاريخ السماری, 
ووصفها بتارین العمارة لا تمثل فى الواقم جانبا واحداً من 
جوانب العمارة. الجانب الذی لا يعبر عن حقيقة العمارة 
ونشاتها وتطورها التی تمثل عناصس الحياة التى بنت 
الحضارة نفسها. فللعمارة وجهان کوجهی العملة الراحدة 
یکمل كل منهما الآخر. 


آحدهما أو أولهما عمارة الحياة.. العمارة التی 
تضدم حياة الجتمع وتعبر عن كيانه وتطوره 
وتسجل واقع مدنبته وتتسئل فى عمارة حياة 
الجتمع ومبانی نشاطات حیاته التی تبدا بمساکن 
الجتمع إلى مبانيه العامة إلى الدن نفسها التی 
تخطط بتخطیط حياة الجتمع ونظم معيشته وكيان 
تلك النظم اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا وعقائدیا. 


ets : 1 , 


المصاطب: مدائن سقارة انخذوا منها حجر الزاوية 
فى كتابة تاريخ العمارة المصرية ونطورها .. 


بينما الجانب الآخر أو الوجه الآخر للعمارة هو 
ما بطلق عليه عمارة الخلود.. أو عمارة الموت التى 
تخدم العقائد والعتقدات والتى تتمثل فى المقابر 
والصاطب والأهرامات والمعابد, والتى أطلق عليها 
قدماء المصريين أنفسهم اسم عمارة العالم الآخر. 

© فإذ! عرفنا أن المصاطب التى كانت بداية فن العمارة 
وعلم الانشاء فى نظر كتاب تاريخ العمارة الصرية, كانت 
مقابر الملوك والحكام وأن ساكنيها كانوا فى حياتهم يعيشون 
فى قصور شامخة ومبان عالية فى مدن كاملة لجتمع متكامل 
بأنظمة حكمه واقتصاديات مجتمعاته ومخثلف مقومات 
نواحى ثقافته والتى ترجع نشاة مدینتها إلى ألوف السنين 
التى تسبق بناء القابر ومصاطبها ۔ لأدركنا مدى الخطأ 
الذى Lindy‏ فيه عند كتابة تاريخ العمارة» وتاريخ نشاتها 
وتطورها وارتباطهما بالطابع والطراز, 

فكتاية تاريخ العمارة من ذلك الجائب فقط 
كمحاولة كتابة تاريخ العمارة المصرية الحديثة 
وطابعها أو تاريخ عمارة قاهرة a gull‏ بدراسة عمارة 
المدافن والقرافسات المحيطة بها gf‏ مبانی مدينة 
الوتی» والتى لا تعطى صورة حقيقية أو واقعية عن 
حياة مجتمع المدينة وعناصر تكوين مدنيتها من 
۳۳۹ 


هی تعبر عن طراز 


مدينة الموتى: مدافن القاهرة .. ۱ 
عمارة مصر الحديثة », وتكتب تاريخ عمارتها؟ 


فنون وعلوم وثقافة تنعكس جميعها على العمارة 
وطرازها الحقیقی. ; 

© كما تميزت حضارة مصر القديمة فى جميع نواحی 
عناصس تكوينها بارتكازها على البحث العلمی» فکانت تلك 
العهجزات فى علوم الطب والصيدلة والفلك والتنجيم 
والرياضسيات والهندسة والتى امتدت لتشمل مختلف علوم 
الحياة وفنونها وآدابهاء كذلك فن العمارة المصرية القديمة لم 
يكن وليد الاجتهاد والابتكار الفنى بل خلاصة تكنولرجيا ple‏ 
البناء الذى وضع أسس كشير من نظريات العمارة وعلوم 
الإنشاء فى مختلف الحضارات القديمة وامتدادها إلى عمارة 
العصر الحديث نفسها. 

لقد فسرت تلك النظريات المعمارية الإنشائية التى 
أمكن التوصل الى معرفة واستكشاف مراجعها من عمارة 
الحياة. فسرت الكثير من الألغاز والاسرار التى توقف 
عندها التاريخ الوصفى لعمارة الخلود ووصل الكثير من 
حلقاتها الفقودة التى تربط علاقة تطورها بوسائل بنائها 
وطرق إنشائهاء فكانت من الأسباب التى تركتها نهبا 
للافتراضات والاستنتاجات والتخمينات التى لجأ إليها كتاب 
تاريخ العمارة, فتضاربت أقوالهم التى لا ترتکن على أسساس 


تاریخی او علمى سليم كما هو الحال فى وصف كتاب تاريخ 
العمارة لطرق بناء الاهرامات ووسائل إقامة المسلات 
والتماثيل الضخمة وإقامتهاء آو نظريات بناء المعابد ورفع 
الكمرات والأسقف الحجرية والصخرية الضخمة التى تزن 
عشرات الاطنان الى تلك الارتفاعات الشاهقة التى يصل 
بعضها إلى ارتفاع ناطحات السحاب الحديثة. 


فليست عمارة الموتى ولا تاریخ الفمارة الذی 
سجلقه هو الذى سدكتب التاريخ الحقيقى لتلك 
العمارة؛ بل تاريخ علوم إنشائها التى ارتبطت 
بتکنولوجیا الحياة وعلومهاء وهو الذى يمكن 
الکشف عن جذوره وأسراره دين آثار عمارة الحماة.. 
هی التي ستکتب التارسخ الحقيقى للعمارة. 

© لق کشفت tyes‏ الآثار التی بدأت فى عهد قريب 
فى التنقيب عن عمارة الحياة التی امتدت جذورها إلى عصر 


1 


نماذج لبعض المعدات والأدرات التى استعملها 
قدماء المسريين فی الیناء بالطوب 


صناعة الطوب وهندمة پناءه (مقبرة رضمى رع 


eli‏ الجر فى الحوائط والأعمدة والمدرجات (مقبرة رغ حتب) 


۳۳۷ 


x ١ t 
til ting : 8 pai 


“a ۳ 
۱ A ee : gem 


/ i 
inp 7 ۱ ۳۰ 


Git 


Caged ll بالطرب‎ Lah عقرد مصرية‎ 


ما قبل الأسرات أن المصريين القدماء كان لهم الفضل فى ١‏ - وحدة البناء: وهى قالب الطوب ابتكره الهندس 
۱ ۱ ذلك ab‏ لد الصری القديم من ۸ آلاف سنة. أعطاه اسمه (توبی) وحدد 
tomas ST CN E‏ التى احتفظ بها الخالم: إل نومه 
تتکون اضلاعه من: 7 ۷ وحدة القياس: ابتداء من البوصة الهرمية إلى 
الذراع العماری وغیره من وحدات القیاس وتقسيماتها 
العشرية والمئوية واستعمالها 7 حساب الایعاد eee‏ 
وهندسية بجانپ اختراع اارتام al‏ حدد 8 فد 
القیاس وعلوم الریاضیات والهندسة والتی وضعت نظریات 
فن العمارة وعلوم الانشاء. 
بالإضافة الى ابتکار وحدات قياس الزمن ابتداء من 
السنة الثانية وتقسيماتها التى نقلها عنه العالم أجمع لم 
يحاول تغييرها إلى اليوم. 
۳ - وحدة التشكيل: إبتداء من الخط المستقيم إلى 
مختلف الزوايا السائدة والمنحنيات وتشكيلاتها الهندسية وما 
ارتبط بها من علوم حساب المكثلثاتث البح الوصف 
والعلوم التشكيلية. 
© لقد اقام شدماء الصریین مبانی الخلود أى مبانی 
. الوت بالحجر والجرانیت لتبقى ابد الدهر تتحدی الزمن بینما 
أحد اه مد سس eh i‏ بنوا مبانی الحياة بالطوب النيئ حتى تعبر عن الحياة 
لوب فى الوضع الطولى را وتساير تطورها فيكون للمبانى التى يعيش فيها الإنسان عمر 


2 


۳۲۸ 


قصر الملكة میربت نیت أول ملكة فرعونية ‏ الأسرة الأولى ‏ وحوله مصاطب العصر العتيق 


لتسایر حياة مجتمعه وتطور أجياله وحتى تعيش العمارة 
حياة المجتمع ولا تكون وقفا على خدمة جيل معين تتحول 
بعدها إلى متاحف تسكنها وتعیش فيها الأجيال Alt‏ 

ان تلك الفلسفة العمارية الى سجلها التاريخ العماری 
لعمارة الحياة عند الفراعنة عبرت أصدق تعبیر عن واقعية 
الدلراز المعماري الخالد بتحلوره وواقعية نخارته للحياة. 

© اين توجد مراجع عمارة الحياة ؟ 

لقد حرص المصرى القديم. الذى امن بالخلود الذى 
شلد به حشسارته . حرص على الاحتفاذا بذكريات حياته 
الدنيوية ومعيشته فى إطان مجتممه فزين حوائط مقابره 
ذكريات حياته الدنيوية سور حياته 'الاجتماعية اليومية وما 
oe Lge dnsd 4‏ عادات وتقاليد. سیون شاعات الاستقيال فى 


مار ابر جهن hill‏ وال,حری 5 Jal hgh‏ الأسرات م بجر J‏ ” 
Lage‏ عن طراز عمارة المعياة 


مسکنه وما كان يقام بها من حفلات استقبال وترفیه وأعياد 
والصناعات التقليدية فى مختلف فنون وصناعات حیاته. 


وبا مثل كان الهندس المصرى القدیم حريصا على 
تخليد تصميماته الهندسية وروائع فنه المعمارى فسجلها 
بدوره واحتفظ بها فى خزائن عمارة الخلود ومقابر أصحابها 
على شكل#تخططاك أن میات وسنها على esis‏ 
أوراق البردى ولويحات الاستراكا والواح الاردواز. نقش 
عليها مساكن وقصور أصحاب القبور. كما نحت بعض 
نماذجها على حوائط مقبرة أضحابها وجدران النواويس. 


وفى بعض الأمثلة التى کشفت عنها حفريات العصر 
العتيق وعهد الأسرات الأولى فى منطقة سقارة صنع 
المهندس الصری تابوت الملك أو صاحب المقبرة على شكل 
القصر أو المسكن الذى كان يسكن فيه فى حياته فإذا 
بالتابوت الحجرى الذى تحفظ به المؤمياء ما هو إلا نموذج 
مصغر (ماكيت) للقصر الذى كان يعيش فيه احتفظ به : 
کتذکار Glial‏ وخلد به العماری عمله الفنی الذى قام به فى 
حیاته. ويقدم للتاریخ صورة حقيقية وحية عن تاريخ العمارة 

المصرية, 
لقد کشفت حفردات الدولة القديمة وعهد ماقيل 
الأسرات عن الكثير من نماذج القصور والدور العامة 
۳۳۹ 


تابوت UW‏ خفرع ‏ نموذج مصغر للقصر الذى كان يعيش فيه 
والمسساكن وروائع الطراز الفرعونی القديم الذى 
تجاهلته مراجع تاريخ العمارة لتستعرض المصاطب 
والاهرامات والمعابد على انها تعبر عن طراز العمارة 
الفرعونية فى مختلف عصورها. 

من بين الأمثلة الحية لنماذج القصور أو عمارة الحياة 
التى احتفظ بها مصفرة فى مقابر العصر العتيق تابوت الملك 
بوداجی, كالت ملوك Ryall‏ . والتابوت عبارة عن فناكيث 
مجسم للقصر اللکی بواجهاته وبواباته وزخارفه وطابعه 
العماری المیز بخطوطه الراسية الستقيمة واعمدة الواجهات 


اللتصقة. يبلغ ارتفاع الواجهات إلى ما یقرب من الثلاثين . 


مترا. وهو نفس الطراز العماری الذی ظهرت خطوطه الاولی 
قبل بداية الاسرة الثالثة كما ظهر واضحا فى حفریات عمارة 


۳۳۹ 


الحياة ومبانیها العامة التی كانت تضمها آسوار هرم زوسر 
المدرج. ۱ 
كما وجدت عدة نماذج للقصور وتصميمات واجهاتها 

فى مقابر ابيدوس من بینها نموذج لواجهات قصر اللك 
برایشن - آحد ملوك الأسرة الثانية ‏ والملك يوداجى من ملوك 
الأسرة الأولى. 

وانتقلت تقاليد تخليد عمارة الحياة فى نماذج التوابيت 
إلى عصر الأهرامات فى الأسرة الرابعة حيث اكتشف علماء ' 
الآثار أن تابوت الملك خفرع ما هى إلا نموذج و نت 
الذى كان يسكنه فى حياته. 


لقد كشفت حفريات مدن قدماء اللصريين وآثار عمارة 
الحياة بها عن دور البحث العلمى فى وضع نظريات العمارة 
عند قدماء المصريين لختلف مواد البناء الطبيعية والصنعة 
التى توصلوا إلى اكتشافها آو ابتكارها. وقد اثبتت 
الدراسات الحديثة فضل مهندسى مصر القدماء فى إرساء 
سس نظریات البناء والانشاء لختلف مواد البناء التى انتقلت 
من مصر عبر التاريخ إلى مختلف الحضارات الاضری 


. ومازالت تحتل مکانها فى العمارة العالية ونظریات انشائها 


والتی تعتبر نشأة فن البناء فى العالم فیما يلى: 


واجهة قصر الملك be‏ (الأسرة الأولى) 


© صناعة الطوب وتطور فن العمارة والإنشاء: 

كالب الطوب ای وه oll‏ اول ابتگار حضساری فى 
تصنیم فن البناء ترجع صناعة الطوب الى ما قبل عصر 
الاسرات وتعود اقدم آثارها إلى ما يقرب من ثمانية الاف 
عام. لم تكن صصناعة الطوب فى مهد قدماء الصریین مختلفة 
عما هی عليه الآن. بل مازالت كما كانت سواء من ناحية 
التكوين ا التصنیع او طريقة البناء. صنعوا قالب الطوب من 
ملمی الثيل «الذى يقدمه all‏ النهر كل عام على شاطئيه هدية 
لأبناه و ادیه». 


وکانوا يخلطون الملين villa‏ او قش البوص وتشمر 
العسيئة فى coral pcm]‏ خاصة تشكل بعدها قوالب الوب في 


أعصدة defied‏ الشمالى لدم 
a ay 0‏ 
منف .. الجا ار ad a‏ 


مثل لأعمدة تیجان اللوتس .. 


المستعملة إلى اليوم. 


كانت أبعاد قالن الطوب فى الدولة القديمة لا تختلف 
عن أبعادها فى العصر الحديث x YA)‏ ۷*۱۶ سم ثم 
أختلفت مقاساتها من عصر إلى آخر مع احتفاظ القالب 
بنسب أبعاده حتى أمكن معماريا تحدید تاريخ العصر الذى 
أقيم فيه البنی من مقاسات الطوب التى كانت شائعة فى ذلك 
العهد, 

كما ابتكر المصريون ختم قالب الطوب باسم المصنع أو 
النطقة التى يصنع بهاء وقد ابتكر المصريون نظرية بناء 
الحوائط الطويلة الرتفعة بمداميك مقوسة لقاومة الهبوط 


gm aT‏ مم سس مسي سس سس سای 


هرم سا رة قارة ارج مدا | ۱ 


والشروخ والتمدد وفى بعض الأمظة التى ظهرت فى الدولة 
الوستطى امال توع بخاص من العلون منقوين الشكل فى 
حوائط الحصون والفلاغ والاستحكامات الدفاعية وكانث 


ادم ۳ للأعمدة المفرزة meee‏ 
نشأة الأعمدة فى الطرز المسمارية فى العالم .. 


TY 


قوالب الطوب النيئ المسستعمل فى بناء تلك المسائى تخلط 
بالرمل والطفل وكسر الأحجار. 

وفى بعض امثلة العقود بمعبد الرماسيوم فى طيبة 

| من الطوب النيئ قوالب خاصة منهنية ومقوسة يكون 
تجمیعهپا شكل العقود مباشرة؛ واستعمل فى بناء حوائط 
الطوب مونة مكونة من الطين والطفل وکانت الحوائط تطلى 
بالطين المعجون بالتبن بنفس الطريقة المستعملة حاليا فى 
الارياف (الدهاكة) ثم تدهن بالجير الابیض. كما كانت المبانى 
والساکن بالمدن تطلی حسوائطپا بالجبس الأبيض وثزين 
oy ally‏ الزخرفية كما كانت haul‏ الملوب اکبر من slag]‏ 
الطوب المستعمل فى المباني العادية (AXSAxT)‏ 

وقد تطور البناء بالطوب النيئ ليصنع مئه الذراعنة 
العقود بأنواعها والاقبية والقباب. 

كانت العقود تبني برص مداميك الطوب راسيا وفى 
بعضها تم رص المداميك افقيا كما استعملوا كلا الطريقتين 
معا بحيث ترص المداميك الأفقية اسفل العقد تعلوها عدة 
طبقات من المداميك الراسية المتعددة الألوان واستعمل الحجر 
فى پٹاء أسساسسات م‌بسانی الطوب النیی فى أوائل الدولة 
الرسطی فى المناطق الرطبة وخساصصة فى مدن الدلتا, وقد 
وصل ارتفاع البانی بالطوب النيئ فى الدولة القديمة الى 
ارتفا ع ثلاثة ادوار وكان الدور الارضی فى القصور المرتفعة 
يبنى باکمله بالحجر اما حوائط الادوار العليا فكانت تبنی 


أقدم لرحة لبهو الأعمدة بالكرنك .. رسمها فنانو الحملة الفرئسية ‏ 


بالطوب النيئ وتطلی بالجص الذى تطلی به الحوائط 
الحجرية. وقد عرف قدماء الصریین صناعة الطوب الحروق 
فى أواخر الدولة القديمة ويرجيح بعض المؤرخين أن المصريين 
القدماء اكتشفوا صناعة الطوب الأحمر بالصدفة نظرا لان 
اقدم نماذجه واستعمالاته ظهرت فى أماكن صناعة الاوانی 
الفخارية التى تحول طوب حوائط افرانها بفعل الحريق إلى 
الحلوب الأحمر العروف حاليا شم انقشر استعماله فى الدولة 


- 


تتجمع جميع نظريات الهيكل الإنشائى فى بهو الأعمدة بالكرنك .. الأعمدة 
والكمرات الرئيسية والفرعية وبلاطات GL‏ وفتحات الإضاءة العلوية للبهو 
والقاعات.. 


الوسطی والدولة الحديشة. وكان الطوب فى الدولة الحديثة 

يحرق فى قمائن لا تختلف فى طريقة إعدادها وأشكالها عما 
© الحجر فى تاريخ العمارة: 

الاولی, كما ورد فى مراجع تاريخ العمارة الذى ترجع أقدم 


۳۳۳ 


معبد دندرة وتيجات أعمدة حتحور 
yh‏ الجمال والحب والموسيقى .. ۱ 


أمثلته إلى عصر الملك أوديمو سادس ملوك الاسرة الذی 
اکتشفت مصطبته فی أبيدوس التى کسیت ارضياتها 
ببلاطات مصقولة من الجرانيت كما ذكر أن الملك جاسخموی 
آخر ملوك الاسرة الثانية كان أول من استعمل الجر 
الجيرى فى كسوة الحوائط بدلا من الخشب والبياض الذى 


بالقيشانى فى عهد الملك زوسر فى الأسرة الشالثة وظهر 
peal‏ والجرانیت فن ضناهة بویا معبد هیراکاونیولیس 
وانتقلت منها الى صناعة البوابات الحورية والمنزلقة التی 
كانت تستهمل لسد فتحات الطرقات الداخلية بالاهرامات اما 
۳۳۹ 


استعمال yeaa‏ فى بلاطات الاقف والاعتاب فقد ويحدث 
بعض أمثلتها فى عمارة الاسرة الأولي وكانت الأ جار الى 
استخدمت فى بناء مدینة مذف وأسوارها Lig hl‏ تفر ج 
من محاچر طرة والمعصرة. 

لقد نسب كتاب تاريخ العمارة استعمال الحصن في 
العمارة الفرعونية إلى اسحوتب مهندس اللك زر ر (الاسرة 
الثالئة ۰ ۷۸۰ (od‏ عندما بنی هرم سقارة الدرج والمجسومة 
المعمارية المحيطة به وتبلغ مساحتها (۲۸۰:۵۵۰ مترا) 
وانتقلت منها العمارة بالحجر إلى أهرامات الاسرة الرابعة 
ومعايدها.. لقد اشتملت الأهرامات ومعابدها على العديد من 


معبد البارثدون - ألينا قم 


امثلة استعمالات الحجر فى العقود والاستف القوسة وتعتبر 
مرجعا اصناعة العقود الحجرية وتطورها فى علم الإنشاء. 

لاشك فى أن تلك الأمثلة جميعها التى وصفها الباحثون 
بانها اول محاولات للبناء بالحجر واستعمالاته سواء من 
ناحية فن البناء أو الطرق او أعمال التكسية والاعسال 
الزخرفية وشد وجدت جميعها في القابر أى المصاطب التى 
كانت جميعها مستمدة من عمارة الحياة ولا تمثل إلا جنءا 
بسيطا من فن العمارة واستعمالات الحجر بها التى كانت 
تبني بها القصور والبانی العامة.. والمدن بأكملها لذا فهى لا 
تعطی صورة حقيقية من تاريخ العمارة بالحجس لا من 
الناحية الفنية ولا النظرية او التاريخ الزمنى لنشاتها ومراحل 
تەلورها. 

© التيجان والأعمدة فى فن العمارة: 


العسود هو وحدة التعريف فى وضع أساس الطرز 
السسارية الخمسا yay‏ التوسکانی (العمود eget‏ 
البسیط) والدوری أو الدوریکی (الشطوف والضلع) والایوبی 
(الذی یتسین بتاجه ذى النحنیات اللتوية) ثم الکورنتی 
والرکب والتی تتميز بتیجانها النباتیة. 
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أعمدة ہنی بح الفرعونية ۱۳۵۰ 
لقد نسب الباحثون فى فن العمارة وتاریشها مصدر 
تلك الأعمدة وتیجانها إلى العمارة الإغريقية والرومانية 
ودورهما فى تطور مختلف الطرن الاوروبية, وإذا رجعنا الى 
تاريخ ظهور الأعمدة فى العمارة بصفة عامة نجد أن أول 
ظهورها فى العمارة الإغريقية القديمة بدا فى القرن العاشر 
قبل الميلاد بالعمود الدوريكى الطابع المميز للعمارة الإغريقية 
القديمة. وكان ذلك العمود بالذات موضم جدال بين الكتاب 
والمؤرخين عند اكتشاف مقابر بنى حسن التى ترجم الى 
الدولة الوسطی (۱۹۷۰ ق.م). واكتشف شامبليون أن أعمدة 
مقابر بنى حسن صورة طبق الأصل من أعمدة الدوريك 
الإغريقية وتسبقها بتسعة قرون. أطلق شامبليون على أعمدة 
بنى حسن اسم (البروتودوريك) أو اصل العمود الدوری هو 
الاسم الذی اصطلح عليه کتاب تاريخ العمارة فى العصر 
الحديث. 
وقد حاول بعض الكتاب التشكيك فى تلك العلاقة' 
بمحاولتهم إرجاع أصل العمود الدورى الإغريقى إلى وجوه 
رسوم لعمود مشابه له فى نقوش إحدى الحفريات المقدونية 
التى ترجم إلى تاريخ مقارب لتاريخ أعمدة بنى حسن.. 
واخیرا لقد هدم تلك النظريات جميعا اكتشاف العمود 
۱ ۱ ۳۳۵ 


أعمدة الكرباتيد الإغريقية .. قاعة الأرخينون 4۱۵ فم 


jae!‏ معبد الرماسیوم ۱۳۹۰ قم 


الدوريكى متكاملا بمختلف أوضاعه المعمارية والإنشائية 
فاکش Lol‏ من اغمدة تلن بحسن وامتدة اشرق ناك ی 
٠١‏ ممم مما يدل على انها من عسدة قسرون مسابقة لذلك 
العصر بالذات. 


بالرجسوع الى مسصدر الأعمدة ونشآتهسا وتطورها 
واستعمالاتها فى العمارة الفرعونية على شوم تلك البحوث, 
يتكشف لنا أن الاعمدة لم تكن تطورا وتسلسلا طبيعيا من 
مبانی الحوائط الحاملة بمختلف الواد الى الدعامات ومنها 
الهیاکل الإنشائية التى حلت فيها الأعمدة والكمرات ويلاطات 
الأسقف مسحل الحوائط آی الانتتقال من الصساطب إلى 
الاستحكامات إلى الأهرامات إلى معابد الشمس. 

وأخيرا العابد وهياكلها العمارية بمختلف أعمدتها. 

اشد خشفت دراسة العمارة الفرعونية أو عمارة الدياة 
بها قد ظهرت من أقدم العصور الفرعونية وإلى عصور ماقبل 
التاريخ وآنها كانت من الطابع المسيز لمبانى مدينة اون (عين 


تطور أعمدة زهرة اللوتس 


يرجم إنشاؤها إلى مالا يقل عن خمسة آلاف سنة عن عمس 
ات رابت از العصن :العثيق. 

لقد اثبثت الدراسات ان اشکال الاعمدة فى العمارة 
الفرعونية مرتبط بنشانها من آقدم العصور وأنها نشأت فى 
عبر متقاربة ارتبطت فیها اسس الاعمدة وتیجانها بظروف 
المنطقة وطابعها وخاماتها الطبيعية. 

شالفسوه الدوري لاه Gp Al‏ يرمق الى اة 
الاممدة من حزم البوس التى تربط ببعضها البعض بحبال 
الكتان وتحمل مضدة أو بلاطة تركز عليها JES‏ الكمرات. 
واعمدة النخيل بدات باستعمال جذوع الذنخيل كأعمدة 
للمبائى بعد كسوتها وطلائها بالطين او الجص ورسصوا 
للعمود تاجا يمثل زعف النخلة رسزا لخلودها. ثم أعمدة 
اللرتس والبردى والتى تمثل قوائمها سيقان اللوتس والبوص 


وينفس طريقة أعمدة النخيل توج كل عمود بتاج يرمز إلى 
زهور نباتات اللوتس والبردى ومختلف زهور النباتات التى 
كانت تصنم منها الاعمدة, لذلك كان ظهور أعمدة النخيل فى 
أقدم أمثلتها فى مناطق الصعيد التى اشتهرت بزراعة النخيل 
وأشجار الدوم أو مناطق الدلتا فى عواصم مصر القديمة 
التى سبقت عصر الاسرات» كما أن أعمدة اللوتس التى 
ظهرت أقدم امثلتها فى الصعيد ووصلت إلى منف عندما 
كانت زهرة اللوتس شعار الوجه القبلى وبالثل ظهرت أعمدة 
البردى فى الوجه البحرى والتى أصبحت زهرة نبات البردى 
شعارا له. 


كانت تلك الأشكال التكوينية لنشأة الأعمدة وتتويجها 

هی التى وضعت قواعد الأعمدة الفرعونية وطرزها المعمارية 
بأكملها عند صناعة الأعمدة من الحجر والجرانیت حیث 
لغز الحضارة - ۳۳۷ 


۳ 


رأس العبودة حتحور إلهة الحسن والجمال تتوج أعمدة معبد دندرة 


احتفظت الاعمدة بأشكالها وننون زخرفتها وطابع تیجانها 
مما استمدته من أصول نشأتها تغيرت فيه نسيها وأبعادها 
تبعا لواد بنائها. 

لقد آثبتت حفریات العصر الغتيق وسقارة ومدن أون 
القديمة (عبن شمس) وتانیس ومنف وسقارة Und‏ جمیم 
النظريات التى حاول الژرخون وکتاپ تاريخ العضارة فى 
نسبة کل نوع من الاعمدة إلى عصر تاریخی زمنی معين, 
كما هو الحال فى العمود الدوریکی ووجود أمثلته متكاملة 
من الأسرة الأولى. 

كذلك عمود النخيل الذى نسب إلى الدولة الوسطی 
عندما كان الطراز أي الطابع المميز لعابد ومبانی مدينة 
تانیس كما كان فى نفس الوقت مميزا لمبانى رمسيس الثاني 
فى الدولة الحديثة وجدت بعض مراجعه القديمة فى 


۳۳۸ 


اهناسیا قبل الاسرة الاولی. كما أن أعمدة البردی وائلوتس 
والاعمدة الركبة التی نسبها المؤرخون إلى عصر البطالسة 
وجدت بين حفريات الدولة القديمة والدولة الوسطی, وقد 
لعبت تیجان تلك الاعمدة دورا هاما فى أكثر من مرحلة من 
الراحل السياسية عندما كانت زهرة اللوتس رمزا للوجه 
القبلی وزهرة البردی كرمز للوجه البحری, فظهرت التیجان 
المركبة التی تجمع بين الزهرتین فى تکوینات زخرفية لتعبر 
عن وحدة البلاد وقدمت بعض التیجان کقرابین للاله لتتوج 
أعمدة العابد كرمز للخلود لحفظ البانی وحفظ الوحدة 

© إن ما توصلت إليه بحوث تاريخ الفن العماری عن 
أصل العمود الدوريكى الذى ثبت أنه منقول من العمارة 
الفرعونية والاتفاق على تسمية العمود الصری PROTO‏ 
DORIC‏ أو اصل العمود الدوريكى ينطبق على بقية الأعمدة 
أى القواعد العمارية التى نسبها تاريخ العمارة والفنون إلى 
الإغريق والرومان والتى أمكن اكتشاف أصل كل منها أو 
النماذج المطابقة لها بين أعمدة العمارة الفرعونية وتيجانها 
المعبرة والتى سبقت كل منها مثيلاتها الإغريقية والرومانية 
بألوف السنین. 

فالعمود الایونی ثانی القواعد المعمارية بمنحنيات تاجه 
الملتوية ظهر أيضا فى مصر فى عدة أشكال منها زهرة 
اللوتس بأوراقها الملتوية التى ظهرت لتتوج اعمدة الكرنك 
المربعة أو قرون الكباش الملفوفة التى ترمز للاله أمون والتى 
توضع على جانبى التاج لحمايته كما نسبتها إحدى مراجم 
تاريخ الفنون القديمة إلى لفافتی ورق البردی التى ترسن إلى 
أسرار المعرفة المقدسة وكانت توضم على جانبی التاج فى 
أعمدة غرف خزائن العبد, لحماية القدسات التى تحمل 
تيجان الأعمدة اسقفها. 

وقد نشر العلامة الدکتور اسكندر بدوى بحثأ قيما 
(مجلة العمارة ۱۹۶۱) اطلق فيه العمود الفرعونى اسم PRO-‏ 
TO IONIC‏ أى اصل العمود الایونی قدم فيه عدة امثلة من 
عصر تحتمس الثالث ۱۰۰۰ ق.م والمنحنيات الملتوية الرسومة 
على قاعدة تمثال إله النيل كما قارن بين كثير من رمون 


Naas te مديئة اللاهوت‎ 
ed YA 


وتيجان الاسرة الخامسة ۲۷۰۰قم وأثبت علاقة التاج 
الایونی الإغريقى بکل منها. 

اما العمود الكورنثى وتاجه النباتى الزخرفی فما هو إلا 
صورة من الأعمدة النباتية الفرعونية التى عم استعمالها فى 
مصر البطالسة وانتقلت عن طريقهم إلى روما وكانت أيضا 
امتدادا لأعمدة اللوتس والبردی القديمة والتى استبدلت 
زهور البردى واللوتس وأوراقها بأوراق الزهور والنباتات 
الإغريقية والرومانية المعروفة. 

اما العمود المركب او رابع قواعد العمارية فلا يختلف 
عن العسود الفرمونی الرکب الذى جمع بين نباتى اللوتس 
والبردی «زهرتى الوحدة» وادخلت بين ثنايا التيجات أنواع 
اخرى من الزهور والنباتات الصرية العروفة. 

لم تكن النباتات وحدها تستعمل فى تصمیم تیجان 
الاعمدة diigo All‏ بل ظهرت رءوس العبودات لتتویج الاعمدة 
كتيجان المعبودة حتحور بمعبد دندرة وتيجان المعبود بس كما 
ظهرت عدة أمثلة لتيجان او أعمدة الملوك التى استعملت فى 
تماقيل اللوك لتحل محل الأعمدة لحمل أسقف المعابد وقد 
نفلت تلك التيجان لتظهر ضمن قواعد العمارة فى Breed‏ 
الكرباتيد الإغريقية. 
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© العمارة المصرية والبحث العلمى : 


إن كانت تكنولوجيا العمارة الفرعونية قد وضعت 
أساس نظرية الانشاء المجهز بابتكار «قالب الطوب» أول 
وحدة جاهزة ومصنعة فى علم البناء ‏ فلا يجب أن ننسى أن 
بحوثهم العلمية مهدت لهم السبق فى وضع أسس نظريات 
البانی السابقة التجهيز والمساكن الجاهزة. وذلك من بداية 
الدولة القديمة وقبل عصر الأهرامات. 

فقد ظهرت المساكن الجاهزة التى تصنع حوائطها من 
وحدات خشبية متماثلة تثبت فى بعضها البعض بأريطة من 
الجلد تثبت على قواعد حجرية بها مجرى تحمل العروق 
الخشبية من أسفل والحصائر من أعلى التى تكون الاسقف 
المزدوجة ail‏ الحرارة تکسوها الالواح الخشبية من أسفل 
والحصائر من أعلى التى تغطى بطبقة من الطفل كما صنعت 
لها وحدات ثابتة النماذج للأبواب والشابيك التى يمكن 
تشبيتها وفكها بسهولة. وكانت تلك الأنواع من المساكن 
الجاهزة يستعملها القواد فى ميادين الحرب بدلا من الخيام 
أو فى رحلات الصید, كما وجدت نماذج منها يستعملها 
الهندسون ليقيموا فيها أثناء إقامة المنشآت اى تخطيط الدن 


ويناء العابد . ۳۳۹ 


كما طبق المصريون القدماء نظرية المساكن الجاهزة 
والسابقة التجهین فى بناء مدن باکملها ومن أقدم أمثلتها 
التی ظهرت متطورة علميا مدينة «خنت كاوس» إحدى المدن 
التی بنيت فى الاسرة الرابعة ۲۵۹۵ قم التی بنيت لتأوی 
عمال بناة الامرامات ومعابدها الجنائزية, كانت فكرة |قامتها 
بنظرية الساکن الجاهزة العمل على سرعة إقامتها وتجهیزها 
ثم سهولة فكها بعد الانتهاء من القيام بفرضها ثم |هدائها 
للعمال والفنیین الذين قاموا ببناء الاهرامات لینقلوا مساکنهم 
الى قراهم ومدنهم التی أتوا منها وتطوعوا للعمل فى خدمة 
الإله. . 
قام الهندسون بتحقيق نظرية الساکن السابقة 
والتصميمات والمساقط والأبعاد الموحدة لجميع غرف المساكن 
وجزئياتها. كما اعدت نماذج موحدة لجميع أبواب المساكن 
الخارجية والداخلية والشبابيك. كذلك الوحدات الجاهزة 
لأعتاب الفتحات وكمرات الأسقف ويلاطات الأرضيات 
ومجارى المياه وغيرها من مختلف التفاصيل. 
هناك مثل آخر اکثر تقدما وتطورا فى ple‏ المساكن 
الجاهزة والمبانى السابقة التجهيز وهو الحى الشرقى بمدينة 
أخناتون فى تل العمارنة التى أقامها اخناتون عام ١77اق.م‏ 
وقد اشتمل التجهيز الموحد معظم أحياء المدينة حتى الأحياء 
الراقية منها فظهرت بجانب النماذج الموحدة السابقة لجميع 
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أجزاء المبنى ووحدات انشائه ظهرت تماذج موحدة لدرجات 
السلالم والافران والمخازن بجانب الأعمال الزخرفية نفسها 
فتوحدت نماذج الأعمدة والكرائيش الزخرفية» بل انتقلت إلى 
وضع نماذج موحدة للحمامات وأحواض السباحة التى لم 
يخل منها مسكن من المساكن ونافورات الحدائق واللوهات 
الزخرفية التى تزين الحوائط وأجزاء عديدة من قطع الأثاث 
مما أعطى المدينة طابعا#شخصية معمارية مميزة. 

فالعمارة الفرعونية بفضل ارتكازها على البحث العلمى 
اسوة بغيرها من مقومات الحضارة كالطب والهندسة والفلك 
كان لها قصب السبق فى تصنيع العمار ة تصنیعا علميا 
فكان لها قصب السبق فى ميدان المساكن الجاهزة والإنشاء 


" السابق للتجهيز وإنتاج الجملة فى صناعة وحدات البانی 


والتى أصبحت الطابع الممين للعمارة. 

قام المهندسون بتحقيق نظرية المساكن السابقة التجهيز 
بوضع تصميمات المساكن ذات النماذج. 
البحث العلمى فى بنائها وتطورها هو الذى سیکتب تاريخ 
العمارة الفرعونية الحقيقى ويثبت Laat‏ مهد الحضارات 
ta Leal‏ وملوم پا وفئونها التی وضعت اسس وتوامد 
العمارة ونظریاتها فى العالم اجمم. 


| 
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الحی الشرقی بمدينة «الحت آتون) تل العمارئة ‏ مثل من أمثلة الساکن سابقة التجهیز ۱۳۵۰ ق.م 


© اليوم يحتفل العالم أجمع بالعام الجديد.. عيد رأس السنة. وبداية العام هى بداية 
سلسلة مترايطة الحلقات من الأعياد التقليدية التی تتوالى مناسباتها ومواعيدها وأعيادها. 

والاعیاد هی رمز الحضارة الإنسانية ومقياس عراقتها فجميع أعيادنا هی امتداد مصر 
القديمة فى سصر المعاصرة وما وصل إلينا وظل يصاحينا عبر الزمان من عادات وطبائع 
وتقاليد لم يمح معالمها اختلاف العصور ولا تغير العقيدة ولا فسحة الدهر عبر مشواره الطويل. 

نبنت فى ارض مصر الخالدة وارتفعت لتلقى ظلالها على ما جاورها من حضارات وامتدت 
اصابعها لتترك بصمات على اعباد الشعوب المعاصرة. 


9 عيد راس السنة.. رصد موعد فیضانه . وجد أن اول بشاير all‏ السمراء او 


eee)‏ .ام لی ارک تحني الس ge‏ مط تسد یه 


يباين موکب الحضارة الصرية من خمسة وسبعیري قرنا من معين يبدى ويشرق بوضوح فى سماء معید آرن (هیلیوبولیس) 
الزمان؛ فشغف شعب مصر بالنيل ‏ نهر الحياة . دفعه الئ فى نفس اللحظة التی تشرق فيها الشمس. وهو نجم 
۳ 


«سبدت» أو سيروس (الشعرى اليمانية) وهو أول مجموعة 
من النجوم العروفة باسم الكلب الأكبر وبعد قيامهم بمراقبة 
ذلك النجم ورصده عدة سنوات توصلوا إلى تحديد طول 
دورته الفلكية أو الدورة الشعبية بدقة متناهية والتى حددوا 
طولها أو طول السنة الشمسية 5" يوما وخمس ساعات 
و۹٤‏ دقيقة £05 ونصف ثانية col)‏ بفارق يوم كل ۱۲۷ سنة) 
فوضووا ذلك المقياس الزمنى الذى يعلن ميعاد الفيضان هو 
يوم ميلاد العام اساسا لتقويمهم وكان ظهور نجم الشعرى 
اليسانية الجديد والذى اطلقوا عليه اسم التقويم التحوتی 
نسبة إلى المعبود تحوت all‏ المعرفة وقياس الزمن. 

وتبعا لعلاقة ذلك التقويم بفيضان النيل وحياة 
مجتمع مصر الزراعى وما ارتبط به من مواسم ری 
الارض وزراعتها وحصاد المحاصيل وجمعهاء قسموا 
السنة الى ثلائة فصول طول كل منها أربعة أشهس 
أولها فصل الفيضان ويبدا من شهر يوليو إلى 
اکتویر وثانيها فصل بذر البذور ويبدأ من شهر 
نوفمبر وثالثها ويبدا من شهر مارس وهو فصل 
الحصاد أو الربيع. 

وهكذا تكونت السنة من ۱۲ شهراء وكل شهر من 
ثلائة ديكانات والدكان من عشرة ایام . أى أن مجموع 
ایام السنة ۳۰۰ Lo gu‏ أضافوا إليها الأيام الخمسة 
المنسية التی ولد فيها الآلهة الخمسة (أوزوريس . 
إيزيس . ست . نفتیس . حورس) ثم أضافوا إليها 
یوما سادسا كل أربع سنوات قدموه هدية للمعبود 
تحوت «الذی علمهم الحرف والکلمة والتقویم». 

كما اطلقوا أسماء على شهور السنة الاثنی عشر حمل 
أولها اسم تحوت نفسه واطلق على التقریم اسم التقویم 
التموتی المقدس وهو الذى بدا كما ورد فى قوائم المؤرخ 
المصرى القديم «مانیتون» فى العام الأول من حكم الملك حور 
عما (ائوتیس) ابن الملك مينا ويقابل عام /051ق3.م. 
rey‏ 


وتوافق بداية العام التحوتى أى عيد رأس السنة اليوم 
التاسع عشر من شهر يوليى فى التقويم الميلادى الحالى. 
فکان لمتفال الصریین القدماء بذاك العید الذی نوا من 
۳ سنة أول عید عرفته البشرية وأقدم مظهر من مظاهر 
حضارة الجتمع الانسانی. انتقل من مصر إلى حضارات 
الشرق خلال الدولتین القديمة والوسطی مع فتوحات الفزو 
العبادل, Lex‏ انتقل مبر البحر الاپیض coll‏ آوروپا عندما 
آهدت کلیوپاترا تقویم مصر الشمسی إلى يوليوس قيصر 
رکفت العالم ig yell‏ شى مهن تجامعة By si‏ يلقل 
التقویم الصری للرومان لیحل محل تقویمهم القمری واطلقوا 
عليه اسم التقویم القیصری. 

وعملت به روما والبلاد الاوربية التی حولها عدة فرون 
کم قام بکعدیله البابا جریچوری GUL)‏ عام ۱۸۵۲ وفی 
التقويم العالی الحالی . وهو فى جوهره عمل مصری اعطاه 
الفراعنة للعالنم كله كما انتقلت مع التفویم تفالید الاحتفال 
برأس الستة. 


اتخن الاحتفال بالعید خلال الدولة القديمة 
مظهرا دینیا فکانت تقالید الاحتفال تبدا بنهر 
الذبائج کقرابین لاله وتوزع لحومها على الفقراء 
وکان بعضها يقدم للمعابد لیقوم الکهنة بتوزيعها 
بمعرفتشهم. كان سعف النخیل من آهم النباتات 
الصيزة لعيد راس السنة حیث كان سعف النخیل 
الاخضر يرمز إلى بداية العام لانه يعبر عن الحياة 
المتجددة كما أنه يخرج من قلب الشجرة. فکانوا 
يتبركون به ويصنعون منه ضفائر الزينة التى 
يعلقونها على آبواب المنازل كما كانوا يحملون باقات 
السعف ليضعوه على القابر فى العيد ويوزعون 
ثماره الجافة صدقة على ارواح موتاهم ‏ ومازالت 
تلك العادة من التقاليد الموروثة والتى لم يطرا عليها 
ای تغيير حتى يومنا هذا. 


كما كانوا يصنعون من سعف النخيل أنواعا مختلفة 
من التمائم والمعلقات التى يحملها الناس لتجديد الحياة فى 
العام الجديد وحفظها من العين الشريرة وكان الشباپ 
يحملون سعف النخيل فى رقصاتهم الجنائزية ورقصاتهم 
الشعبية الجماعية ومن اقدم التقاليد التى ظهرت مع الاحتفال 
بعيد راس السنة صناعة الكعك والفطائر وانتقلت بدورها 
من عيد رأس السنة لتلازم مختلف الأعياد التى جعل لكل 
منها نوع خاص dy‏ وكانت الفطائر مع بداية ظهورها فى 
الأعياد تزين بالنقوش والطلاسم والتعاويذ الدينية وقد اتخذ 
ميد رأس السنة فى الدولة الحديثة طابعا دنيويا وخرج من 
دين الأعياد الدينية العديدة ليتحول الى عيد شعبی له أفراحه 
ومباهجه ومعانیه. 


كانت طريقة احتفال المصريين به تبدا بخروجهم 
الى الحدائق والمنتزهات والحقول بستمتعون 
بالورود والرياحين تاركين وراءهم متاعب حياة العام 
وهمومه في ابام النسی او الايام الخمسة المنسية من 
العام.. ومن الحياة. وتستمر احتفالاتهم بالعيد خلال 
تلك الابام الخمسة التى اسقطوها من التاريخ . خارج 
بيوتهم . وكانوا يقضون اليوم الأول فى زبارة المقابر 
حاملين معهم سلال الرحمة (طلعة القرافة) كتعبير 
عن إحياء ذكرى موتاهم كلما انقضى عام ورمز 
لعقبدة الخلود التى امن بها المصريون القدماء . كما 
كانوا یقدسون القرابين AGU‏ والعبودات فى نفس 
اليوم لتحمل نفس العنی. ثم بقضون بقية الآيام فى 
الاحتفال بالعيد بإقامة حفلات الرقص والموسيقى 
ومختلف الالعاب والمباريات والسباقات ووسائل الترفيه 
والتسلية العديدة التى تفئنوا فى ابتكارها ومن أكلاتهم 
Whe A‏ فى عيد راس السئة «بط المسيسد» و «الاون» الذى 
يشووئه فى المزارع؛ والاسماك المجففة التى کانوا يعدون 
Led gil‏ خاصة منها للعيد. اما مشروباتهم المفضلة فى عيد 
راس السئة فکانت عصدیر العثب أي الثبید الطازج التخمير 
حيث كانت sled‏ الحصير تتفق مع أعياد رأس Gaull‏ 


BP a Eee 


'الأبراج السماوية والمعبودة نوت حامية abel‏ القبة السماوية 


ومن العادات التى كانت متبعة وخاصة فى الدولة 
الحديثة الاحتفال بعقد القران مع الاحتفال بعيد رأس السنة 
حتى تكون بداية العام بداية حياة زوجية سعيدة. كما كانت 
تقام أعياد ختان الأطفال مع نهاية أيام العيد ويدء العام 

الجديد. 
ومن التقاليد الإنسانية التى سنها المصريون 
القدماء خلال الأيام المنسية أن ینسی الئاس 
خلافاتهم وضغائنهم ومنازعاتهم فتقام مجالس 
المصالحات بين العائلات المتخاصمة وتحل كثير من 
المشاكل بالصلح الودى والصفح وتناسى الضغائن. 
وكانت تدخل ضمن شرائع العقيدة حيث يطلب الإله 
من الناس أن پنسوا ما بينهم من ضغائن فى عيده 
المقدس.. عبد راس السنة التى يجب أن تبدا بالصفاء 
والاخاء والمودة بين الناس. كان من التقالدد المتبعة 
ان بتسابق المتخاصمون كل مع أتباعه واعوانه 
۳۹:۳ 


لزيارة خصمه أو عدوه فيقتسم الضیف مع مضیفه 
أو الخصم مع عدوه كعكة العيد ببن تهليل الأصدقاء 
وتبادل الأنخاب تاكيدا لما يقوله كتابهم المقدس 
(كتاب الوتی): إن الخير اقوى من الشر والمحبة تطرد 
العداء. وهكذا كان كثير من القضايا يحل وديا فى العيد 
ويتسابق كل إلى بيت خصمه آو عدوه بصحبة أصدقائه 
ليكون له السبق فى الصفح حتى ينال بركة لاله فى العيد 
القدس كما تنص على ذلك تعاليم العقيدة. 

كما شاهد عيد رأس السنة لأول مرة استعراض الزهور 
«آو كرنفال الزهور» الذى ابتدعته كليوياترا ليكون seal‏ 
مظاهر العيد عندما تصادف الاحتفال بعيد جلوسها على 
العرش مع عيد رأس السنة. 

وعندما دخل الفرس مصر احتفلوا مع الصریین 


بعيد رأس السنة وأطلقوا عليه اسم عيد النیروز أو 
النوروز ومعناه باللغة الفارسية «اليوم الجديد» وقد 


te 


استمر احتفال الأقباط يه بعد دخول المسيحصية 
ومازالوا يحتفلون به حتى اليوم كما ظلت مصر 
تحتفل به كعيد قومى حتى العصر الفاطمی, 


© كعك العید: 


إن صناعة كعك العيد فى الأعياد من أقدم العادات التى 
عرفت عن الصریین القدماء والتى نشات مع الأعياد ولازمت 
الامتفال بافراحهم. وكان لا يخاو عید من pasha)‏ من 
صناعة آنواع عديدة من الکعك اختلفت عن بعضها البعض 
بها فى حياتهم العامة. 

كانت صناعة كعك العيد لا تختلف كثيرا عن صناعته 
وردت صور مفصلة لصناعة كعك العيد فى مقابر طيبة ومنف 
من بینها ما صور على جدران مقبرة (رخمی = رع) من 
الاسرة الثامنة عشر وتشرم كيف كان عسل النصل یخلط 


يتحول إلى عجينة يسهل تشكيلها بالاشکال التى يريدونها ثم 
يرص على الواح من الاردواز ويوضع فى الأفران کما كانت 
بعض الأنواع تقلى فى السمن أو الزيت. 

وکانوا يشكلون الكعك على شكل أققراص.أو بمختلف 
الاشکال الهندسية والزخرفية كما كان البعض يصنعه على 
شكل حیرانات أو أوراق الشجر والزهور ولا تختلف كثيرا 
عما هى مألوف حاليا. 


كما كانوا يقومون بحشى الكعك بالتمر المجفف 
(العجوة) اى التين ويزخرفونه بالفواكه الجففة Gall‏ والزبيب 
او الفطير الذى يصنعونه خصيصا عند زيارة المدافن فى 
الأعياد . والذی يطلق عليه العامة حالپا اسم (الشریك) - 
كانوا يشكلونه على شكل تميمة ست (عقدة ايزيس) وهى من 
التمائم السحرية التى تفتح للميت أبواب الجنة ويصنع اليوم 
محتفظا بشكله التقليدى القديم , 


بالسمن ويقلب على النار ثم يضاف على الدقيق ويقلب حتى 


© عبد المبلاد .. وشجرة الكريسماس: 


إن اسطورة الشالوث المقدس من أقدم الاساطیس 
الفرعونية القديمة التى نشأت مع عقيدة الخلق والتكوين عند 
قدماء المصريين . هى قصة صراع البشرية بين الخير والشر 
طرفا النزاع فيها هما «ست» الذى كان رمزا لأخطاء البشرية 
وشرورها فعبروا به عن الشر والخيانة والحقد والحسد, 
و«أوزوديس» الذى كان علما على الحياة المتجددة. وتروى 
أساطيرهم المتعددة عنه أنه كان رمزا للنيل العائد بالفيضان 
والخضرة والخير والثمرات» وتروى بعضها أنه كان ملكا 
صالحا أرسله الاله الاکبر «رع» لإقامة العدل وشرع القوانين 
وحمل تعاليم السماء إلى الارض. 

وتبدا تلك الأسطورة الرمزية التى تعبر عن فلسفة 
العقيدة نفسها مع خلق الارض «خلق الإله الاکبر نفسه 
بنفسه توطئة لخلق الکون, ثم خلق آلهة التکوین التی تمثل 
عناصر الوجود بأكمله». to‏ 


ید 


ویمثل الوجود البشری فی الارض واستمرار القالوية. 


القدس الکون من «آوزوریس» وایزیس وجورس». 
وتحکی الاسطررة كيف غدر ست بأخيه آوزوریس الذی 
كان يبغض فيه جمال وجهه ورجاحة عقله وحمله رسالة 
الحبة والخیر بين البشر والتفافهم حوله. فمکر به بأن دبر 
مكيدة للقضاء عليه فاتفق مع اعوانه من الهة السوء والشر 
على أن یقیموا له حفلا تمجیدا لاعماله وتکریما لذاته. 
ثم آعد تابوتا جمیلا کسوته من الذهب الخالص بحجم 
الإله الشاب وحده وزعم «ست» GL‏ يقدم هذا التابوت النفیس 
هدية منه لأى إله من الحناضرين يصاح OY‏ يكون مرقداً 
Way alts‏ جرب كل من الخبيوف تقطه فى الاسطقاء ف 
التابوت دون جدوى حتى جاء دور أوزوريس وما أن رقد فى 
التابوت حتى أغلق ست واعوائه.عليه الفطاء ثم حملوا 
التابوت والقوه فى نهر النيل فحمله التيار حتى بلغ البحر 
الأبيض المتوسط. وهناك تقاذفته الأمواج حتى وصل إلى 
الشاطئ الفينيقى فى أرض لیبانو عند مدينة بیبلوس فنمت 
علی الشاطى: شجرة ضخمة وارفة الظلال احتوت التابوت 
القدس وحافظت عليه وحمته من عين الرقباء. 
۳۹۹ 


وکان فى بیبلوس ملكة جميلة هی الالهة «عشتروت» 
التی خرجت تتریض على الشاطی بهرتها تلك الشجرة 
الحميلة ارت ما ای خديقة فاا انیس 
فقد استبدت بها الأحزان فبكت أوزوريس بدمعها المدرار 
وهی تبحث dic‏ على طول شاطی النیل, وكلما انهمرت 
الدموع من عينيها سقطت فى مجراه وامتزجت بمائه ففاض - 
وكان الفراعنة ین‌سبون سبب الفيضان إلى دموع ایزیس. 


وبینسا کانت تجلس بين سيقان البسردی فى 
مستنقعات الدلتا وقد انهکها التعب انصتت إلى 
صوت رياح الشمال وهی تهمس فى آذنیها بان الله 
آوزوریس ینتظرها على شاطی بیبلوس الذی حملت 
dic‏ رسالته الیها. ومضت ایزیس الى بیبلوس 
ودخلت على الملكة عشتروت التی أكرمت وفادتها 
واتخذتها نديمة لها وکانت ایزیس كلما أقبل المساء 
تحول نفسها بقوتها السحرية الى نسر مقدس 
نتملق فى السماء وتحوم حول الشجرة تناجی روح 
زوجها. ثم حدثت ال معجزة وحملت ایزیس من روح 


الإعداد للاحتفال بالعيد راستقبال الضيوف فى المنازل 


أوزوريس ولم یمسسها بشر. فحملت الطفل «حورس» 
فى أحشائها ورجعت به إلى ارض مصر حيث اخفته 
بين سيقان البردى فى أحراش الدلتا الى أن كبر 
وحارب الشر واعوانه وخلص الإنسانية من شرور 
«ست» فساطلق عليه الصسریون لذلك اسم «الاله 
الخلص». 

وبعد ولادة حورس عادت ايزيس إلى بيبلوس وارادت 
مئستروت مكاقاتها فطلبت منها أن تهدیها جذع الشجرة 
الذی يضم تابوت زوجها فاهدته إليها عشتروت وأمرت 
حراسها ان پحماوا جذم الشجرة الى سفینة امدتها لها 
لنحملها هى وشجرتها القدسة وتبحر بها إلى آرض مصر. 


ولا وصلت ارض مصسر اخرجت الجثة من تابوتها 
ونفخت فيها من آنفاسها فردت إليها الحياة فبارکها هی 
وابنها حورس ثم صعد الى السماء لیعتلی العرش ویصیر 
ملكا للعالم الآخر ورئيسا لمحكمة الآخرة وقيما على الجنة 
والثار. 


وكان حورس الذى ورث ملك مصر من أبيه أوزوريس 
ثم أورثه الملك من البشر بعد ذلك (انصاف الآلهة) رمزا 
للحرب المقدسة ضد الشر وأعوانه حاملا لرسالة الإله لنشر 
العدل والعقيدة. 

Lol‏ ايزيس فقد أطلق عليها المصريون القدماء اسم 
«موت نتر» أى الأم المقدسة التى تمنح الحياة وتفرج الكروب 
وتشرح الصدور. 

وکان للثالوث القدس من الحب فى نفوس الصریین ما 
Ladle‏ طوال التاريخ القدیم وخلال فترات المحن والاضمحلال 
بالامل. 

فکان عيد الیلاد.. أو عيد آوزوریس وتمشیل الامة 
وقيامته من أعز ما یحتفل به الصریون ومن آهم آعیادهم 
الإله. 

وكان يحتفل بهذا العيد فى اول شهر كيهك US)‏ 
هی كا) ای روح على روح الذى سمى بهذا الاسم 
نسبة إلى ميلاد حسورس من روح الإله وهو رابع 

۳:۷ 


اشهر التقويم المصرى حين تنحسر مياه الفيضان 
فتعود الد لخضرة الى الارض التى ترمز إلى بعث 
الحياة وقد اصطلح الصریون القدماء على تهنئة 
بعضهم البسعض بقولهم «سنة خضراء» وهی من 
الاصطلاحات العامية التی عبرت القرون ومازالت 

ومن اسطورة الثالوث القدس أو أسطورة الیلاد نری 
أن آوزوریس قد عاش ومات وردت اليه الحياة ثانية فأصبح 
التجددة بشجرة خضراء. 

وکان آهم تقالید عيد الميلاد عندهم الاحتفال 
«بشجرة الحياة» التی يختارونها من الاشسجار 
الدائمة الخضرة التی تحتفظ بخضرتها طوال العام. 

وقد سرت هذه العادة من الشرق إلى الغرب 
فخرجت من مصر الى سوريا ومنها إلى بابل ثم 
عبرت البحر الابيض لتظهر فى اعياد الرومان ثم 
تعود للظهور مرة أخرى فى أعياد ميلاد المسيح 
۳:۸ 


و«شجرة الكريسماس» والتی یختارونها من الاشجار 
التی تحتفظ يخضرتها طوال العام کالسرو 
والصنوبر. 

إن اسطورة الشالوث المقدس نفسه التى تمثلت فى 
أوزوريس وايزيس وحورس والتى تعبر تعبيرا فلسفيا عن 
العقيدة نفسها انتقلت هى وأعيادها وطقوسها وتقاليدها من 
مصر إلى كثير من الحضارات الأخرى فظهرت فى سوريا 
وعلی شواطئ فينيقيا حيث حلت عشتروت (سيدة السماء) 
محل ايزيس المصرية وصورها المصورون على شكل لبؤة 
تحمل على رأسها قرص الشمس رمز الإله «رع» كما حملت 
من روح الإله ست رمز الحرب والقوة ولذا رست وهى تركب 
عرية حربية تجرها الجياد وأنجبت UY!‏ بعل الذى يعدل 
حورس عند المصريين واحتفل السوريون بعيد الميلاد مع عيد 
ميلاد حورس المصرى. 1 

کشا انت ننس الاسطررة إل مها زات انان 
والأوزتيك القديمتين فى أمريكا والمكسيك وتمثل نفس قصصة 
الصراع بين الشر أخاه «کو» all‏ الخير فتهرب الأم المقدسة 
«مو» بعد أن تحمل بابنها الصقر القدس من روح أبيه كو 


aide‏ وس رتقالمند السهفة فى 
الا يال بالأعياد 8 


ase جمد‎ att 


الشدهيد الذى صعد إلى السماء. ولا تختلف الاسطورة فى 


تحسویرها ومعناها ومغزاها عن قصة الثالوث المصرى. لقد 
تر کت الأسطورة المصرية بصماتها على اکشر من أسطورة 
مدائلة ناهر بت في اساطیر العقيدة الخاصة بكهنة معد التبت. 
“ذلك ه.اورد من أساطير ارتبطت بقصة الاطلنتس (القارة 


(ts .لفقو‎ 


وا ارگ شيعه أن اسطورة الشالوث المقسدس 
وذضا فاا فى دة الممسريين كان لها اشرها فى 
دس Cider DIN‏ ا ال دكسوانها إلى منصر 


ا 


a 


a cl‏ تالو (الاب والادن درو السيس) اسيل 
daa metal td i! mie wo 3‏ ل سا .دسا مر ل SIE‏ ااسشر 


ار سم اللو سا الب تاد اشرب 


وهکذا فرض عيد الدلاد نفسه Sale‏ معه شجرة 
الحياة او شجرة الکریسماس إلى انحاء العالم. 

© عيد الام: 
الأسرات فهى التى ولدت رب الأرباب ‏ عبروا عنها cushy‏ 
والربة نوت التى تظل الكون وترعاه والتى ولدت آلهة الخصب 
والخير والبركة فخلدوسا فى آثار معابدهم وفى دذون الخلق 
والتکوین وفی الأساطين والبرديات المقدسة. كسا اختاررا 
شاد الأكير Oe‏ الوتهم من الامهات. 

وقدماء Cpa pase‏ أول من احتفل بعيد ل ad‏ کند ملد در 
el saul‏ من الدول» القديمة وەش igi oe‏ کر retest east wht‏ 
وقد ورك دكن dae‏ الأم والخص عليه فى آگدر عل ce Atel pa‏ 


Pg des لخن ادجهسار‎ 


بردیات كتب الوتی وخاصة كتابى انى ونبستى. وقد وجد 
ضمن مقاير الدولة الحديثة كثير من البرديات ولويحات 
Usha‏ ال سوك فاج من التمنوص العليذية teal‏ 
aS‏ فى عیدها. 

اختاروا لعيد af!‏ آخر شهور فیضان النيل 
عندما تکون الأرض الخصية معدة لبذر البذور gle‏ 
بذور الحياة التی تبعث الحياة فى الارض . وهو 
شهر هاتور فى التقويم الصری القديم وهاتور أو 
حتحور تعبر عن ربة الجمال ومعنى حت . حور فى 
نفس الوقت مرضعة الإله حور. لذلك شبهوا الام بنهر 
التدل الذى سهب الحداة والخصب والخس. 

كما Ng cial‏ كان از :ال مدل اندو ورين 
رمزا لعيد الأم فیضعونه فى غرفة الأم ويحيطونه بالزهور 
والقرابين ويضعون حوله الهدايا المقدمة للام فى عيدها الذى 
يبدأ الاحتفال به مع شروق الشمس التى يعتبرون نورها 
واشعتها رسالة من إله السماء للمشاركة فى تهنئتها. وقد 
أعدت كثير من الأغانى والأناشيد لينشدها الأطفال فى عيد 
الأم ومن بين البرديات التى تثبت اهتمام قدماء المصريين 
بإحياء عيد الأم إحدى برديات تل العمارنة التى وجدت على 
شكل رسالة كتبها طفل لأمه فى عيد الأم: 

«السوم عيدك با أماه: دخلت أشعة الشمس من 
النافذة. لتقبل جبينك وتباركك فى يوم عيدك. 

استيقظت طبور الحديقة مبكرة لتفرد لك فى 
عيدك. 

تفتحت زهور اللوتس فى البحيرة لتحبيكى. 

الفراش يرقص فرحا متنقلا بين الزهور مهنئا 


نعبدك. 
اليوم sss‏ دا امام . قلا تدسی أن تتدعى لی فی 
صلاتك hed ll‏ 


فشد قال أمون «إن دعاء الأمذاء لا Jaana‏ إلى آذان 
السماء إلا إذا ل @ ن فم ۱ 4ا 


7 Yaa 


اليوم عيدك يا آماه - إنه فرح السماء الذى تفرح 
فيه الرية ايزيس وهی تشاركك أفراحك». 

كما حوت برديات الحكماء الكثير من الحكم والأقوال 
ويذكر الكثير منهم أن طاعة الأم من طاعة الإله. فيقول 

«ضاعف لها العطاء فسقس أعطتك کل حنانها. 
وضاعف لها الغذاء فقد غذتك من عصارة جسدها. 
طفولتك. آذکرها دائما فى صلوانك ودعواتك للإله 
الاعظم, فكلما تذکرتها بذلك ترضی الاله واذا 
نسیتها.. نسيك فلا تجده عندما تحتاج إليه». 

ویقول الحکیم انی: 

«عليك ألا تنسی أمك وکل ما عملته من أجلك 
ضاعف لها مقدار الخیر الذی تعطيه لها.. احملها 
كما حملتك فإذا نسیتها فإن الله سيعاقيك. 

لقد حملتك تسعة عشر أشهر. وحینما ولدتك 


حملتك ثانية حول رقبتها. 
وقد أعطتك من ثدبيها سدئوات . لم تنا كن من 
قذراتك. 1 


وخا دخلت المدرسة وتعلمت الكتاية كانت تقف 
كل يوم إلى alo‏ معلمك ومعها الخیز والجعة جاعت 
بهما دن السست وآعدتهما دبدسها. 

وسهرت بجانب فراشك لترعى صحنك. 

أعطتك کل شی.. ولم تطلب أى شی.. فسسانت 
بالنسية لها JS‏ شی مهما أعطيتها فلن توفي ما whale‏ 
من دين اللاله فهو الذى يملالدك به .. فإذا ca Sad‏ لها.. 


+ لاه‎ 1 ta Sead 


© شم النسیم وعيد القصم : 

U‏ كانت أعياد قدماء الممسريين ترتبط بالظواهر الفلكية 
وعلاقتها بالطبيحة ومظاهر الحياة فقد كان احتفالهم بعيد 
الربيع الذى جدودا ميعاده بالانقلاب الربيعى وهو اليوم الذى 
بتسساوى فيه الليل والنهار وقت حلول الشمس فى برج 
الحمل ویقم فی الخامس والعشرین من شهر برسهات ‏ 
وكانو! بتسورون كما ورد فى کتابهم القدس أن ذلك اليوم 
مو Jat‏ الزمان او oy‏ خلق العالم. 

I gals‏ يحددون ذلك الیوم والاحتفال باعلانه فى 
ابلة الرؤيا أو لحظة الرؤيا عند الهرم الاکبر التی 
وصفوها بقولهم «عندما يجلس الاله على عرشه فوق 
ل الهسرم» وهى السساعة السادسة تماما من ذلك 
البوم حين مجستمع الئاس فى احستفال رسمی أصام 
لو اجه الشمالية للهرم حيث يظهر قرص الشمس 
fas‏ الخروب وخلال دقائق محدودة وكانه يجلس فوق 
Ladi‏ الهرم وتظلهر معسجزة الرژیا عندما يشطر ضوء 
الشمس وظلالها واجهة الهرم الى شطرين (لغز الهرم 
الاخیر) واطلق قدماء الصریین على ذلك العيد اسم 
إعيد شمو) ای بعث الحياة وحرف الاسم على مر 
الزمن وخاصة فى العصسر القبطى إلى اسم شم 
وأضديفت إليه كلمة النسيم نسبة إلى نسمة الربيع 
التي تعلن وصوله. 

برجم بدء احتفال قدماء المصردين بذلك العيد 
ربا الى عسام ١٠لالاقق.م‏ أى فى آواخر الاسرة 
UL‏ ولو أن عض المؤرخان oS a‏ أنه كان معروفا 
مين اعیاد هیلیویو ایس ومسدیناة آون وكانوا 
نفلاو نْ ناه کی عصسر ما قبل الاسر Cad‏ 


وقد نفل البهود عن اكصريين عيد شم النسيم 
عندما شرهوا من مصر فى عهد موسي عليه السلام 
وقد اتفق دوم خروحهم مع موعد احتفال المصريين 
معددجم. وقد اشسارت pads‏ من المراجم التاريخية الى 


إعلان ريا النجم سويتس GE)‏ لخوت؛ فى معبد بتاح 


5 


(يجم الشعرى اليمانية) .. ویدء الاحتفال بعيد وأ السنة 


أن اليهود اختاروا ذلك اليوم بالذات للخروج حتی لا 
دلفت انشغال المصريين بأعيادهم النظر الیهم أثناء 
هرويهم مع ماحملوه معهم مما سليوه من ذهب 
المصريين وثرواتهم. 
واحتفل اليهود بالعيد بعد خروجهم ونجاتهم وأطلقوا 
عليه اسم عيد الفصح والفصح كلمة عبرية معناها الخروج 
أو العبور كما اعتبروا ذلك اليوم أو يوم بدء الخلق عند 
المصريين رأسا لسنتهم الدينية العبرية تيمنا بنجاتهم أو بدء 
حياتهم الجديدة. 
وهكذا اتفق عيد الفصح العبرى مع عيد شمو 
أو عيد الخلق المصرى ثم انتقل عيد الفصح بعد ذلك 
CA‏ 


ی ل مث 


إعداد وصتاعة كعلك العيد ب 
الدولة القديمة - مقابر سقارة 


إلى المسيحية لموافقته مصادفة مع موعد قيامة السيد 
المسيح. وها دخلت المسيحية مصر أصبح عیدهم 
یلازم عيد المصريين القدماء ويقع دائما يوم الاثنين 
أى اليوم التالى لعيد الفصح أو عيد القيامة. 

كان قدماء المصريين يحتفلون بعيد شم النسيم كما 
نحتفل به اليوم حيث يبدأ فى الليلة الأولى أو ليلة الرؤيا 
بالاحتفالات الدينية ثم يتحول مع شروق الشمس الى عيد 
شعبى تشترك فيه جميع طبقات الشعب كما كان فرعون 
وكبار رجال الدولة والعظماء يشاركون الشعب فى أفراحه. 
ويعتبر عيد شم النسيم بمثابة الخلق الجديد فى الطبيعة فهو 
العيد الذى تبعث فيه الحياة ويتجدد النبات وتنشط الكائنات 
لتجديد النوع ففيه تزدهر الخضرة وتتفشح الأزهار وتهب 
نسمة الربيع وهى تحمل رسالة ميلاد الطبيعة بما تحمله من 
أريج البراعم النامية وعبير الزهور المتفتحة. 

ویخرج الناس جماعات الى الصدائق والحقول 
والمنتزهات ليكونوا فى استقبال الشمس عند شروقها وقد 
اعتادوا أن يحملوا معهم طعامهم وشرابهم ويقضوا يومهم 
فى الاحتفال بالعيد ابتداء من شروق الشمس حتى غرويها 


yoy 


وكانوا يحملون معهم أدوات لعبهم ومعدات لهوهم والات 
موسيقاهم فتتزين الفتيات بعقود الياسمين (زهر الربيع) 
ويحمل الأطفال زعف النخيل المزين بالألوان والزهور فتقام 
حفلات الرقص الزوجى والجماعى على آنغام النای والزمار 
والقيثار ودقات الدفوف تصاحبها الأغانى والاناشید 
الخاصة بعيد الربيع كما تجرى المباريات الرياضية 
والحفلات التمثيلية. 


كانت صفحة النيل تمتلئ بالقوارب التى تزينها 
الزهور وغصون الأشجار المثمرة ونقشت على 
أشرعتها كلمات الترحيب والتهنئة بعيد الربيع. 

كان الاحتفال بالعيد يمتد يعد عودتهم إلى 
المدينة لیستمر حتى شروق الشمس سواء فى 
المساكن حيث تقام حفلات الاستقبال وتبادل التهنئة 
أو فى الاحداء والمسادين والاماکن العامة حيث تقام 
حفلات الترفيه والندوات الشعبية. 

كان لشم النسيم اطعمته التقليدية المفضلة وما 
ارتبط بها من عادات وتقالید, اصیحت جزءا لا 


ست إله الشر .. نزل إلى الأرض بنزول البشرية إليها 


بتجزء من الاحتفال بالعيد نفسه والطابع المميز له 
و التی انتقلت من الصریبن القدماء عبر العصور 
الطويلة لتفرض نفسها على اعیاد الربیع فى انهاء 
العالم.. القدیم منه والحدیث. 

تشمل قائمة الاطعما المميزة لمائدة شم النسیم: 
البيض والفسيخ والبصل والخس واللانة. تمسکت 
شعوب العالم بها او ببعضها.. ولا پمکنها الاحتفال 
بغیرشا.. ولا یعرف اصيلهاء! 


الثالوث القدس إوزوريس وإيزيس والاین حورس وموائد قرابين الأعياد .. 


© بيض شم النسيم: 
يعتبر البيض الملون من الأطعمة التقليدية التى فرضت 
نفسها على مائدة هید شم النسيم ومختلف أعياد الفصح 
والربيع فى العالم اجمع واصطلح الفربیون على تسمية 
البیض . بيضة الشرق. 
بدا ظهور البیض على مائدة أعياد الربیع مع بداية 
العید الفرعونی نفسه أو عید الخلق حیث كان البیض يرمز 
الى خلق الحياة كما ورد فى متون کتاب الوتی وأناشيد 
اخناتون «الله وحده لا شريك له خلق الحياة من الجماد 
yor‏ 


حفلات الاستقبال ذ 


فأخرج الكتكوت من البيضة» كما صورت برديات منف الإله 
بتاح إله الخلق وهو یخاق الأرض على شكل البيضة التى 
شكلها من الجماد ونفخ فيها الروح فدبت فيها الحياة. 

وهكذا بدأ الاحتفال بأكل البيض کاحد الشعائر المقدسة 
التى ترمز لعيد الخلق وعيد شم النسيم. 

اما فكرة نقش البيض وزخرفته فقد ارتبطت 
بعقيدة قديمة أيضا وهی اعتبارهم أن ليلة العید 
بمشابة ليلة القدر فكانوا ينقشون على البيض 
الدعوات والأمنيات ويجمعونه فى سلال من زعف 
النخيل الأخضر ويتركونها فى شرفات المنازل 
ونوافذها أو يعلقونها فى اشجار الحدائق حتى 
تتلقی بركات نور الإله عند شروقه فيحقق دعواتهم 
ويبدأون العيد بتبادل التحية «بدقة البيض» وآکله 
وهی العادات التى مازال أكثرها متوارثا إلى التن. 

وقد انتقلت عادة الاحتفال بعيد الربيع وتقاليد أكل 
البیض الي آسیا وناسطین فبل ان ینتلها الیهم فى احتفالهم 
بعيد الفصح وذلك مع فتوحات تحتمس الثالث عام ۱۶۵۰ قم 
عندسا تصادف حلول الصید أثناء وجوده مع چنوده فى 
فلسطین وانتصاره فى معركة مجدى الشهورة كما ورد فى 
بعض الوثائق القديمة التى وجدت بفلسطين ما يشير إلى أن 
جنود رمسيس الثانى احتفلوا بعيدهم المقدس الذى شاركهم 
فيه أهل البلاد عام ۱۲۰۰ق.م وكان يعتبر من بين أعيادهم 
الشعبية التى انتقلت اليهم مع فتوحات تحتمس الثالث. أما 
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.. مشارة الأمير 
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فى سورب با فا OE ats.‏ 


Bale‏ تلوين البیض به.شتلف الألوان وهو التقليد المتبع فى 
الذى سيق مسوسسم الاحتقال بالعيد فأظهر المسيحيون رغبتهم 
فى عدم الاحت‌فال پالعید جدادا على السیح وحتى لا 
بشاركوا الیسهی. افراحهم, ولکن أحد القديسين آمرهم بان 
يحتفلوا بالعيد تخليدا لذكرى المسيح وقيامه على أن يصبغوا 
اليهود. 

وهكذا ظهر بيض شم النسيم لأول مرة مصبوغا 
باللون الأحمر. شم انتقلت تلك العادة الى مصس حيث 
بدا الأقباط بالحفاظ عليها وتعميمها بجانب ما 
توارئوه من الرموز والطلاسم والنقوش الفرعونية. 


ومنهم انتقلت عبر البحر الأبيض الى روما 
ومنها انتشرت فى أنحاء العالم المسيحى فى أورويا 
وامریکا. وقد تطورت تلك العادة إلى صباغة البيض 
بمختلق الالوان التى أصبحت الطابع اطمیز لأعياد 
شم النسيم و الفصی والربیع حول العالم. 

© الفسیخ : 
الشسعاثر اارتبطة بالعقيدة كذلك ظهر الفسيیخ أو السمك 
الخامسة عندما بدا الاهتمام بتقدیس النيل نهر الحياة (الإله 
حعبي) الذي ورد فى متونه القدسة أن الحياة فى الأرض 
بدا فى «(I‏ ويعبر عنها السمك الذى تحمله مياه النيل من 


ew cs Gall‏ ع 


وقد برع المصريون القدماء في حفظ الأسماك وتجفيفها 
وتمليد ها ودسناعة الفسيخ والملوحة واستخراج البطارخ - 
كما ذكر هیرودوت agai.‏ کانوا يأكلون السمك الممليح 
فى أعيادهم ويرون أن أكله مفيد فى وقت معين من السنة» 
وكانوا فاون نوعا معینا اتملیجه وحفظه للعيد واطلقوا 
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حفلات الاستقبال فى الأعياد 


علیه اسم «بور» وهو الاسم الذی حور فی Lal‏ القبطیة الى 
«يور» ومازال یطلق عليه حتی الان كما ورد فى بردية ایبرس 
العلنية ان السمك الملع كان carga‏ للوقابة والعتلام من 
بعض آنواع حمیات الربیم. 

© البصل : 

لبن الل شین اة اليه اتف ینیس زانط 
الاسرة السادسة وقد ارتبط ظهوره bas‏ ورد فی احدی 
اساطير منف القديمة التى تروى أن أحد ملوك الفراعنة كان 
له طفل وحید وكان محبوبا من الشعب وقد اصيب الأمير 
الصغير بمرض غامض عجز الأطباء والكهنة والسحرة عن 
علاجه sadly‏ الأمير الصغير عن الحركة ولازم الفراش عدة 
سنوات, امتنع الشعب خلالها عن اقامة الأفراح والاحتفال 
بالعيد مشاركة للملك فى أحزانه. 

وكان أطفال الدينة یقدسون القرابين لاله فى المعابد فى 
مختلف المناسبات ليشفى أميرهم المحبوب. واستدعى الملك 


yor 
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.. مقبرة الأمير ناخت .. الدولة الحديثئة 


الکاهن الاکبر لعبد آمون من طيبة فنسب مرض الأمير الطفل 
الى وجود آرواح شريرة تسیطر عليه وتشل حرکته بفعل 
السحر الاسود. وأمر الکاهن بوضع ثمرة ناضجة من ثمار 
البصل تحت راس الامیر فى فراش نومه عند غروب شمس 
يعد أن قرا علیها بعض التعاویذ ثم شقها عند شروق 
الشمس فى الفجر ووضعها فوق أنفه لیستتشق عصیرها 
كما طلب مذهم تعليق حزم من أعواد البصل الاخضر الطازج 

فوق السریر وعلی آبواب الغرفة ویوابات القضر لطرد 
الاوراح الشريرة. 

وتشرح الأسطورة كيف تمت المعجزة وغادر الطفل 
فراشه وخرج لحلعب فى الحديقة وقد شفی من مرضه 
الذی (pots‏ الطب من علاجه. فأقام اللك الافراح فى 
القصر لاطفال المدينة باکملها وشارك الشعب القصر 
فى أفراحه ولما حل عيد شم النسیم بعد أفراح القصر 
بعدة أيام قام الملك وعائلته وكبار رجال الدولة 


الاححفال بالأعياد فى الحدائق 


بمشاركة الناس فى العيد كما قام الناس اعلانا منهم 
للتهنئة بشفاء المريض بتعليق حزم البصل على 
ابواب دورهم كما احتل البصل الاخضر مكانه على 
مائدة شم النسیم بچانب البیض والفسیخ. 

ومما هو جدیر بالذکر أن تلك العادات التی ارتبطت 
بتلك الاسطورة القديمة سواء من عادة وضع البصل تحت 
وسادة الاطفال وتنشیقهم لعصیره أو تعلیق حزم البصل 
على ابواب الساکن آو الغرف أى اکل البصل الاخضر نفسه 
مع البیض والفسیخ. مازالت من العادات والتقاليد المتبعة إلى 
الآن . لافى محر وحدها بل انتقلت منها إلى عدة شعوب 
اخری. ویطلق على البصل فى اللفة الصرية القديمة «بصز». 


© الخس : 
كان من النباتات الفضلة التی تعلن عن حلول الربیع 
باكتمال نموها ونضجها. وقد عرف ابتداء من الأسرة الرابعة 


حيث ظهرت صوره فى سلال القرابين بورقه الأخضر الطويل 
وعلى مواند الاحتفال بالعيد وكان يسمى بالهيروغليفية «عب» 
LS.‏ اعتبره المصريون القدماء من النباتات المقدسة الخاصة 
بالعبود «من» اله التناسل ويوجد رسمه منقوشا دائما تحت 
آقدام الإله فى معابده ورسومه. 


كما اشتهرت بزراعته مدينة اخمیم (خم - من. أو آرض 
إله التناسل) كذلك مدينة قفط وادی الاله. وکان يصدر منها 
إلى مختلف بلاد القطر فى الاعیاد وتقدم منها القرابين إلى 
المعابد ولاتزل هاتان الدینتان تنتجان آجود انواع الخس 
والزیت إلى الان. 
لقد اثبتت البحوث العلمية التی قام بها علماء السوید 
حديثا العلاقة بين الخس وهذا الاله (اله التناسل والخصب 
والقوة الحيوية) فقد وجد أن زیت الخس يزيد فى القوة 
الجنسية لاحتوائه على فيتامين ه وبعض هرمونات التناسل 
مما يستعمل حاليا فى علاج الضعف الچتسی. 
Yoy‏ 


BEN 


كما ذكرت البرديات الطبية القديمة فوائد زيت الخس 
وزيت بذوره الذى كان القدماء يستخدمونه فى الطعام 
والتدليك والطب وإنهم عرفوا خواصه فى علاج كثير من 
الأمراض وزيادة حيوية الجسم. 

كما وضعت بردية ايبرس الطبية قائمة من التراكيب 
الطبية الخاصة بالخس ومركباته وزيت بذوره التى تحوى 
بجانب فيتامين ه نسبة عالية من فيتامين ج وأملاح 
الكلسيوم والفسفور والحديد ووصفوا أثرها فى علاج 
امراض الجيان الهضمی والعصبی وقرحة العدة والامراض 
الروساتزمية . هکذا ينكشف سر اهتمام الصریین القدماء 
بالخس وتقدیسه والاحتفال ببشائره فى عيد الربیع. 
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مائدة أطعمة شم النسيم .. البيض والفسيخ والبصل والخس والملانة .. لكل منها قصة وتاريخ وفائدة طبية 


© الملامة : 


ثمرة الحمص الأخضر ويطلق عليه قدماء المصريين اسم 
(حور - بيك) أى رأس الصقر لشكل الثمرة التى تشبه راس 
حون تفر القن وكان lec lh‏ كنا كن tate Wh‏ فز 
الفوائد والمزايا التى ورد ذكرها فى بردياتهم الطبية. فوصفت 
ما ممتوى عليه الحمص من عناصر تستخدم فى علاج الکلی 
والکبد والثانة وما يحويه عصير حباته الخضراء . اللانة - من 
مواد تساعد على وقاية الاطفال من آمراض الربیم - كما 
وضقت بردية ايرس استتعمال العمص الطصون فى وق 
نزيف الجروح وتطهيرها وسرعة التئامها. وكانوا یعتبرون 
نضج الثمرة وامتلاءها اعلانا عن ميلاد الربيع وهو ما BAT‏ 
منه اسم اللانة أو الملآنة. 


هكذا ظل عيد شم النسيم عيدا للطبيعة ومولد 
الربيع» قاكما من عهد الفراعنة حتى اليوم . اصبح 
عيدا قوميا يحتفل به المصريون على اختلاف 
طبقاتهم ودياناتهم ويشاركهم فيه العالم أجمع. 

© عبد عاشوراء : 


يرجع الاحتفال بعاشوراء الى الدولة القديمة فى أواخر 
عصر الأهرام وكان من بين أعياد منف الدينية. كانوا يطلقون 
عليه اسم عيد طرح بذور القمخ المقدس ويقع فى اليوم 
العاشر من شهر نوبى (طوبه) أول شهور الفصل الثانی من 
فصول السنة (فصل برت البذر) وکان الصریون القدماء 
یحتفلون sors‏ عاشوراء باعداد مختلف الأطعمة التقليدية 
الخاصة به والتی تصنع جميعها من القمع العد للبذر. وفی 
مقدمتها صحن العاشوراء - ولا تختلف صناعته وطريقة 
إعداده وتقديمه عما هو متبع حاليا ‏ ثم البليلة التى كانت 
تصنم فى قدور خاصة ولاتزال حتى الآن من الاطعمة 
الشعبية المتوارثة ثم كعك عاشوراء الخاص ويصنع من القمح 
ومسل النمل وكان يصنع على شكل القمحة أو السنبلة 


رسیس الثانی یقدم القرابين SU‏ «من» له التناسل ونظهر خلف الإله 
أعواد الخس رمز الخصب تتوسطها قمع اللوتس رمز الحياة رتوضم فى وسط الكمكة قمحة رمزا للخیر. 


وكانت الفتیات يصنعن من حبات الملانة الخضراء 
hyde‏ واساور یتزین بها فى الاحتفال بالعید كما يقمن 
باستعمالها فى زينة الحوائط ونوافذ المنازل فى الحفلات 
المذزلية. 

ومن بين تقاليد شم النسيم الفرعونية القدیمه 
التزين بعقود زهور الياسمين وهو محرف من الاسم 
الفرعونى القديم (یاسمون) وکانوا يصفون الياسمين 
jie al‏ الطبيعة التى تستقبل به الرییع وكانوا 
پستضرچون منه فى مسوسم الربيع عطور الزينة وزبت 


السشور آلدی aia‏ میدن قرادان sitet}‏ عند الادتثال 
Alls‏ 


ab‏ الضحية فى عيد الاله «س» إله التناسل رتور ماد" 


I poll alge!‏ رمز ادخب ومائدة القرابين التى سنوی بشرة ما کو لا كم التسيم 


۳۵۹ 


وقد تصادف يوم عاشوراء (اليوم العاشر من تشرى) 
أول السنة العبرية وفيه أمر موسى اليهود بالصيام تكفيرا 
عن ذنب خروجهم عن طاعة الله وعبادتهم للعجل الذهبى فى 
الوادى المقدس عند جبل الوصایا gay‏ عيد الكبور. 

واخذ العرب فى الجاهلية عادة الاحتفال بعاشوراء 
والصوم عن اليهود وعندما نزل الإسلام على قريش أمر 
النبى المسلمين بالصيام فى نفس اليوم والاحتفال به. وقد 
صادف يوم عاشوراء الفرعونی يوم ۱۰ من تشرى» 
وماشوراء لني الما ن cs‏ عف السات ولا سئل 
النبى كيف يصوم المسلمون مع اليهود ويحتفلون معهم قال 
«نحن أحق بموسى منهم» ويحتفل الشيعة أيضا بعيد 
عاشوراء GY‏ سيدنا الحسين قتل فى يوم عاشوراء كما أن 
بعض البلاد الآسيوية القديمة كانت تحتفل به أيضا فى نفس 
اليوم على أنه اليوم المقدس الذى زرع فيه سيدنا نوح القمحة 
فى الأرض بعد الطوفان. 

© أعياد الموالد: 


من الأغياد الدينية التى اشتهر بها الصریون cola‏ 
اعیاد الوالد التی ترتبط بالعبودات والاماکن وطقوس 
العقيدة. كانت آعیادا اقليمية أو محلية وکان بعضها لا یخرج 
عن حدود قرية بها ضريح أى محراب للمعبود كما هو الحال 
فى اعیاد موالد الاولیاء والشايخ الیوم. وکانت تتیح الفرصة 
لشاركة البلاد والقری الجاورة بالعید . والعمل على التبادل 
التجاری والاجتماعی بینها. 

اا Gam,‏ إلى العادات والتقالید الغريبة التی یتمسك 
بها الناس فی sleet‏ الرالد الحالية والتی لیس لها حلاقة 
بالعاناف least alas ly‏ نمی ان ایس فا 


۳ الا أذها استسرار jul‏ آلادءسی, e)‏ فمواکب 


اس 
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مشایخ الوالد ومشايخ الطرق وما نراه فى مختلف الوالد 
الحالية ما هو إلا صورة من موكب فرعون أو الکاهن الاکبر 
وهو یعتلی فرسه أو يحمل على محفة قابضا فى يده على 
ضولجانه أي سیفه أو ale‏ العبود یحیط به مریدوه وأتباعه 
یرتلون الاناشید على ضريات الدفوف يحيط بهم حملة 
الباخر وحاملو القدسات وإقامةعلقات الرقص الجذائزی 
على أنغام دقات الطبول وإيقاع النای والتی لا تختلف کثیرا 
عن التقالید التی تبدو شاذة ومميزة لنطقة من الناطق لو 
حاولنا الوصول إلى جذورها لوجدنا آنها عقيدة معبد معين 


من آبرز الامثلة اللافتة للنظر ما يشاهده زوار مولد من 
أولياء الله الصالحین بالاقصر وهو مولد سیدی آبی الحجاج ۰ 
بمسجده القام بمعبد الأقصر فوق أطلال أحد معاید آمون 
حيث يخرج الناس فى موکب تقلیدی بين التهلیل واناشید 
الدعاء» على أن الفریپ فى هذا الموكب أن یکون فيه زورق 
مازال يحمل على عرية تمشى فى مقدمة الموكب وتطوف 
بالمدينة ثم يعودون به ثانية إلى السجد حيث يحتفظ فى فنائه 
حتى إذا حل موعد المولد «يدهن» الزورق ويزخرف استعدادا 
للموكب. 

فذلك العيد وموكب الزورق ما هى إلا استمرار وحفاظ 
على تقاليد الماضى الموروثة التى استمسك بها أهل طيبة 
الفرعونية القديمة فى عيد الإله آمون (عيد آوبت) الذى كان 
ينقل فيه زورق الإله opel‏ إلى معبد الاقصر حيث يحمله 
الكهنة فى موكب ممائل. 


وهكذا نرى أن أعياد البوم وتقاليدها ما هی إلا 
امنداد مسر القديمة فى فص الداصرة ممتصيماة ام 
ملسلا IGS)‏ انعصور.. و لاتشیر العقيدة ولاشبدل 
الزمن.. و لا فسحة الدهر في :شو اره الملویل. 
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الفراعنة والرياضة 


© صحة النفس من صحة العقل» وصحة العقل من صحة الجسد. . 
«الحکیم انى - كتاب الموقى - متون العقيدة» 

هكذا احتلت الرياضة مکانها بين دساتیر حياة الجنمع التی ربطها الفراعنة بالعقيدة 
فوضعوا تشریعات اصولها ونظما لقواعدهاء اصبحت الرياضة ركنا من ارکان العقيدة 
وضرورة من ضروریات الحياة. وضعوا لها قواعد ونظریات ممارستها alas‏ من علوم الحياة 
وفن من فنونها أضفت عليه العقيدة قدسية اسوة بمختلف القومات التی ارست دعائم الحضارة 
المصرية القديمة وطبعتها بطابعها المیز الذى جمع بين الاصالة والاستمرار والخلود. 

بذلك قدم انفراعنة للعالم اسس مثلث الرياضة والالعاب الرياضية الذی نطقت به حكمة 
العقيدة ذلك المثلث الرتبط الاضلاع الذی يتمثل فى رياضة الروح الرياضية النفسية.. ورياضة 
العقل ای الرياضة الذهنية.. ورياضة الجسد أى الرداضة البدذية. ظهرت جمدعها مع Jol‏ شعاع 
فى فجر الحضارة واستمرت عبر تاريخ البشرية لتمسك قبضتها بشعلة الالعاب الاولبية وتترك 


بصماتها على مباريات العصر الحديث. 


الالعاب الرياضية والرياضة البدئية: 

© الصيد والرماية: 

أقدم رياضة عرفتها البشرية.. نشأت مع الانسان كسنة 
من سنن الطبيعة ووسيلة للبقاء على حياته. مارسها بالغريزة 
كبقية كائنات المجتمع الحيوانى الذى يميط به ليدافع عن 
تفسه بما أمدته الطبيعة من أسلحة فى مقدمتها العقل, 
ویحصل على غذائه Ley‏ يقوم باصطياده وافتراسه ممن 
يشاركه فى عالم الغابة. رياضة تطورت بتطور المدنية. تحول 
من الدفاع عن نفسه وبيته وأرضه من الحيوانات الضارية 
إلى الدفاع عن نفسه وبیته وأرضه من المغيرين والمعتدين من 
بنى جنسه. تحولت اسلحته من أسلحة لرد عدوان الجنس 
الحيوانى: إلى أسلحة لرد عدوان الجنس الانسانى كوسيلة 
جديدة للابقاء على Glia‏ تحولت رياضة صيد الحيران.. 
إلى رياضة صيد الانسان. 

فتاريخ رياضة الصيد والرماية فى مصر القديمة هی 
أقدم رياضة مارسها السری القديم؛ ومنها خرجت جميع 
انواع الرياضة والعاپها - بدات قبل ذلهور الحشدارة نفسها 


۳۹۲ 


فقد بدات قبل التاریخ ومنذ الالف العاشر قبل الیلاد ترکت 
نا gy taal‏ العجرية القدیمة وعمنین ما قبل التاریخ العذية 
من الرسوم LAS‏ على هون التلال الحسكرية التتاثرة 
فى مناطق تجواله وترصاله أى على جسدران الكهوف فى 
عماولات استقرازه سمل اذا حديعا هنيد الفيواتات فل 
اختلاف انواعها باستعمال الحراب الطويلة المزودة بنصل 
نسب وم اجار Rell gall‏ آلسانه كنا ale,‏ مه هراد 
أقدم امثلة للاتواس والسهام وظهرت اول محاولات لابتكار 
tol‏ ومن الفاغ والشباله البدائيا CAS‏ شهارى مضر 
عامرة بالحيوانات كما ظهرت بوفرة فى النقوش والرسوم 
القديمة ولم یبدا انقراض بعض انواعها آو اختفائها الا فی 
القرن العاشر قبل الیلاد. راهم حيوانات الصید التی کثیرا 
مارسمت على الآثار منذ فچر التاریخ هی السباع والفهود 
والفيلة والزراف والنعام والضباع والوعول والغزلان والثیران 
البرية وفرس النهر والتماسیح والثعالب والارانب البرية. 
ودؤكد يعض الباحنین أن اختفاء معظم تلك 


الحیوانات من مصر أو هجرتها إلى الجنوب برجع 
إلى تغير البيئة والجو حيث ثبت أن الطبيعة فى تلك 


العصور القديمة كانت تجود بالمطر الذى كان بساعد 
على نمو الاعشاب ووفرة الیاه وهما عاسلان 
أساسيان لسکن الحیوان. 

تدل رسومات الصيد فى الدولة القسديمة على أن 
المصريين قد وضعوا الاصول الفنية لصيد مختلف انواع 
الحيوانات أى فى مختلف مناطق الصيد كما عرفوا طريقة 
إقامة السياج حول مناطق شاسعة من الاراضى يقوم 
الصيادون بدفع حيوانات الصيد داخلها ثم تبدأ بعد ذلك 
رياضة الصيد بالسهام وبالاستعانة بكلاب الصید. وقد 
سچل الفنان المصرى القديم بمهارة فائقة مناظر حلسات 
الصيد ومايدور فيها من اعداد السياج وطريقة استعمال 
مختلف الاسلحة والعودة بالغنائم. وكثير ما كانت الزوجة 
تشارك زوجها وترافقه فى رحلات الصيد وتقوم بالعناية 
بكلاب الصيد واعداد غنائم الصید, وقد عثر على اکثر من 
لوحة من لوحات الصيد من الاسرتين الثالثة والرابعة تظهر 
بها زوجة الامير او النبيل وهی ترافق زوجها فى طريقه إلى 
وكثيرا ما كان ملوك تلك الاسرات یاخذون معهم فى الصيد 
بعض اتباعهم من الصيادين المحترفين وخاصة فى رحلات 
الصید الخطرة. 

وكان الصید فى الدولة الحديثة من أحب ملاهى الملوك 
والاسراء وکبار رجال الدولة. وكان الملوك gay SLAG‏ 
بشسجاعتهم وقوة سواعدهم وسهارتهم الفائقة فى إصابة 
الاهداف. 

فيصف تحتمس الثالث كيف خرج فى رحلة لصيد 
الانيال فى سوريا فاصطاد منها مائة وعشرین فيلا. وقد 
رمى فيلا ضخما دون أن يصيب منه مقتلا فهجم عليه الفيل 
وكاد يفتك بالملك الجرىء لولا تعريض قائده العظيم آمنمحب 
حياته للخطر ومبادرته بقطع خرطوم الفيل. 

ويضخر الملك امنهوتب الثالث بأئه فى العشر سنوات 
الاولى من حكمه قد اصطاد مائة واثنين اسدا وستة وتسعين 


مباريات المصارعة ب عهد ماقبل الاسرات - 
حفر على مقبض خنجر من العاج 4٠٠١‏ قم 


۳۳ 


رمسسس القسائى فى 
إحسدى ر حلات اليد 


ف وسهل ی ار ی تدای الشود كيك د 
كيه اش ورسم كف كان مسارم انت ونيا اج 
باستعمال yall‏ التی یشق بها صدر الاسد بضرية واحدة. 

ومن اکثر ملوك الفراعنة هواية بالصید رمسیس الثانی 
الذى كان يملك اسدا آلیفا يتبعه کالکلب ویرافقه فى القتال 
وکان يرقد ليلا فى المعسكر امام مخیم سيده اللك وقد اطلق 
على أسده اسم «السيد». 

gal‏ سین لفات dell the‏ الق کان 
یصطاد فیها الشیران الرهشية وسجل فى مدينة هابى قائمة 
Leda‏ يما قام باصطیاده من الثیران والاسود التی اصطاد 
منها ثلاثة سود فى رحلة واحدة فى صحراء الاهرام. 

كما سجل توت عنخ آمون اللك الشاب رحلات الصید 
القن كان بقوم بها ویصطاد السباع بالاقواس والسهام وفی 
Ullal‏ حيو كين قيض فلن شیب تن ذيله وفع 
أعلى وطعنه بخنجره. 


۳۹ 


وفی الرماية يروى امنحتب الثاني انه كان یطلق سهمه 
علن وزع تعاس یط قرش را RITE‏ ات تیاه 
ذلك الدرع وانه رمی من فوق عربته وهی تسابق الریح اربعة 
اسهم على أريعة اهداف نحاسية متكابعة سمك کل منها ثلاثة 
اصابع فاخترقتها جمیعا وکان یفصل بين JS‏ هدف منها 
ومایلیه اکثر من عشرة امتار. 

ومن اشهر مباریات الصید وأخطرها فى نظر الصریین 
كان صيد التمساح وفرس النهر فى «برك سایس» بشمال 
الدلتا باستعمال الحراب والرماح وقد عنی الصریون بكلاب 
الصید ودربوها على مطاردة الانواع الختلفة من الحیوانات 
وعلموا الکلاب كيف تحاصر اناث الغزال وصسغاره وتمنعها 
من الحركة حتی یصل الصیاد ويقيدها بالشباك أو الحبال 
ویحملها معه حيث کانوا پحرمون قتل اناث الغزال وصفاره 
أو حتی إصابته بالاسلحة. كما دربوا كلاب الصید على 
حماية خيام الصيد وأوكاره من الأفاعى والزواحف اثناء 
اللیل. 


IS 17717و‎ gerger 


وفى الدولة الحديثة قاموا بتدريب القطط على صید 
الطیسور ركان المسیاد پممل قطه معه والذی يطلقه خلف 
الطیور التی یصیدها بعصا الرماية. 

© صید الطیون: 

كان سید الطیور من الهواياث الحببه لدی الصریین 
فکانت تجمع بين الرياضة والتعة وکثیراً ما كان الصیاد 
یصسطمب زرجته واولاده لشارکته فى مثعة الصید. 


وقد ااستخدموا عدة طرق لصيد الطیور فى مقدمتها 
ومن آشدمها عصا الرماية (البومیرانع) Pommirang‏ وهی 
Loe‏ خشبية معقوفة الطرف شکلت باشکال هندسية دقبقة 
المستم؛ کانوا پقذفونها إلى اعلی بخفة وسرعة بين اسراب 
الطيور فتدور فى انهناءات سريعة ثم تعود إلى راميها 
فيتلقفها وهو قائم فى موضعه بعد أن يصيب الطير الذى 
يتسا قل حوله وقد وجدت منها مجموعات كاملة فى مقابر 


الشبكة السداسية وصيد البط .. مقبرة كجمنى ‏ سقارة 


الدولة القديمة وعصر ماقبل الأسرات كما احتفظ توت عنخ 
آمون ببعض أنواعها الدقيقة الصنع ضمن أثاثه الجنائزى. 
والطريقة الثانية التى برعوا فيها فى رياضة صيد 
الطيور استعمال الشباك الكبيرة وترى ممثلة فى مقابر 
سقارة وبنى حسن وكانت تصنع من ألياف النخيل وخيوط 
الكتان. 
وشباك صيد الطيور كانت تصنع أيضاً وفقا لأشكال 
هندسية من آشهرها الشبكة السداسية ويبلغ طولها ثمانية 
أذرع وعرضها أربعة اذرع. وكانت تغمر بقاعدتها المسدسة 
الشكل فى الماء بعد إخفائها تحت النباتات الاثية. فعندما 
تحط أسراب الطيور وتتجمع فوقها يشد الصيادون طرفی 
الشبكة المتصلة بحبال يمسكون بأطرافها ويجذبونها بشدة 
وبحركة سريعة وهم مختفون بين عيدان البردى فتنطيق 
الشبكة وهی ممتلئة بصيدها. كما صنعوا أنواعاً مختلفة من 
۳۹۵ 


الشباك لصيد السمان والاوز البرى ابتكروا لكل منها أشكلاً. 


فنية الصنع مازال معظمها يستعمل حتى الآن. 

وكانوا يجمعون طيور الصيد الحية ويربونها فى حظائر 
خاصة ويعدون بركا خاصة من برك الزينة فى منازلهم حيث 
تصبع من الطيور والدواجن الأليفة. 
ابتكر الشص (السنارة) واول من استعملهاء صنعها من 


البرونز كما ابتكر رياضة صيد الأسماك بالحراب والخطاف . 


وهى الرياضة التى انتقلت إلى استرالیا مع الصید 
بالبوميراتج. 

أما صيد الأسماك بالشباك فقد ظهرت رسومها على 
جدران كثير من المعابد ابتداء من الاسرات الأولى والدولة 
القديمة وقد وجدت الشبكة التى يلقيها الصياد بمفرده فى 
الماء فى جميع العصور بنفس الطريقة التى تستعمل الآن. ثم 
الشباك الكبيرة التى يشترك فى سحبها مجموعة من 
الصيادين وكانت لها عوامات من الفلين والخشب من أعلى 
واثقال من أسفل وكان نسيجها متسع الفتحات لتترك المجال 
لنمى الأسماك الصغيرة وعدم صيدها لتکاثرها حفاظاً على 
الشروة المائية كما استعملت الشباك المائلة التى تجرها 
سفينة أى تشد بين قاربين. 

كما ظهرت أنواع عديدة من الشباك اليدوية ذات 
المقابض الطويلة أو الاوانی الشبكية المعروفة باسم «البجمة» 
التى مازال استعمالها سائداً إلى الآن فى كثير من البلاد 
الشرقية. 

© المصارعة : 


یوت heal Cas‏ نشي PUG aay‏ کف وم 

النقوش واللوحات القديمة فى عصور ما قبل الاسرات. فقد 
ظهرت محفورة باتقان على لوحات من العاج وسقابض 
الغتاجر التی ترجم il‏ عضر RAR‏ الاولی LS‏ وجدت ان 
متها محفورة على galas‏ الاسلحا واويحات algal‏ 


۳۹۹1 


st NA EMA 


إوضاع المصارعة وقواعدها .. مقبرة أمدحعث آمینی .. 
الدولة الوسطى ۱٩۷۰‏ ق. م 


مقابر الأسرة الاولی مما يدل على انها اسستمرار لطرق 
واصول منظمة ظهرت قبل ذلك العصر بفترة طوپلة. 

وتعتبر المصارعة من أقدم انواع الرياضة التی عاصرت 
duals,‏ الصید فى جميع مراجلها. وکانت موضع اهتمام 
خاص فى الدولة القديمة حيث كان يمارسها الشعب بجمیم 
طبقاته» وکانت من الالعاب الرياضية التی تدرس فى الدارس 


وتعقد لها المباريات فى مختلف الناسبات الدينية والشعبية 
والأعياد القومية وتعد لها ساحات خاصة فى الأسواق 
والميادين. وفى لوحات الدولة القديمة وجدت كثير من الصور 
والنقوش التى تفثل اوضاع المصارغة التى كان يدرب عليها 


مجمرعة من أقواس صيد البط (البوميرام) 


ETE 


ey 


که .. بنى حسن - الدولة pie‏ 


مختلف أوضاع الصارعة التی یژدیها الصفار من الشباب 
ويشترك معهم ابن الوزیر وتظهر الرسوم الاصول الفنية 
وبساطة آوضاعها التی وضعت لتلك الصارعة وحرکاتها 
التی وضعت لختلف الاعمار والستویات. وسجلت پردیات 
ذلك العهد اهتمام آبناء اللوك والأمراء وتفاخرهم بممارستها 
والتفوق فیها فى الباریات العامة كما كان هناك مدرب خاص 
لأبناء اللك خوفى يشترك معهم فى التدریب آبناء الأمراء 
وكبار رجال الدولة. 


Gaby aly‏ الصارعة أوجها ونضوجها فى الدولة 
الوسطى (۲۱۰۰ - 1800 ق. م) due‏ دلت رسومها وصورها 
الوفيرة التى غطت حوائط وجدران الكثير من المقابر أنها 

أصبحت أكثر تطوراً ونضجاً ومهارة. 
تحوى مقابر بنى حسن مقابر حكام إقليم الفزال 
(الاقليم السادس عشر من أقاليم الوجه القبلى) مجموعات 
قيمة من صور المصارعة وهی منحوتة فى الصخر أو 
منقوشة على الجدران برسوم ملونة فوق طبقة من الملاط ومن 
اهم للقابر التى احتفظت بتك النقوش مقبرة خيتى التى 
تجمع بين المصارعة وبين التدريبات الرياضية العسكرية. 
وتشرح صور المصارعة فى مقبرة أمينى الكثير من أوضاعها 
۳۹۷ 


سباق التجديف ‏ الدولة القديمة 


وتفاصيل حركاتها الفنية التى كان يؤديها خبراء ذوى مران 
.وتشير برديات ذلك العصر إلى أنه كان بينهم محترفون 
يتكسبون من مبارياتهم وعرض العابهم وکانت هناك ألعاب 
خاصة للمحترفين والمدربين كما كان لرياضة المصارعة 
وأبطالها رعاية خاصة من أمراء الأقاليم الذين كانوا يجدون 
متعة كبرى فى مراقبة تمريناتهم الرياضية وكان لكل اقليم 
فريق خاص يعتز به ويشترك به فى المباريات العامة والدورية 
بين الأقاليم. 


١ ۳۹۸ 


وف إحدى لوحات مقابر بنی حسن رسم الصور 
الصری القدیم ۲۲۰ وضعاً مختلفا من أوضاع الصارعة 
تشرح قواعدها واصولها وتقالیدها وتشرح بعض الرسوم 
كيفية بداية الباراة عندما daly‏ کل من الخصمین زسیله 
ویتمهل فى الهجوم حتی يفرغ خصمه من عقد حزامه حول 
خصره ثم تبدأ الباراة باشارة متبادلة من کلیهما وتبدا 
الباراة هادئة ومنظمة وتتطور إلى العنف بعد أن يدرس كل 
منهما خصمه بدقة.. 


رياضة الصارعة فى لوحات 
الدرلة القسديمة سب سسقسارة 
ed Yoos‏ 


و 


وفی الدرلة الحديئة (۱۵۷۰ — ۱۱۵۰ ق.م) دخلت 
المسارعه مرملة آخری بعدما أصبحت من التدرییات 
العسكرية التقليدية وظهر مااطلق عليه الصارعة السلحة 
والتی تشبه إلى حد کبیر تدريبات فرق الفدائيين رکانت تقام 
لها مباریات خاصة فى الناسبات العسکرية القومية واعیاد 
النصسر المرپی وفی الحفلات التي كانت تقام خاصة عند 
تلقى الجزية من الستعمرات الصرية فى age‏ الامبراطورية. 

كما كان يشثرك فى الباریات ضباط من الاجانب 
والصارعین من الاسری الذین كان يكافئهم فرعون بتحریرهم 
والافراج عنهم إذا انتصروا فى الباریات. كما كانت تظهر 
شرق البارزة من المحترفين والدنیین بفرقهم الخاصة لباراة 
العسكريين. 

وبدراسة المباريات الرياضية فى الدولة الحديثة نجد 
أنها وضيعت اسس المباريات العالمية فى الرياضية حیث كانت 
تقام المباريات فى بلاط رمسيس الثانى وتظهر لها جنسيات 
مسختلفة من المتبارين وکانت تغطى رءوسهم وأذقانهم احزمه 
من الجلد ويظهر الفریق المنتصس وهى يتقدم لتقبل التهنئة 
والهسدايا من الملك. وكان الاسراء والنبلاء يتنافسسون فى 
الاشتراك فى تلك المباريات لإظهار مهارتهم ومقدرتهم أمام 
اللك. 

وکما كان لبداية الصارعة تقالیدها التى صوربها 
نقوش الدولة الوسطی فقد ظهس تقلید ججديد فى الدولة 
الحديثة حیث كانت المباراة تبدأ بان يشد كل لاعب على يد 
منافسه بیسراه ويجذب عنقه بيمناه وهی تقليد يهدف به 
اللاعب اختبار باس خصمه. كما كان يشترط للفون أن يجبر 
المغلوب على أن يلمس الارض بثلاث نقط كاليدين والركبة 
والاکتاف ویتساری أن تمدد المغلوب على بطنه أو على ظهره. 

ومما بلفت النظر أن تلك الاشتراطات تعتبر من أصول 
القوامد التى تخضم لها مختلف العاب المصارعة فى العصر 


الحديث ۲ 


ARDE: ROT: 


لو ob‏ المبار: قي بالسيوف 
الدولة القديمة 


۳۹۹ 


oe 


۳۷۰ 


© العاب المبارزة: 

لاشك فى أن العاب المصارعة التى بدات مع الحضارة 
الفرعونية من عصور ماقبل التاريخ هى النواة التى تفرعت 
منها الكثير من الالعاب الرياضية فظهرت المبارزة التى كانت 
تطوراً طبيعياً لبعض انواع المصارعة بعد أن أدخلت فى 
التدريبات العسكرية وتمارينها واستعراضاتها فظهرت 
المصارعة بالأسلحة آو البارزة مع بداية الدولة الحديثة 
وكانت أول أسلحتها العيدان الخشبية ذات الرعوس المدببة 
والاسياخ العدنية والتى لم تكن تختلف عن المبارزة بالشيش 
المعروفة حاليا وكان التبارزون يغطون رعوسهم وآذقانهم 
بأحزمة وخوذات من الجلد وفى كثير من الحالات كان 
اللاعبون یحمون سواعد دفاعهم باربطة جلدية يتلقون بها 
الضريات. بجانب مبارزة الشيش ظهرت أنواع مختلفة من 
المبارزة بالخناجر والمبارزة بالسيوف. 

تعد العاپ البارزة بالسلاح بصفة عامة امتداداً 
«للتحطيب» الذى كان من الألعاب والمياريات الشعبية 
المستحبة والشائعة بين المصريين من أقدم العصور وخاصة 
فى الريف وكانت تلعب بعصى اختلف تصويرها. 

كانت فى أول ظهورها باستعمال عيدان الغاب الذى 
ینمو على شواطئ النيل ثم استعملت بعيدان سعف النخيل 
وعندما انتقلت إلى المدن صنعت لها عصى خاصة خلال 
الدولة القديمة من سيقان الاخشاب الصلبة وتزود العصا 
بمقبض جلدى. كما كان اللاعب يتلقى ضريات خصمه بترس 
صغير ضيق يشده إلى ذراعه اليسرى بشريط من الجلد 
files‏ لما ظهر فى المبارزة بالأسلحة وقد تفتن المصريون فى 
فن التحطيب فى الدولة الوسطى فظهرت اشکال مختلفة 
الباراة بعصاتين» واحدة یضرب بها وأخرى يرد بها على 
ضريات خصمه. 

لقد اقترنت كل لعبة من العاب فروسية المبارزة والتحطيب 
برقصات توقيعية خاصة ابتكروا حركاتها من حركان الألعاب 
نفسها كانوا يقومون بها بمصاحبة الفرق الموسيقية فى 
الأعياد وحفلات الترفيه التى تعقب المباريات والسابقات. 


بو 


رياضة الغطس والعوم حت الاء .. 
امستراكا من الدولة الحديقة .. 


© لس ظهر ضمن صور المصارعة فى لوحات سقارة 
ویثی هسن Lay‏ ارتبط با لمدار عا من العاب ریاضیة تكردا 
الصری القديم فكان له قصب السبق فى اكتشافها ووضع 
اصولها حمل الائتال حیث صورت النقوش كيف كان يتدرب 
الشباب على رفع اکیاس خاصة من الرمل إلى أعلى بطريقة 
النطر بيد واجدة, او أن يرفع کل منافس خصمه المائل له 
فى الوزن بيديه إلى اعلی فى وضع افقی. 

ولصارعة الثيران والقفز فوقها صور من الدولة القديمة 
وجدت فى مقاب الأسرة الخالثة بسقارة ومماثلة لها 
يتفاصيلها فى حفريات كريت التى ظهرت بعد الدولة القديمة 
بالف وخمسمائة عام كما ظهرت صورها أيضاً فى الحضارة 
الاغريقي و ا 
al pc‏ كاك ف فن ذلك الوقت وكان لها الفضل 
فی انتقال الرياضة من مصر إلى العالم الحديث بأكمله,. ‏ ` 


© السياحة والعاب الجاع 


تاريخ الفراعنة. وقد خلفت لنا نة 2 نقوش مقاہر الدولة القديمة 


EERE هیناه‎ 


meee 


رمز هيروغليفى قديم يعبر عن السباحة 
ویشرح أوضاع حركة كل من الساقين 
والذراعين .. 


وكشير من أوستراكا الدولة الوسطى العديد من الصور 
والرسوم التى تعبر عن اهتمام المصريين بالسباحة وإتقانهم 
لها وشغفهم بها. فوضعوا لممارستها القواعد والأصول 
الفنية التى ظهرت فى نقوشهم ووصفوها فى الكثير من 
أساطيس أدب قصصهم. وصفوا اللقاءات بين المحبين 
والمباريات بين الشباب فى أحواض السباحة ويرك البردى 
والبحيرات المقدسة. صوروا قصص سباقات السباحة تحت 
oll‏ ومباريات الفوص لالتقاط قطع الحلى التى تكون من 
نصيب من يلتقطها من أعماق البحيرات والنهر المقدس فى 
مناسبات الأعياد المقدسة وعيد حتحور الهة الحب والجمال. 
ووصف الكاتب القدیم مهارة شباب الريف فى مباريات 
السباحة لعبور النيل فى عيد الاله حعبى له النيل ووصفت 
إحدى البرديات الأرقام القياسية التى حققها المتبارون فى 
عدد مرات عبور النهر بغیر توقف أو السباحة الاستعراضية 
الطويلة فى مرافقة سفينة جورس المقدسة وهی تنتقل فى 
النيل بين ادفى ودندرة فى عيد زواج حتحور من حورس. 
وذكرت إحدى برديات الدولة القديمة فى عصر 
الأهرامات أن أبناء الملك كان لهم مدرب خاص يعلمهم 


۳ لسباحة وأنهم كانوا يه يشتركون فى المباريات 


۳۷۱ 


gg 


والاستعراضات الخاصة بأعياد منف مع المتسابقين من 
أبطال رياضة السباحة وألعابها. كما روى أحد حكام أسيوط 
من نفس العهد أنه تعلم السباحة مع أبناء الفرعون فى قصره 
aly‏ لايوجد من ينافسه فى السباحة وفنونها فى اقليمه 
تاکمله.. 


وتقوم قصور مدينة اخناتون بتل العمارنة شاهداً على 
مكانة السباحة فى الدولة الحديثة. لم يخل قصر من قصور 
الدينة gf‏ مسکن من مساکن نبلائها من وجود حمام کبیر 
للسباحة فى حديقته. وفی بعض القصور قام الهندس 
العماری بوضع حوضين للسباحة واحد فى الصديقة 
الداخلية للأطفال والعائلة والآخر فى مواجهة قاعة الاستقبال 
للضیوف والحفلات وهو ما يقوم دليلا على ماوصلت إليه 
الرياضة من مكانة فى حياة المجتمع ومقومات حضارته. 

ومع رياضة السباحة ظهرت رياضة التجديف التى برع 
فيها الصریون ابتداء من ملازمتها لرياضة الصيد كما سبق 
ذكرها. وقد تفن المصريون فى صناعة مختلف أنواع سفن 
التجديف والقوارب الشراعية. كانت هواية التجديف من 
الهوايات الفضلة والستحبة عند النساء والرجال على 
السواء. وكان للنساء قوارب خاصة CART‏ المصرى القديم فى 
ضنعها وزخرفتها. كن يخرجن للتجديف بها فى بحيرات 
البردى بالفيوم والدلتا وعلى صفحة النيل وفى الأحواض 


الخاصة بالقصور فى مختلف المناسبات والأعياد تصاحب 
ضريات المجاديف دقات الطبول والدفوف والات الموسيقى 
وأصوات الغناء مما كان مادة خصبة لكثير من أدباء وشعراء 
الدولة القديمة فى وصف كثير منها. تصف برديات وستكار 
التی ترجم إلى الاسرة الرابعة سفينة الاميرة مروی Tal‏ 
سنفرو «التی كان یقوم بالتجدیف فیها عشرون وصيفة من 
آجمل العذاری ذوات أجمل الصدور والجوارح ولایستر 
أجسامهن سوی غلالات من شباك الصید وکن یجدفن 
بمجادیف مكسوة برقائق الفضة على أنغام القیثارات». 


هناك أمثلة لاحصر لها فى الادب الفرعونی القدیم 
ابتداء من الدولة القديمة التی وصفتها بردیات وستکار إلى 
الدولة الحديثة التی وصفت مختلف الألعاب والریاضات 
المائية التی تشترك فیها النساء مع الرجال حتى عهد 
كليوباترة ووصف الژرخین لسفینتها الاسطورية والحفلات 
الرياضية التی كانت تقیمها خاصة فى عيد الزهور ومراکبه 
التی كانت من ابتکارها. 


ومن الریاضات الائية التى ابتکرها الصریون ما أطلق 
عليه مبارزات القوارب. كانت الباراة تبدا Leste‏ يتقابل قاربا 
الفريقين التنافسین فیتضاربان بعمد طويلة يحاول خلالها 
كل فریق اسقاط منانسیه فى الاء. وهناك مباریات مماثلة 
كان سلاح التبارین فیها Gul ST‏ من الجلد أو الکتان, : 


مباريات الألعاب المائية .. الدولة الوسطی 


۳۷ 


© العاب الكرة: 


من أقدم الازمان.. صنعها من اکیاس نسيج الكتان وحشاها " 


بالقش والخيش وهی العروفة شعبیا اليوم باسم الكرة 
الشراب.. وضع للعبتها اصولا وتقاليد مازال معمولا بها إلى 
اليوم لم يطرأ عليها تغيير رغم مرور ستين قرنا على 
ميلادهاء وأطلق عليها الفراعنة اسم «حری سنو» أى مرتين 
إلى الخلف و«داوا سنو» ای الرمية الخامسة. مازالت تلك 
الأسماء والتعبيرات يطلقها عامة الشعب على الكرة الشراب 
Gael‏ هذا.. 


كما أن لعبة «الحكشة» الريفية التى استعملوا فیها: 
مضارب للكرة صنعوها من جريد النخيل المفرطح الطرفء أو 
سیقان الخيزران بجنوره الصلبة العقوفة ما هی إلا لغبة 
الجولف العالية بعصیها وطريقة لعبها. وحتی تتحمل الکورة 
ضرپات العصی الصلبة الاطراف فقد هداهم التفکیر إلى 
الاحسچام والاغراض إلى کسوتها پمختلف أنواع جلد 
الحیوان خاصة ماکانوا پستعملونها فى الالعاب المائية. 


كانت العاب الکور بأنواعها التی تفننوا فى ابتکار 
وسائل وطرق لعبها من الالعاب الحببة إلى الشعب بجمیع 
طبسقاته. فکانت هناك العاب الكرة الخاصة بالأطفال التی 
تجمم بين التسلية واللهو والتريية الرياضية اللازمة لبناء 
اجسامهم على اختلاف اعمارهم وهناك العاپ خاصة 
بالبنات والنساء تجمع بين الرياضة البدنية والعاب الجمباز 
والرقص الت.وقيعى صوروا الكثير منها على جدران مقابر 
بدی حسسن وسقارة مها الألعاب الثئائية آو المشتركة التى 
تشترك فيها مسجموعات كبيرة من اللاعبات. ومن بين الالعاب 
المعروفة لعبة الحصان حیث ته‌تطی كل لاعبة كتفى زميلة لها 
ودتقاذف اللاعبات بالکور الطائرة برشاقة ومهارة واللاعبة 
التى تهزم تقوم بدور الحصان فى .حمل زمیلتها لواصلة 
المباراة. 


ألعاب الكرة والاً كرربات 


كنا اسل لمن فى لعو الور ایام Ghar‏ 
من الضارب الخشبية يشبه بعضها مضارب كرة الشاطئ 
والبنج بونج كما كسوا بعضها بالجلد أو سيور الجلد ونسيج 


. الايف التى تشبه مضارب التنس الحالية؛ كما ابتكرو! ألعاب 


الخشبية او لوحات مزينة بمختلف الرسوم والنقوش. 
لغز الحضارة ٠‏ ۳۷۳ 


© العاب الجمباز والاكروبات.. 

برع الصریون القدماء فى العاب الجمباز والالعاب 
الاستعراضية وقد حفظت نقوش صور الحياة اليومية التی 
تزين جدران كثير من مقابر الدولة القديمة والدولة الوسطی 
مجموعات Lard‏ من استعراضات آلعاب الجمباز الجماعية 
التى تشترك فى بعضها الفتیات مع الشبان وتجمع حركاتها 
الكثير من حركات الاکروبات المعروفة حالياً باوضاعها 
الفنيةالتى تجمع بين الرشاقة والتناسق .. وكانت هناك 
أنواع خاصة من الاستعراضات للحفلات الدينية وأعيادها 
تجمع بين الحركات التوقيعية والتمثيلية التعبيرية كرقصات 
الباليه. وكانوا فى حفلات الاستعراض والباريات يرتدون 
أزياء رياضية موحدة تتشابه مع أزياء الرياضة الحالية 
ویتالف الزى من ازار نصفى محبوك على الخصر ومتبت. 
الحزام عريض يحمل شارة الفريق الذى ينتمى إليه اللاعب 
وأشرطة عريضة يربطها كل لاعب حول معصميه ورسفیه. 
كما كان للمدربين والمحترفين زى خاص يميزهم عن بقية 
اللاعبين. 


© رياضة العقل: 
الرياضة الذهنية 

آنا رتاه المقل او ریاخنه اللمن وه bay‏ امن 
العاب وقت الفراغ فقد شملت Lise‏ ایحصی من الالعاب 
معظمها من عصر ماقبل الأسرات كما کشفت لنا حفریات 
العصر العتیق فى سقارة خلال ماقبل الاسرتین الاولی 
والشانية (۲۸۰۰-۲۲۰۰ ق. م) عدة أمثلة من نماذجها 
التطورة واستمر معظمها عبر التاريخ الفرعونی باکمله بعد 
تطور فنون إخراجها وانتقل الكثير منها إلى الحضارات من 
غير تغییر إلا بعض التعدیلات الطفيفة. 

من آقدم الاب الذهن والتسلية التی من التماثيل 
الخشبية أو لوحات مزينة بمختلف الرسوم والألوان وکانت 


۳۷ 
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ألعاب الجمیاز 


أكثرها شيوعاً لعبة (السيجة) الشعبية التى مازالت تحتفظ 
باسمها المصرى القديم ومعناه: المحاورة. 

كانت لوحاتها تقسم إلى ۳۱۰۱۲ Lage‏ كانوا 
يحفرونها أو يرسمونها على الأرض مباشرة أو تخطط على 
الرمال فى الحقول وتعد قطع لعبها من الحصى والحجارة 
المختلفة الألوان أى الأشكال وهی الطريقة المتبعة إلى الآن فى 
الأرياف. كما كانت تصنع لها لوحات خاصة من الخشب 
والارتواز وفى بعضها كانت الخانات ترقم بالرموز والأرقام 
من الفخار المطلى. 

كانت لعبة الضامة أو الشطرنج من psa)‏ الصاب 
iS‏ الذهنية 8 ill‏ كان الوك وعلية القوم a‏ 
eee‏ او 


كثير من المقابر ضمن صور الخياة اليومية لاصحابها, وقد 
وصل الکثیر من نماذجها سواء ماوجد منها فى حفريات 
العصر العتيق والدولة القديمة بسقارة أى فى مقابر الدولة 
الحديثة, كان الفنانون يتبارون فى تصميم أشكال مناضدها 
ووحدات قطعها ومن أجمل أمثلتها ماوجد فى مقبرة توت 
عنخ آمون. 

وکانت لوحة الشطرنج أو الضامة الصرية مقسمة إلى 
۸ مربعا تميز عن بعضها البعض بالالوان أو 
الرمو: والارقام. 

وکانت قطمها تصنع على هیشه الناقوس والخروط 
ونصف الكرة كما كانت تشکل بعض قطعها باشکال |نسانية 
وحيوانية تصنم من العاج والابنوس والخشب, ویختلف لون 
JS‏ سجموعة عن الاخری. كما تفثن الصریون فى صناعة 
مناذ سد اللعب وخزائن حفظ القطم كان بعضها یصنم على 
شکل مناضد متحركة تفتح وتغلق بطرق فنية مبتكرة وبها 
اماکن رص القطع. 

كما كانت منضدة اللعب التى تعد من أهم التحف الفنية 
pil‏ يحتفظون بها فى مجالسهم تضم خزائنها AST‏ من لعبة 
من مختلف الألعاب الذهنية والعاب التسلية حتى يشترك فى 
اللعب اکشر من شخصين من الضیوف وأصحاب shall‏ كل 
على حسب هوایته. 

لقد خلفت لنا آثارهم کثپراً من لوحات العاب التسلیة 
الذهنية التی کانوا پمارسونها ویتبارون فیها فى سهراتهم 
وندوانهم من بینها واقدسها لعبة الافعی اللتوية وکانت لها 
لوحة خاسة مستديرة الشکل رسم عليها طریق لولبی على 
شكال افعى ملتفة ومفسم إلى عدد من الضانات والوانم أي 
التوابع المتتالبة التى تحرك علیها قطع مخروطية او على شکل 
Ugly utile‏ والعسبودات وتصرك يما يشبه احجار الثرد 
المستعملة حالیاً فى لعبة الطاولة. 


كما أن لعية الدومینو المعروفة حاليا وجدت dial‏ ممائلة 


أوضاع رياضة اليوجا .. مقابر بنى حسن 


ومن الألعاب التی كانت شائعة فى الدولة الحديثة لعبة 
يطلق عليها اسم «الكلب والثعلب» ولوحتها على شكل الدرع 
يتوسطها رسم نخلة وتتضمن لوحتها ٠١‏ تجويفا يساير 
عشرون منها جانبی ساق النخلة وتعاقبت الأربعون الاخری 
thea‏ کی ا اما اوها کی على شک درا بين Tale‏ 
طويلة تشكل رعوسها على هيئة رعوس الكلاب والثعالب. 

لقد خلف لنا الذراعنة عدة مادخ آخری لبعض الالعاب 
الذهنية المقدة او مایطلق علیها العاپ الذكاء والتی تعتمد 
على الذکاء والخبرة ولکن لم تصل إلينا للاسف تفاصیل 
طرق اللعب الخاصة بها. 

ماهو السر..؟ 

فى أن جميع ملوك الفراعنة ابتداء من مینا مسس 
الاسرة الاولی إلى آخر ملوکسهم خلال ثلاثة الاف سنة 
اشتركت تماثيلهم وصورهم فى وضع واحد لم يتغير ووقفة 


۳۷۹۵ 


أحجار الضامة والشطرغ الصنوعة من العاج - مقبرة الملك وادجی - 
مقاير الاسرة الاولی ۳۱۰۰ فم 


صندرق حفظ فطع الشطرغ عم 

واحدة ألتزم بها فنانو جمیع العصور؟ القدم الیسری دائماً 
إلى الأمام مع اليد الیسری التی تحمل الصولجان أو تميمة 
القوة بینما تقيض اليد الیمنی على مفتاح الحياة ویعبر عنهما 
بقطبی التأثیر الغناطبسی على جسم الانسان.. إنها آقدم 
تعاليم الیوجا التی تکسب صاحبها السطوة والسيطرة على 
من يقف آمامه» وتصد قوی الشر. 

© رياضة الروح: 

© الرياضة النفسية.. 

إن رياضة الروح آو رياضة النفس كانت تلقن كعلم 


۳۷۹ 


بالرقص الدینی وکان جزءاً لاینفصل عن الخدمة الدينية 
سواء فى العابد أو فى خارچها فى الحفلات الدينية.. وقد 
وصفرا الرياضة الدينية وحركاتها بانها من الفنون الراقية 
التى یمارسها الالهة والتی تستمتع بمشاهدة طقوسهاء وأن 
حرکاتها هی لفة التخاطب مم الالهة, ففيها مایعبر عن الدعاء 
آو الاستمالة أو الاستجابة أو طلب الحماية وابعاد قوى 
الشر. 


بأنه نوع من الصلاة كما هى الحال فى كثير من الأديان التى 


تعتمد طقوس الصلاة بها على الحركات الجسمانية 
والتوقيعية التى تصاحبها الأنغام الموسيقية والأناشيد. ومنها 
ماكان يعبر عنه بالرقص الطقسى الذى يعتبر من الطقوس 
الدينية الجنائزية ومنها الرقص التمثيلى الذى تمثل فيه 
الأحداث التاريخية الدينية وأساطيرها وقص مظاهرها 
المختلفة بما يشبه التبلوهات التعبيرية الحية فى فن الباليه 
الحديث. وتمتد طقوس الرقص الدينى من الحركات التعبيرية 
التوقيعية الهادئة إلى الطقوس التى تشبه حركات الذكر 
الحديث.. إن لم تكن الاخيرة امتدادا طبيعيا لها والتى تسیر 
مواكيها حاملة الطبول أى الدفوف وسعف النخيل والسيوف 
لطرد الأرواح الشريرة التى تعترض الموكب أو تعوق مسيرته 
وما حفلات الزار الحالية وما یصاحبها من حرکات هیستریا 
إلا امستسداد لطقوس ممائلة من أنواع الرقص الدينى أو 
النرياضة الروحية التى قصد بها طرد الأرواح الشريرة 
وشفاء الامراض المرتبطة بها والتى ارتبطت بعلاقة السحر 
بالعقيدة وطقوسهاء وقد حاول بعض علماء العصر الحديث 
فى علوم الروحائية دراسة علاقة الأوضاع والحركات 
الرياضسية والتى ترتبط بتلك الطقوس بالتأثیرات والمؤثرات 
I‏ طبيعية والكرنية. 


وکان الرقص الدینی وطقوسه يحتاج إلى مران طویل 
ونوع من التخصص فى العابد, وقد سجلت کثیر من اللکات 
والامبرات آسماءهن فى لوحات العابد Lay‏ يثبت اشتراکهن 
فی طقوس الرقص الدینی وحفلاته وحمل بعضهن لقب 
راقصة العبد الاولی. 

كما سجل بعض ملوك الفراعنة صورهم وهم يقومون 
بتلك الطقوس ورقصاتها ومن بينها رقصة دينية خاصة اطلق 
علیها Lend‏ اللك وهو مك بمجداف عند تقدیمه القرابین 
للالهة. وقد تغلغل السحر فى الرياضة الروحية وطقوسپا 
الدينية فى الدولة الوسطی ولعب دوراً هاماً فى تحديد 
مختلف اوضاع الحركة التى تمارس فى الطقوس وملاقة كل 
منها بما يؤديه من أغراض. 


“UNS HERRE 


dss ۲‏ رمز الروح عند قدماء المصريين » 
عبروا عنها بالذراعین الرفوعین إلى السماء» 
وترمز فى تعاليم لیا الحديثة إلى استقبال الروح للقوى الكونية 


لقد كشفت رياضة الروح والنفس عند قدماء الصریین 
أن رياضة اليوجا كانت معروفة عندهم وكان لهم السبق فى 
ممارستها وأنها كانت من الطقوس الدينية. وقد وجدت صور 
كثيرة من أوضاع اليوجا فى نقوش مقابر حفريات الدولة 
القديمة قام ببحثها العالان الفرنسيان سانبوسى ولوبری فى 
البحوث التى قام بها كل منهما عن أصول اليوجا وتعاليمها 


۳۷۷ 


وتاريخ نشأتها وأثبتا أن كهنة الفراعنة کانوا أول من وضع 
أسس اليوجا وانهم قاموا بمسارستها ضمن طقوسهم 
القدسة ابتداء من الاسرة الاولی نفسها ای حوالی عام 
earls.‏ 

كما كشف البروفسور لوبرى أن أول أوضاع اليوجا 
وهى رفع الذراعين إلى اعلا لاستقبال القوى الكونية أى علاقة 
الروح بالقوى العليا عبر عنها قدماء المصريين بعلامة «الكا» 
أى النفس التى صوروها على شكل ذراعين ممدودتين إلى 
املا تشیران إلى السماء. کسا ذکر ساتبورسی آن تماثیل 
فراعنة مصر فى مختلف العصور تشترك چمیعها فى وضع 
واحد معين وهو التقدم بالساق الیسری إلى الامام وقبضة 
کل من الیدین على قطب مفناطیسی وهی من سيطرة 
الشخص بقوته وشخصیته على من يقف آمامه. 

Lis‏ کشف فى نفس الوقت ملاقة الشركة فى النمت 
الفرعونی وصور الآلهة واوضاعها بالیوجا أو الحرکات 
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القدسة والتى وجد أنها لاوضاع معينة وثابتة لم تتغیر بتغير 
فن النحت والتصوير وطابعه من عصر إلى آخر كما هو 
الحال فى الأوضاع الثابتة لتماثيل الملوك. وقد لعبت اليوجا 
دوراً كبيراً فى السحر فى مختلف العصور الفرعوتية عندما 
كان كهنة السحر يحتفظون بأسرارهم وطرق ممارستها 
داخل أسوان معابدهم. 

وهکذا كان ارتباط الرياضة بالعقيدة هو الذی مهد 
لخلودها بوضع التشاريع الثابتة لاصولها وقواعدها فتمسك 
بها الشعب وحافظ علیها لتصبح من تقالیده الوروثة. ومن 
الات ال مار ول las‏ ها هن ركا 
العقيدة لسلامة النقس والعقل والجسد. 

نادی العالم پسلامة الجسم لسلامة العقل. 


ی 


الحسارة الفرعوئية مهسا 
حضارات الشرق وأم حضارة 
الغرب 


إن اول لغن واجه الباحثين فى علم الحضارات وتاريخها أن الحضارة الفرعونية اختلفت 
عن جميع الحضارات البشرية فى انها لم تخضع لسنة النشوء والارتقاء بل ظهرت متكاملة 
ومتطورة فى جميع عناصر مقوماتها وكلما تغلغل الباحثون فى الاعماق السحيقة للوصول إلى 
جذور المعرفة, تكشفت لهم مفاجاة بدايتها من القمة وتوازن جميع عناصر مقومات تكوينها من 
علوم الفلك والطب والكيمياء والهندسة والزراعة والفنون والاداب.. وفى مقدمتها العقيدة التی 
شملت اسرار الوجود والإيمان بالاله الخالق ووضعت تشاريع حياة المجتمع فمهدت طريق 
الحضارة التعددة الابعاد وحددت معالمه.. ذلك الطريق الذى سارت فيه مقتفية آثار أقدام مصر 
شعوب اخرى وشعوب الشرق القديم ثم اليونان مقتفية اثر المصرى وجميع تلك الحضارات رات 
النور بعد أن رفعت مصر شعلة الحضارة بالاف السنين. 

ومن اليونان اخذت Lag gl‏ الكثير من معالم الحضارة التى يعيشها العالم الآن. 

فماذا اعطث مصر..؟ وماذا اخذت؟ وماذا قال عنها الباحئون فى تاريخ الحضارات 


hay 


۳۷۹ 


a lil 5 ۳۹ 


© قال برستد «إن عطاء مصر المضارة والإنسانية 
دائم ومتجدد وينبض دليلا على عبقرية أصيلة ووجدان 
مرهف لشعب وادى النيل وهی عبقرية لم تنقطع قط ولن 
تنقطع قط وستظل تؤدى دورها طالما بقى نسج حياة ذلك 
الانسان العظيم» 

وقال امری: «إن عظمة مسصر تتجلی فى تاريخ 
حضارتها ومدنیتها التى استمرت خمسة BY‏ سنة عاشتها 
Lil‏ عظيمة موحدة ثابتة منظمة كانت دائماً تخطو الارتقاء 
والتقدم». 

© وقال كوثريل: «للمصریین شخصيتهم من أقدم 
الأزمنة هم لايحتاجون أن يفنوا غيرهم ولكن من الجائز أن 
یفنی غيرهم فيهم. إن شخصية المصريين أزلية على الزمان. 

© وقال سونيرون: « الانسان المصرى لم يعرف العقم 
فى حياته. عرف العطاء منذ أن رقع شعلة الحخسارة. 
فالصری صنم الحضارة لا فى مصر وحدها بل فى العالم 
أجمع». 

© فجرت مصر الفرعونية أول ثورة ثقافية جمعت بين 
العقيدة والمعرفة أو بين الدين والعلوم منذ فجر التاريخ 
وتشابكت جذورهما فلم ينفصل أحدهما عن الآخر. لذا فقد 
أطلقوا على العلوم اسم المعرفة المقدسة. نسبوا كل شئ إلى 
الخالق عندما كانوا أول من آمن بوجوده فارتبطت المعرفة 
وعلومها بالسماء فنبتت جذورها فى المعابد وأصبحت ضمن 
مقدساتها. لم تخضم لبدا التجارب والخضوع لسنة النشوء 
والتطور بل خرجت إلى النور متكاملة یعززها البحث العلمى 
فنسبوها إلى المعبود «تحوت». 

یفسر «ساونيرون» فی کتابه عن أسرار المعرفة المقدسة 
أن تحوت ما هو إلا رمز يعبر عن الكهنة الذين أطلق عليهم 
اسم انصاف الآلهة المبجلين الذين نزلوا أرض مصر فى عهد 
ماقبل الاسرات وأسسوا معيد آمون «عين شمس» بمعاهده 


۳۸۰ 


أسرار المعرفة 
ومرصده الذی أطلق عليه clot‏ مؤرخى الاغريق «قلمة 
العرفة القدسة». 
من تلك القلعة خرجت جميع عناصر الحضارة المصدرية 
بمقوماتها ومنجزاتها فى مختلف علوم الحياة Lg ig ads‏ 
وآدابها وأسرار العقيدة وتشاريعها ونظمها. 


نحوت له المعرفة والعلوم .. اتخذه الإغريق إلها للعاوم 


فماذا قدم «تحوت» لمصر من وقود لشعلة حضارتها؟ 
وساذا قدمت مصر للعالم عندما رفعت شعلة تلك الحضارة 
لرصل ضبوژها إلى مختلف أمم العالم القديم ويستمر العطاء 
إلى عصرنا الحديث. 

© فى جال الثقافة: آنزل تحوت الحرف والكلمة 
والنطق واسماء الاشیاء جميعها وعلم الإنسان الكتابة 
والقراءة ليقرا تعاليم الآلهة وینعم بالحكمة والمعرفة (كتاب 
الوتی). 

فکانت الكتابة الهيروغليفية (النقش القدس) التی دونوا 
بها کتابهم القدس نم مسختلف الخطوط الهیراطیقی؟ 
و الديموطيقية التی دونوا بها آدابهم وفنونهم ومذتلف علوم 


الحياة. 


أمنحتب: قدس العلم فى عبادة المعبود تحوت dl‏ المعرفة 
واتخذ من الطائر الأبيس رمزا مقدسا لاله .. 
وبنزول الكتابة ابتكر المصرى القديم «الورق» ذلك 
الابتكار الحضارى الفذ قرام الحضارات جمیعها, ومازالت 
تنعم به الإنسانية إلى الآن. صنعوه من البردى (بابی آور) 
هو الاسم الذى احتفظ به العالم الحديث واطلقه على الورق 


ومع اختراع الورق اخترع المصرى القديم القلم الذى 
صنعه من غاب النيل والحبر من نبات النيلة والفرشاة من 
الريش لرسم الخطوط الزخرفيّة والحبر الاحمر والالوان 
وانتقلت كل منها لتترك بصمات مصر على جميع الحضارات 
وامتدادها. وقرأ وسجل ودون.. أول من كتب التاریخ» كتبه 
على الورق وألواح الارتواز والفخار والاحجار الصلبة لإيمانه 
بحق الأجيال القادمة فى حمل رسالة الثقافة. 


YA\ 


وأعظم تجرية فى نشر الثقافة ومحى الأمية فى عهد 
الفراعنة رسالة الاعجاز التى سجلها التاريخ لاخناتون عندما 
نادى بأن «أول أركان الإيمان بالله هو العلم والجهل کفر» 
وهی الرسالة التى تمكن بواسطتها من محو الأمية ولاول مرة 
فى تاريخ البشرية یفرح الشعب باکمله خلال دورة الاله دورة 
كاملة فى ملکوته السماوی ای خلال عام واحد والتی حدد 
فيها العقوبات التى أمر بها الاله لن يقصر فى تعلیم اولاده 
والتى وصلت إلى حد مصاهرة املاك الاب وقيام الدولة 
بصرنها على التعليم. اقد وضعت الحضارة الفرعونية اسس 
مختلف أنظمة التعليم المعروفة فى العالم الحديث وسرت 
بجميع تجاريها ابتداء من المدرسة الريفية والقروية اللحقة 
scans‏ القرية الى مندازس مختف الجر الحديك فکان 
الصری القديم اول من کتب مراحل التعلیم د إلى مدارس 
العمال وابناتهم اللحقة بمستعمراتهم السكنية المؤقتة التی 
تبنی بجوار الاهراسات والعابد عند إنشائها وإقامتها ثم 
الدارس الضتامية التی اتبعوا فیها نظام توریث الهن 
ویفرض على التلمیذ أن یتعلم القراءة والكتابة والحرفة التی 
يمارسها والده (نظام توریث الهن) وعرفت البنت طریقها إلى 
الدرسة ابتداء من الاسرات الاولی ركان برنامج تعلیم البنات 
یشمل بجانب القراءة والكتابة تدبیر النزل ورماية الطفل 
وإحدى الهن القدسة وهی الرقص أو الوسیقی gh‏ الغناء 
التی وصفوها بأنها تمد البیت بعنصر الحياة الاجتماعية, 

ووصل التعلیم إلى مرحلة التعلیم العالى ابتداء من 
نيوت الحياة اللحقة بالدارس oll‏ الجامعات الكبيرة الستقلة 
بمختلف تخصصاتها والتی إذا قورنت بما وصل إليه التعلیم 
فى العصدن الحديث من ثواهى تشعب التخضتسن اتاك آنا 
وصف «امیل لودفيج» عن حضارة وادى النيل بقوله.. لاجديد 
تحت الشمس. 

اشتهرت مصر بجامعاتها العلمية التى تعتبر من أقدم 
عصور حضارتها aul)‏ جامعة فوق آرض مصر جامعة آون 
الذی سبق ذکرها ووصفها القدماء باسم «قلعة العرفة 
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المقدسة» كما وصفتها إحدى البرديات القديمة bg sls‏ سرة 
الكون. وقد أخذ اسم عين شمس من (أون = رع) أى all ene‏ 
الشمس التى يطل بها على الأرض كما يقصد بكلمة أون 
أيضاً إلى المرصد نسبة إلى مرصدها المشهور الذى خرجت 
Ge‏ معجزات نظريات ale‏ الفلك القذيم للعالم أجمع. 

لقد اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ جامعة أون 
فنسبها سترابون إلى عصر حضارة النقاده الثانية عندما 
تمت الوحدة الاولی عام 474٠‏ ق. م. واتخذ ملوكها مدينة أون 
متكاملة تمتد من المطرية وعين شمس شمالاً إلى «مصر 
عتيقة» وتمتد جنوبا حتى (جبل - أون) جنوب أون أى حلوان 
الحالية, 


وينسب مانیتون تاريخ بناء العبد والجامعة ومرصدها 
المشهور والتی بنیت قبل الدينة نفسها إلى مایطلق عليه 
انصاف الآلهة ای عام ghee.‏ م. وفقاً لقوائم مانیتون 
لاسرات ما قبل التاریخ. وهو ماشچم بعض العلساء 
والباحثين فى العصس الحدیث إلى محاولة نسبتها إلى 
حضارة قارة الاطلنتید لاتفاق تاريخ فرق القارة الذي أمكنهم 
إثباته حديثا من تاريخ نشأة الحضارة التى ظهرت متطورة 
ومتكاملة فى مديئة أون. 

وقد ازدهرت جامعة أون القديمة بمختلف علوم اللاهوت 
والفلك والطب والهندسسة والرياضيات والزراعة والفنون 
والآداب فى وقت واحد وفيها نشا أول مذهب دينى لتفسير 
نشأة الوجود والتوحيد ومنها تخرج امحتب واخناتون 
وانتسب إليها أكثر الأنبياء والفلاسفة والعلماء الذين وضعوا 

ومنها خرج التقويم الشمسی الربع الذى قسم السنة 
إلى ۳۸۰ Lex‏ وربع والتقويم الكهنوتى المقدس الذى قسمها 
إلى ۳۱۵ Logs‏ وه ساعات 45 دقيقة و۱/۲ 10 ثانية وهو 
التقويم الذی حيرت دقته وصحته علماء الفلك فى العصر 
الحديث بوسائلهم الالكترونية واعترفوا به عالميا.. كما نسب 


إليها معجزات العلوم الرياضية والهندسية وعلوم ماوراء 
الطلبيعة التى بنوا فيها الأهرام والتى وقفت تتحدى العصر 
الالكترونى الحديث الذى مازال یقف حائراً وماجزا عن 
تفسیر الغازها gh‏ حل رموز أسرارها. 


ویصف «ساوینرون» جامعة آون بان البحث العلمی بها 
كان يدور فى جو کهنوتی غامض وکان العلماء والطلبة فى 
العهد القدس یقضون حياتهم كلها فى خدمة العلم كعقيدة 
مقدسةء وداخل العبد يحرم عليهم الاتصال باحد من خارج 
المعبد الذى كان يعتبر كمدينة كبيرة كاملة كما كان يحرم 
عليهم إفشاء اسرار المعرفة التى تعلموها والعلوم التى 
يمارسونها. 


وينقسم علماء معبد أون إلى قسمين: قسم یعتبر من 
الكهئة المبجلين ورثة انصاف الآلهة وهم الذين يلقنون العلم 
ويتخصصون فيه بالوراثة أبأ عن جد ويذكر عمر العالم منهم 
بعمر نسيه فتشیر شهادة ميلاده إلى أن عمره خمسمائة عام 
أى ألفى عام وهكذا ويعتبر هؤلاء الكهنة العلماء أمناء على 
آسرار مقدسات المعرفة پالعبد, والبعض الآخر وهم العلماء 
المنتسبون أو الأمناء على أسرار المعرفة ويحملون لقب الكهنة 
الأمناء وبتخصصون عادة بالعلوم التطبيقية أى الواسطة بين 
اسرار المعرفة وما يكون منها فى خدمة الشعب والمجتمع. 

وقد استمر معهد أون يؤدى رسالته العلمية والحضارية 
تلك الفترة التى استمرت مايقرب من ثمانية الاف عام حتى 
بداية الغزى الفارسی عندما دخل قمبین مصر عام 
oYo‏ قم فحرق معبد Cag)‏ وشدم معاهده ومرصده وحرق 
وكائقه وامر بتحطيم بوابات الشمس وجميع مسلات المدينة 
(مدينة UI‏ مسلة) ولم يني من السلات سوى مسلة واحدة 
مازالت قائمة مكانها وهی مسلة سنوسرت الأول بالمطرية. 

ومن معبد اون خرجت بعثات الكهنة ابتداء من الاسرة 
الاولى انشر عقيدة توحيد الإله رع رب الارباب فى أنحاء 
gl‏ ادی وإقامة المعابد وبيوت الحياة أى المعاهد العلمية التابعة 
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مسلة ستوسرت الأول بالمطرية ‏ المسلة الوحيدة 
التى بقیت قائمة من السلات الماثة التى كانت ترتفع 
فى سماء رن «عين شمس؛ والأثر الوحید الباقی 
لیدل علی مکانها 


فون اف اعانا ات الخ وات Ui‏ 
الثقافة وبحوثها العلمية وكان لها دور فعال فى بناء 
الحضارة الفرعونية ونشر رسالتها فى العالم بجانب جامعة 
أون الأم: 


YAY 


١‏ جامعة نايس (glu)‏ صالحجر. 

۲ - هرقليويولس ماجنا (ننوتسوت) آهناسیا. 
۳ - هرموپولیس (خمنو) الاشمونیین. 

٤‏ - آبیدوس (ابدو) العرابة الدفونة. 

0 ب طيبة (واست) الاقصر. 


7 - منفيس (منيب حرج) منف 

وآخر جامعة فى تاريخ الفراعنة جامعة الاسكندرية 
ومكتبتها المشهورة والتى بنیت عام 5951 ق. م. فى عهد 
توافت درا بير في تقل الحضارة المصرية 
وعلومها إلى الإغريق والرومان فکانت وسيلة للاتصال 
الباشر بين مصر وأورويا خصوصاً وان التعليم بها 
والدراسات کانت باللفتين المصرية واليونانية. 

© وفى مجال الفلك كان الصسریون القدماء اول من 
ورسموا الخرائط وميئوا مواتع النجوم فى قبة السمام. 
وميزدا النجوم القطبية ‏ التى لا تفنى . والكواكب السيارة س 
التى لاتستريح. . كائوا اول من اطلق عليها آسماه‌ها وصور 
رموزها التی عرفت بها على مدي التاريخ ب كما رسموا القبة 
السماوية وبروجها tll‏ عشر واعطوها اسماء‌ها وصورها 
التى تعرف بها الآن ولم یحاول شعب من الشعوب القديمة 
والحديثة تغیبرها, وقد ثبت بمراجعة القبة السماوية التی 
وجدت بمعبد دندرة ووضع کواکبها وبروچها بالئسبة 
لبعضها أن تاريخها برجم إلى عام ۸۰۰۰ ق. م. وهی ماذکره 
المؤرخون بالخطا انیا pad‏ إلى عهد البطالسية الذين اعادوا 
بناء معید دندرة القدیم. 

ومن الفلله وضسم المصيريون الود اء أيسى التنجيم لم 
له أمسوله وقواصده ونذاريات» التی بيس المسالم الحديث 
بمقتضاها إلى الیوم. ويعثرف .جميع علماء الفلك في مختلف 
العصرر يفضل مصر على تعريف العام بأسرار القبة 
السماوية. 


Af 


وبواسطة علم الفلك وضع المصريون القدماء أول تقويم 
للبشرية وهى التقويم الشمسى الذى حل محل التقويم 
القمرى فى مختلف انحاء العالم قسموا فيه السنة التى 
أطلقوا عليها اسم السنة الرپامية إلى ٠٠١‏ يوما وربع ذلك 
التقويم الذى خرج من هيليوبوليس ليعمل به رسمياً ابتداء من 
عهد الملك تحوتى ابن الملك نعرمر (مینا) موحد القطرين 
ومؤسس الاسرة الأولى وهى التقويم الذى ارخ به مانيتون 
التاريخ الزمنی للاسرات وقوائم ملوكها. قسم قدماء 
المصريين الزمن ووضعوا له مقاييسه الحالية التى اصطلح 
العالم عليها فقسموا اليوم إلى 4؟ ساعة منها ۱۲ لساعات 
النهار ومثلها لساعات الليل وقسموا الساعات (أنوت) إلى 
۰ دقيقة (ol)‏ والدقيقة إلى ٠١‏ ثانية (ola)‏ واخترعوا 
المزولة لقياس الزمن وساعات الليل برصد تحركات النجوم 
وزوایا أوضاعها كما اخترعوا الساعة المائية (كلبسيدرا) 
التى تحدد ساعات اليوم ودقائقه باکمله. 


وقد نقل اودیکسپوس التقويم الشمسی إلى بلاد 
الاغریق عام ٠٠١‏ ق, م. على ان السنة ۳۹۵ يوماً. نقلها من 
اتفال السو عند زاس اس واا العم انام 
النسیة) التى تمثل الهة الكون وهی ايام العيد والتی کانوا 
يضمون لها يوما سادساً كل اربع سنوات اطلقوا عليه يوم 
أوزير. وانتقل التقويم الصری مرة أخرى إلى روما عندما 
اهدته كليوباترة إلى يوليوس قپصر عام ١‏ ق. م. ليصبح 
التقويم العالمى الذى يعمل به العالم اجمع إلى اليوم بعد ما 
اتفق على تحديد تاريخه الزمنی بمیلاد السیح. 
دس ساب الزمن ویتطور منه إلى سیسات الایعاد والأملوال 
فكانوا اول من اخشر ع یسدات الاس التي نكرت دض 
الر اجع des all‏ أن الاله وشسسها بين أيديهم شاخ شر يعوا 
الحساب المشری المثل فى اصابم اليد ااعشرة ووحدات 
القياس الى اتخذوها من ايساد الأمسيع والکلب والذرا 3 
والقى وجدوا أن النسبة دده Chay‏ و وا ٹل ur?‏ نسي 


أبعاد الجسم ومنها اخترعوا البوصة الهرمية التى انتقلت 
إلى عالم الغرب مع التقسيم العشرى والثوی ووحدات 
القياس. بتحديد تلك الأرقام والأيعاد والأوزان كوحدات أو 
نواة للتكوين وارتباطها بعلم الفلك وأسراره .. قسدصت 
الحضارة المصرية جميع أسس نظريات الرياضة والهندسة 
والطبيعيات بل وعلوم ما وراء الطبيعة التى انتقلت إلى عالم 
الغرب. : 

© وفی مجال الطب كان الطب كما أجمع الباحثون 
مفخرة المصريين الكبرى التى صنع تحوت بدايتها. تؤكد 
البرديات القديمة المعروفة كبرديات إيبزس وأدوين سميث 
وهيرست وكاهون وغيرها من الوسوعات الطبية الفرعونية 
القديمة؛ إن الکثیر من وسائل العلاج الصری القديم قد 
انتقل مع الحضارة إلى الیونان ومنها إلى الزومان ومن 
الرومان إلى عصرنا الحديث ولانزال نحن سكان الارض 
نتجرع فى ثقة كثيراً من الادوية التى خلطها وقام بتركيبها 
المصريون القدماء من النباتات الطبية ومستخلصاتها التى 
كانوا أول من اكتشف وحدد خصائص كل منها. وكشفت 
الدراسات التكنولوجية الحديثة ماقام به الجراح المصرى 
القديم من معجزات فى عمليات جراحة المغ تلك العمليات 
التى كشفت عنها بعض الموميات حديثاً والتى ثبت من التحام 
العظام نجاح العمليات وطول المدة التى عاشها المرضى يعد 
الشفاء. 


لقد اعترف مورخوا الاغريق بفضل مصر عليهم فى 
الطب وسجلوا هذا فى كتبهم ومخطوطاتهم فأشاد أقدمهم 
هوميروس فى الأوديسة ہما وصل إليه أطباء مصر من 
الشهرة الرائعة فى العالم القديم التى لم يصل إليها أحد فى 


ذلك العهد فى العالم القديم. ووصف هيرودوت الطب فى 0 


مصر وما وصل إليه من أعلى درجات التقدم والتخصص فى 
مختلف فروع الطب بقوله «وعندهم لكل مرض طبيب ولكل 
عضو من أعضاء الجسم أخصائى» وهن أرقى ماوصل إليه 
الطب الحديث من تجارب. 


۳ 
کاهن العرفة .. يحمل شهادة أسرار الطب 
وقد بدأ الطب ومختلف نواحی تخصصاته من آقدم 
الژرخون ماوصل إليه الطب من |عجاز خلال الدولة القديمة 


TA 


ومازال العالم يذكر اسم امحوتب وزير الملك زوسر وطبيبه 
الخاص الذى رفعه المصريون إلى مرتبة الآلهة وأطلق عليه 
اليونانيون اسم اسکلیبوس واتخذوه إلها للطب فى بلادهم 
وأقام امحوتب معهدا خاصا للطب فى منف جمع فيه مختلف 
التخصصات التى اشتهس بها ومن بينها الطب الروحائى 
والطب النفسانی والعلاج بالموسيقى واثر الالوان فى شفاء 
مخثلف الأمراض, 


وابتداء من الدولة القديمة نفسها كشفت البرديات 
القديمة عن اسماء کشیر من الاطباء التخصصين كان كل 
منهم طبيب العيون والراس والمعدة والاسنان وأمراض النساء 
واطباء الاطفال حتى التجميل وما ارتبط به من جراحة ذكرت 


البرديات القديمة اسماء أكثر من طبيب من اطباء الدولة ۱ 


الحديثة من بينهم | لطبيب الخاص للملكة حتشبسوت الذى 
كان يصنع لها العقاقير السحرية ومركبات التجميل. 

ركان ار الام آول من لعل Cpa‏ السا 
(فارماكى) ‏ عملم العقاقیر - عن الطب. كما كانوا اول من 
آوجد مهنة التمریض (cul)‏ اى علم الاربطة وهناك اكثر من 
مثل اشتفال المراة بالطب ورد اسم احدی الطبپبات 3 

بالطب وورد اسم | فى 

الأسرة التاسعة عشرة و لقبها «مربية وطبيية اطفال القمس» 
إلى درجة «المشرفة على الأطباء». 

تدور البموث الطبية الحديثة فى مصاولة تفسير كلمة 
«السحصر» عند del all‏ سواء في الطب او مختلف العلوم al‏ 
«سحر التكنولوجيا». لقد أمكن تفسیر کثیر من آلغان السصر 
وعلمائه على انها نظريات علمية مشطورة. بل وشوق إدراك 
البشر. ومن بپنها على سبيل الثال التنويم الغناطیسی ودوره 
فى الطت الرؤحائى cantly‏ اذى منارسة Ut‏ الصريق: 
play‏ البندول ودوره فى سحر التتسفيدن والعلاج وارتباطه 
بدیذیات الحسد وإشعاعاته والألوان وإشعاعات كل Lge‏ ه 
ثم الابرة المبينية التى اطلق عليها كهنة الفراعنة أسم «ابرة 
حورس السحرية» وكانت تصنم من العاج وتكتب علیها أو 
۳A٦‏ 


تزود بمجموعة من التعاويذ والطلاسم لاعطائها قوة السحر - 
على سبيل التمويه ‏ هناك أكثر من نموذج لتلك الابرة 
السحرية فى مختلف متاحف العالم والتحف الصری تعرض 
على آنها أنواع من ابر الزينة الستعملة فى التجميل أو 
ضمن التمائم التى يستعملها الکهنة فى ممارسة السحر. 
وقد ورد فى إحدى البرديات القديمة فى وصف القسوة 
السحرية لأحد كهنة معبد بتاح بأن شكة من ابرته السحرية 
بعد أن يحيطها بتعاويذه يمكن بواسطتها إجراء أى عملية 
جراحية او بتر ای عضنو من أعضاء الجسم بغیر أن يحس 
المريض بای الم. 

لقد قام علماء العصر الحدیث بتاسپس معاهد علمية 
خاصة تخصص کل منها بدراسة نوع واحد من نواحی 
السحر الفرعونی على أنه علم قائم پذاته فظهر مسعهد 
شارموران فى باریس للتخصص فى ple‏ البندول واکثر من 
معهد لدراسة علاقة الارواح الفرعونية بالطب الروحانی أى 
علاقة الطب النفسانی بنظریات الفراعنة فى علاقة الروح 
بالنفس والچسد. 


وقوانین الجتمم وحقوق الراة کذلك فى علوم الری والزراعة 
ومختلف الحرف والصناعات وفنون الحياة. كذلك الرياهدة 
والعابها القديم منها والحديث وقد خرجت كلها من مصر . 
لاتقل ای منها أهمية عما قدمته الحضارة المصرية من اسس 
وعراقة فى علوم الطب lly‏ والعمارة ال سبق شرحها. 


© وفى سجال العمارة وتخطیط الدن كان المسری 

القديم ومن أزمان سحيقة أول من اخترع قالب الطوب او 
وحدة البناء فى فن العمارة وعلم الإنشاء. قدموا اعالم العمار 
جمیم النظريات الانشائية المرتبطة بقالب الطوب من بناء 
الحوامط والعقود والقباب والاقبپة وانتقلوا إلى البياكل 
الانشائية من اعمدة - وهياكل إنشائية والتى خرچت جميعها 
من مصر لتدتل مكانها في عمارة العالم القديم؛ وتساعد 
على إنشاء الطرز السسارية وتصاحب فن العمارة حنتی 
العصر الحديث. 


صفحة من بردية Mit‏ فى علم الهندسة وحساب المثلثات (الأسرة الرابعة عشر ۱۷۰۰ ق بم 


هم العسارة والتعمیر وضع المصريون القدماء أسس 
تخطيط الدن ونظلمها في العالم التي ظهرت آقدم آمتلتها 
متطورة ومتقدمة علميا ويشهد على ذلك ماوصل إلينا من 
لخطيط مدن شنت كاوس (مدينة الاهرامات) وكاهون وتل 
العمارنة التي تتصدر جميعها مراجم تاريخ العمارة ونشأتها 
في العالم. 


٠.‏ مني الأخطاء الشنائفة: فی عصرنا هذا ما روى عن 
اامضارة الاغريقية من أنها أم الحضارات الغربية وأنها لم 
تكن في حاجه إلى غيرها من الدنیات التى سبقتها وأنها 
على ذلك ام شخضسمع في اسولها و فى أزمان تطور ها فيما بعد 
لای تأثير وفد عليها من خارج تربتها أن القول السائد الذى 
اد الاعخلم من رجال العلم أن بلاد الاغریق هى 
تربة الشعب الذى استقی منه کل العالم عجائب کل ماانتجه 
شي میادین العلوم والفنون والاد اب والفلسفة وانها تعد نسیج 
la‏ 


كك اده 1 aad‏ 


ae 


اوه ا oS‏ وتا Pastels‏ 
الدكتور سليم حسن فى موسوعة مصر القديمة - خاطنة من 
أساسها. فبلاد الاغريق كغيرها من البلاد الاخری كانت من 
حيث أصول الفلسفة بوجه خاص والبحث العلمى بصفة 
عامة مدينة لمصر بدرجة عظيمة يظهر ذلك واضحاً من تاريخ 
نشأة الحضارة الافريقية ومراحل تطورها وارتباطها الزمنى 
بعصر, فالحضارة الاغريقية لم تر النور إلا فى أوائل القرن 
العاشر قبل الميلاد عندما كانت الحضارة الصرية تمر خلال 
إحدى عصور إمبراطوريتها الذهبية والتى وصلت فيه 
فتوحاتها إلى أطراف اسيا وشواطئ جنوب أورويا والبحر 
الاسود وجزر البحر الأبيض المتاخمة لبلاد الاغریق. 

ail‏ دلت البحوث العلمية الحديلة وکشوفها الاثرية علی 
أن الشعب الاغریقی قد اتخذ كل مبادئ علومه ومعارفه التی 
امتاز بها على سائر العالم عن مصر. 


لغز الحضارة . PAY‏ 


ويحدد کشیر من المؤرخين بدء الحضارة الاغريقية 
بالفعل بين عامى ۷۵۰ ۱۵۰ ق. م حيث ازدهرت الفنون 
والاداب وارتقاء الصناعات واصطباغها يبصيفة جديدة 
مبتكرة بعد تعلمهم من الکریتیین - والحضارة الكريتية كما 
هو معروف» يرجع تاريخها إلى Yous alc‏ قم .. أخذت 
جمیم اصولها وفنونها وتشريعاتها من مصر حیث ارتبطت 
بمصر ارتباطا وثيقاً وبلفت اوج ازدهارها من ۱۱۰۰ إلى 
۰ ق.م أى فى ههد الاسرة الثامنة عشرة الصرية. وفی 
عهد تحتمس الأول والملكة حتشبسوت بالذات» وفی ذلك 
العصر أقام مهندسو مصر القصر اللکی پکنوسس الذی 
وصفه الژرخون القدماء بانه تأثر بالطابع الصری فى فنون 
زخارنه وتغطية جدرانه بالصور التی تمثل القبة السماوية 
آسوة بما كان متبعاً فى مصر بجائب مختلف الفنون 
التشكيلية التی حددت طابع الفنون فى الحضارة الكريتية. 
وفی الشرن الخامس عشر قبل الیلاد خضع الکریتیون 
للسيادة الصرية وقد عثروا حديثا على صحن من الذهب 
مطلی بالنقوش اهداه تحوتمس الثالث إلى قائد من قواده 
عينه حاکماً على جزر الارخبیل وقد LAT‏ الکریتیون اشیاء 
كثيرة من الحضارة الصرية التی تمثلت فى الحرف وصنامة 
الأثاث وانیتهم تشبه الانية المصرية وکتابتهم ماخوذة عن 
الرموز الهیروغليفية واصبحت لهم علاقات کبيرة بمصس. وقد 
وجد الباحثون آنية كريثية فى القبور الصرية كما وجدوا آنية 
من خمور مصر فى حفریات کریت كما عثر بالقرب من 
شواطی الجزيرة على مجموعة من الآثية الصرية. 

© فإن كانت علاقة حضارة کریت بالاغریق لم یمکن 
إثباتها فعلا ald‏ من الثابت أن حضارة کریت نفسها كانت 
نهايتها على يد الاغريق آنفسهم .حيث وصف المؤرخون قصة 
النهاية الغامضة لحضارة الكريت فى القرن التاسم قبل 
الميلاد عندما اغارت عليها اقوام برابرة من اهل الشمال 
الذين وصفهم التاريخ أنهم كانوا من سكان جزر البلقان وهم 
أصل الاغريق فدمروا مدينة كنوسس وحرقوا قصرها العظيم 


TAA 


ولم تقم للجزيرة وحضارتها قائمة بعد ذلك. فالاغريق هم 
الذين محوا حضارة کریت.. رلم يستمدوا عناصر حضارتهم 
منها. 

© لقد سجل مژرخو الاغريق الذين زاروا مصر قبل 
الثورة الإيرانية انطباعاتهم ونتائج رحلاتهم إلى أرض وادى 
النیل وما تركته الثقافة المصرية عند الاغريق من آثر ووصفوا 
تاريخ إيغال مصر فى القدم بالنسبة لبلادهم وتفوق المصريين 
عليهم فى المعرفة والعلوم. , 


صقصة من بردية ابرزا الطبية 


ولم يحاول احد منهم أن یذ يخفى فضل مصر على 
حضارات الب الابیض بصفة عامة وحضارة بلادهم بصفة 
خاصة. وصفوها كما ذکر «ساورینون» فى کتابه العرفة 
المقدسة: ۱ 


إن مصر هی مهد الحكمة ومنبع العرفة كما وصفها 
بانها القلعة الحقيقية للعلوم المقدسة وجامعة العقيدة التى 
حملت شعلة الفلسفات والتشاريع فكانت مصنعاً لانبل 
التقاليد الإنسانية. كما اجمع المؤرخون على أن كبار فلاسفة 
اليونان وعلماءهم ممن حملوا شعلة حضارة الاغريق العالمية 
وقادوا ثورتها الثقافية عبروا البحر ليتلقوا الحكمة والعرفة 


على أيدى كهنة الفراعنة من أهل المعرفة المقدسة ويكتسبوا . 


منهم الكئيس من آسرار العلوم وهم الذين عادوا إلى بلادهم 
ليطلقوا عليهم اسم الخالدین. وذکر الژرخ دیودورس 
الصقلى بان علماء الاغریق ونلاسفتهم کانوا یعتبرون 
رحلتهم عبر البحر الابیض التوسط من الرحلات التقليدية 
اکشف آسرار الحكمة والعرفة المقدسة التی يحمتفظ 
باسرارها كهئة الفراعنة فى مکتبات جامعتهم - بيوت الحياة 
خزائن معابدهم اسرار الوچود. من هم هؤلاء الخالدون؟ 
الذين حملوا شعلة المعرفة إلى بلادهم وقادوا الثورة الثقافية 
التى امتدت لتبلی حضارة الغرب؟ 
أب اورفیوس 
ذكر ديودورس الصقلى أن أورفيوس كان أول من زار 
مصر من علماء الاغريق وحضر حفلات الديونيسية وطاف 
انهاء البلاد وزار معابدها وتعرف على كثير من أهل المعرفة 
من الكهئة المبجلين واشاد بغزارة علومهم ومعرفتهم بأسرار 
* الوجود (ديودروس ۲۲/۱) . 
۲ - هومپروس ۷9۰ق.م. 
كان دیردررس فى کتابه الأول ۱۹/۱ آول من وصف 
الرحلة التي قام بها شاعر الاغریق العظیم هومپروس فى 
انماء البلاد. وقد عرف الناس كثيراً عن الاغريق الأول من 


هرمس - مثلث العظمات (تحوت الإغريق) أطلقوا 
على مرکز عبادته في مصر (هرموبوليس» ونفلوا 
عبادته من مصر إلى الإغريق واتخذوا منه إلها للمعرفة 


والعلوم والفتون.. 


شعر هوميروس الذى وصف قصة حصار طروادة التی 
يتناقلها الهواة ويحفظها الناس لشدة إعجابهم والتى تعرف 
باسم الاليانة ثم الاودیسة وتك القصص كما ذكر الذرخ 
دیودورس فيها هوميروس الخلق ومعارك الآلهة وجعل معظم 
أبطالها من أبطال آلهة الفراعنة ابتداء من زيوس ابی الآلهة 

۳۸۹ 


ی 


(اسون) وافروديت (إزيس) وابولو وغیرهم من آلهة الفنون 
والوسیقی والنور والخیر والشر. 


۳- سولون 11۰ - Ged‏ 
أقسدم من زار مصسر من مژرخی الاغریق - الحکیم 
والفیلس وف والسیاسی, اکبر حکماء أثينا السبعة وأول من 
کون لها مجلساً تشريعياً والجد الرابع للفیلسوف آفلاطون. 
قام بزيارة مصر وقضى بها ثلاث سنوات ونصف وتمکن 
بواسطة صدافته الوطيدة للملك لحمس الثانی (الاسرة (VV‏ 
واعتناقه للعقيدة الفرعونية من دخول معبد زایس حیث درس 
التشریم وتعالیم العقيدة والفلسفة, التى وصفها فى دوره 
السیاسی الذی آقام به آول مجلس تشریعی فى الیرنان وأول 
تشريع دستوری للحکم فى آوروبا. ومن آشهر ماورد فى 
ail Sus‏ التی جمعها حفیده افلاطون ما قالة له کاهن معبد 

۳۹۰ 


ثیغاغورس وسط علماء 
(الإغريق فى مصر) 


زايس الذى انتسب إليه «الاغريق انكم أطفال قصر فى العلوم 
والمعرفة وستظلون أطفالا إلى الابد, فليس فى بلادكم رجل 
مسن فى العزفة له ماض سحيق فى القدم». 

كما كان سولون أول من نقل قصمة الاطلنتس أو القارة 
المفقودة إلى الاغريق ومنها إلى العالم الحديث ومن آهم ما 
ورد فى وثائق سولون ومما أحدث ضجة مازال يدوى صداها 
إلى اليوم ما نقله عن حديث له مع كبير كهنة معبد زايس 
ما قاء dja‏ خن alee‏ انرك واا مرها عد اهل 
العرفة من الكهنة البچلین, فذكر له أن تلك المعرفة المقدسة 
التى توارثوها أبأ عن جد ترجع إلى ۹۰۰۰ سنة وان أجدادهم 
الأول توا بها من القارة التى أغرقها الطوفان العظيم ولم ينج 
منها إلا من أمرهم الإله بمغادرتها من أتباعه المؤمنين 
والانتقال إلى أرض الله الطاهرة وهی أرض مصر لينشروا 


فیثاغورس يشرح نظريات علم الروح 
وتناسخ الأرواح فى معهده الذى 
جمع جمیلات أثينا  ple‏ الرجال 
الرياضيات والعلوم» وعلم النساء 


رسالة الاله فى الارض. وهكذا نزلوا فى أرض مصر حيث 
أقاموا معبد آون (عين شمس) ومنه انتشرت العقيدة فى 
أرض مصر المقدسة لتنتقل شعلتها لتنیر ظلمات البشرية 
بأجمعها. 

إن وثائق سولون ومؤلفاته الخاصة بمصر الفرعونية 
التى اهتم بجمعها سقراط ومن بعدهما حفيده أفلاطون كانت 
من أهم العوامل التى شجعت كثيراً من الكتاب والعلماء 
الاغریق على زيارة مصسر ومحاولة الانتساب إلى جامعاتها 
ومعاهدها والتقرب من كهنتها لتلقى الثقافة والعرفة. 

4- هیکاته ٩۱۵-9۸۰‏ ق.م. 


٠‏ يعد هيكاته اللیتی ثانى من زار مصسسر من مؤرخى 
الاغریق بعد سولون. زار مصر وقضى بها ثلاث سنوات 
متنقلا بين مختلف معابدها وكتب تاريخها قبل هيرودوت 
بمائة عام. سجل هيكاته انطباعاته عن أون وتتلخص فى «أن 
العقيدة هى شعلة العلوم. فهى هبة السماء إلى الارض 
والمعرفة فى جميع نواحيها إلا معرفة أسرار الوجود فهی 
لاتستمد إلا بالعقيدة والإيمان بوجود الخالق ووصف هيكاته 
كهنة اهل المعرفة المقدسة الذين يحرمون كشف أسرارها على 
الأجائب وان سایتعلمه من يلتحق بمعابدهم من غير الكهنة 
لایعد سوی قطرات من بحر العرفة الحقيقية التی تعتبر 
لانهائية وبلا جدود . 


وکان هیکاته أول من لفت نظر علماء الاغریق إلى 
حضارة مصر الثقافية وما حوته من أسرار العلوم والعرفة 
وأنه لاسبیل إلى تعلمها إلا عن طریق اعتناق العقيدة التی 
تؤمن بها كهنة العبد والتقرب إلى اللوك أى الحکام وکسپ 
ثقتهم وهو ما قام به فعلا باتباعه عدد کبیر من فلاسفة 
الإغريق وعلمائهم الذين تعلموا فى مصر وامکنهم الالتحاق 
بچامعاتها وسراکز البحث العلمی أو العرفة القدسة فى 
معایدها. 

. وقد تعلم هیکاته بجانب كتابة التاریخ ادب الرحلات 
والعلوم الجغرافية فكان أول من رسم خريطة لمصر وموقعها 
بالنسبة لليونان وأورويا وحدودها الممتدة إلى المحيطات. 

8د هی ون 

الزرخ الاغریقی الذی كانت زيارته لمصر فى وقت 
متقارب مع هیکاته وعاش فى مصر سنتين وجه اهتمامه 
فیهما إلى علاقة الاغریق بمصر وما یمکن أن يتعلمه 
الاغریقیون من مصر وكان أول من وصف زيارة الحكيم 
سولون لمصر ودورها فى تكوين شخصيته كسياسى وحكيم 


3 


ومشرع. 
۲ - تالىس 1۲۵ - ۵49 ق.م. 
آبو الفلاسفة, مؤسس مدرسة میلیتوس اول مدرسة 
all‏ لفلسفة فى الیونان. اختلف الژرخون فى أصله ونشاته, 
۳۹۱ 


وذكر البعض أنه ولد فى الشرق؛: عاش فى مصر خمس 
سئوات وحمل إلى بلاده أفكار المصريين فى الرياضة 
والحساب والهندسة ووصفت فلسفته أن كل الأشياء 
مصنوعة من الماء الذی يدخل فى تركيب كل الکائنات وهی 
النظرية التى أخذها مباشرة من جامعة أون (هيليويوليس) 
التی تقول «إن إله الخلق (رع) خرج من الماء الأزلى «نوى» 


كما شرحت فلسفته علاقته بالهندسة وعلوم الطبيعة ونقل إلى . 


اليونان الكثير من أسرار الفراعنة التى تربط الفلك بعلم 
اللاهوت. 

1 فيثاغورس 60١-58١‏ ق. م 

ذكر المؤرخ يورفيريوس رحلات فيثاغورس وتنقله بين 
معابد مصر الفرعونية ومقابلته للملك أمازيس الذى ساعده 
فى الاتصال بكهنة معبد هيليوبوليس فى طيبة واضطر.إلى 
اعتناق ديانة المصريين لكسب ثقة الكهنة والعلماء ودراسة 
أسرار علوم الرياضيات الفرعونية وقد ذكر جامبلينوس فى 
وصفه لحياة فيثاغورس أنه قضى فى مصر ۲۲سنهة 
متواصلة فى Lisl all‏ والب‌مث, وان ابواپ اسرار علوم 
الهندسة والریاضیات والفلك قد فتحت كلها امامه فکان له 
الفرعونية إلى بلاد الاغریق والعالم اجمع كما أن الارض 
كروية وتدور حول نفسها. واهتم فیئاغورس بجانب دراسته 
فى الرياضيات والفلك بدراسة علوم الروح وتناسخ الارواح 
التی اشتهر بها الفراعنة وأقام لها دراسات خاصة فى آثینا 
جمعت أشهر الجميلات وكانت أول مدرسة للفلسفة النسائية 
وقد اختلف مورخو حياة فيثاغورس الذين وصفوه بقولهم : 
«إنه ولد فى سوريا وليست له علاقة بالاغريق رغم أنه كان 
يذكر دائماً أنه من جزيرة ساموسى وذلك لأسباب سياسية. 

A‏ = اپنوبیدس 

من العلماء الذين عاصروا فيثاغورس وقضى بمصر 
أربع سنوات وهو من علماء الفلك الاغريق والذى اثبت ان 
دورة الشمس منحرفة. 


۳۹۲ 


ونقل عن كهنة عین شمس (دیودورس )٩۸/۱‏ وتختلف 
بذلك عن بقية النجوم والکواکب - كما نقل عنهم أيضاً كروية 
الارض Whey‏ دورتها بالكواكب السيارة. 

4 - اناکسمندر ۵۵۰ - 4۸۰ فى.م 
إلى أرض مصر استغرفت aay)‏ سنوات بين زایس ومنف 
ونقل معه إلى بلاد الاغریق الساعة الشمسية (الزولة) كما 
وضم نظرية الدورة اللانهائية التى لاتفنى وتاخذ JS Lyte‏ 
الخلوقات مادیتها وخواصها كما اكتشف نظرية تغیر 
خواص الواد بالضغط والتفریغ والتی كان لها اثر کبیر فی 
كثين من نظریات الطبيعة والكيمياء والميكانيكا. 

۰ اناکساچوراس ETA - ۵٩۱۰‏ ق. م. 


وصف الزرخ جامپلینوس زيارة اناکساچوراس لصر 
التی استغرقت ثلاث سنوات اهتم خلالها بدراسة مشروعات 
النيل وأنظمة الزراعة والری فى مصر وعاد إلى بلاد الاغریق 
لينقل النظم العلمية فى طرق الری والصسرف وتخطيط 
الاراضی وحفر القنوات وإقامة الجسور وهی النظريات 
الاولی التی انتقلت من بلاد الاغریق إلى مختلف الشعوب 
الاوربية. 

۱ - سقراط ۶۷۰ - ۳۹۹ ق. م. 


كان لزیارته لصر وحواره مع كهنة معبد زایس اکبر 
الأثر فى تكوين شخصیته الفذة وفلسفته الميزة. كانت طريقة 
سقراط فى التعلیم الحوار والتی تعلسها فى مصر وکان 
دائماً يحدث على أن يسعى إلى معرفة کنه نفسه قبل أى شئ 
ويهزا بمن يقبل الأشياء على علاتها دون أن يحكم العقل وقد 
أمن بنظرية الفراعنة فى خلوة النفس وفى أن الكون يدسره 
له واحد. وقد سما سقراط بتعاليمه الخلقية التى لاتختلف 
عن تعالیم «ماعت» الفرعوئية (الحق والعدالة) ولافرق بينها 
وبين ما حضت عليها الأديان العظمى وكانت تلك الفلسفة 
وتعاليمها تتعارض مع فلسفات العقائد الاغريقية السائدة. 


واتهم سقراط فى آخر أيامه بتضليل الشباب وحكم 
هليه بشرب کاس من السم ومات بين تلاميذه. ويدلل أفلاطون 
على تأثر سقراط بعقيدة الفراعنة و(یمانه بنظرياتهم فى خلود 
الروح وانتقالها إلى العالم الآخر عبر محكمة الآخرة وهو 
يصف سقراط عندما رفض استرحام القضاة الذين طالبوا 
باعدامسه فى جواره وهى يقول: لنقلب النظر فى الأمسر.. 
' وسنرى أن ثمة بارقة قوية من الامل تبشر بأن الموت خير فهر 
إحدى اثنتين : إما أن يكون الموت Lose‏ وغيبوية كما يروى 
الناس وإما أن يكون انتقالا للنفس عن هذا العالم إلى عالم 
ی 
فلو فرضتم فيه انعدام الشعور وانه كرقدة النائم الذی 
لاتزعجه فيه حتی الاحلام.. ففی الوت نفع وراحة لانزاع 
شيها. اما إذا كان الوت ارتحالا إلى مکان آخر حيث پستقر 
الوتی جميعاً كما سمعت, cold‏ خیر یکون اعظم من هذا أيها 
الاصدقاء والفضاة. وإذا كان حقا انه إذا بلغ الراحل العالم 


سقراط بين تلاميذه وهو يلقى تعاليمه الأخيرة قبل أن يشرب السم 


الآخر والتقى هناك بقضاة يمون الحق والعدالة فما أحب 
إلى النفس ذلك الارتحال.. لو كان هذا Lie‏ فأنا أحب أن أمت 
مرة.. ومرة. 

وكان من أقرب تلاميذه إليه أفلاطون الذى حثه سقراط 
وشجعه على زيارة مصر والالتحاق بمعابدها العلمية التى 
كان لها الفضل فى تعليمه وتعليم جده سولون مخطوطات 
سولون التى نقلها عن الفراعنة ليكمل دراستها. 

۲ - أفلاطون 4۲۷ - 40" ق. م. 


ترك بلاد الاغريق بعد موت معلمه سقراط فعبر البحر 
الأبيض إلى مسصر وتمكن عن طريق الملك نختاتبو من 
الالتحاق بمعبد اون (هیلیوپولیس) وقضى فى مصر ۱۳ سنة 
متنقلا بين معابدها بعد أن اعتنق الديانة الصرية على يد 
كهنة سعبد أون. ذكر ديودورس ما قاله کاهن معبد 
هیلیوپولیس لافلاطون فى حوار معه عن رأيه فى الاغريق 
بقوله: «إن العرفة كالماء تهبط عندكم من اعلی إلى أسفل 


۳۹۳ 


یط یه ق 


قراط 41١‏ ۳۲۹ ق.م تعلم فى مصر أن الكون يديره إله واحد. 
وخلود adsl‏ فى العالم الآخر .. 

كمياه الأمطار على فترات لا ارتباط بينها تظهر على السطع 
وسرعان ماتجف ولیس لها استمرار, اما عندنا فتخرج من 
أسفل إلى أعلى من الآبار والينابيع ونهر النیل الدائم 
الجريان.. مستمرة ومتصلة لها قدمها ولها اصالتها ولها 
جذورها. 

العرفة عندكم تلقن أما عندنا فهى متوارثة وعمر العالم 
عندنا يقدر بأجيال وراثية للمعرفة», 

وقام أفلاطون أثناء إقامته بمعبد أون ببحث النظرية 
التى انتقلت إليه عن جده الكبير «سولون» والخاضة 


rat 


بأسطورة الأطلنتس (القارة الفقودة) وملاقاتها باصول 
الحضارة والعقيدة والعرفة عند الفراعنة. وسجل بحوثه فى 
کتاب التیمایوس عند عودته إلى LEAT‏ وبعد عودته SAT‏ فى 
تعلیم الفلسفة بطريقة الحوار التی اشتهر بها كهنة الفراعنة. 
ومن اشهر کتبه الخالدة كتاب الجمهورية. 

۳ - اویکسودس ۳۰۱ - VEO‏ ق.م. 

ارتبط اسمه باسم افلاطون آثناء إقامتهما معا فى 
مس ودرس مع آفلاطون علوم الفلك والریاضیات بصفة 
عامة واعتنق الديانة الصرية مع أفلاطون لیتمکن من 
الالتحاق بمعاهد tial!‏ وقضی فى مصر اثنتی عشرة سنة 
وکان اول من نقل التقويم الشمسی الفرعونی إلى بلاد 
الاغریق وحدد فيه السنة ب ۳۹۰ يوما كان قدماء المصريين 
یمتفلون به مرة كل آربع سنوات باضافة يوم إلى أيام الالهة 
الخمسة LoS‏ حاول نقل تقسیم الزمن إلى ساعات ودقائق 
وثوان كما كان معمولاً به فى مصر ولکنها لم wa‏ حتی 
نقلها الرومان مرة أخرى . 

٤‏ = دیوجین - ۳۲۷-۰۱۱۲ ق. م 

لم يعرف شئ عن علاقة ديوجين بمصر إلا ہما ورد فى 
اقوال الژرخ جاميلنوس عن الرحلة الغامضة التى غادر فيها 
بلاد الاغريق عبر البحر الأبيض «ليبحث عن الحقيقة» التى 
وجدها فى أرض مصر.. وجدها فى علاقة الإنسان بنفسه 
وعلاقة نفسه بعالم السماء مصدر الحقيقة وعلاقة عالم 
السماء بعالم الأرض والتى تضيع فيها الحقيقة وعاد حاملا 
مصباحه ليبحث عن الحقيقة فى ظلمات الجتمم الاغريقى.. 
وخلال بحثه أصبح واحداً من أكبر فلاسفة بلاده. 

۰ - ارسطو ۰۳۸۶ 4۲۲ ق. م. 

اكبر فلاسفة الحضارة القديمة. كان لآرائه تأثیر کبیر 
فى فلسفة الشرق والغرب ویعرف باسم المعلم الأول وقد 
بحث فى کل فروع الفلسفة من GUAT‏ وسپاسة وعلوم طبيعية 
وأدبية وهكذا. 


مکتبة الاسكندرية وخزائن برديات 
العسرفة .. بدیت عام ۲۹۲ ق م 
راحترقت عام ped EV‏ 


play‏ بعدة رحلات إلى ارض مص وزار معابدها 
وتتلمن على يد کهنتها وتأثر بالعقيدة الصرية واعتنقها 


ونادی بعبادة زیوس امون (آمون رع) واتباع تعاليمه. ولا : 


كان اللك فیلیب القدونی قد عهد إلى الفیلسوف ارسطو 
تعلیم الاسکندر وتربیته فقد تأثر الاسکندر بما كان پسسعه 
عن ارض الآلهة من معلمه لذا فقد وضم فى برنامع فتوحاته 
المشهورة زيارة مصر وتقدیم الولاء إلى والده الروحی الاله 
آمون فى معبده الشهور بسپوة.. 


toe 15‏ او دکقلس 0 ۳۷۵ “J‏ م 


عاش فى مسمس فى عهد بطلیموس الأول ودرس علم 
القاك والریاضیات فى جامعة الاسكندرية التى قضى بها ما 
يقرب من السبع سنوات واکد معاصروه أن النظریات التى 
نادی بها عند مودته إلى أثينا وضمنها فى کتابه الذی الفه 
والتی تعتبر إلى الان أساس علم الحساب فى نفل معظ‌ها 
Lac‏ وضعه الفراعذة ولکنه قام بتنقيحها وتطویرها ووضعها 


فى القالب الجدید وقد استمر العمل فى آورویا بنظریاته 


حتی نهاية القرن التاسع عشر. 


الفلسفة والفلك. 


© هؤلاء هم الخالدون.. وهذا هو دور کل منهم فى بناء 
حضارة الغرب التی اعترف بها العلماء والکتاب فى العصر 
الحدیث.. ومما یلفت النظر عند دراسة تاريخ حياة كل منهم 
أن معظمهم ذهب إلى مصر لیدرس ناحية معينة من نواحی 
العرفة سواء فى الفلك أو الریاضیات أو الطب أو العقيدة 
وعساد إلى بلاده بعلسه الغزير الذی خلد به نفسه وبلاده 
بتخصص آخر مخالف تماماً لا حضر لدراسته بعد اتصاله 
بمعاهد مصر وسعابدها واقتناعه بسطحية ما جاء به من 
معرفة من بلاده. 


بجانب هذه الجموعة من الذين كان لصر الفضل فى 
خلود اعمالهم, قدمت جامعة الاسكندرية مجموعة ضخمة من 
۳۹۰ 


العلماء الذين كان لهم دور فعال فى الحضارة الاغريقية 


الفلك الشهور هيبارخ وعالم الرياضة والطبيعيات أرشميدس 
وغيرهم مما لا يدخل تحت حصر.. 

فجامعة الإسكندرية الشهررة التى أنشئت فى عهد 
بطليموس فيلادلفوس عام ۲۹۱ ق. م. لتكون همزة الوصل بين 
مكتبات المعابد الفرعونية وخزائن أسرارها وعلمائها وانفتاح 
علوم المصريين على العالم الخارجى. 


كانت مكتبة الجامعة تحوى AS)‏ من نصف مليون TAL‏ 


وبردية ومسوسوعة فى مسختلف العلرم والفنون والآداب 
والعقيدة, وقد تخرج فیها عدد كبير من علماء الاغريق 
والروفان تتن Was Gla‏ اندر إل a Oly‏ كنا انیت 


جامعة الإسكندرية فى قيام كل من جامعات الاغريق 
والرومان وتزويدها بالخطوطات والمؤلفات والعلماء. 

وك اف هه Ang Vee ie‏ 
الحرب بين يوليوس قيصر ويوبيوس فى حريق الأسطول فى 
ميناء الإسكندرية الذى كانت المكتبة تطل عليه. ومن بين 
المخطوطات التى كانت تحتفظ بها مكتبة الاسكندرية والتى 
يعتبر المؤرخون اختفاءها أكبر خسارة فى أسران علوم 
المعرفة وتاريخ الحضارة موسوعة تحوتى (التى يطلق عليها 
الاغريق موسوعة هرمس) وكانت سجلا ضخماً يتكون من 
۲ جزءاً تحوى أسرار جميع العلوم والمعرفة فى مختلف 
نواحى الحياة وعلوم ما وراء الطبيعة وأسرار الوجود. 
انها eal‏ از مروا الحقنارة الصرية واسواق 


ما وصلت إليه من قمة فى المعرفة. 


میبارج السکندری - عالم الفلك والریاضیات - فى مرصده بجامعة الأسكندرية 


۳۹۹ 


جامعة زايس .. إحدى جامعات مصر التسع 


كان كل جنء من آجزائها الإثنين والأربعين موسوعة 
كاملة سواء فى الطب او الصيدلة أ الهندسة او العلوم ما 
وراء الطبيعة أى الفلك والطبيعيات بجائب جميع فنون الحياة 
من موسپقی ورقص ومادات وتقاليد وتحتفظ متاحف العالم 
ومعاهد آثاره بعدد لايزيد على اصابم اليد من برديات أجزاء 
تلك الموسوعة التى حيرت علماء العصر الحديث Ley‏ وصلت 
إليه من مستوى علمی خلاق. 

والخسارة الثائية كانت موسوعة آخری لاتقل أهمية عن 
موسوعة «تحوتی» وهی وثائق تاريخ مص . من بدء الخليقة 
الصری مانيتون. وقد كشف ما أمكن جمعه من بقاياها عن 
طریق افريكانوس وسنشالوس ومقارنتها ہما سجله بقية 
مژرخی تاريخ مصر من الاغريق والأجانب فداحة الأخطاء 
التي تردوا فيها سواء من ناحية تحديد التاريخ الزمنی أو 
السیاسی اى تتابع الاسرات. 


© متى وكيف انتقلت الحضارة المصرية خارج 
حدود مصر؟ 

3+ العبهازة يدان زوا سرام شروخ الم ان 
الصرية من مصر إلى البلاد الأجنبية بوصول السفن 
Steal‏ والقوافل By Casall‏ انش :وصملك إلى لاد التوبة 
والسودان عبر النيل وشواطئ شرق أفريقيا والصومال حيث 
تقو ahaa ull‏ من مزر جا قل Sasi pai‏ 
من النباتات والاخشاب الإستوائية لصناعات البناء والأثاث 
وأخشاب الارز من شواطئ شرق البحر الأبيض لصناعة 
السفن وأخشاب العطور من فلسطين وافريقيا بصفة خاصة 
خلال حكم الدولة الوسطی وقد ترك المصريون فى البلاد 
القن وصلوا الیها الکثیر من ملامح حضاراتهم. 


۲ الفزی: كانت مصر مطمع الغزاة من جمیم آنحاء 
العالم وكان الغزو بالنسبة لمصر يعنى تسرب حضارة الغزاة 


ray 


وتأثرها بحضارة مصر وليس العكس. نقلوا الكثير من 
نواحی العلوم والمعرفة بدلا من أن ينقلوا إليها معالم 
حضارتهم. 


۳- الفتوحات: كان للفتوحات المصرية أكبر الأثر فى 


نشر حضارة الفراعنة إلى مختلف أنحاء العالم حيث امتدت ٠‏ 


حدود مصر فى عهد الدولتين الوسطی والحديثة ‏ عصر 
الامبراطورية - فوصلت إلى نهر الفرات شرقأ الذى وصفه 
تحتمس الثالث بالنيل القلوب أى الذى تجرى مياهه من 
الشمال إلى الجنوب كما وصلت جنود مصر شمالاً إلى 
روسيا على شواطئ البحر الأسود وعبرت البحر الأبيض 
لتصل إلى شواطئ فينيقيا وجزر كريت ورودس» جنوب 
شواطی Last‏ 


۶ - البعثات الطسیا: الى ارسلها امنمتب الثالث 
.. م. لتعبر أساطيله البحرية الحیط شرقاً وتصل إلى 
آمریکا حيث ظهرت فى ذلك التاريخ حضارة المايا بجمیم 
علومها وفنونها وعقائدها وتقاليدها المصرية وتصل بعض 
سفن البعثة الاخری التى اتجهت غرباً لتعبر المحيط الهندى 
وتصل إلى شواطی استراليا وتترك لشعوبها بعض العادات 
والتقاليد والفنون المصرية القديمة. وفى عام 56١‏ ق.م. أرسل 
نخاو الثائى بعثة مماثلة طافت حول الشواطئ الافريقبة 
لتصل بدورها إلى الحیط الاهلسی وتعبر الحیط مرة آخری 
وتصل إلى الکسيك وتنشر الحضارة الصرية بجمیع 
ملامحها بين شعب الاوزتيك أو حضارة الاوزتيك القديمة. 


جامعة روما .. حلت محل جامعة الاسكندرية .. نقلت حضارة مصر والاغریق إلى العالم الأوربى 


۳۹۸ 


المحتویات 
E OT a or‏ 
لغز التاریخ - خطأ زمنى فى عمر الحضارة الفرعونية NE eae a sata inten hse‏ 
لغز الأطلنتس ‏ القارة المفقودة Va tlee ute ita‏ 0 
لغز العقيدة BY aia 00 1 N RE‏ 
عقيدة التوحيد ااا ی 1 caf O‏ 
لغز السماء RUGS eS ee aaa‏ 
ا افر 0 1 اا NF‏ 
لغز الهرم الأكبر خسو us Piva‏ اس ا مالقا الخ SSE‏ ۰ ۳۵۵ 
لغز gif‏ الهول ieee asec eee een tee‏ ا 
لغز الإسكندر الأكبر ..... oT‏ کی E E‏ 
jal‏ كليوباترا - ملهمة الأدباء والفنانين والمؤرخين N‏ 000 
فرعون موسى LEN anes E‏ 
قناة السويس , eae‏ ا اا ا ا ا E‏ 
الفراعنة واکتشاف أمريكا ا 
الفراعنة والشيوعية  pac jal‏ الاصضمحلال لمم اماس و 
قز السمارة O RE cc 0 phases nomaceetctane‏ 
أعياد الفراعدة و Els GEE‏ 
الفراعنة والرياضة 9[ A‏ وس ۲۳۱۳ 
* نحوت ولغز الصسصارة ا 


۳۹۹ 


مطابع الهينة المصرية العامة cll‏ 
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